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 التعريف بالمجلة:

الإنسانية مجلة علمية محكمة تصدر عن وكالة جامعة  للعلوم الجوف إنَّ مجلة جامعة
إيماناً منها  عام؛وديسمبر من كل  وأغسطس، أبريل،لجوف للدراسات العليا والبحث العلمي في ا

 ومملكتنا.بالدور الذي تؤديه المجلة في خدمة البحث العلمي؛ والرقي العلمي بجامعتنا 

 ؛من خلال أمرين العلمية؛وتهدف المجلة إلى الريادة، ومواكبة أحدث المستجدات   
فهو  :العلمية، أما الآخر والمنهجية العلمي، البحث والالتزام بأخلاقيات خلصة،المالجهود  :الأول

مجال  والجدة في يتسم بالأصالةإتاحة الفرصة للباحثين الجادين لنشر إنتاجهم العلمي الذي 
 ،الشرعية والعلوم ،الإسلامية الدراسات: في تخصصاتالعلوم الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية 

 والاجتماعيات والمحاسبة، الأعمال، وإدارة الإنجليزية، واللغة وآدابها، العربية واللغة وعهما،وفر 
والقانون. ،والجغرافيا) التاريخ(

هـ) ١٤٣٥م (ذي القعدة ٢٠١٤وقد صدر العدد الأول من المجلة في شهر سبتمبر عام 
ت بواقع ستة أعداد في بمسمى مجلة جامعة الجوف للعلوم الاجتماعية حتى بلغت ثلاثة مجلدا

هـ أقر مجلس ١٤٣٨/١٤٣٩وفي العام الجامعي  هـ)،١٤٣٨ (شوالم ٢٠١٧شهر يوليو عام 
، ومن هذا التاريخ صارت تحمل هذا جلة جامعة الجوف للعلوم الإنسانيةضوابط النشر بمالجامعة 
وتاريخ  ٤٥٣٧/١٤٣٩تحت رقم إيداع مدرجة ضمن فهرس الدوريات العلمية وهي  الاسم،

.١٦٥٨-٧٨١٢ورقم ردمد  هـ،٢٧/٥/١٤٣٩



2

٦

تنمية مستدامة تحقق  الإنسانية؛ لأجلوالتميز في نشر الدراسات  ،الريادة :الرؤية
والنهوض. ،للجامعة والمجتمع التطور

وفق معايير الجودة  الإنسانية،النهوض بالمنظومة البحثية في مجال الدراسات  :الرسالة
.المعرفةلتحقيق مجتمع  العالمية؛

 :الأهداف

الآتية:تهدف المجلة إلى تحقيق الأهداف 

 الإنسانية.نشر الدراسات العلمية الأصيلة والمبتكرة في مجال الدراسات -١
تعزيز الصلات العلمية والفكرية مع الجامعات المحلية ومراكز البحوث -٢

وتبادل الإصدارات العلمية  والتنمية،والمؤسسات المتخصصة في جوانب الفكر 
ا.معه
 الإنسانية.تسليط الضوء على الدراسات الجديدة في مجال الدراسات -٣
تلبية حاجة الباحثين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للنشر في -٤

الإنسانية.مجالات العلوم 


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Jouf University Humanities Sciences Journal (AUHSJ) 

It is a peer-reviewed academic journal issued in April, August and 

September and concerned with research on a variety of issues related to 

fields of humanities. It is published by Jouf University and it welcomes 

researchers worldwide to publish their original and innovative research. 

Every research submitted to the journal has to meet the demands of 

academic ethics and scientific methodology. 

The journal aims to pioneer and keep up-to-date of the latest scientific 

developments through, firstly, sincere efforts and commitment to the 

scientific research ethics and methodology, and secondly, to provide an 

opportunity for thoughtful researchers in the fields of humanities, either 

Arabic or English language, namely,   Islamic studies, Arabic language and 

literature, English language, Business Administration, Accounting, Social 

Sciences (History and Geography) and Law.  

The first Issue of the journal was released in September 2014 under 

the name Journal of Jouf University for Social Sciences till the sixth Issue 

in July 2017. In 2018, Jouf University council has renamed the journal to 

AUHSJ. It is listed in scientific journals index with ISSN 7812-1658.
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Vision: 

Leadership and excellence in publication of distinguished research in 

humanities to achieve sustainable development for the university and 

society.  

Mission: 

Developing research in humanities in accordance with global quality 

standards to build a knowledgeable society. 

Objectives:

1. Publishing original and innovative research studies in the field of

humanities.

2. Enhancing intellectual and scientific communication with local

universities, research centres and specialized institutions concerned

with intellect and development, and exchanging academic publications

with them.

3. Highlighting new studies in the discipline of humanities.

4. Meeting the demands of researchers at local, regional and international

levels to publish leading research in humanities.
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قواعد النشر في الة

أن   يقدم الباحث الرئيس تعهدًا موقعًا منه، ومـن جميـع البـاحثين المشـاركين (إن وجـدوا) يفيـد  .١
تنتهـي  البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مُقدَّم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخـرى حـتى 

 إجراءات تحكيمه، ونشره فـي المجلة.  
    رفضه. لي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو لهيئة التحرير حق الفحص الأوّ .٢
منفـذ   فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشـر للمجلـة، ولا يجـوز نشـره فــي أي .٣

  نشر آخر ورقي أو إلكتروني، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير. 
بالضــرورة   ولا تعــبر  الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــبر عــن وجهــة نظــر البــاحثين فقــط،.٤

 عن رأي المجلة. 
 فـي تحديد أولويات نشر البحوث. الحق  لهيئة التحرير  .٥
الرسمي:البحوث إلكترونيًّا من خلال بريد المجلة الإلكتروني  تُـقَدَّمُ .٦

Auhsj@ju.edu.sa 
ين: العــــربي، المستخلصــــ) صــــفحة، متضــــمنة ٤٠يتجــــاوز البحــــث المقــــدم للنشــــر ( ألايجــــب .٧

ي، والمراجع، والملاحق إن وجدت.والإنجليز   
ــــة، لا تتجــــاوز   :والآخــــر  باللغــــة العربيــــة،  :ن للبحــــث: أحــــدهمااملخّصــــ يُـعَــــدُّ .٨ باللغــــة الإنجليزي

لا تزيـد  )Key Words) كلمـة، يليهمـا كلمـاتٌ مفتاحيـة (٢٠٠كلمـات كـل منهمـا (
ولهـــا علـــى خمـــس كلمـــات (غـــير موجـــودة فــــي عنـــوان البحـــث)، تعـــبر عـــن المجـــالات الـــتي يتنا

 البحث؛ لتستخدم فـي التكشيف. 
ســم،  ٣تكــون أبعــاد جميــع هــوامش الصــفحة الأربعــة (العليــا، والســفلى، واليمــنى، واليســرى) .٩

 البحث فـي منتصف أسفل الصفحة.   ترقيم صفحاتبين الأسطر مفردة، ويكون  والمسافة 
ا العنــاوين )، فأمـ Traditional Arabic ط فــي المـتن للبحــوث العربيـة (الخــيكـون نـوع .١٠
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)، ١٦(  ط  الخفحجـم  )، وأمـا مـتن البحـث ١٨ط( الخالرئيسة فتكون باللون الغامق وحجـم 
 Times New )، وللبحـوث الإنجليزيـة (١٠)، والجـداول بحجـم (١٢والهـوامش بحجـم (

Roman  ،( ) ٨)، والجداول بحجم (١١بحجم .(
الــتي ينتمـــي إليهــا، وعنـــوان يكتــب عنــوان البحـــث، واســم الباحــث، أو البـــاحثين، والمؤسســة  .١١

امستقلة (باللغتين العربية والإنجليزية). ثم تتبع بصفحات البحث، بدءً   المراسلة، على صفحة 
 المسـتخلصالعـربي و  متبوعًـا بالمسـتخلصبالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقـط، 

  البحث. الإنجليزي، ثم كامل 
احث، أو الباحثين، فـي مـتن البحـث صـراحة، أو يراعى فـي كتابة البحث عدم إيراد اسم الب.١٢

هويتــه، أو هــوايتهم، وإنمــا تســتخدم كلمــة (الباحــث، أو البــاحثين)  بــأي إشــارة تكشــف عــن 
 المراجع.  من الاسم أو الأسماء، سواء فـي المتن، أو التوثيق، أو فـي قائمة  بدلاً 

 يوثق البحث في التخصصات الشرعية واللغوية وفق الآتي:.١٣
الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب، واسم المؤلف، والجزء/الصفحة). كتابة - أ

:الآتينهاية البحث وفق  المراجع فييوثق الباحث  - ب
) : (عنــوان الكتــاب، فالاســم الأخــير للمؤلــف، فالاســم الأول اإذا كــان المرجــع (كتابــً-١

نشــر: فاســم ، فبيــان الطبعــة ، فمدينــة ال-إن وجــد-والأسمــاء الأخــرى، فاســم المحقــق 
 الناشر فسنة النشر).

إذا كـان المرجــع (رسـالة علميــة لم تطبــع) : (عنـوان الرســالة، فالاسـم الأخــير للباحــث، -٢
دكتــوراه)، فالمكــان: فاســم -فالاســم الأول والأسمــاء الأخــرى، فنــوع الرسالة(ماجســتير

 الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة).
قـال، فالاسـم الأخـير للمؤلـف، فالاسـم (عنـوان الم ):مقـالاً مـن دوريـة(المرجـع إذا كان -٣

ـــــة، فســـــنة النشـــــر،  ـــــرقم الدوري ـــــة، فالمكـــــان، ف الأول والأسمـــــاء الأخـــــرى، فاســـــم الدوري
 ). ..ص.فالصفحة من ص... إلى 
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يوثــق البحــث في غــير التخصصــات الشــريعة اللغويــة بأســلوب جمعيــة علــم الــنفس الأمريكيــة، .١٤
     السادس:  الإصدار   

)American Psychological Association – APA – 6th Ed.( 
  الآتي: ينظم البحث وفق .١٥

إليه  الحاجة  أ/    البحوث التطبيقية: يورد الباحث مقدمة تبدأ بعرض طبيعة البحث، ومدى 
يلــي ذلــك اســتعراض مصــطلحات البحــث، ومشــكلة البحــث، ثم تحديــد    ومســوغاته،

حدوده، فالإطار النظري والدراسات تساؤلات البحث أو فرضياته. ف  أهدافه، فأهميته، ثم 
البحـــث، وعينتـــه، وأدواتـــه،  الســابقة، ثم تعـــرض منهجيـــة البحـــث؛ مشـــتملة علـــى: مجتمـــع 

والتوصـيات  نتائج البحـث ومناقشـتها،  وإجراءاته، متضمنة كيفية تحليل بياناته. ثم تعرض  
المعتمـد فــي  توثيـق المصادر فـي نهاية البحث بإتبـاع أسـلوب ال المنبثقة عنها. وتوضع قائمة 

    المجلة. 
البحـث،   البحوث النظرية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيهـا للفكـرة المركزيـة الـتي يناقشـها  ب/  

منهجيـة بحثـه،  يعـرض  أدبيـات البحـث، وأهميتـه، وإضـافته العلميـة إلى مجالـه. ثم  مبينًا فيها
مــا بينهــا، بحيــث يعــرض فـــي  في مــن الــترابط  ومــن ثم يقســم البحــث إلى أقســام علــى درجــة 

للبحث. ثم فـي ختام البحـث يقـدم من الفكرة المركزية   اكل منها فكرة محددة تكوِّن جزءً 
البحث.  النتائج والتوصيات التي خلص إليها  خلاصة شاملة متضمنة أهم 

 والنحوية. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية .١٦
لأسـلوب التوثيـق المعتمـد  االمراجع العربيـة، تليهـا قائمـة بـالمراجع الإنجليزيـة، وفقًـتوضع قائمة بـ.١٧

 فـي المجلة.
) مسـتلات مـن كـل بحـث دون مقابـل. ويتحمـل ١٠يحصل مؤلف (مؤلفو) كل بحـث علـى (.١٨

المؤلف (المؤلفون) تكـاليف مـا زاد علـى ذلـك، وعلـى المؤلـف طلـب المسـتلات الإضـافية قبـل 
.اكون السداد مقدمً الإحالة للطبع، وي
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Publication Rules 

1. The manuscript must be accompanied by a statement that the manuscript

has not been submitted simultaneously for publication elsewhere. 

2. The editorial board has the right to decide if the research is valid to be

sent to the scientific arbitration or not. 

3. All accepted manuscripts become the property of AUHSJ, and must not

be published in any other vessel whether in paper or electronically without 

a written permission from the editor in chief.  

4. Opinions in the manuscripts do not express AUHSJ view; rather they

express only the researchers’ views. 

5. The editorial board has the right to set priorities in publication of

research papers. 

6. Manuscripts are submitted electronically through the e-mail address:

auhsj@ju.edu.sa.

7. The research has to be written on A4 paper. The manuscript must not

exceed 40 pages including Arabic and English abstracts and references. 

8. Arabic and English abstracts have to include the following: research

topic, objectives and methodology; the most important results; and the most 

important recommendations. Each abstract must not exceed 250 words, and 

it has to be very well written. Each abstract is followed by no more than 

five key word, which do not exist in the title of the manuscript - for 

indexing.  

9. Page margins of the manuscript pages (top, bottom, left and right) must

be 3 cm and the line spacing should be single. Also, a manuscript should 

include page numbers at the middle bottom of the page.  
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10. The font type in Metn for Arabic research is Traditional Arabic, the

headlines are bolded and the font size is 18, the research body font size is 

16, margins size 12, and tables size 10, and for English research (Times 

New Roman), size 11, and tables size 8.  

11. Basic information about the research has to be written in both Arabic

and English, and it has to include the following: research title; researcher’s 

full name(s), affiliation, corresponding address typed on a separate page, 

followed by the manuscript pages where the title of the manuscript is typed 

at the top of the first page.  

12. In initial submission of research papers, name/names of the

author/authors should not be openly expressed in the manuscript or 

expressed by any indication that might reveal their identity; however, the 

word (researcher/researchers) may be used instead of the name in the 

manuscript, citation and references list.  

13. Research in Sharia and linguistic specializations documented as

follows: 

A- Footnote should include the title of the book, the name of the author

and the part / page. 

B- The bibliography at the end of the research shall be according to the

following: 

1) Books: title of the book, last name of the author, first name and other

names, name of the investigator - if any -, edition no., city of

publication: name of the publisher and year of publication).
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2) Unprinted thesis: title of the thesis, last name of researcher, first

name and other names, type of thesis (Master or Ph.D.), location:

College name, university name, year.

3) Article: title of the article, last name of author, first name and other

names, name of the periodical, location, the number of the

periodical, the year of publication, the page from... to .... 
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  ،نبي بعده، أما بعدوالصلاة والسلام على من لا  ،لحمد للها

 أبريل( نسانيةالإفيصافحكم العدد العاشر من مجلة جامعة الجوف للعلوم     
لتوسيع دائرة اهتمامها، وتنويع  ؛م) بصورة متجددة تعكس سعي المجلة2021

في مختلف  مجالات النشر فيها، وتجسد قدرة المجلة على نيل ثقة الباحثين
لباحثين من عدد من  أبحاثاً التخصصات والاهتمامات، حيث يضم العدد 

 الجامعات السعودية من داخل المملكة وخارجها.

يحفل هذا العدد من المجلة بثمانية أبحاث تغطي ستة مجالات تخصصية رئيسة،      
وة، كما في الدع:في أصول الفقه، والآخر :منها بحثان في العلوم الشرعية، أحدهما 

في علوم اللغة العربية وآدابها، إلى جانب بحث في تعليم اللغة  بحثينيضم العدد 
 الإنجليزية، وثان في الدراسات التاريخية الحديثة، وثالث في العلوم المالية.

من دورة  الأولبصدور هذا العدد تُكمل هيئة التحرير الحالية للمجلة عامها      
مهمة شهدت اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات  تشكيلها الأولى، وهي مرحلة

التي استهدفت تطوير الأداء المهني للمجلة والارتقاء بجودتها العلمية، وهي جهود 
خوة الزملاء في إدارة التحرير والإدارة وللإتذكر فتشكر لأعضاء هيئة التحرير، 

يئة التحرير، مضاعفة للتحضير لأعمال ه جهودًاالذين يبذلون  للمجلةالتنفيذية 
والتواصل مع المحكمين والباحثين، إلى جانب توليهم المهام اللازمة لإصدار الأعداد 

 إلكتروني�ا.وطباعتها ونشرها 

بجامعة الجوف من  الإنسانية جامعة الجوف للعلوموعلى الرغم مما تحقق لمجلة       
نجاحات جسدتها ثقة الباحثين، وثمنتها الهيئات والمجالس العلمية الجامعية داخل 
المملكة وخارجها إلا أننا نشعر في هيئة التحرير بأن ما تم من جهود تستهدف 



 رئيس التحرير
أ.د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

14

تطوير مختلف صعد العمل في المجلة ليس سوى البداية الأولى لمراحل متتالية من 
التجويد، حيث ينتظر المجلة نقلات متعددة تستهدف تطوير التطوير، والتحسين، و 

محتواها العلمي، وتنويعه، وتحسين تجربة النشر فيها، وتعزيز مكانة المجلة بين أوعية 
 النشر في الداخل والخارج.

 ؛ملنا في هيئة التحرير أعباء ضخمةيحُ فإن ما سبق من طموحات وختامًا      
وف التي ديدنها الارتقاء بمكانة مجلات الجامعة لنكون عند ثقة قيادات جامعة الج

في سبيل توفير كافة الدعم المادي والمعنوي اللازم  جهدًاومنافذ النشر فيها، ولن تألو 
                                     لتحقيق ذلك.

 القصدوالله من وراء 
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:المُستخلص
"حفظ الأصول" أهم سمات "علم الأصول" ووظائفه! ذلك ما سعت هذه الدراسة إلى لفت النظر إليه، 

ذلك في أبرز وجوهه وأهم تجلياته، من خلال الدراسة المنهجية الشاملة للقاعدة العقلية المعرفية وتسليط الضوء عليه، و 
الأصولية المعلومة: "ما عاد على الأصل بالإبطال فهو باطل"، والتي تحكم طائفة كبيرة من قواعد الدرس الأصولي وقضاياه، 

لكشف عن حقيقته وتحرير دلالته، والعمل على الوصول إلى ا لها، فكان رصد ذلك وتتبع حضوره، واا نظريًّ وتشكل أساسً 
 ، تمثيلاً اوتركيبً  ا، تحليلاً ضوابطه، ثم إبراز جملة من نماذجه وتطبيقاته من أهم ما استقلت به هذه الدراسة، استقراء واستنباطً 

 .اوتجريبً 

الكلمات المفتاحية:
.على النص بالإبطال  العود -صولي الأالمنهج  سمات-والأصل  الفرع-حفظ الأصول -إبطال الأصول 

Abstract
This study focuses on a prominent feature and functions of the science of 

principles Islamic jurisprudence of (Usul al Fiqh), Protecting the origins, by studying 
the famous rule: "Everything that nullifies the original shall be void"

The research tracked its presence and its controls and applications, using the 
methods of induction, deduction, analysis, installation and experimentation.

Key Words 
Protection of origins, Revocation of origins, Revocation of discourse, Branch 

and origin, Features of science of principles Islamic jurisprudence  

***********   ***********   *********
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المقدمة:
 مشكلة البحث ودوافعه:

"أصول الفقه" منهج الاجتهاد الفريد، وطريق الاستنباط الوحيد، وليس ذلك فحسب، بل هو 
حصن الدين الحصين، وحامي حماه المنيع، ليس مما يصدر عن أعدائه، بل حتى مما يصدر عن أهله  أيضًا

كام في نصوص، وكانت الأحكام منها  المخلصين، ولما كانت الشريعة عبارة عن أحكام ونصوص، أو أح
كليات أصول ومنها جزئيات فروع، والنصوص مرة تدل بالألفاظ ومرة تدل بالمعاني، كان لابد بكل حال 
من المحافظة على تلك الأحكام والدلالات المتضمنة في تلك النصوص، وعدم التعرض لها بأي تبديل أو 

سلم أو اجتهاد في النظر الفقهي فلابد أن ينطلق من تلك تغيير أو إلغاء أو إبطال، وكل حركة للعقل الم
منها، ولا ينقضها في شيء، فهذا مهيع جار  شيئًاالأصول من الدلالات والأحكام ويبني عليها، ولا ينقض 

في الأصول وشأن مقرر فيه معلوم، ولكن مع ذلك لابد من تجلية ذلك بالدراسة والبحث، والكشف عن 
ا جلية، وله دوافع قوية، منها: ، فإن وراء ذلك أهدافً تلك الخاصة في الأصول

أهمية كبيرة في المحافظة على الأصول، وضبط عمليتي الفهم  -كما سيتبين-_ لهذه القاعدة ١
والتنزيل، ولها آثار قوية في الفقه وتأثير ينبغي رصده، كما أن لها أهمية بالغة في ضبط المناظرة وإفحام 

تحظ بحظها المناسب من الاهتمام البحثي. الخصوم، ومع ذلك فهي لم

_ الاهتمام الموجود على قلته لم يتناول القاعدة بالشمولية المطلوبة التي يحتمها انتشارها الواسع ٢
، فلا توجد دراسات تتبعت ١وحضورها القوي في أصول الفقه، وفي سائر العلوم الإسلامية على تنوعها

ولي، بل الموجود منها اقتصر على المواطن التي جهروا بها فيها، ولا حضور القاعدة في تضاعيف الدرس الأص
 . ا موضعيً تعدو موضعين أو ثلاث! فكان بذلك تناولاً 

ا بلا تستخدم أحيانً  -ولربما بسبب من ذلك-ن هذه القاعدة على اشتهارها وانتشارها أ_ ٣
اهمت على غير وجهها، حديثً ا ما استدل بها في غير محلها، وفضوابط أو وعي علمي حقيقي، وكثيرً 

إن من مشهور كلام الأصوليين: أن  فإن قيل:«ا، وقد لاحظ ذلك الإمام الغزالي من قبل، فقال: وقديمً 
"كل علة مستنبطة من أصل عكرت على الأصل بالتخصص فهي باطلة"، وإن من شرط تعليل الحكم 

عموم، ثم تخصصت بعلة مستنبطة منهاا لحكم المنصوص عليه، ومهما اقتضت الصيغة اليتضمن تغييرً ألا
يظهر بعض ذلك من خلال التطبيقات التي عرضناها في الفصل الثالث.   ١
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قلنا: الكلمات التي تداولتها  فقد تغير حكم النص، وعكرت عليه العلة بالتخصيص، فكيف جاز ذلك؟
الألسنة لا سبيل إلى تقليدها، دون البحث عن مداركها وأدلتها، وإنما اتباع صورها دأب العجزة الذين 

بحكم -عاني المعقولة، بالرأي الصائب والذوق السليم، فلازموا قعدت بهم البلادة عن الارتقاء إلى بقاع الم
حضيض التقليد، وركنوا إلى ما تداولته الألسنة من غير غوص على خفيات أسرارها،  -القصور والعجز

 .١»هوهذا مزلة قدم لابد من الاتئاد في، وتشوف إلى العثور على أغوارها

ية بؤرة لانبثاق القاعدة وتقريرها في العادة هو في _ بل إن ما يعد من المباحث والقضايا الأصول٤
. ٢الحقيقة مما لا يندرج تحت القاعدة ولا تصدق عليه، أعني في بعض الأمثلة التي بني عليها ذلك الموضع

_ ثم كان لابد من بيان وجه علمية القاعدة وأن الاهتمام بالأصل والمحافظة عليه لا يدل بحال ٥
؛ لمعرفة الإسلاميين كما قد يظهر لبادئ الرأي، بل هو بعكس ذلك يدل على حركةعلى جمود في التفكير وا

لو كان الحال هو الجمود والسكون على الأصل لما احتيج إلى تقرير تلك القاعدة، فلما احتيج إلى لأنه  
م .. وأن غرض تقريرها تبين أن الأمر في التفكير والمعرفة في الإسلام قائم على الحركة والنشاط والفعل الدائ

القاعدة من ثم هو تحقيق الانضباط المطلوب في تلك الحركية.

أهداف البحث:

 هدفت الدراسة إلى أمور، منها:

وإبراز معالمها وبيان حجيتها. إيضاحهاالقاعدة موضوع الدراسة و  عرض_ ١

بخاصة.ا ومناظرة، وفي علم أصول الفقه _ بيان أهميتها في المعرفة الإسلامية بعامة، نظرً ٢

_ بيان مواقعها في علم الأصول ورصد امتداداتها الخفية في مسائله وحضورها الراسخ في قضاياه.٣

.٨١-٨٠شفاء الغليل، الغزالي، ص   ١
] ليست للتمليك حتى يقال بأن الصرف لصنف واحد إبطال للنص، كذلك٦٠[التوبة:  اة ﴿للِْفُقَراَءِ﴾: اللام في آية مصارف الزكفمثلاً ٢

)، وكما قال الغزالي، بل هو ١٥٠ الزكاة ليس من باب الإبدال، كما يرى الحنفية، (ينظر: أثر تعليل النص، أيمن صالح، صتجويز دفع القيمة في
ما لا ترجع على أصلها بالإبطال على غيرها، كما يقول «تعميم لأن الشاة عندهم بقيت مجزئة أيضًا ، وقال الطوفي في ترجيح العلل أنها تقدم: 

لأن علة المالية  ؛عليه السلام: "في خمس من الإبل شاة" المعقول من هذا إيجاب مالية الشاة لإغناء الفقراء، فتجزئ قيمتهاالحنفي في قوله 
المستنبطة من النص المذكور، عادت عليه بالإبطال، فتقدم عليها العلة الأخرى، وهي قصد الشارع التشريك بين الأغنياء والفقراء في جنس 

وهذا ضعيف، لأن ما ذكره الحنفية من باب تنقيح المناط، وهو محل اجتهاد، وأحسب  قلت (أي الطوفي):أصلها ولا تبطله،  المال، لأنها تقرر
شرح مختصر الروضة، » اأن خصومهم تمحلوا لهذا الوجه من الترجيح حتى يبطلوا به تأويلهم، ومذهبهم في دفع القيمة في الزكاة قوي جدً 

٣/٧٣١.
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 _ تحرير ألفاظها وأنواع صيغها ومحل النزاع فيها.٤

 _ استخلاص ضوابطها وشروط إعمالها.٥

_ عرض جملة من تطبيقاتها العملية المتنوعة في مختلف الفروع والأبواب. ٦

السابقة:الدراسات 

تعرض الأصوليون على اختلاف طبقاتهم وطرائقهم لهذه القاعدة في الفقه والأصول ابتداء من 
، والتلمساني، والجويني، والسرخسي، والغزالي، والقرافي، والآمدي، وابن دقيق العيد، والمقري، ١الشافعي

نوا عليها الأحكام وخرجوا والشاطبي، والزركشي، والونشريسي، وغيرهم، ووقفوا عندها واحتجوا بها وب
الفروع.

ا لموضوعه أما في الدراسات المستقلة المعاصرة، فلم أطلع على عمل بهذا العنوان، أو مطابق تمامً 
وأهدافه، لكن توجد دراسات قريبة، منها ما تعرض لقضية البحث الجوهرية، كما هو الشأن في البحث 

، وهو عمل مهم، عرض فيه صاحبه آراء ٢ن علي صالحالمعنون بـ: "أثر تعليل النص على دلالته"، لأيم
الأصوليين حول قاعدة (استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال) ومذاهب الفقهاء فيها، وتمييز 

 بسيرة الصحابة والتابعين وتصرفاتهم في المحققين من الأئمة بين ما يجوز وما لا يجوز من التأثير، مستدلاً 
مع قضية البحث في بعض وجوهها، مثل علاقة النص بالمصلحة، وتخصيصها له،  ذلك، ومنها ما يتقاطع

 أو إيقافها العمل به، وغير ذلك من القضايا والضوابط الواردة في هذه الدراسة.

:الإضافة التي يقدمها البحث

أما هذا البحث فقد كانت فائدته وإضافته المعرفية بالنظر إلى ما سبق تتمثل في:

 حث إجمالا في الموضوع، كون الأبحاث فيه قليلة كما ذكرنا._ تعزيز الب١

_ معالجته الشاملة لقضية البحث؛ في المعرفة بعامة، وتتبعه لحضورها في المباحث الأصولية ٢
بخاصة.

_ زيادة تحريره لمحل النزاع في القاعدة وبيان المراد بالنص فيها.٣
تأسيس وهذا في التحقيق  (...) كل ما يؤدي التأويل فيه إلى تعطيل اللفظمما غلظ الشافعي فيه القول على المؤولين «قال الجويني:    ١

.١/٢٩٠البرهان، ...»  معنى يعطل تقييدات أمر االله تعالى

م.١٩٩٦بحث ماجستير من الجامعة الأردنية،    ٢
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 .هاطوشرو  _ استخلاصه لمزيد من ضوابط إعمال القاعدة٤

_ عنايته بالتطبيقات العملية للقاعدة في مجالات حيوية ومعاصرة متنوعة.٥

منهج البحث:

جملة من مناهج البحث العلمية الملائمة لطبيعة الموضوع،  -في تحقيق أهدافها-اعتمدت الدراسة 
أحيانا إلى خاصة من ذلك: الاستقراء والاستنباط، والتحليل والتركيب، والتجريب (التطبيق)، كما لجأت 

الوصف والمقارنة.

خطة تنظيم البحث:

ابتدأ البحث بمقدمة وانتهى بخاتمة كما هو المعهود، وبينهما انقسم إلى ثلاثة فصول.

الفصل الأول: حضور القاعدة في المنهج الأصولي، وتحته أربعة مباحث تحتها مطالب ومسائل

ء في مبحثين تحتهما مطالب ومسائلالفصل الثاني: في تحرير ألفاظ القاعدة ومدلولها، وجا

 أربعة مباحث تحتها مطالب ومسائل إلى الفصل الثالث: تطبيقات متنوعة للقاعدة، وانقسم

وصلى االله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.

*****     *****     *****
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الفصل الأول: القاعدة في المنهج الأصولي
دة في ثنايا المنهج الأصولي، وتحري شيء من مواطن انتشارها غرض هذا الفصل تتبع حضور القاع

ا، وقد انتظم هذا الغرض فيا مضمرً ا، أو ما كان منه خفيًّ ا به ظاهرً وتجليها، سواء ما كان من ذلك مصرحً 
ستة مباحث، جاءت بحسب مباحث الدرس الأصولي المعروفة:

:المبحث الأول: الأدلة الأصلية والأدلة التبعية
ومنها ما هو  ،مآخذ الأحكام في الشرع وأدلتها الإجمالية إلى أنواع، فمنها ما هو أصلي تتنوع

 و العرف، و ، فالأصلي الكتاب والسنة، أما التعبي فمثل القياس، والمصلحة،١تبعي، ومنها هو غير ذلك
إن الأصلي هو الدليل لخ، والمعيار الضابط في التبعية الموافقة للأصلية من عدم الموافقة، فإشرع من قبلنا، 

ا منه، ا عنه، خارجً ا للأصلي، متفرعً  إلا من جهة كونه تابعً بذاته، أما التبعي فتابع للأصل، فهو ليس دليلاً 
 له، ومن هنالك أخذ الأصوليون ا، فأحرى أن يكون مبطلاً ا للأصل لا مخالفً فاقتضى ذلك أن يكون موافقً 

بطال فهو باطل"، وإن لم يعتنوا بالتصريح بها والتنصيص في هذا الباب بقاعدة "ما عاد على أصله بالإ
 عليها، ولعل ذلك لوضوحها في هذا المحل، وعدم النزاع حولها فيه، ولذلك وجوه وصور منها:

:المطلب الأول: فساد الاعتبار في القياس

كذلك  ، فإنه إذا كان  ٢ا في مقابلة النصيكون واردً ألامن شروط القياس الصحيح عند الأصوليين 
ا، ويسمونه فساد الاعتبار، فالقياس من الأدلة التابعة، لا يلجأ إليه ا فيه، وصار بسببه فاسدً كان قدحً 

حال وجود النص، الذي هو الحكم القطعي في عين المسألة، في الكتاب، أو السنة الثابتة، أو الإجماع 
ى نص، وقياس النص على النص باطل ، ويؤول إلى قياس نص عل له وإبدالاً سيكون إبطالاً ؛ لأنه  المعلوم

.٣بالإجماع

:المطلب الثاني: المصلحة الملغاة

ه.١٤٤٠، ١جامعة أم القرى، العدد -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ينظر: في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية، مجلة أصول،   ١
.٤/٨٨ينظر: الإحكام، الآمدي،    ٢

.٣/٧٤٢ينظر: المستصفى، الغزالي،    ٣
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إذا نطق الشارع بعدم اعتبار مصلحة من المصالح فلا يمكن لأي اجتهاد بعد ذلك أن يعيد لها 
الاعتبار، مثل ما حصل في فتوى يحيى بن يحيى الليثي المشهورة للأمير الأموي الذي انتهك حرمة رمضان، 

منه لمقصد الازدجار، مع أن الإجماع قائم  ا  وتشوفً  ا عليه،تاه بالصوم دون الإطعام أو العتق، تشديدً فأف
على تأخير الصوم أو التخيير بين الخصال، فكانت من ثم تلك الفتوى باطلة لأنها في مقابلة النص 

والإجماع.

دليل معتبر، لكن من  أيضًانه فإ مثلاً وما قيل في القياس والمصلحة قيل في غيرهما، كـ "العرف" 
يرد ألايخالف النص، من منطوق أو إجماع، و"شرع من قبلنا" هو دليل على الراجح بشرط ألاشروط اعتباره 

في شرعنا له ناسخ، أي مبطل، فعندها لا يكمن الأخذ به.

وبالجملة،كل ما يصدر عن المجتهدين من اجتهاد في فتوى أو قضاء وما يخرج من الأدلة من 
حكام فإنه لا يجوز أن يبطل الأصول المقررة بحال، واتفقوا أن غلبة الظن مهما كانت مقبولة، إلا أن الحكم أ

، بعد اتفاقهم على أنه ١إذا خالف النص الصريح، أو الإجماع، أو القياس الجلي، أو القواعد العامةينقض 
"لا اجتهاد في مورد النص".

:المبحث الثاني: الدلالات والتأويل
لمعاني الجزئية إنما تؤخذ من الألفاظ، فهي معها بمنزلة الأصل مع الفرع، ولا يصح اتباع الفرع مع ا

يعود على الأصل  ألا، لذلك كان من شروط التأويل الذي هو وجه من وجوه دلالة اللفظ، ٢إلغاء الأصل
بالإبطال، وتجلى ذلك عند الأصوليين من خلال المطالب الآتية:

:ي التأويلات الفقهيةالمطلب الأول: ف

أطبقوا هنالك على ذكر قاعدة ، في باب التأويلات من كتب الأصول ابتداء من الجويني فمن بعده
، فهذا الباب أحد بؤرتيها الرئيستين في الأصول، كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل""

إذن وليها وإبطال العموم الوارد فيه،  ويعرضون لها من خلال نماذج تطبيقية كحديث: نكاح المرأة بغير
وحديث إخراج الشاة في الزكاة والقول بجواز قيمة الشاة وأنه إبطال لتعيين الشاة، وآية مصارف الزكاة 

. إيضاح المسالك، ١/٤١٢. فتاوى السبكي، ٢٢٣. الفروق، القرافي، ف ٢/٦٨ينظر: قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام،    ١
 .١٨٤. موسوعة القواعد الفقهية، القسم الثامن، ص٩ق الونشريسي،

ينظر: الموافقات، خاتمة كتاب المقاصد.   ٢

المطلب الثاني : المصلحة الملغاة:ي
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والصرف إلى صنف واحد من الثمانية وما فيه من إبطال لـ (لام) التمليك الواردة في النص، إلى غير ذلك 
 بحول االله. التاليسياقه المناسب في الفصل  من الأمثلة، وسوف نعرض لذلك في

وهناك مجموعة من القواعد الأصولية في مبحث الدلالات مبناها على تحكيم هذه القاعدة، وذلك 
مثل مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وغير ذلك.

إلى إبطال فائدة تخصيص المنطوق به  يؤدي ألافمن شرط الأخذ بالمفهوم في المسكوت عنه 
بالذكر، فإذا فهمنا أن المنطوق به خصص بالذكر لسبب ما فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة ذاك، كما في 

؛ ، فمفهوم المخالفة هنا لا يعتد به١حديث "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"
وهم حاصل في الذهن بعدم القضاء، كون سبب الترك ذلك التخصيص يحتمل أنه خرج على نفي تلأن 

ا مخرج الغالب، النوم والنسيان، وهو من العوارض المعفو عن آثارها، وقد يكون التخصيص بالذكر خارجً 
، أما إن لم نفهم فائدة لذلك التخصيص غير القصد إلى التخصيص نفسه فإن المفهوم في هذه الحال إلخ

لولا المفهوم لخلا « لفائدة ذلك التخصيص، ومن هنا قالوا: إبطالاً  يؤخذ به، ويكون ترك الأخذ به
لو لم يدل على نفي «، كما قالوا: ٢»التخصيص عن فائدة، وذلك لا يجوز في كلام البلغاء، فالشارع أجدر

 .٣»الحكم، خلا التخصيص عن فائدة

لى من الطلب مبني على ذلك الأصل لأن عدم الأخذ بالأع أيضًاكذلك مفهوم الموافقة: هو 
بالفعل أو الكف الذي سكت عنه النص هو إبطال لمقصود النص في اقتصاره في النطق على الأدنى فإنه 
إنما اكتفى به تنبيها على الأعلى وإذا كانت القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يمكن 

لإبطال كما في قوله تعالى:﴿وَإِذَا قرُئَِ أن نستثني صورة السبب بتخصيص أو غيره لأنه عود على الأصل با
، فلا يمكن٤]، نزلت في ناس يقرؤون مع الإمام في الصلاة٢٠٤الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا﴾ [الأعراف: 

ا في القراءة خارجها، القول بأن دلالتها لا تشمل ما كان من القراءة داخل الصلاة مع جعل المراد عامً 
، كيف وهي المحل الذي نزلت فيه الآية؟!قطعًا  رة السبب مقصودة وذلك أن صو 

) واللفظ له.٦٨٤)، ومسلم (٥٩٧متفق عليه: البخاري (   ١

١/٤٥٦فواتح الرحموت،    ٢
 ١٠٥تيسير التحرير، ص   ٣

 فما بعدها. ١٣/٣٤٥ينظر: تفسير الطبري،    ٤
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فهذه جملة من القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات النصوص والمبنية على القاعدة، وإذا أبطل 
ا من تأويلات الفقهاء فأحرى أن تبطل تصرفات غيرهم من المعتزلة والفلاسفة بالقاعدة ما ليس منضبطً 

ا ومن اتبعهم من المبطلين.رقين حديثً والباطنية والمستش

:المطلب الثاني: تأويلات المعتزلة والفلاسفة والمستشرقين وأشباههم

 للمنصوصات وللصيغ التي هي مأخذ أغلب تأويلات المعتزلة تأتي في مقابلة النص، وتكون تعطيلاً 
 الأخبار المتعلقة بيوم لأن الحاكم عندهم هو العقل، فعلوا ذلك في صفات االله عز وجل، وفي ؛المعاني

ا إلى إبطال مقتضياتالقيامة، وفي كثير من الأحكام العملية إلى غير ذلك، كما أن ذلك يؤدي بهم كثيرً 
الألفاظ ومدلولاتها في العربية.

إنما هو تخييل وأساطير لا  القصص القرآنيوكذلك في قول بعض المستشرقين ومن تبعهم بأن 
إنما هو ضرب من «فذلك القصص عندهم جي، وأن الغرض العبرة، إبطال للنص، حقيقة لها في الواقع الخار 

القول شبيه بما يوضع من حكايات بين أشخاص مفروضين أو على ألسنة الطيور والحيوان للإيحاء فقط 
 .١»بمغزى الحكايات من الإرشاد إلى فضيلة والحث عليها أو التحذير من رذيلة والتنفير منها

والجنة والنار إنما هي لمجرد  الثواب والعقابنسبة لمن يرى من الفلاسفة أن مسألة كذلك الشأن بال
، ولا حقيقة لها!!٢التخويف والترغيب، وبغرض التهذيب والإصلاح لنفوس العامة

:المطلب الثالث: تفسيرات الباطنية

لنص، ومن ذلك لا ومن غير دليل كان الأخذ به إبطالاً ا بعيدً الاحتمال في اللفظ إن كان نافرً 
التفسيرات الباطنية التي هي في الحقيقة تحريف صريح للكلم عن مواضعه، حيث لا تقوم تلك التأويلات 
على علاقة وضعية محتملة بين اللفظ الوارد والمعنى المستورد سوى مشاركة أحدهما للآخر في شيء ما، وهو 

، فتبطل من ثم فائدة اللغة من ٣»في وصف ما إذ لم يخلق االله شيئين إلا وبينهما مشاركة«أمر لا ينحصر، 
أنّ المعنى في تلك، ذلك اا ولعبً الأساس، فتأويلات الباطنية تعود على الألفاظ بالإبطال، حتى تصيرها لهوً 

وهم لم يقفوا في ذلك التصرف ، ٤ا مع اللفظ، وكل ما لا يتفق مع اللفظ فهو باطلالحال لا يكون متفقً 
. وينظر في الاطلاع على ذلك المذهب: الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد أحمد خلف.٤٧-٤٦د شلتوت، صتفسير القرآن، محمو    ١

 ينظر تهافت الفلاسفة، المقام الثاني لبيان حال المعاد الجسماني.   ٢

 .٦١ينظر: فضائح الباطنية، ص   ٣
.٣/٣٣٠ينظر في تقرير ذلك: الموافقات    ٤
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 أو ، فلم يبطلوا أصلاً ١ا في الدين والقرآن إلا أولوه وحملوه على قضية مذهبهما لفظً عند حد، فإنهم لم يتركو 
واستفادوا بما انتزعوه من نفوسهم من مقتضى الألفاظ إبطال معاني الشرع «أصلين بل أبطلوا جملة الشريعة، 

لى إفكلها أمثلة ورموز  (...) فقد قالوا كل ما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية
.٢»بواطن

:المبحث الثالث: القياس والتعليل
إذا كانت المعاني (الجزئية) فرع الصيغ والألفاظ، فالقياس فرع الفهم والمعنى، فإذا لم يفهم المعنى بل 

يبطل معنى  ألامعنى المعنى فلا يمكن التعدية والقياس، وعليه فقاعدة امتناع نقض الفرع للأصل تقتضي 
لمعنى (العلة المستنبطة) المعنى (النص ودلالته) فمن هنا جاءت قاعدة: "لا يجوز أن يستنبط من النص معنى ا

البؤرة الثانية الأساس التي تظهر  -والعلة منه بخاصة-يعود عليه بالإبطال"، فكان من ثم مبحث القياس 
لنظر في حضورها في المباحث فيها هذه القاعدة علنا في علم الأصول حيث يذكرونها هنالك، ويمكن ا

 المتعلقة بالقياس والتعليل من خلال المطالب الآتية:

:المطلب الأول: مسلك الإيماء والتنبيه

ذكر الغزالي أننا إذا فهمنا العلة بطريق الإيماء والتنبيه فهل تكون صريحة لا يتطرق إليها التأويل أم 
أن الصريح من ذلك والثابت الذي لا يجوز إلغاؤه بحال أنها ظاهرة يجوز تغييرها بمسالك الأدلة؟ وأجاب ب

أو سببًاعلى الجملة في إثبات الحكم، فأما اعتباره بطريق كونه علة أو  معتبراًهو كون الوصف المذكور 
ا ببعض المحال، فكله مما ليس بصريح ا إليه غيره فيكون مختصًّ أو منضمً  عامًابنفسه فيكون  مستقلاً أو  شرطاً

، فإذا كل معنى مستنبط من النص فلا يجوز له أن يعود بالإبطال على ذلك ٣ويخضع للاجتهادبل يحتمل 
  والذي هو الوصف المفهوم من النص بطريق التنبيه والإيماء.الجزء المعتبر إجمالاً 

:المطلب الثاني: من شروط الأصل المقيس عليه

٥٧-٥٦-٥٥سيرات في: فضائح الباطنية، صينظر أمثلة لتلك التف   ١
 .٥٥المرجع السابق، ص   ٢

.٦٠-٥٩شفاء الغليل،    ٣

27
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يتغير  ألاابع [من شروط الأصل]: الشرط الس«ا ما سبق في المسلك الثاني: يقول الغزالي مؤكدً 
، أما وهذا بين فيما اللفظ نص فيهالنص الذي منه الاستنباط بالتعليل بل يبقى على ما كان قبل التعليل، 

.١»ا لم يبعد أن يتغير بالتعليل ظهوره وعمومه فيتطرق إليه تخصيص وتأويلأو ظاهرً عامًا إذا كان اللفظ 

 :بالمطلب الثالث: القياس في الأسبا

إن قاعدة منع القياس في الأسباب عند من يقول بها مبنية على هذا الأصل العقلي، فإنا إذا قسنا 
اللواط على الزنا انتفى أن يكون الزنا هو السبب في الحد، بل السبب هو العلة الجامعة بين الأصل والفرع، 

. ٢ومن شرط القياس بقاء حكم الأصل، وهو زائل

:ت والأوصاف الظاهرةالمطلب الرابع: المظنا

ا للاضطراب ولعدم القدرةلجأ الشرع إلى اعتماد المظنات والأوصاف الظاهرة طلبا للضبط ودرءً 
على إدراك حقيقة العلة في نفس الأمر، لكن إن علمت العلة المصلحية وبانت فأي موجب للبناء على 

إنما هو إبطال للعلة نفسها، أو على الأوصاف الظاهرة حينها؟ إن البناء في تلك الحال على مظنة العلة 
 .٣الأقل لجزء منها، فلابد من التحول إلى اعتماد ذات العلة، والإعراض عن المظنة

:المطلب الخامس: نقض العلة

من مشهورات المسائل الأصولية في القياس والعلة المسألة الموسومة بنقض العلة، أي إبطالها، حيث 
علل بها، وذلك أن من شروط صحة العلة الاطراد، فهذا هو المستند يتخلف الحكم مع وجود الأوصاف الم

ا التي تقوم عليه، بحيث يوجد الحكم كلما وجدت، فلو حصل أن وجدت ولم يوجد الحكم لكان ذلك نقضً 
عند من لا يجيز النقض، وغير مبطل عند من يجيزه.  باطلاً للعلة، فيكون  إبطالاً للاطراد ومن ثم 

:اا وعدمً دوران الحكم مع علته وجودً  المطلب السادس:

 .٦٤٢المرجع السابق، ص   ١

.٢٢٦٥الابهاج بشرح المنهاج، ص   ٢
ا، أشهر فصاعدً  منها: أن المشرقي إذا تزوج بمغربية ثم أتت بولد لستة«، وفيه أمثلة: ٢٩٩ينظر: تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني، ص   ٣

ا أن من هو بالمشرق لا يحبل قال الشافعي رضي االله عنه لا أحكم بأنه لحق به، لأن مضمون السبب أمكن الاطلاع عليه، إذ قد علمنا قطعً 
الولد  ا أنمن هو بالمغرب، فألغينا صورة السبب وعلقنا الحكم على مضمونه (...) فقد أمكننا الاطلاع على مضمون السبب وقد علمنا قطعً 

ليس منه فلم نعتبر صورة السبب، ومنها: أنه إذا تزوج امرأة حاضرة وطلقها من ساعته في مجلس العقد من غير دخول ثم جاءت بولد لا يثبت 
.٤/٣٣٦. وراجع أيضًا : التحقيق والبيان في شرح البرهان، الأبياري، ١٠١-٣٠٠ص» نسبه منه عندنا

28
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٣٠

قاعدة "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" قاعدة مقررة في علم الأصول، ولكن يمكن القول إن 
 كم مع فقد العلة، وإلا كان تعليلاً تعمل في حال عدم وجود نص يبقي على الح ألاضابطا، وهو شرطاً لها 

م مع فقد العلة ومع ذلك أعملت قاعدة الدوران هذه، في مقابلة النص، فلو وجد نص يبقي على الحك
لأن النص أبقى على الحكم مع غياب العلة،  ؛للنص إبطالاً  فأعدم الحكم لانعدام العلة لكان ذلك فعلاً 

.باطلاً غيب الحكم لغياب العلة، وهو تصرف مبطل للنص فكان  ١والنظر

:المبحث الرابع: المقاصد والاجتهاد
:لمصالح الأصلية والمصالح التكميليةالمطلب الأول: ا

يعود اعتبارها على  ألاشرط، وهو  -من حيث هي تكملة-كل تكملة فلها «يقول الشاطبي: 
، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك، الأصل بالإبطال

: لوجهين

كملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة لأن الت
، فاعتبار هذه التكملة  أيضًافإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة 

على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل 
  .من غير مزيد

ا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية لكان: أنا لو قدرنا تقديرً والثاني 
 حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت.

ا وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن ، فحرمت النجاسات حفظً 
كان    إحياء المهجة بتناول النجسدعت الضرورة إلى للمروءات وإجراء لأهلها على محاسن العادات فإن

.تناوله أولى

وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب 
واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات،  البيع، وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية،

ول في الزمن المعاصر بتاريخية النص، فإن ذلك مبني في كثير من الصور على القول برفع الحكم وعلى هذا الأساس يخرج مذهب من يق   ١
لارتفاع العلة، دون مراعاة الشرط المذكور وهو: هل يوجد نص يصرح ببقاء الحكم في جميع الأحوال والأزمنة أو لا يوجد.

ا:ي ا وعدمً ا:يالمطلب السادس : دوران الحكم مع علته ودجودً ا وعدمً وجودً

ً                  
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ن غير عسر، منع من بيع المعدوم إلا في السلم، وذلك في الإجارات ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان م
ممتنع فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها، والإجارة محتاج إليها فجازت وإن لم 

 ألايحضر العوض أو لم يوجد (...) ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها، فإذا أدى طلبه إلى 
سقط المكمل، أو كان في إتمامها حرج ارتفع الحرج عمن لم يكمل وصلى  -كالمريض غير القادر- تصلى

على حسب ما أوسعته الرخصة، وستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق لتعذر 
ى هذاا إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر، كلها جار عللم يجد ساترً  أداؤها على من

.١»الأسلوب

وهي من  "ما لا يدرك كله لا يترك جله"، ومن القواعد المرتبطة بالاجتهاد المقاصدي، قاعدة:
طلب الكل ومحاولة إدراكه دون نقص والسعي لذلك مع أنه غير ممكن هو في النهاية ؛ لأن هذا الباب

ل على إدراك البعض ونكتفي نقض للكل، ومن ثم تكون محاولة إدارك الكل باطلة، ونستعيض عنها بالعم
به، وفي ذلك محافظة على الأصل.

 :المطلب الثاني: المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة

المقاصد التابعة مهما تنوعت وكثرت فإنها مبنية على المقاصد الأصلية خادمة لها، وبذلك الاعتبار  
.٢ا ولا مشروعً يكون مقبولاً كانت تابعة وسميت كذلك، فكل ما لا يخدم المقصد الأصلي للحكم لا 

:المطلب الثالث: قصد الشارع وقصد المكلف

؛ لأن غير مشروع باطلاً ا لقصد الشارع، وإلا كان العمل لا يجوز لقصد المكلف أن يأتي مناقضً 
له، فلا  فرعًا  قصد الشارع هو الأصل لقصد المكلف وقصد المكلف بمثابة الفرع له، أو ينبغي أن يكون 

، فلو وافق العامل الشريعة في الظاهر بعمله إلا أنه قصد في الباطن اقضه أو يعود عليه بالإبطاليصح أن ين
كل من « ، فـباطلاً  به غير ما قصد الشارع فإن ذلك العمل يرجع على أصله بالإبطال فيكون من ثم 

في المناقضة باطل،  وكل من ناقضها فعمله الشريعة، ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض
تجنبًا ، ومن هنا أخذ الفقهاء بقاعدة "سد الذرائع" ٣»فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل

لإبطال الفرع الأصل، وذلك حيث يغلب على الظن بحكم العادة مخالفة قصد المكلف لقصد الشارع، 

.٣٠-٢/٢٩الموافقات،    ١
ما بعدها.ف ٣/١٣٩، ٢/٣٠٣ينظر: الموافقات،    ٢

.٣/٢٧الموافقات،    ٣

      ً
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إلى تغيير فائدته وإبطال  مؤدياً لأصلي إذ يكون اعتبار الحكم اوأخذوا كذلك بقاعدة "الاستحسان" 
. ١، ومنه قيل عامة بـ "مراعاة المآلات"مقصوده

ومن الأمور المعربة عن المقاصد: "الشروط"، فمن ثم لم يكن لشروط المكلفين والمتعاقدين أن تأتي 
بمعنى   ٢ل": "كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطصلى الله عليه وسلممناقضة لشروط الشارع الموضوعة، وفهم العلماء قوله 

كل شرط مخالف لما كتبه االله ووضعه من الأحكام والشروط، أي كل شرط يجعله المكلف في العقد مخالف 
لما جعله االله في الشرع لذلك العقد من الشروط فهو باطل، إذ شروط الشارع وضعت وفق الحكمة من 

كلف مخالفة لها فيعني العقد ولإبرام مقتضاه، وتحصيل مقصوده على أكمل وجه، فإن جاءت شروط الم
ذلك أنها مخالفة لحكمة العقد ومقصوده عائدة عليه بالإبطال أو الإخلال، ومن ثم كانت قاعدة: "كل 

الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه «، وقال الكرخي: ٣شرط في العقد ينافي مقتضى العقد فهو باطل"
طال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه.، أي يعتبر التصرف ما لم يترتب عليه إب٤»بالنقض والإبطال

 :الضوابط والشروط و الفصل الثاني: تحرير القاعدة؛ الألفاظ والمدلول،

المبحث الأول: تحقيق مدلول القاعدة وحجيتها وتحرير ألفاظها ومحل النزاع 
 :فيها

:المطلب الأول: في حجية القاعدة

لمذاهب من كل المعارف والفنون، ويحتج بها القاعدة متفق عليها في الجملة، ويستدل بها أرباب ا
بعضهم على بعض، إنها مبدأ عقلي يقيني، بل هي بدهية، أو ضرورية، لا يتوقف العلم بها على نظر أو 

تفكير، وإنما يستدل بها على غيرها ابتداء.

عقلية  فثنائية "الأصل والفرع" قانون بينّ الوضع والتصور، محكم الارتباط والعلاقة، يضاهي مبادئ
أولية، ومن جنسها أو هي من جنسه، وذلك: كالقلة والكثرة، والضيق والوسع، والقصر والطول، والصغر 

.٥/١٧٧ينظر الموافقات،    ١

).٢٠٥٩)، ابن ماجة (٤٢٧٢)، ابن حبان (٣٤٥١)، النسائي (١٥٠٤مسلم (   ٢
 .٣١٧معلمة زايد، ق   ٣

٦/٢٠٠موسوعة القواعد الفقهية،    ٤
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والكبر، والضعف والقوة، والكل والجزء، والخصوص والعموم، والقطع والظن، والعلة والمعلول، والذات 
 .   ١والوصف، إلى غير ذلك من المقولات والنسب والإضافات المعقولة

يه، فكون الأصل أقوى من الفرع هو من الأحكام المركوزة في العقول، وكذلك كونهما وعل
ا بإدراك الآخر، وكون الأصل أسبق من الفرع في الوجود، وأنه متبوع متضايفين لا يدرك أحدهما إلا مقترنً 

تصور في الذهن والفرع تابع، وأن منه يخرج الفرع ويتولد، وعليه يستند وإليه يرجع، ومن ثم لا يمكن أن ي
كيفما كان إذا حاول أن يبطل الأصل فإنه هو الذي يبطل في أثناء هدم الفرع للأصل بحال، فكل فرع  

ا كما أن الباطل لا لأن الحق لا ينتج إلا حقًّ «، ذلك، فيكون في إبطاله الأصل إبطال ذاته هو بالضرورة
المسبب لا «لظل لا يستقيم والعود أعوج، ووالفرع لا يثبت والأصل باطل، كما أن ا، ٢»باطلاً ينتج إلا 

نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، لكن نفي الأخص لا «مثلما أن  أيضًا، و ٣»يحصل والسبب غير حاصل
.٤»يستلزم نفي الأعم، وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، لكن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم

وجوده ثابت محقق، أما الفرع فطارئ علينا لم يكن، بالنسبة إلينا هو قطعي معلوم، و ثم الأصل 
فهو ظني لم يثبت بعد، وكيف نحكم بثبوته وانتسابه للأصل وهو مع ذلك مخالف له؟! فلابد من تقديم 

فإذا كان اعتبار الصفة الصفة مع الموصوف، «ثم الفرع بالنسبة إلى الأصل بمنزلة ، ٥القطعي وإلغاء الظني
.٦»أيضًاف لزم من ذلك ارتفاع الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصو 

وعلى وفق هذا المبدأ اليقيني تنزلت أحكام الشرع، فكان مناقضة الفروع للأصول، وعقوق الأولاد 
للوالدين، من الأمور المعلوم منعها بالضرورة في الدين، كما نفى االله تعالى ما قد يتوهم من أن الفرع المبطل 

ع إبطاله للأصل، بل حكم أنه باطل وليس من الأصل في شيء، ا مع ذلك، أي ملأصله يبقى صحيحً 

فما بعدها. ٣٢٨ينظر ما يسمى عند المناطقة "المقولات العشر"، مثلا في: ضوابط المعرفة، ص   ١

.٢/١١٦الاعتصام،    ٢

. ٥٨٨قواعد المقري، من القاعدة    ٣

 .٣٥٥ضوابط المعرفة، ص   ٤
.١/١٠٧المقدمة التاسعة من الموافقات،    ٥

.٢/٢٦الموافقات،    ٦
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٣٤

ا] رد عليه المولى عز وجل نافيً ٤٥فلما قال نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنيِ مِنْ أهَْلِي﴾ [هود: 
. ١]٤٦[هود:  ﴿قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّهُ عَمل غَيرْ صَالِحٍ﴾  ذلك:

فالقاعدة عتيدة في درء الاستدلالات الفاسدة، ودحض الحجج الباطلة، القائمة على وبالجملة؛ 
الغلط والمغالطة، فإنها مقتبسة من مبادئ منطقية معقولة مثل: اللزوم، ونفي التناقض، وامتناع الدور 

ت بعد هوا قاعدة "المصادرة على المطلوب"، حيث يكون المستدَل عليه الذي لم يثبوالتسلسل، وتشبه كثيرً 
ا، فيما قاعدة "الفرع والأصل" يقوم فيها المستدل عليه ا سلفً نفسه المستدل به الذي يفترض أن يكون ثابتً 

بعد أن يثبت بإبطال المستدل به الذي هو سبب إثباته ووجوده.

فالقاعدة إذا من أوليات العقول ومقررات الشرائع، لا يختلف فيها، وعلى هذا يحمل قول الغزالي: 
، وإلا فالقاعدة في بعض تفاصيلها ٣، وقول ابن حجر وغيره أنهم اتفقوا عليها٢مقطوع بها عندنا وهي

عن تحقيق مناطها وتنزيلها على آحاد الصور والمسائل. فضلاً مختلف فيها، وفي تحرير مدلولها بعض النزاع، 

:المطلب الثاني: في تحرير ألفاظ القاعدة وصيغها المتنوعة

ا في مظانها المختلفة بعبارة: "كل تأويل"، "كل تعليل"،  "كل فرع"، "كل البً وردت القاعدة غ
، وهو اختلاف بحسب تعلقاته من القضايا إلخمعنى مستنبط"، أو "الشيء" أو "التصرف" أو "كل ما"، 

والمسائل والأبواب، وإلا فالقاعدة واحدة في أصلها وإن تنوعت صورها وعباراتها، بل هي منتشرة في كل 
في سياق إعادة -كان ظاهرة أو خفية، ومعتمدة في كل العلوم ويحتكم إليها المتناظرون جميعا، وإذا لابد م

من عبارة تشمل ذلك كله، فآثرنا من ثم التعبير باسم الموصول (ما) الذي يفيد العموم. -التأصيل

اد، أو حتى ما والمراد في كل ذلك ما ينسب إلى الشرع من أقوال صادرة عن أهل النظر والاجته
صدر عن جمهور المكلفين الذين يلجأون في كثير من الأحيان إلى البحث عن ذرائع لما يسلكونه من 

ا من ا خاليً محضً  ا، أما ما كان من الأعمال امتثالاً مسالك في العمل والامتثال بقصد إضفاء المشروعية عليه
مال لا معنى للقول بإبطالها للأصول من عدمه، تلك الاعتبارات المذكورة فلا يدخل في القاعدة، فتلك الأع

إذ ليس لها تلك القوة والاستطاعة من الأساس، وليس لها جهة تستمدها منها، ومن ثم كان مجرد مخالفتها 

ا كان في الاعتراف بهذا الفرع فلم لم يعد بذلك الاعتبار منك، ولا هو به فرع عنك، بل فرعيته حينها باطلة، أي لما خالفك في العقيدة ١
إبطالا للأصل أبطل هو في نفسه، وحكم بانفكاك العلاقة بينهما، ونفى أن يكون أحدهما من الآخر بذلك المعنى. 

.٢٤٢ينظر: قواعد المقري، ق    ٢

.١٢/61، فتح الباري، »اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال«   ٣
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للأصول هو عين إبطالها هي نفسها، فإنها ليست بمتصلة بالأصول في شيء أو خارجة منها، أو متفرعة 
إليها، وإنما الأصول حاكمة عليها، وينبغي هي أن تكون محكومة بها، عنها، أو يدعي صاحبها نسبتها 

فمن هنا كان لا مدخل للأعمال الامتثالية في هذه القاعدة.

فالقاعدة إذا تفيد في ضبط عملية الاجتهاد ونسبة الأقوال إلى الشرع، كان ذلك بالنظر أم 
لقول في الشرع على أي وجه كان من عدم بالعمل، بلسان المقال أم بلسان الحال، فهي مقياس في صحة ا

صحته، فإن القول في الشرع إنما يكون في الأساس بناء على نظر وقواعد، ومع تحقق ذلك ابتداء فإنه يبقى 
من عدم إبطال شيء من ذلك للأصول. أيضًاالتحقق 

مع أنها نعم قد يستدل على بطلان بعض الأعمال الامتثالية بكونها عائدة على الأصول بالإبطال 
امتثالية صرفة ولا تفهم التفقه أو التشريع، وما ذلك إلا لكونها لا تبدو مخالفة في ظاهر الأمر، بل مخالفتها 
خفية، فنحتاج إلى بيان ذلك ببيان أنها في الحقيقة مبطلة للأصل، وهو ما يدخل تحت صيغة: "ما عاد 

لف وصورة امتثال الحكم تعود على على موضوعه بالإبطال فهو باطل"، كما سنذكر، حيث فعل المك
موضوع الحكم ومقصوده بالإبطال، ثم إنه غالبا ما يصاحب ذلك الخفاء في المخالفة أمر آخر هو ادعاء 
صاحب الفعل أن فعله غير مخالف، ومن أمثلة ذلك: الأذان إذا كان بصوت منخفض فإنه يعود على ذات 

والإعلام، ولا إعلام بلا إسماع، ولا إسماع بلا رفع صوت أو الأذان بالإبطال، كون الغرض من الأذان النداء 
ما قام مقامه، وأمثلة أخرى في الفصل الثالث سنذكرها.

ا في (العائد)، وإذ أمكن توحيد قالب العبارة في القاعدة بالقضاء على التعدد الذي كان موجودً 
أعم الصيغ وأشملها في ذلك، وإلا فليس إلى ذلك من سبيل في (المعود عليه)، إلا إذا أردنا أن نؤثر 

فالقاعدة باعتبار ذلك لها صيغ مختلفة لا مناص من الاعتراف بها، فإنه بعد النظر في موارد القاعدة 
المختلفة، وتتبع مواطن بحثها في المعارف والأبواب المتنوعة، تبين أن ثمة خمس حالات لها وصيغ يمكن 

 استخراجها والوقوف عندها، وهي كالآتي: 

:: "ما عاد على الأصل بالإبطال فهو باطل"١

ا بالنسبة إليها، فـلفظ "الأصل" فيها هذه أعم صيغ القاعدة وأشملها، ويكاد يكون ما بعدها خاصً 
مطلق غير مقيد بإضافة أو معين بوصف، فالصيغ الأخرى إذا داخلة تحتها، وعندما تطلق فإنها تحتمل كل 

نبه عليها الشاطبي، إذ ذكرها على سبيل المغايرة بينها وبين نظيراتها،  ، وقد١واحدة من الصيغ الأخرى غيرها

.٢/٤٨كما في قول أبي عبد االله التلمساني: "كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل"، المعيار المعرب،    ١
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ما لم يرجع إلى أصل  -وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح-القسم الثالث «لما قال عن أقسام العلم: 
مما صح كونه من العلوم  بالإبطال -أو على غيره-وإنما شأنه أن يكر على أصله قطعي ولا ظني، 

إبطال الحق وإحقاق الباطل ا إلى القواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان منهضً المعتبرة و 
، ففي هذا النص إشارة إلى ثلاثة أوجه أو مراتب من الأصول التي يعود ١»، فهذا ليس بعلمعلى الجملة

عليها ذلك النوع من العلم بالابطال، وهي:

ليه، والذي هو مخرج الفرع ومدركه.الأول: الأصل الخاص بالفرع، المضاف إ

الثاني: الأصل الشرعي العام في الاعتقاد أو العمل، مما لم يتولد الفرع منه. 

ا، حتى ولو كان من خارج الثالث: ما هو أعم من الأصل الشرعي العام، وهو الأصل مطلقً 
ا في نفسه.ا وحقًّ الشرع، مادام صحيحً 

، ويكون الأصل الذي خرج منه ٢غير الأصل الذي منه خرجفالفرع فيها عائد بالإبطال على أصل 
على نوعين إما نص أو معنى (قاعدة).

: "ما عاد على أصله بالإبطال فهو باطل"٢

هذه الصيغة الأصل المعود عليه مقيد بالإضافة إلى العائد، فهو لا يعود على أي أصل أو كل 
و قائم على ذلك الأصل فقط، بل هو لم يعرف أصل، وإنما على أصله فقط، أي أصله الذي منه خرج، فه

إلا من جهته، فكيف بعد أن يقوم يرجع فيهدم ما هو قائم عليه، هل ذلك إلا محض غدر وخيانة! وهذه 
الصياغة معادلة للعبارات الأخرى الشهيرة: "لا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال"، أو 

أن يكر عليه بالإبطال"."كل معنى مستنبط من النص لا يجوز 

: "ما عاد على النص بالإبطال فهو باطل"٣

هذه الصيغة اختصت بنوع واحد من أنواع الأصول هو النص، فهي متعلقة بالأصل الذي هو 
الخطاب، وليس غير ذلك من الأصول التي هي معاني مجردة أو أفعال، وهي بذلك خاصة بالشرعيات، وإن  

مثل الأولى أتت مطلقة  أيضًاع أخرى من الخطاب غير الشرعي، ويلاحظ أنها كان يجوز استخدامها في أنوا 
لعبارة:  أيضًاغير مقيدة بإضافة، فعند إطلاقها قد يراد بها النص الذي خرج منه المعنى الفرع، وتكون معادلة 

 .١٢١-١/١٢٠الموافقات،    ١

من أمثلة هذا النوع: ﴿أَلاَّ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، "لا ضرر ولا ضرار"، "الحكم والقضاء بالظاهر".٢
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حتى لو "كل معنى مستنبط من النص لا يجوز أن يكر عليه بالإبطال"، وقد يراد بها النص الشرعي مطلقا 
لم يكن الفرع مأخوذا منه.

"ما عاد على ذاته بالإبطال فهو باطل: "٤

المعود عليه في هذه الصيغة ليس أعم من العائد، بل مساو له، وليس مختلفا عنه بل المعود عليه هو 
أي  ،١كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى"العائد ذاته، فالعائد يبطل ذاته، ولها صيغ عندهم، كقولهم: "

؛ لا يثبت إلا إذا انتفى، فإنه ينتفى من أصله ولا يثبت؛ لأنه  إذا كان ثبوت الشيء متوقفا على نفيه«أنه 
ا من أصله، حتى لا يؤدي ذلك إلى ثبوته يترتب عليه امتناعه وبطلانه، فلا يعتد بثبوته، ويعتبر منفيًّ لأن 

صحة كونه ؛ لأن ا لزوجته فسد النكاحإذا جعل صداق العبد صداقً «، وذلك كما ٢»الدور والتسلسل
قبل البناء، ويلزم ؛ لأنه  ا لزم منه ملكها له، ويلزم منه فسخ النكاح، ويلزم من فسخه ارتفاع الصداقصداقً 

؛ ا (...) وإذا عدله رجلان، فلا يجوز له تجريحه أحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل تعديلهمنه عدم كونه صداقً 
، وعند ٤ا فهو عين التنافي"، وهي عند السبكي: "كل إثبات تضمن نفيًّ ٣»لهفي ذلك إبطال تعديلأن 

 .٥المقري: "كل حكم يقتضي إثباته رفعه أو رفع موجبه فهو باطل"

"ما عاد على موضوعه بالإبطال فهو باطل".: ٥

الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض  "وتظهر في جلمة من العبارات أهمها: قول الحنفية:
والقرافي: ، ٧،  وقول العز بن عبد السلام: "كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل""٦والإبطال

"كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل 
كل ، و"١ده لا يشرع"كل تصرف لا يترتب عليه مقصو في موضع آخر بقوله: " أيضًاوعبر عنها ، ٨إن وقع"

 .١٧٥، صإيضاح المسالك   ١

.٣٥٠-٣٤٨، موسوعة القواعد الفقهية، ص ١/٦٦٦ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة في المذاهب الأربعة،    ٢

 .١٧٥إيضاح المسالك، ص   ٣

 .٣٨٤الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ١/١٢٣الأشباه والنظائر، السبكي،    ٤
. ٥٣٠ق قواعد المقري،    ٥

.١/٦٦٦وتطبيقاتها، القواعد الفقهية    ٦

.٢/١٤٣قواعد الأحكام،    ٧

.٣/٢٣٨، وينظر على هامش الفروق: إدرار الشروق، ٢٨٥وينظر: الأشباه السيوطي، ص ٣/٢٣٨الفروق،    ٨

ً      
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الزيلعي بقوله: "كل تصرف لا يترتب عليه  أيضًاوذكر القاعدة ، ٢كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل"و"
 .٣ا"مقصوده لا يكون مشروعً 

فالأصل المعود عليه في هذه الصياغة والذي هو متعلق الإبطال ليس نفس الحكم ولكن مقصوده 
حقق به المقصود أو يتحقق به مقصود آخر غير وفائدته، بل الحكم موجود ومعمول به ولكن لا يت

مقصوده، وهنا تدخل قضايا المبحث الرابع من الفصل الأول مما جعلناه تحت عنوان: (المقاصد 
والاجتهاد)، فإن هيئة الفعل أو حال الفاعل أو قصده أو شرطه أو غير ذلك هو ما يفرغّ الحكم من محتواه 

الحكم حين وضعه الشارع ؛ لأن إبطال للأصل، بل وللحكموموضوعه، أو يستبدل ضده به، وكل ذلك 
ا بمقصوده، فالإخلال بأحد أطراف ذلك الوضع هو إخلال بالوضع كله.وضعه مقرونً 

حرم عليه نكاح أمته، وحرم على العبد نكاح «هذا الوجه من وجوه القاعدة: أن الحر  ٤ومن أمثلة
ا ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب لهإلا مثمرً  سيدته، للإجماع على بطلانه، ولأن النكاح لم يشرع

عليها التمكين من نفسها وقرارها في بيته وخدمة داخل البيت، ويوجب لها عليه المهر والنفقة والسكنى 
والكسوة والقسم، والمملوكية تنافي المالكية، فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة فلا يشرع، لما عرف من أن كل 

ا، ولأن المقصود من النكاح التواد والإحسان، ومقصود عليه مقصوده لا يكون مشروعً تصرف لا يترتب 
إذا اشترى امرأته انفسخ ، ف٥»الرق الامتهان والقهر بسبب ما سبق منه من الكفر، فلا يجتمعان للتضاد

 .٧لو اشترت زوجها بعد البناء، وكذلك ٦النكاح السابق

عليه "النص" في القاعدةالمطلب الثالث: في تحرير مدلول المعود 

 تتكون القاعدة من أركان أربعة: عائد، وعود، ومعود عليه، ومعود به.

.٣/١٦٩وينظر أيضًا  تعليق: ابن الشاط،  ٣/١٣٥الفروق،    ١

.٣/٢٦٠المرجع السابق،    ٢

 .٢/١٠٩زيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ال   ٣
.٣٦٤-٨/٣٦٣ينظر أمثلة أخرى في: موسوعة القواعد الفقهية،    ٤

 المرجع السابق نفسه.   ٥

.٣/١٣٦الفروق،    ٦

. وينظر  ٢٨٥. والأشباه للسيوطي، ص٣/٢٣٨. وينظر أمثلة أخرى في: الفروق، ٢/١٠٩ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق،  ٧
.٣/٢٣٨ار الشروق، كذلك على هامش الفروق: إدر 
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ا على إزالة التعدد فالعائد: الفرع أو الزيادة أو التصرف الاجتهادي، أو غير ذلك، وقد عملنا آنفً 
الحاصل فيه.

 إشكال فيه، وإن كان والعود: الفعل نفسه وحكمه الذي هو المنع والرد والبطلان، وهو واضح لا
لابد من التحقق من حصوله، وحكمه كذلك واضح في القاعدة، لا يحتاج إلى بيان، وليس محلا لخلاف.

والمعود به: الوصف والأثر الذي هو الإبطال أو الاختلال، أو ما دون ذلك من التأويل 
مما ليس  إبطالاً يكون  والتخصيص والتعميم وغيره، وفي المبحث الثاني من هذا الفصل سوف نميز ما

بإبطال!

 شيئًاوالمعود عليه: الأصل، أو النص، أو المقصود، أو العائد ذاته، وعند النظر والتمحيص لا نجد 
من ذلك محل إشكال أو نزاع ذي بال، عدا واحد منه، وهو "النص"، فإنه يحتاج إلى بيان المراد منه 

 وإيضاحه.

ة إذا هو تم يكون تحريرا لمدلول القاعدة كلها، إذ عليه ولعل تحرير هذا الحرف من حروف القاعد
المراد بالنص هنا؟ مدار كل شيء فيها، والنزاع إنما هو قائم بالأساس على هذه الجهة منها، فما 

مع أن لفظ "النص" هو أخص من لفظ "الأصل" إلا أنه مع ذلك هو مجمل في المراد منه، فهل 
ا، أم العبارات والصيغ التركيبية؟ أم الظاهر من الدلالة؟ أم المعنى الإجمالي؟ المراد بالنص: الألفاظ المنطوق به

أم أقل ما يدل عليه؟ أم المقصود النهائي؟ أم الدلالة القطعية؟ أم الحكم؟ فكل ذلك وغيره من النص، فأي 
شيء منه هو المراد؟

ا لدى الفقهاء والأصوليين والذي يترجح بحسب تتبع موارد القاعدة في مواطنها المختلفة وتوظيفاته
مما هو مقطوع بدلالته  -لفظا كان أو صيغة أو نظما-أن المراد بالنص هنا: كل جزء من أجزاء المنطوق 

مصادرة، إذ الفرض أننا لم ندرك دلالة النص ؛ لأنه  ومعناه، وليس المراد ما كان من النصوص قطعي الدلالة
والنظر في العناصر والأجزاء المكونة للنص هو ما يوصلنا إليه، الكلية بعد، بل نحن ما زلنا نسعى في ذلك، 

فإنه الطرق والأسباب والجهات المعرفات بالدلالة.

، باستبدال  حكم مقرر في الشرعوعليه، فصورة القاعدة أنها: عبارة عن تصرف اجتهادي في 
لتحقيق والسبر والرجوع إلى النظر فيه أو بزيادة أو نقصان، وتوليد فرع تدّعَى نسبته إلى ذلك الحكم، وعند ا

في الأصل الذي أخذ منه الحكم المقرر، فإن وجدنا ذلك التصرف يؤدي إلى إسقاط فائدة منطوق (مذكور 
عما أدى إلى إسقاط فائدة  فضلاً ومنصوص عليه) من منطوقات الخطاب في اللفظ أو الصيغة أو النظم 
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٤٠

إبطالاً ا لشيء مما ذكر لم يكن ، وإن لم نجد فيه إسقاطً لاً باطللأصل فكان  إبطالاً الخطاب بالكلية، كان 
ا.للأصل فيكون صحيحً 

وإسقاط الفائدة في شيء مما ذكر إنما يكون بحمله على غير معهود العرب في لسانها والبيان.

فكل لفظ في الخطاب يحمل على غير معناه المستعمل في كلام العرب فهو إبطال له، فلا يجوز 
ء اعتبار نفس اللفظ الوارد في الخطاب بالكلية لأنه نص في وروده، ولا حمله على معنى غريب نادر إلغا مثلاً 

لا يكاد يقبله العقل، أو لا يكاد يخطر بالبال إلا بالإخطار، أو تأويل يصير اللفظ كاللغز، أو يجعل الكلام 
لك كله مصادمة لأساليب العرب ا عن درجة الفصاحة المظنونة بصاحبه، فإن ذا أو منحطً ا أو ضعيفً ركيكً 

.١ومعهودها في البيان

وكل صيغة في الخطاب تحمل على غير ما تفيده في استعمال العرب فهو إبطال للخطاب، فللأمر 
.٢إلخوالنهي صيغ، وللتخيير صيغ، وللعموم والخصوص صيغ، 

و إبطال وكل نظم في الخطاب يحمل على غير عادات العرب في أساليبها وتركيب كلامها فه
، من تعميم، وحصر، ومبالغة، ٣للأصل، ويتعلق بهذه الجهة مراعاة القرائن المحتفة والسياق الوارد فيه الخطاب

ومبالغة، وامتنان، وإنكار، وذم، ومدح، وتقرير، واستفهام، وإثبات مزية أو خصوصية، وبيان حكم الشيء 
وغير ذلك من وجوه الدلالة المستفادة من دون الشيء، والتنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالملزوم على اللازم، 

عليه  انظم الخطاب، كالدلالة من جهة المفهوم والتضمن والإيماء، ويلتحق بكل ذلك ما يأتي الخطاب مبنيًّ 
.إلخ، ٤من عادات العرب وأحوالهم زمن التشريع

على استعماله البخور للتطيب، فإنه يقال فيه: تجمر واستجمر، واللفظ  فليوتر" "من استجمر من أمثلته: حمل بعضهم الاستجمار في قوله:   ١
ه، واللفظ على الاستنجاء علي نهى عن الجلوس على القبر قوي ظاهر في الاستنجاء، وعليه فهم الناس، ومنه حمل بعضهم الجلوس في قوله

على بيضة الحديد، وهو بعيد، لأن سياق الحديث يقتضي  لعن االله السارق يسرق البيضة الظاهرية حديث ظاهر في المرادف للقعود، ومنه حمل
.٥/٤٥ينظر: البحر المحيط، الزركشي، ، خلافه

"أيما امرأة نكحت بغير  إذن ... " البرهان،  :صلى الله عليه وسلمينظر ما حكاه الجويني عن الباقلاني في الرد على من تأول صيغة العموم في قوله    ٢
١/١٩٦.

، مفتاح الوصول، »ا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضعواعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصًّ «قال الشريف التلمساني:    ٣
٤٣٣ص

ولكن المراد به: ما نبذ فيه  (...) والحديث صحيح، " ء طهورأنه عليه السلام توضأ بنبيذ التمر وقال: "تمرة طيبة، وما :روي«قال الغزالي:    ٤
.٤٢-٤١شفاء الغليل، ص» ملوحته، على عادة العرب فيما يعدونه للشراب فيه تميرات لاجتذاب
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ا يكون مقطوعً ا بها كاملة، وإما أن والعنصر من تلك العناصر والأجزاء إما أن تكون دلالته مقطوعً 
إذا فالمراد بإبطال بجزء منها فقط، يكون هو الأقل المتفق عليه، فكل ذلك لا يجوز إلغاؤه وإهداره في النظر، 

الجزء المتفق أو إبطال ا، ا منظومً ا، أو سياقً ا منطوقً لفظً النص إبطال جزء من أجزاء النص المنصوص عليها؛ 
قطعية، أي الأقل المقطوع به منها. عليه من دلالة تلك الأجزاء إذا لم تكن كلها

أمثلة عشرة متنوعة لتلك الوجوه من وجوه  -إلى ما ذكرناه من أمثلة وبيان-ولنزد على سبيل البيان 
المنصوص عليه مما لا يجوز إبطاله:

فإن الأقل المتفق عليه المقطوع به من لفظ "القاتل" الوارد في  ١في حديث "القاتل لا يرث" -١
ا، أما ما بعد ذلك من قاتل قتل الخطأ، والقصاص، ودفع الصائل، والحد، هو القاتل عمدً النص إنما 

، فيكفي ذلك الجزء المتفق عليه في استنباط ٢يكونألافمختلف فيه، ويحتمل أن يكون مقصودا ويحتمل 
أجزاء العلة أو الفرع، بل ذلك إنما يستنبط من ذلك الجزء المقطوع به دون المظنون المختلف فيه من 

أن (اللام) في آية مصارف الزكاة نص في الدلالة على التشريك لكان  مثلاً ، وهكذا فلو فرضنا ٣الدلالة
.٤لذلك الجزء من المنطوق (اللام)، ولكنها ليست نصا إبطالاً القول بالصرف إلى واحد 

ن في ، وإن كا٥الإيماء المفهوم من نظم الخطاب تكون دلالته على أصل التعليل قطعية - ٢
في الحكم على معتبراًوالمراد أنه صريح في اقتضاء كون الوصف «ا،  مظنونً ذلك ووجوهه يكون محتملاً 

يظهر شرطاً ا للعلة بطريق الملازمة والمجاورة، أو متضمنً  سببًاالجملة، فأما اعتباره بطريق كونه علة، أو 
، أو يضم إليه وصف آخر حتى يختص لسبب آخر، أو يعتبر الوصف على تجرده حتى يعم عنده الحكم

ا في وجه ويحتمل غيره، وقد يكونا فيها، ولكن قد يكون ظاهرً ببعض المحال، فمطلق الإضافة ليس صريحً 
معتبراًا بين الوجهين، والمتبع في ذلك موجب الأدلة، وإنما الثابت بالإيماء والتنبيه كون الوصف المذكور مترددً 

).٢٧٣٥)، ابن ماجة (٢١٠٩الترمذي (   ١

 .٧١المرجع السابق، ص   ٢

 .١٨٢أثر تعليل النص على دلالته، ص   ٣

.٣٩٣، إيضاح المحصول من برهان الأصول، المازري، ص١/٢٩٠ينظر: البرهان،    ٤

إن الإيماء إلى الوصف الذي أضيف الحكم إليه نص في اعتباره وإن لم يكن ذلك لفظا صريحا (...) فإنه يدل على التعليل على وجه لا «   ٥
.١٠٦ -١٠٩، شفاء الغليل، ص»يحتمل التغيير

�
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٤٢

لا يجوز إلغاؤه ويتعين اعتباره فله وجوه؛  ما على وجه لا يجوز إلغاؤه، بحال؛ ثمعلى الجملة في إثبات الحكم 
 ١»وليس من ضرورة الإيماء الدلالة عليه، بل قد يدل عليه، وقد لا يدل عليه

ومما يؤدي إلى إسقاط فائدة الخطاب وحكمه بالكلية، ما فعله أبو حنيفة في حديث العرية،  - ٣
وهب رجل تمر نخلة أو نخلات ولم يقبضها الموهوب له فأراد الواهب أن يعطي  فإنه فسر العرية بما إذا«

الموهوب له تمرا ويتمسك بالثمرة جاز له ذلك إذ ليس من باب البيع وإنما هو من باب الرجوع في الهبة التي 
هذا المذهب و «فإن أبا العباس القرطبي قال عنه:  ٢»لم تجب بناء على أصله في أن الهبة لا تجب إلا بالقبض

إبطال لحديث العرية من أصله، فيجب اطراحه، وذلك أن حديث العرية تضمن أنه بيع مرخص فيه في 
٣»مقدار مخصوص، وأبو حنيفة يلغي تلك القيود الشرعية

مما جرى فيه الزيادة والنقصان، ما أورده الزركشي وغيره من حمل الحنفية قوله تعالى: ﴿فإَِطْعَامُ  - ٤
] على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، والمعنى فإطعام طعام ستين ٤كِينًا﴾ [المجادلة: سِتِّينَ مِسْ 

المقصود دفع الحاجة، وحاجة الستين كحاجة الواحد ؛ لأن مسكينا، فجوزوا صرف جميع الطعام إلى واحد
ا، ليصح كونه " مذكورً ا، فاستويا في الحكم، وهذا تعطيل للنص إذ جعلوا المعدوم وهو "طعامفي ستين يومً 

 لـ "إطعام" مع إمكان عدما مع صلاحيته لكونه مفعولاً  ا""ستين مسكينً   لإطعام، والمذكور وهومفعولاً 
قصد العدد لفضل الجماعة، وبركتهم، وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن، وهذه معان لائحة لا توجد 

.٤عود عليه بالإبطاليستنبط من النص معنى ي فلا يجوز أن أيضًافي الواحد، و 

ومن تغيير الحصر المنصوص عليه وإبطاله: أن الشارع حكم بحصر الكفارات في الثلاث  - ٥
البسائط، وجعلها مستقلة عن بعضها بلفظ (أو) الوارد في النص فمن ثم يمتنع من التلفيق بينها وإشراكها، 

متعددة لهذه المسألة، وبنى الحديث فيها ، وقد ذكر السرخسي حالات ٥وهو ما قرره أبو عبد االله التلمساني
توضيحه: أن في إقامة صنف مقام صنف إبطال التقدير المنصوص عليه في كل صنف، «على هذا المعيار: 

 .٦٠شفاء الغليل، ص   ١

.٤/٣٩٤المفهم،    ٢

 المرجع السابق نفسه.   ٣
.١/٥٥٧، والبرهان، ٥/٤٤البحر المحيط، الزركشي،   ٤

.٢/٤٨المعيار المعرب،    ٥
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وكل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل، وليس في الكسوة تقدير منصوص عليه، فإقامته مقام الطعام لا 
 .١»عليهيؤدي إلى إبطال التقدير المنصوص 

: "أيما امراة نكحت بغير إذن وليها  صلى الله عليه وسلمومن ذلك تعطيل فائدة التعميم، كما في قوله  - ٦
، فلا يمكن حمل ذلك على الأمة خاصة أو المكاتبة أو حتى الصغيرة من النساء لأنه ٢فنكاحها باطل"

ا قال ، والتعميم نص في سياق الحديث وهو مفهوم على البديهة كم٣إبطال للتعميم الوارد في النص
٤الباقلاني وعزاه إلى الشافعي

.

إبطال فائدة سياق النص: كما في سياق الامتنان بالماء في تخصيصه لإزالة النجاسة في قوله تعالى:  - ٧
لما وصف االله سبحانه الماء بأنه طهور«ابن العربي:  ] قال٤٥[الفرقان:   ﴾وَأنَزلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴿

قال عليه الصلاة  وكذلك له من السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك،وامتن بإنزا
حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه  لأسماء بنت الصديق والسلام
.٥»لـ (...) ما في ذلك من إبطال فائدة الامتنانفلذلك لم يلحق غير الماء بالماء  بالماء"،

صيص الشيء بالذكر، كتخصيص الشاة بالذكر وتعيينها في حديث: "في كل إبطال فائدة تخ - ٨
فإنه  ٧، أو تخصيص الغضب بالذكر في حديث "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان"٦أربعين شاة شاة"

، ٨فمن رفع الحكم رفع وجوب الشاةفإنه لا يجوز القول بعدم إجزاء الشاة، ولا بجواز الحكم حال الغضب، 
ا وليست النجاسة معنى محسوسً «قال القرطبي: كر الماء وتعيينه لإزالة النجاسة، ، ومثله تخصيص ذ ٨الشاة

فلا  عين له صاحب الشرع الماءحتى يقال كل ما أزالها فقد قام به الغرض، وإنما النجاسة حكم شرعي 

.١٨-٧/١٤ينظر ذلك وتفصيله في: المبسوط، (باب الإطعام في الظهار)،    ١

.)١٨٧٩)، ابن ماجه (٢٠٨٣)، أبو داود (١١٠٢الترمذي (   ٢
 فما بعدها. ١/٥١٧ينظر: البرهان،    ٣

. ١/٥١٩المرجع السابق،    ٤

.٣/٤٤١أحكام القرآن، ابن العربي،    ٥

).٧١١)، أحمد (١٧٩٠)، ابن ماجه (٢٤٧٧)، النسائي (١٥٧٢، ١٥٧٤)، أبو داود (٦٢١الترمذي (   ٦
).١٧١٧)، مسلم (٧١٥٨متفق عليه، البخاري (   ٧

.٣/٢٤٤الإحكام، الآمدي،    ٨

42
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٤٤

طه لو لحق به لأسقطه، والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في إسقايلحق به غيره، إذ ليس في معناه، ولأنه 
 .١!»تاج السنة ذو العز بن المرتضى الدبوسي يسميه: فرخ زنى ، وقد كانسقط في نفسه

، ٢إبطال المعنى المفهوم من النظم والسياق والذي لولاه لم يكن لذكر اللفظ الدال عليه فائدة -٩
ا،ذكره لغوً أو يقال: إلغاء اعتبار ما لو لم يذكر في النص لخلا النص من فائدة، أو ما لو لم يذكر لكان 

ولكن لو قدر  فمن ذلك فهم العلة بدلالة الإيماء بأن يذكر الشارع في الحكم وصفا، ولا يصرح بالتعليل به،
لكان خارجا عن الإفادة، ولم تظهر لذكر ذلك الوصف  ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم وغير موجب له
عليه السلام: "لعن االله اليهود اتخذوا قبور ومن ذلك قوله فائدة، فيكون ذكر الوصف تنبيها على أنه العلة، 

ولو لم يكن   نبه على أنه علة اللعن، وتنبهنا به على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد،"٣ أنبيائهم مساجد
أخبر  أن يقول القائل: ومن الخيال الباطل القبور مساجد معنى في هذا المقام، لم يكن لذكر اتخاذهم كذلك

سببه الكفر؛ وأخبر عن اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، فهما ؛ لأن ولم يذكر سببه ون،عن لعنهم وهم ملعون
 . ٤خبران عن مخبرين، لا اتصال لأحدهما بالآخر

إبطال الاختصاص، المعلوم بالنص أو الإجماع أو غير ذلك من المدارك القطعية، كما في  - ١٠
هذا اللفظ المنصوص وإبطال الاختصاص ، فإنه لا يمكن إسقاط ٥ولا تجزئ عن أحد بعدك": "صلى الله عليه وسلمقوله 

الأصل عموم الأحكام ؛ لأن ، ولكن لا يقبل في دعوى الاختصاص الاحتمال ومجرد الظن٦ههنا بحال
ومحله إذا اختص ، غير أن مورد النص ٧وخلود الشريعة، فلا يكون القول بالاختصاص إلا بدليل مؤكد

ا م إلغاء ذلك الوصف، إذ لا يقبل معنى يلغي وصفً القول بالاختصاص، وعد ٨بوصف يمكن اعتباره فالأولى

.١٣/٥٢، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي   ١

 .٤٧شفاء الغليل، ص   ٢

).٥٢٩)، مسلم (١٣٩٠متفق عليه، البخاري (   ٣

 فما بعدها.  ٤٠شفاء الغليل، ص   ٤
).٥٥٤٥أخرجه البخاري (   ٥

 .٦٤٢شفاء الغليل، ص   ٦

اعدة المقررة القاضية بأن: القول باختصاص الحكم بزمن النبوة، وهي مناقضة للقومن دعاوى الاختصاص المعاصرة والمستعملة الكثيرة،    ٧
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

يعني أنها محل اجتهاد، ليست مثل الأولى المقطوع فيها بالاختصاص.   ٨



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

44

٤٥

 ا يختص به النص، وقد ذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه االله في أكثر من مناسبة، قال في القيافة:وصفً 
المعتبر في ذلك حيث إن  واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة هل تختص ببني مدلج أم لا؟ من «

ومحل النص إذا اختص لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم،  الأشباه، وذلك غير خاص بهم، أو يقال: إن
 ١»بوصف يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه، لاحتمال أن يكون مقصودا للشارع

والخلاصة أن المراد بالأصول الذي لا يجوز إبطالها: الأصول المعلومة الثابتة المقررة، كانت كلية 
ومدلولاتها القطعية، أما ما ادعي أنه أصل  عامة، في أي مجال فرضت، أو جزئية خاصة، كأجزاء النص،

ا في تفصيل الشروط والضوابط في المبحث الموالي. ا، وسنزيد ذلك بيانً وهو لم يثبت بعد ولم يتقرر فليس مرادً 

:المبحث الثاني: الشروط والضوابط
سوف نعرض في هذا المبحث جملة من ضوابط قاعدة "ما عاد على أصله بالإبطال ...." 

ا إعمالا وإهمالا، مما استخرجناه بالبحث والنظر، وكان جملة ذلك بضعة عشر ضابطا، كما يلي:وشروطه

لا يقال بإبطال الأصل أو عدمه إلا بعد إثباته.:  ١

الإبطال هو بمثابة النسخ، والنسخ لا يكون بالاجتهاد، بل بالنص، وليس كل نص، بل النص 
فيمكن، والفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ رفع فلا المكافئ في القوة للمنسوخ، بخلاف التخصيص 

، وكذلك ٢يكون إلا بعد استقرار الحكم، فيما التخصيص بيان فيكون فيما لم يستقر بعد من العموم
للأصل، لكن بعد  إبطالاً التأويل وصرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل إنما هو بيان لمراد الشارع وليس 

ه التعرف المختلفة، واستقراره في ذهن الناظر، حينها يصح الحديث عن الإبطال تحصيل مراد الشارع بوجو 
أو عدمه.

فما بعدها. ١٢٠ -١٠٨، وأمثلة أخرى في: ص٥٩٠الإحكام شرح عمدة الأحكام، ص   ١

وهو خبر الواحد فلو كان متيقنا انه استقر  الطواف بالبيت صلاة" : "صلى الله عليه وسلممع قوله ] ٢٩كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج:     ٢
ولكن الآية  قصد العموم في الكتاب واقتضى إجزاء الطواف محدثا ومع الطهارة فإن اشتراط الطهارة يكون رفعا ونسخا ولا يجوز بخبر الواحد،

ا للعموم لا نسخا، وعليه، فيحتمل ا وتخصيصً فيكون قوله بيانً  صلى الله عليه وسلملى الرسول يجوز أن تكون أمرا بأصل الطواف ويكون بيان شروطه موكولا إ 
قَـبَةٍ﴾أن يكون رفعا إن استقر العموم قطعا، وبيانا إن لم يستقر، ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿فَـتَحْريِرُ رَ 

صيص العموم إذ قد يراد بالآية ذكر أصل الكفارة ويكون أمرا بأصل الكفارة دون قيودها ]، فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة، فيجوز تخ٣[المجادلة: 
-٩٤وشروطها، فلو استقر العموم وحصل القطع يكون العموم مرادا لكان نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعا، ينظر: المستصفى، ص

٩٥.
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وقد ثبت في المبحث السابق أن المراد بالأصل الذي لا يجوز إبطاله: مدلولات أجزاء المنطوق به، 
في النص وتلك المدلولات لها طرق كثيرة تعرف بها كما هو معلوم وسبقت الإشارة إليه، ومن ثم فكل نظر 

لشيء من النص، وإنما يكون الإبطال بعد ثبوت مدلولات  إبطالاً يتوسل بتلك الطرق والوجوه لا يكون 
أجزاء النص بالطرق المذكورة. 

ومن هذا الباب في أصول الفقه مسألة عمل الراوي بخلاف ما رواه، أو ذهابه إلى خلاف روايته، 
ولم يستقر، وأن عمل الصحابي ورأيه مشارك في صناعة المعنى فمن يعتد بذلك يرى أن المعنى لم يكتمل بعد 

ومسهم في معرفة السنة، ومن لا يعتبره فإنه لا يراه كذلك، بل يرى أن المعنى تصنعه الرواية وحدها، والسنة 
يتعرف عليها من طريق واحد هو الحديث، فهو إذا مستقر مكتمل، وكل معارضة له هي رفع وإبطال فترد 

.١الولا تقبل بح

ومن هنا لم يكن التخصيص بعلة خارجية مستنبطة من أصل آخر محل خلاف كبير، وكما ذهب 
إلى ذلك الشيرازي، حين فرق في التخصيص بين العلة المستنبطة من الأصل المخصص وبين المستنبطة من 

. ٢أصل آخر غيره، فأجاز هذه ومنع الأولى

أظهرنا من  فنقول أولا«النقصان، يقول الغزالي:  والزيادة على النص مقبولة كما هو معلوم وكذلك
تصرفات العلماء في الإرث للقاتل، النقصان من النصوص بالمعنى المفهوم من النص، كما عرف بالاتفاق 

:الزيادة على المنصوص بالمعنى المعقول منها، وأمثلة ذلك كثيرة، من جملتها

يم إلى عدم القبض، وتنبه على التعليل به وإضافته التحر  بيع ما لم يقبضعن  صلى الله عليه وسلمنهي رسول االله 
(...) معلوم على القطع، ثم اتفق الناظرون على أنه غير منوط بعدم القبض لصورته، واضطربوا في معناه -
أن النقصان من النصوص بالمعنى المفهوم من  وإنما القصد من نقله ليس من غرضنا النظر في آحاد الأمثلة،و 

لتركن النفوس إلى قبول هذا من حيث النقل، ثم لا  ادة عليه بالمعنى المعقول منه،كالزي النص مقول به وفاقا،
الدليل وقضيته. هو ركون إلى الوفاق والخلاف في هذا الفن، وإنما المستند

والعلم فيه عند االله -والذي يظهر لنا في ضبط هذا النوع من التخصيص، وما يجوز منه وما يمتنع 
تنقسم: ومة من النصوصأن المعاني المفه -تعالى

 سنعود إلى هذا المثال في الضابط التاسع. ١

فما بعدها. ٨٨، وينظر: شفاء الغليل، ص١٦٤: أثر تعليل النص على دلالته، صينظر ٢
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عنه، وقد يكون المعنى أسبق إلى الفهم من  ىا لا يتراخسبقً  إلى ما يسبق مع اللفظ إلى الفهم 
 ا له، وقد يتراخى عنه قدر التأمل القليل من فهم البصيراللفظ، وقد يكون مساويً 

.رولكنه يستنبط بالسبر والنظر، ويستبان بدقيق الفك وإلى ما لا يسبق إلى الفهم،

إذ لا يسبق إلى الفهم منه  وهو من قبيل (الغضب) الذي ذكرناه وهذا الانقسام في الأصل معلوم،
.إلا اضطراب العقل إذ ذكر مقرونا بتحريم القضاء

]، لا يسبق إلى الفهم١٠﴾ الآية [النساء: إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظلُْمًاوكذلك قال االله تعالى: ﴿
على الارتجال أو -من الأكل معنى الأكل، وإنما يسبق إليه معنى الاحتياج والتفويت للمال، حتى يعلم 

بهبة ماله، واعتاقه، والتبرع به، وإتلافه وإحراقه، وإلقائه في البحر، وغير ذلك من  أن الظلم -بأدنى تأمل
فات، والغضب كناية عن زوال يكاد يصير الأكل كناية عن الاتلا وجوه الاتلافات كالظلم بالأكل بل

فما يجري هذا المجرى، فتحكيمه في النقصان والزيادة، وتغيير الحكم إلى الخصوص من العموم،  ...)(العقل 
على الأصل  ١العلة التي تعكرمن منع حيث إن  من  جائز على نسق واحد،- وإلى العموم من الخصوص

فيجب معرفة الحكم أولا، ثم طلب لفاظ، القياس ليس تفسيرا للأحيث إن  ، منع من بالتخصيص
في هذه الأمثلة -ولا يكون المعنى قرينة، فالمعنى  والمعنى، فيما يتقدم الحكم في الفهم على العلة وهذا ،علته

، المقررة لمعناه في الفهم، فلم يكن من وهو قائم مقام القرينة المفسرة للفظسابق إلى الفهم،  -ونظائرها
(...)ذلك القبيل 

فلا يتجاسر به على كل تخصيص، ولا -أما ما لا يسبق إلى الفهم، ويستنبط بالتأمل والنظر ف
ويخرج به عن اللفظ، ما يقع موقع النادر البعيد  عليه باب التخصيص به، بل يجوز أن يعتمد أيضًايحسم 

ا في قبيل ذلك الذي لا يخطر بالبال إلا بالإخطار، ويقع نادرً   :وهو عن الفكر، بالإضافة إلى المراد؛
 .الحكم

الدباغ،  وهو سببًافقد ذكر للطهارة  ،٢وهذا كقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقط طهر"
وقد استنبط الشافعي رضي االله عنه من الدباغ واقتضى عمومه طهارة جلد الكلب بالدباغ، 

نات، ويعصمه عن الفساد، وهو أن الدباغ يبعد الجلد عن العفو  بالنظر الصحيح والفكر المستقيم، ،معنى
نزوله  فهذا تعليل هذا السبب، وهو ويؤثر فيه مثل تأثير الحياة، ويقوم مقامها في التأثير واقتضاء الطهارة

تناوله،  واقتضى مساق هذا الكلام إخراج جلد الكلب منه بعد ما منزلة الحياة في اقتضاء الطهارة،
 (تكر) أيضًا  صحيحة   ١

).٤/١٤٤)، أحمد (٤٢٥٢)، النسائي (٢٩٢٣)، ابن ماجة (١٢٨٨)، ابن حبان (١٧٢٨)، الترمذي (٣٦٦مسلم بلفظ آخر (   ٢
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٤٨

، وليس أمثاله تخصيص بعلة مستنبطة من المخصوصفهذا نوع  أن الكلب نجس في حال الحياة، بدليل
ذ الممنوع التغيير، والتغيير يقع بعد استقرار العموم، وتناول اللفظ للكلب، بمجرد الصيغة، ا، إممنوعً 

إذ العام يطلق ويراد به الخاص، وهو غالب في عادة العرب؛ فكان لا يغير، حتى اا معلومً ليس مستقرً 
وإذا ظهر المعنى  يتبين مدرك آخر لتقرير اللفظ وتنزيله؛ ألاقوفا على استقراره في التناول له مو 

فخروج بعض ما تناولته الصيغة بعمومها وهو بعيد عن الفكر لا يمنع صحة هذا الاستنباط مع  بالتأمل
المعنى مفهوم، والمخرج نادر خارج عن الفكر والذكر، واتباع المعنى أولى من الجمود على  فيقال ظهوره، 

ا، بل هو الغالب الصيغة؛ وخروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس بعيدً  محض
.الواقع، ونقيضه هو الغريب المستبعد

ا مجرى القرائن المفسرة ا إلى الفهم، جاريً فتجاسرنا على هذا التخصيص وإن لم يكن المعنى سابقً 
.١»مستند سوى مجرد الصيغة مع إمكان إرادة العموممن حيث إنه تبعد إرادة الكلب، ولم يبق لدخوله 

: الباطل هو الزيادة على الحكم نفسه لا الزيادة على محل الحكم٢

فرق بين الزيادة «أبو عبد االله التلمساني على هذا الضابط، وسبقه الغزالي كما سنرى، وقال:  نص
ص ما هو مقطوع به متفق عليه من ، ومراده بالحكم المنصو ٢»على الحكم المنصوص والزيادة على محله

عن مجموع الدلالة، أما محل الحكم فهو مورده أي الموضوع الخارجي التي فضلاً ، ٣أجزاء دلالة المنطوق
ارتبط به الحكم وما فيه من أعيان وأفراد، فهذا يجوز التصرف فيه بالتوسيع والتضييق كما هو شأن القياس 

إذا فهمنا لحية، ومن فعل ذلك فليس بمبطل للأصل أو النص، بل وفي التخصيص والتقييد بالمعاني المص
بطريق من الطرق المعتبرة أن المحل المنصوص عليه ليس بمقصود في ذاته كان لابد من التوسيع والتعدية أو 

 النقص والتضييق وذلك بحسب ما فهمنا.

أن لا يتغير النص الذي منه الاستنباط بالتعليل بل «من شروط الأصل:  ، وسبق نقلنا لقوله حول الشرط السابع٨٧-٨٠شفاء الغليل، ص   ١
، أما إذا كان اللفظ عاما أو ظاهرا لم يبعد أن يتغير بالتعليل ظهوره وعمومه وهذا بين فيما اللفظ نص فيهيبقى على ما كان قبل التعليل، 

.٦٤٢، شفاء الغليل، ص»فيتطرق إليه تخصيص وتأويل

.٢/٤٩ب، المعيار المعر    ٢

اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق «يقول الشريف التلمساني:    ٣
رة، الحكم، والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطها

، مفتاح الوصول، »ا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجدوالرقبة والإطعام في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانً 
. ٣٦٨ص

١٩

:المُستخلص
"حفظ الأصول" أهم سمات "علم الأصول" ووظائفه! ذلك ما سعت هذه الدراسة إلى لفت النظر إليه، 

ذلك في أبرز وجوهه وأهم تجلياته، من خلال الدراسة المنهجية الشاملة للقاعدة العقلية المعرفية وتسليط الضوء عليه، و 
الأصولية المعلومة: "ما عاد على الأصل بالإبطال فهو باطل"، والتي تحكم طائفة كبيرة من قواعد الدرس الأصولي وقضاياه، 

لكشف عن حقيقته وتحرير دلالته، والعمل على الوصول إلى ا لها، فكان رصد ذلك وتتبع حضوره، واا نظريًّ وتشكل أساسً 
 ، تمثيلاً اوتركيبً  ا، تحليلاً ضوابطه، ثم إبراز جملة من نماذجه وتطبيقاته من أهم ما استقلت به هذه الدراسة، استقراء واستنباطً 

 .اوتجريبً 

الكلمات المفتاحية:
.على النص بالإبطال  العود -صولي الأالمنهج  سمات-والأصل  الفرع-حفظ الأصول -إبطال الأصول 

Abstract
This study focuses on a prominent feature and functions of the science of 

principles Islamic jurisprudence of (Usul al Fiqh), Protecting the origins, by studying 
the famous rule: "Everything that nullifies the original shall be void"

The research tracked its presence and its controls and applications, using the 
methods of induction, deduction, analysis, installation and experimentation.

Key Words 
Protection of origins, Revocation of origins, Revocation of discourse, Branch 

and origin, Features of science of principles Islamic jurisprudence  
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نهى عن البيع، وحكمنا  ]، فهو٩[الجمعة: ﴾ عَ فاَسْعَوْا إِلىَٰ ذكِْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبـَيْ ﴿قال تعالى:  مثلاً ف
بيان أمر   وهو وهو: أن الآية سيقت لمقصد، بأنه غير منهي عنه لعينه، بدلالة عرفت من سياق الآية فقط،

لأمر يرجع إلى البيع في أدراجه؛ فكان العرض للبيع من  وحظره الجمعة، فلا يليق به أن يذكر إباحة البيع
تضمنه ترك السعي الواجب؛ فيتعدى التحريم إلى الإجارة والنكاح والأقوال   وهو الوجه الذي يتعلق به،

 .والأعمال المانعة (...) ولا دليل سوى ما عرف من سياق الآية

بإخراج القتل الخطأ والقصاص من مانع -ليس توسيع المحل أو تضييقه وكذلك "القاتل لا يرث"، 
نبيه عليه بإضافة الحكم إلى القتل؛ ولكن رجع حاصل النظر إلى  لأصل التعليل الذي وقع التمبطلاً  -الإرث

ذلك المعنى وحده، وقد  أن الحكم منوط بالقتل لعينه أو لمعنى يتضمنه؟ فإن نيط به لمعنى يتضمنه، فما عين
.١اشتمل القتل على معان؟ وكل ذلك في محل الاجتهاد، وليس خارجا منه

وإدخال كل مشوش غير الغضب كالاحتقان والألم ومثله إخراج قليل الغضب الذي لا يشوش 
.٢ا عند العقلاءوبيع الغرر خص بالغرر المعدود غررً الشديد وغير ذلك، فأبطلوا مفهوم الصفة (غضبان)، 

وليس في شيء من تلك التصرفات الاجتهادية المتعلقة بالمحل إسقاط لفائدة اللفظ ولا تعطيل له 
حكم معلل بالغضب، ولكن لا لعينه، «القاضي وهو غضبان" هو  : "لا يقضيصلى الله عليه وسلمفالحكم في قوله منها، 

؛ لأنه بل لمعنى يتضمنه، فأصل التعليل قائم ولكن جعل الغضب بحكم الدليل كناية عن ضعف العقل
.بهذا الطريق معتبراًا ا، بل كان مفيدً ا، فلم يكن ذكره لغوً يلازمه غالبً 

ا، بل لابد منالمذكور لا سبيل إلى جعله لغوً  وصفذكرناه صريح في أن ال وغرضنا أن التنبيه الذي
لاعتباره طرق، وجعله كناية عن معنى يتضمنه ليس فيه إلغاؤه، وهذا كما أن النهي عن الشيء  نعم اعتباره،

الدليل على أنه لم ينه لعينه، وإنما نهى عنه أو كراهيته؛ ولكن قد يدل  عنه ا صريح في تحريم المنهيمطلقً 
٣»بل النهي في أصله باق، وإنما هو حوالة على معنى يتضمنه أصل النهي  ذلك إبطاللغيره، وليس في

والتصرف في المحل مما لا ينكره أحد من المتفقهة، قال الصفي الهندي عن امتناع الرجوع على 
صحيح إن عني بذلك إبطاله بالكلية، فأما إذا لزم فيه تخصيص الحكم ببعض «الأصل بالإبطال: إنه 

.٧٥شفاء الغليل، ص   ١
.٣/٤١٨ينظر: الموافقات،    ٢

.٦٤شفاء الغليل، ص   ٣
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اعلم أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعممه «وقال الزركشي: ، ١»د دون البعض فينبغي أن يجوزالأفرا
"لا يقضي .."، وكاستنباط الاستنجاء بالجامد القالع من صلى الله عليه وسلم : كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله   قطعًا 

.٢»الأمر بالأحجار، وهو غالب الأقيسة

]، فعلله الجمهور بأن اللمس٤٣[النساء:    مَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾واجتهد الفقهاء في قوله تعالى: ﴿أَوْ لاَ 
مظنة نزول المذي ولذلك قيدوه بالشهوة، فأخرجوا من العموم كل لمس بغير شهوة، أما الشافعية فعللوه 
بمظنة الشهوة فأخرجوا من العموم كل امرأة ليست من مظنة الشهوة في الراجح من قولي الشافعي كالصغار 

 .موالمحار 

.٣على أن جميع ذلك معمول به عند السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين

مزلة قدم، ومثال ذلك  -كما قال الغزالي-والفرق بين الأمرين (الحكم ومحله) دقيق، بل هو 
الزيادة على العدد، والعدد نص، لكن إن تعلق بنفس الحكم، أما إن تعلق بمحله، فالزيادة عليه لا تكون 

المخصوص بعدد، هل يلتحق بالقسم  :فإن قال قائل«قال: ، ٤إبطالاً له، وإن كان النقصان منه   إبطالاً 
"خمس يقتلن في الحل : فقد قال عليه السلام مزلة القدم، أيضًاهذا  حتى لا يلتحق غيره به؟ قلنا: ٥الأول

 زيادة على أن الإلحاق لكونها محصورة معدودة، مصيرا إلى امتناع القياس عليها ٧فظن ظانون ٦والحرم"
وظنوا أن ذلك من قبيل العدد في المقدرات، كالعدد في مائة من الإبل في الدية، وثلاثة أيام في  الحصر،

وهذا فاسد، فذكر الخمسة في حيوانات الحرم، كذكر الستة في الربويات، وإذا ظهر  خيار الشرط وغيرها،
كالعدد في  ذلك بال بالزيادة على العدد كما في الربا، وليسألحق به في معناه، ولم ي معنى الضراوة فيما يقتل

 .٨/٣٥٥٣ي الهندي، ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول، الصف   ١
.٥٠٠-٤/٤٩٩البحر المحيط،    ٢

فما بعدها. ٨١ينظر أمثلة ونماذج في: أثر تعليل النص على دلالته، ص   ٣

يقول الشريف التلمساني عن العدد: وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص    ٤
.٤٣٠مفتاح الوصول، صفي الانتهاء إليه 

 الذي هو المنصوص على اختصاصه.   ٥

).١١٩٨)، مسلم (٣٣١٤متفق عليه، بلفظ "خمس فواسق يقتلن ..."، البخاري (   ٦

فقال: إن إباحة قتل ما سوى الخمس إبطال للفظ الخمس بخلاف الزيادة على لعله يقصد الحنفية والسرخسي تحديدا فإنه ذهب إلى ذلك،    ٧
.٢/١٧٠أصول السرخسي، ، ينظر: المذكورة في الربا فليس فيه لفظ يعين عددا ولم يقل الربا في ستة أصنافعلى الأصناف 
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ذلك تقدير في نفس الواجب وقدر الثابت من الحكم، ولا ينشأ ؛ لأن ١الدية، والتقدير في أيام الخيار
 ، فراجع إلى محل الحكم، لا إلى نفس الحكم.مسألتناذلك إلا للتقدير، وأما العدد في 

لنا: ولم خصص الأشياء الستة؟ وذلك محمول على فلم خصص هذا العدد؟ ق فإن قيل:
ولو فتح هذا الباب لانحسم باب التعليل بالقياس؛ إذ كل قياس  حضره وجرى ذكره في الحال، الذي أنه

.يتضمن إبطال التخصيص

إذا ظهر المعنى المناسب. وإن كان تعدية  فهو ظاهر وهذه الدقيقة في الفرق لابد من التنبه لها؛
على مذاق علامات الربا فإجراؤه مع الحصر أبعد، وإنما يجرى إذا دل الإجماع على أنه غير  الحكم لعلامة

 .٢»فتبعد الزيادة إلا بمعنى مناسب، كما في الضراوة في حيوانات الحرم مقصور على العدد؛ فإن لم يدل

ضره وجرى وقوله قبل في تعليله سبب اكتفاء النص بالعدد المذكور بما يوهم الحصر إنه (الذي ح
ذكره في الحال) يمكن تفصيله وبيانه بكون القيود الواردة في النص إنما ترد لكونها من قبيل السبب الذي 
خرج عليه الحكم، أو الموجود وقتها حينئذ، أو الغالب، أو المتبادر، أو الأدنى لينبه به على ما فوقه، أو 

لم به والإفادة، أو غير ذلك من الاعتبارات.الأعلى (الكمال)، أو المظنة،  أو المحتاج إليه في الع

: المبطل للأصل هو الزيادة المتصلة به لا المنفصلة عنه٣

وعلى هذا الأساس ينبني الضابط السابق الذي يميز بين الزيادة على نفس الحكم والزيادة على 
يادة منفصلة. محله، فالزيادة على الحكم نفسه هي زيادة متصلة، بينما الزيادة على محل الحكم ز 

.٣ا له إذا كانت متصلة بهمن هذا الباب ما قرروه من كون الزيادة على النص تكون نسخً  أيضًاو 

.٤إنما تعود على الأصل المشروع بالإبطال حال كانت متصلة به كذلك تقرر أن البدع الإضافية

: "إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار صلى الله عليه وسلموالوارد في قوله  -مثال الخيار-قال الشريف التلمساني مقرا القاعدة أعلاه ومعترضا على المثال    ١
وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، « الحكم لا في محل الحكم فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام، قال: ثلاثة أيام": وأن هذا الحديث في

تحديد  بل نقول الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاثة، وهو الذي ورد في هذا الحديث، وأما الخيار الذي يعرض في البيع لاختبار المبيع، فلا
. ٤٣١مفتاح الوصول، ص» تلاف السلععندنا فيه ويختلف باخ

 .٦٦٦شفاء الغليل، ص   ٢
 فما بعدها. ٢/٧٠المستصفى،    ٣

ينظر: المبحث الثاني من الفصل الموالي.   ٤
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ويقتصر به على محله إبطالاً : إذا ترك أصل لأجل آخر فلا يكون ٤

لدلالة وتستقر ولكن تكون معارضة بدليل خارجي أقوى فتترك، أو يترك بعضها، أو قد تثبت ا
تحمل على وجه آخر، فلا يكون لشيء من ذلك حكم الإبطال، فإنه فرار من الوقوع في إبطال أصل آخر 

  مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصلأن يخالف أصلاً «أقوى هو المعنى أو الفائدة، فإن العالم لا يمكن 
.١»آخر، فهذا لا يقع من مفت مشهور إلا إذا كان الأصل لم يبلغه

يشترط الرجوع إلى اعتبار الأصل ومخالفة الأصل للضرورة أو لما هو أقوى شيء لا ينكر، لكن 
كما في الرخصة مع العزيمة، فالرخصة بدل، فلا يمكنها أن تهدم العزيمة، و"لا يقوم بمجرد زوال الموجب، 

، فالمتيمم إذا وجد الماء يتوضأ حتى لو لم ينتقض وضوؤه، وإذا رآه بعد أن ٢المبدل منه" البدل حتى يتعذر
شرع في الصلاة هل يقطع أو يتمادى؟ فيه خلاف.

إبطالاً : إذا كان الخطاب في سياق المبالغة لا يكون  ٥

لفظ قصد  من خصائصها دون (المجاز المفرد) فالكنايةويتجلى ذلك في مثل أسلوب الكناية، فإنه 
كما يقال: فلان طويل النجاد، فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد قط، بل «بمعناه معنى ثان ملزوم له، 

قولنا: جبان الكلب، ومهزول الفصيل، وإن لم يكن له كلب «، وكذلك ٣»وإن استحال المعنى الحقيقي
ا إلا أنه لم يكن موجودً وإن  -أي الأصل والمعنى الحقيقي-، وكذلك فلان ضيق العطن، وهو ٤»وفصيل

، ٥متصور في الذهن لينتقل منه إلى المعنى الآخر الملزوم، فالمعتبر تصوره في الذهن لا وجوده في الخارج
أسلوب التعريض. أيضًاوكذلك أسلوب التمثيل، كقولهم: فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، و 

عوا، وإن استعمل عليكم عبد : "اسمعوا وأطيا عن أنس مرفوعً وكذلك الشأن في ضرب الأمثال، ف
 احبشيًّ  ا ، وعن أبي ذر، قال: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، ولو كان عبدً ٦حبشي كأن رأسه زبيبة"

.٣/٣٤٥الاعتصام،    ١

. ١٨٩، ص٢٢٦قواعد المقري، ق   ٢

.١/١٣١ينظر: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني،    ٣

.٦٣٠فتاح العلوم، التفتازاني، صالمطول شرح تلخيص م   ٤
.١/٣٣٥شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للتاج السبكي،    ٥

).٧١٤٢البخاري (   ٦
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، فهل يجوز أن يتولى غير الحر الإمامة؟ حاول العلماء الإجابة عن ذلك من وجوه، منها: ١مجدع الأطراف"
قال الخطابي: قد يضرب المثل بما لا يقع «رج مخرج المبالغة، أن ذلك ليس بمقصود في الخطاب، وأنه إنما خ

يعني وهذا من ذاك؛ وأطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا  -قال ابن حجر-في الوجود 
أن يبين أن السمع والطاعة واجبان لمن وجبا له كيفما صلى الله عليه وسلم ، فأراد رسول االله ٢»أن يلي ذلك ا يتصور شرعً 
ته في النسب ومهما كان أصله، أو عرقه، أو لونه، أو لغته، وأن الإسلام لا يفرق بين إنسان كانت درج

فإن عادة العرب إذا «وآخر إلا بالتقوى، فالقصد من العبارة المبالغة، وذلك من معهود العرب في البيان، 
تحقرن جارة لجارتها : "لا صلى الله عليه وسلمأغيت تقليل شيء ذكرت في كلامها ما لا يكون مقصودا، كما قال رسول االله 

، وليسا مما ينتفع به، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ٤، وفي أخرى: "ولو ظلفا محرقا"٣ولو فرسن شاة"
، وذلك القدر لا يكون مسجدا، ونحو من هذا في الإغياء، ٥"من بنى مسجدا الله ولو مثل مفحص قطاة"

الذر فوق الإتب منها لأثرا قول امرئ القيس: من القاصرات الطرف لو دب محول *** من

.٦»ونحوه كثير في كلامهم، في التقليل والتكثير، والتعظيم والتحقير

 لأصل الحكم إبطالاً : انعدام محل الحكم لا يكون ٦

إن إيقاف العمل ببعض الأحكام مثلما هو المشهور من فعل عمر رضي االله عنه في مصرف المؤلفة 
لها، فالأصل في ذلك  إبطالاً  لتلك الأصول ولا ، وغيرهما، ليس تعطيلاً قلوبهم وفي حد السرقة عام المجاعة

باق معتبر، وإنما المحل هو الذي فقد، وهو تصرف متعلق بتحقيق المناط لا بتخريجه، أي أنه في تنزيل الحكم 
ر الرقاب في لا في استنباطه، ومثله انعدام مناط الرق في الأزمنة المعاصرة، فتتعطل بسببه أحكام العتق وتحري

لا يشرع اللعان لنفي النسب في حق «الكفارات وغيرها، وليس ذلك بإبطال للأصول! وذلك مثلما أنه 
، وهذا الضابط مقتبس ٧»شيئًالا يلحق به ذلك النسب ولا يفيد اللعان ؛ لأنه  المجبوب، ولا من لا يولد له

).١٨٣٧مسلم (   ١
١٣/١٠٦فتح الباري،    ٢

).١٠٣٠)، مسلم (٦٠٢٧و ٢٥٦٦البخاري (   ٣

).١٦٦٧)، أبو داوود (٦٦٥الترمذي (   ٤

).٥٠٤٠أبو داوود (   ٥
.١/١٩١هم، المف   ٦

.٣/١٣٥ ،١٥٣فالفروق،    ٧
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على موضوعه بالإبطال فهو  مقتبس من الصيغة الخامسة لقاعدة الدراسة، والقائلة بأن "كل ما عاد
باطل"، فإن إجراء تلك الأحكام والعمل بها يعود على مقصودها بالإبطال فكان العمل بها لأجل ذلك 

، فصارت الصيغة الخامسة ضابطا للصيغة الأولى! والحكم في هذه الحال أن عدم إلغائه في إلغائه! باطلاً 
 !أي إلغاؤه في العمل هو عين عدم إلغائه في العلم

: إبطال صورة الحكم لا يستلزم بطلان حقيقته٧

للموجودات والأشياء حقائق كما لها صور وأشكال، والمقصود الذي لا يتغير ولا يزول الحقائق، 
للحقائق نفسها، ومثال  إبطالاً أما الصور والأشكال فتتبدل ولا تثبت، ومن ثم فلا يكون غيابها أو زوالها 

، كما في اعتراض الخوارج على علي بن أبي ١الاسم لا يقتضي نفي المسمى نفيذلك الاسم والمسمى، فإن 
في الكتابة وصف النبوة عنه في صلح  صلى الله عليه وسلمطالب محوه في الكتابة صفة أمير المؤمنين، وكما محا النبي 

الحديبية، فالفرع الذي هو الرسم والكتابة وإن ألغي وأزيل فليس بعائد على الأصل الذي هو الحقيقة 
بالإبطال، فزوال الصورة يكون لعذر أو رجاء لمصلحة، قال تعالى عن النطق بكلمة الكفر: ﴿إِلاَّ  الخارجية

يماَنِ﴾ [النحل:  ]، وفي البخاري: أن الأسارى إذا لم يحسنوا أن يقولوا١٠٦مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ
مع خالد رضي االله عنهما في أسارى بني  أسلمنا وقالوا صبأنا أنهم مسلمون، كما في حديث ابن عمر

 . ٢جذيمة

إبطالاً : ذهول المناظر عن العلاقة بين الفرع والأصل ليس ٨

قد تكون فرعية الفرع وأصلية الأصل متحققة في نفس الأمر، ولكن الناظر أو المناظر ذاهل عنها، 
زم المذهب هل هو مذهب أم غائبة عن ذهنه، لم تخطر بباله، فهي إذا خارجة عن قصده، وهنا قاعدة لا

 للأصل حقيقة، لكن لكون العلاقة بينهما غير داخلة في قصد المناظر الفرع قد يكون مبطلاً أي إن لا؟ 
واعتباره تلك اللحظة فليس له حكم الإبطال، وإن كان كذلك في الحقيقة، إلا في الحال التي يكون فيها 

نها لا تسمع دعوى الذهول تلك.ارتباط الفرع بالأصل ارتباط بديهة وضرورة، فحي

 التحقق من فرعية الفرع وأصلية الأصل: ٩
قبل النظر في إبطال الفرع للأصل من عدمه، لابد من التأكد أولا من العلاقة بين الطرفين، هل ما 

و  أ مثلاً هو حقا فرع لما قيل إنه أصل؟ أم أن العلاقة ليست علاقة فرع بأصل، وإنما كلاهما أصل  فرعًا  يعد 

.٣/٢٤١الاعتصام    ١

).٤٥٠٥)، النسائي (٤٧٤٩)، ابن حبان (٧١٨٩و ٤٣٣٩البخاري (   ٢

   ً
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: هل القرآن أصل والسنة فرع؟ بحيث يرد مثلاً كلاهما فرع، ومن ثم فليس أحدهما بأولى من الآخر، ف
الحديث لو أبطل القرآن!؟ أم أن كليهما أصل!؟ وهل الفعل النبوي فرع عن القول بحيث لو أبطله بطل 

، أم أن الحديث لا ١ية؟هو؟ وتبعا لذلك هل الترك فرع عن القول؟ وهل فعل السلف فرع عن الرواية الحديث
تكتمل دلالته إلا أن ينضم إليه عمل الصحابة فيراعى؟! ومن هنا الاختلاف في ترك النقل، هل هو نقل 

يؤدي إلى عدم العمل بعمومات النصوص حتى ينقل ؛ لأنه  بذلك على إطلاقه لا يصح للترك؟ فإن القول
، فهذا عند من يرى أن (فعل ٢مومات بالإبطالفعلها، فيعود إذا هذا الاعتبار على تلك الع صلى الله عليه وسلمأن النبي 

السلف) فرع عن (الرواية الحديثية)، أما من يرى أنه أصل في الكشف عن (السنن)، وطريق قائم بذاته 
 للقول، بل بيانا! إبطالاً لمعرفتها، مثلما أن الحديث كذلك، فلا يعد ترك الفعل 

كذبه الفرع: يسقط الفرع إذا كذب الأصل ولا يسقط الأصل إذا  ١٠

تبادر إلى إبطال الأصل بمجرد وجود خلل ألاإذا ثبت الأصل فلا يقدر أن يزعزعه شيء، والبصيرة 
إذا ضبطنا قاعدة برابطة وقيدناها بمثال، فإن سنح للناظر في عين ذلك «ما في المثال/الفرع المتعلق به، فإنا 

، لما يتطرق إلى القاعدة المعلومة بالإبطالولا ينعطف على  أمثل وأقرب منه؛ المثال شيء، فليطلب مثالاً 
ا لم يسمع مجرد الدعوى الأمثلة من الاختلال، وإنما المقصود أن ورود المسئلة على الكافة إذا لم يكن معلومً 

.٤إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين، ٣»بالخروج عن القياس

إبطال الأصل إلا بعد التثبت وتعذر غيره من الاحتمالات: لا يقال باحتمال ١١

القول بإبطال الفرع للأصل ينبغي أن يتريث قبل الإقدام عليه، فيكون آخر شيء، ومن هنا قاعدة 
الجمهور عند التعارض في كون الجمع أولى من الترجيح، ففي الترجيح إبطال، ولا يلجأ إليه إلا في الضرورة، 

الإبطال قبل القول به خطوة لابد من تثبيت القدم فيها، ومن هنا جاء خطأ المعتزلة في فالتحقق من العود ب
المسارعة إلى الحكم في كثير من المواطن بمعارضة النقل للعقل، ومن ثم الحكم ببطلان النقل لئلا يفضي 

نقل في زعمهم إثباته إلى إبطال العقل الذي هو أصل ثبوت النقل في الجملة، فاعتبار ذلك الجزئي من ال

نعم هو فرع عن السنة في ذاتها، لكن الرواية التي هي مظنة السنة، ليست بأولى منه.   ١

.٢/٦٥ينظر: أفعال الرسول،    ٢
 .٥٠٧شفاء الغليل، ص   ٣

.٤/٢٩٦وافقات، الم   ٤
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سيعود على أصل العقل بالإبطال فينبغي أن يبطل في نفسه، ولكن عند التحقيق في تلك المواطن والمسائل 
!مثلاً مما يدعون استحالته  شيئًاا بين العقل والنقل، بل تجد أن العقل لا يحيل لا تجد ثمة تعارضً 

عود على معجزات الأنبياء بالإبطال؛ لأنَّ وذلك مثلما أنكروا كرامات الأولياء وقالوا: إنَّ إثباتها ي
الجميع خرقٌ للعادة، وما عاد على معجزات الأنبياء بالإبطال فهو باطل، وطَرَدُوا ذلك في كل الخوارق

الشيطانية والسحر وغيره، فقالوا: لا نؤمن به ويرد، وكله جريا منهم على هذا الأصل، وهو أنَّهُ يعود على 
عن أصل المعجزات، يبقى التحقق من   فرعًا  ، وبعد التحقق من كون الكرامات ١آيات الأنبياء بالإبطال

قال الأستاذ أبو القاسم: ظهور الكرامات على الأولياء جائز، والدليل على جوازه أنه «لها،  إبطالاً كونها 
ا: إن ، وزاد أهل السنة فقالو ٢»أمر موهوم وقوعه في العقل، لا يؤدي حصوله إلى رفع أصل من الأصول

المعجزة تفترق عن الكرامة باقترانها بدعوى النبوة، والتحدي والاحتجاج مع العجز عن المعارضة، والولي لا 
، بل المختار أن معجزات الرسل لا تكون إلا فيما لا يدخل تحت قدرة العباد، فلا ٣من ذلك شيئًايدعي 

وذلك نحو إحياء الموتى، وخلق يصح أن يقدر عليها وعلى شيء من جنسها إلا االله عز وجل وحده، 
، وأن ما يظهر على أيدي ٤الأسماع والأبصار، وإبراء الأكمه والأبرص، وإقامة الزمِن، وما يجري مجرى ذلك

، فإذا الكرامة أو غيرها لا تهدم ٥الرسل هو مفارق لأمور الحيل والتمويهات والتخييلات وليس منها بسبيل
بإبطال، كون كل واحد من ذلك مختلف عن الآخر غير مخالف  -لأمرفي حقيقة ا-المعجزة ولا تعود عليها 

 .٦له

إبطالاً : إبطال ما ليس بمقصود ليس ١٢

.٩٠٤-٢/٩٠٣شرح العقيدة الطحاوية،    ١

 .٣٧٨الرسالة، ص   ٢

. شرح ٣٧٩. الرسالة، القشيري، ص١٣٠. الإرشاد، الجويني ص٤٨-٤٧-٣٧البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات، الباقلاني، ص   ٣
.٥/٧٣المقاصد، التفتازاني، 

من العادات شيء يصح أن يكون بانخراقه آية للرسل بل (...) لا شيء من جنس مقدورات وليس «، وقال: ٥٧البيان، الباقلاني، ص ٤
.٥٤، ص»العباد قل أو يكثر وعلى أي وجه وقع يصح أن يدل على صدق الرسول

 .٦٠المرجع السابق، ص   ٥

.٩٥-٩٤ينظر: المرجع السابق، ص   ٦
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وهذا في واقع الحال ليس بضابط مستقل، ولكنه جماع ما سبق من الشروط والضوابط، وجامع لها، 
ذلك يرجع إلى فأنت إذا أرجعت بصرك، وردّدت طرفك في كل ما سبق، واحدا واحدا، رأيت أن كل 

أساس مشترك، ومعنى واحد، هو أن الإبطال الذي لا يجوز، والذي يبطل بسببه الفرع ويرد، إنما هو 
الإبطال لما علم أنه مقصود للشارع، أما ما علم أنه ليس من مقصوده فليس من ذلك، بل هو مما يبنغي 

دون الصور والأشباح، والمعاني من خلال ما سبق نجد أن حقائق الأشياء هي المقصود  مثلاً إبطاله، ف
الحسية الواردة في سياق المبالغة ليست مقصودة وإنما المقصود ما وراءها من معان ترمز إليها وتكني عنها، 
ومحل الحكم ليس مقصودا لذاته بل لما يدل عليه ويتضمنه، وإذا تعين تأويل اللفظ أو العدول به عما وضع 

قة ليس مقصودا للمتكلم، وعندما يكون المناظر ذاهلا عن العلاقة بين له فما ذلك إلا لأن الظاهر والحقي
الأصل والفرع فمعنى ذلك أن لازم مذهبه غير مقصود له، وإذا حينها فلا سبيل إلى إلزامه به، وهلم جرا في  

كل ما ذكر.

الفصل الثالث: تطبيقات في الفروع والنوازل
دة المدروسة، وقد جعلناها على أربعة أصناف هذا الفصل عبارة عن عرض نماذج تطبيقية للقاع

.١بحسب متعلقاتها، فانقسمت من ثمة إلى أربعة مباحث، تحت كل مبحث مطالب

المبحث الأول: في الامتثاليات
هذا المبحث يختص بأعمال المكلفين، وتحديدا مشكلة امتثال التكاليف الشرعية، وهي مشكلة لها 

تحول إلى ظاهرات دينية واجتماعية مركبة، كالإرجاء، واختلال وجوه  وجوه متعددة قديما وحديثا، وبعضها
العمل ومراتبه عند المسلم، ونبذ الدين أو بعض أصوله ممن ينتسب إلى الإسلام، ولذلك وجوه متنوعة 

منها:

:المطلب الأول: العبادة والعمل

ها انشغالا منهم صار كثير من المسلمين يترك التكاليف الشرعية من العبادات المحضة وغير 
بالأعمال الدنيوية وأسباب اكتساب المعاش، وعندما يستفسرون عن سبب الترك يتذرعون بذلك 

عبادة، وأنهم من ثم في أثناء ذلك في عبادة، مرددين  أيضًاويعتذرون، ويزعمون أن ما هم فيه من شغل هو 

] أي ما تقولوه على الدين وأدخلوه فيه (...) ٢٤نِهِم مَّا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ﴾ [آل عمران: قوله تعالى: ﴿وَغَرَّهُمْ فيِ دِي«قال ابن عاشور عند ١
التحرير » وقد ابتلي المسلمون بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من الموضوعات عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال

.٣/٢١١والتنوير، 

إبطال ماليس بمقصود ليس إبطالاً :  01:
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نفسها إلا أنها في هذا المقام ليست   ا فيالشعار المتداول: "العمل عبادة"! وهذه العبارة وإن كانت حقًّ 
كذلك، وبيان تهافتها في سياق الحجاج واضح بناء على قاعدة الدراسة، فالعبارة إما استعارة مبنية على 
المبالغة في التشبيه، والتقدير أن (العمل كالعبادة)، أو هي تعميم قائم على القياس، والتقدير أن (العمل 

ين هي فرع عن أصل، ولا بد من وجود الأصل وبقائه حتى يصح التشبيه أو عبادة) وفي كلتا الحال أيضًا
التعميم، أي لا بد من وجود العبادة الأصل وامتلاكها حتى يصح ادعاء ما هو فرع عنها أو توسيع، فأي 

 شيء توسعه إذا كان الموسَّع مفقودا، وأي شيء تشبه به إذا لم يكن المشبه به موجودا. 

 :نية والعملالمطلب الثاني: ال

بالنية، فيردد العبارة المتداولة: "النية أفضل من العمل"،  -بزعمه-من الناس من يترك العمل اكتفاء 
ا: "إن االله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى وعبارة: "الإيمان في القلب"، وقد يروون حديثً 

الأساس الذي يقوم عليه صلاح العمل، والعمل  ، وبكل حال؛ فعنده أن النية أهم، فإنها١قلوبكم ونياتكم"
إذا كان العمل العاري عن النية الصحيحة ؛ لأنه  فاسد، وهو استدلال فاسد -أو مع نية فاسدة-بلا نية 

 -زيادة على الحالة الأصل-من قبيل الفاسد، فالنية الخالية من العمل من قبيل المعدوم! فإن للنية مع العمل 
 حالات: 

ا، فالنية لابد لها من محل تتعلق به هو العمل، فبهذا الاعتبار النية وغياب العمل قصدً منها: وجود 
هو أصل وهي فرع عنه، هو ذات وهي صفة، فالنية إذا لم تتعلق بشيء أو هي متعلقة بعدم، فبطلت.

ومنها: وجود النية وغياب العمل لعارض أو تعذر، فهنا العمل في حكم الموجود، ويثاب صاحب 
ة بلا عمل ثواب العامل بنية، كما ورد في النصوص. الني

ومنها: صلاح النية وفساد العمل، وسوء العمل إما أن يكون من جهة غياب العلم رأسا، أو من 
في تصحيح العمل فكانت لاغية. شيئًاجهة سوء الفهم والتأويل فيه، فالنية لم تنفع 

:المطلب الثالث: العبادة والأخلاق

فرط في العبادات، ويدعي أن المعاملات أهم منها، ويردد عبارة: "الدين المعاملة"! من الناس من ي
ويحتج بأن الغرض من العبادات هو تزكية النفس والتخلق بالأخلاق الحميدة، وهو متحقق بهذا الغرض، إذ 

، فإنما هي ا، وإذا لا حاجة لأن يلتزم العبادات المفروضةأخلاقه حسنة وإنه ليفعل الخير ولا يظلم أحدً 

).٢٥٦٤ لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"، مسلم (لا يصح، والثابت: "إن االله   ١
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وسائل للتهذيب، تسقط بحصول الغرض، لكن الحقيقة أن العبادة وإن كانت تحقق منافع للنفس عديدة، 
إلا أنها تبقى أصلا في نفسها، بقطع النظر عن تلك الفوائد، فالأدب مع الخالق أصل كما الأدب مع 

الله أصل كما الإحسان إلى الناس، الخلق، والمعاملة مع الرب أصل كما المعاملة مع العباد، والإحسان مع ا
 وحقوق الإله أصل كما حقوق الإنسان، بل لعل الأول من كل ذلك أصل للثاني! 

على ذلك الصنف من منتحلي التصوف المدعين للولاية، وغيرهم من  أيضًاوهذا المعنى يصدق 
صيل الكمالات العقلية أهل الإباحة ممن يزعمون أنهم حققوا الغرض الأعظم الذي هو الوصول إلى االله وتح

والنفسية، ومن ثم فهم ليسوا بحاجة إلى شيء من التكاليف الجمهورية ولا العمل بالسنن الشرعية، بل ولا 
، ولا تضرهم الذنوب، وإنهم لا يدخلون النار بشيء من ١يؤثر فيهم ارتكاب الموبقات وأنواع المخالفات

قال «تخريجه على قاعدة البطلان،  أيضًاإلا أنه يصح ، ٢ذلك، وهذا وإن كان كله فاسدا بإجماع المسلمين
.٣»كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطلأبو سعيد الخراز: 

يدعي ؛ لأنه  ومثل ذلك ادعاء الكرامات مع الخلو من الطاعات، فمن كان كذلك لم يصدّق
لا يصل «نه صلاحا زائدا، بينما أصل الصلاح ليس معه، فأبطلت تلك الزيادة الأصل فكانت باطلة، فإ

وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا، في الأقوال والأعمال  أحد من الخلق إلى االله وإلى رضوانه وجنته وكرامته
، وليس الباطنة والظاهرة، في أقوال القلب وعقائده، وأحوال القلب وحقائقه، وأقوال اللسان وأعمال الجوارح

ما أخبر به من الغيوب، والتزم طاعته فيما فرض على الخلق فصدقه في الله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا،
طاعته فيما أوجب وأمر  ا فيما أخبر به، ملتزمً  ا فمن لم يكن له مصدقً  من أداء الواجبات وترك المحرمات،

عن أن  فضلاً ، ا به، في الأمور الباطنة التي في القلوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنً 
-الله، ولو حصل له من خوارق العادة ما عسى أن يحصل؛ فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور  ا ون وليً يك

إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها  -من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها

١٨٩-١/١٨٨الاعتصام،    ١
.٥/٧٧ينظر: شرح المقاصد، التفتازاني،    ٢

 .٢٣الرسالة، القشيري، ص   ٣
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يمشي على الماء! قال: عندي أن من ، قيل لأبي محمد المرتعش: "فلان ١»عن االله المقربة إلى سخطه وعذابه
  ٢مكّنه االله من مخالفة هواه فهو أعظم ممن يمشي على الماء!"

 :المطلب الرابع: النوافل مع الفرائض.

ومن هذا الباب من يعنى من أهل الدين بالنوافل مع تضييع الفرائض، فإن النوافل فروع والفرائض 
.٣اثال قريبً هي الأصول، وسنرجع إلى تفصيل شيء من هذا الم

المطلب الخامس: الدين والتدين.

بحجة عدم  -أو بعض أصوله-ظهر في أبناء المسلمين في الزمن المعاصر نابتة تميل إلى نبذ الدين 
ظهور مقتضيات ذلك وآثاره في تصرفات أهله وأحوال منتسبيه، كانوا من العموم أو من المدعين التزامه 

توهم أكثر منه استدلال، فالتدين فرع الدين، وهم أبطلوا الأصل  على الوجه الصحيح من الخاصة، وهذا
لفساد الفرع، وكان ينبغي أن يفعلوا العكس، أن يبطلوا الفرع لتأثيره على الأصل، ففساد الفرع لا يمكن أن 
يؤدي لفساد الأصل بحال، وفساد التدين لا يعني فساد الدين، فلا يترك الأصل لفساد الفرع، بل الفرع هو 

يعتبر الفرع بأصله وقاعدته فإن وافق قبل، وإلا رد على «لذي يبطل لرجوعه على الأصل بالإبطال، فإذا ا
فساد الفاسد إليه يعود، ولا يقدح في صلاح الصالح ؛ لأن مدعيه (...) ثم هو غير قادح في الأصل

، أي أنه لا يرد الأصل لفساد الفرع!٤»شيئًا

:المطلب السادس: الكامل والأكمل

لمأمورات لها وجهان؛ كامل وأكمل، فإن المأمورات المتضمنة للمصالح؛ ضرورية كانت أو حاجية، ا
لها مكملات وشروط بها يكون تحققها على الوجه الأكمل، وقد تأتي أزمنة وأحوال تفقد فيها تلك 

شروط، ظنا ا لفقد المكملات والالمكملات والشروط، فيترك بعض الناس العمل بالمأمورات والمصالح رأسً 
منهم أن ذلك داخل في أصل المطلوب وماهيته، فيعود من ثم اعتبارهم لتلك المكملات على أصل العمل 
ذاته بالإبطال والغياب، وذلك كترك الجهاد لانعدام الإمام أو جوره، أو رفض الإمام لعدم استجماعه 

.٤٣١- ١٠/٤٣٠الفتاوى،    ١

.١١/٤٦٤سير أعلام النبلاء،    ٢

ث الموالي.ينظر: المطلب الأخير من المبح   ٣

 .٣٧، ص٣٥قواعد التصوف، ق   ٤
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كملة للضرورة، والمكمل إذا عاد فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه م«أوصاف العدالة، 
، وكذلك ما جاء من صلى الله عليه وسلمللأصل بالإبطال لم يعتبر، ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي 

ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة،  فإن في ترك ذلك بالصلاة خلف الولاة السوء الأمر
.١»الأصل بالتكملةولا يبطل والعدالة مكملة لذلك المطلوب، 

:المبحث الثاني: في الواقعيات
هذا المبحث مخصص للأشياء المستحدثة بموجب تغير الأزمنة والأحوال مما هو وسائل في الغالب.

 :المطلب الأول: الوسائل مع مقاصدها

الأعمال مقاصد ووسائل، وإذا كانت المقاصد محددة معلومة تتسم بالثبات، فالوسائل متبدلة 
، تخضع لتطور الأزمنة واختلاف البيئات والأحوال، وكل وسيلة تخدم المقصد فهي مطلوبة ما متجددة

دامت تخدمه، فإن عادت عليه بالإبطال بطلت، كما في مقصد الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
اقتصادي مالي،  عن المنكر، فوسائله ومجالاته لا تكاد تنحصر، فمنها ما هو اجتماعي خيري، ومنها ما هو

 كل ذلك ، ولكن ضابط الدخول فيإلخومنها ما هو فكري ثقافي، ومنها هو سياسي مرتبط بالشأن العام، 
يؤدي إلى نتائج عكسية، فيضعف بسببه الدين بدل أن يقوى، ويبتعد الناس عن لا ومواصلة السير فيه أ

.٢حقائقه بدل أن يقتربوا منها، ويكرهون التدين بدل أن يحبوه

من ذلك الوسائل والأدوات التنظيمية المستحدثة في المجالات المختلفة، مثل اللجان، والمجالس، و 
والاجتماعات، والتقارير، والإحصائيات، والتقييم، والتطوير، والترويج الإعلامي، والسعي لتحصيل 

الأصل لخدمة  شهادات الاعتماد والجودة للمؤسسات، وغير ذلك من التراتيب التنظيمية، مما ابتكر في
وتحقيق أهدافه، فإنها تكون محمودة ما  -إداريا كان أو تعليميا أو اقتصاديا أو غير ذلك-ذات العمل 

دامت في حدود خدمتها للمقصد الأصل ودعمها له، أما إذا هي تضخمت بحيث اضمحل العمل الأصل 
ت الفعلية هي الوسائل، في جنبها، أو أهمل وصار آخر ما يفكر فيه، أو صارت هي المقصد والمخرجا

فعندها لا تصح، وتصير باطلة كونها أضرت بالأصل وعادت عليه بالإبطال!

.المطلب الثاني: الوسائل الأصلية المنصوص عليها مع الوسائل المستحدثة

.٢/٢٧الموافقات،    ١

.١٧٣-١٧٢، وبلاغ الرسالات القرآنية، فريد الأنصاري، ص٣١ينظر: الأخطاء الستة للحركة الإسلامية، فريد الأنصاري، ص   ٢
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الوسائل الأصلية تكون وسائل عادية تعتمد غلبة الظن، أما الوسائل الحديثة فوسائل علمية مختبرية 
يقين، ومن أمثلة ذلك:تصل إلى ال

مع أن الوارد في الشرع إنما هو  "D. N. A" المعروفة باسمإثبات النسب بالبصمة الوراثية  -أ
، فاختبارات الحمض النووي لا تبطل اللعان ولا تحل محله، بل هي قرينة مساعدة للإقدام عليه أو ١اللعان

بل لابد بعد ذلك من الأسلوب الشرعي الإحجام، فإن تلك التحليلات ليست بحاسمة في نفي الولد، 
الذي هو اللعان، فاللعان جعل لنفي النسب أو عدم نفيه، أما الفاحشة والفجور من غير حمل فيكفي فيه 

.٢الطلاق

إثبات هلال رمضان بالوسائل الحديثة والآلات التقنية المعاصرة كالتلسكوب، مع أن الأصل  -ب
الرؤية البصرية العادية.

رائم التي فيها حد شرعي، كالسرقة والزنا، أو قصاص، بوسائل التحقيق العلمية إثبات الج -ج
والتقنية الحديثة كرفع البصمات والحمض النووي، أو إثباتها وإثبات الحقوق المالية بواسطة أجهزة التصوير 

تابة والشهود الحديثة (الكاميرات) بدل الاقتصار على وسائل الإثبات المعلومة في الشرع من الإقرار والك
واليمين، فإنه زيادة على المنصوص بلا شك!

:المطلب الثالث: الوسائل التحسينية

بالتبديل والإبطال  -ا كان أو غيرهكلامً -ومن الوسائل: التزيين العائد على أصل المزين وحقيقته 
روف والحركات والمدود ، كمن يبالغ في التلحين والتطريب للأذان والتلاوة فيغير في الحباطلاً فيكون من ثم 

ويخرج كل ذلك عن وضعه الشرعي، فهذه وسائل عادت على الأصل بالإبطال، كونها أخرجته في النهاية 
، كونه أبطل ٣عن حقيقته وحدوده الشرعية، ومن ثم أفتى أحمد وغيره بإعادة الأذان لمن وقع في مثل ذلك

عن  -عند قراءة النص-ومثل ذلك من ينشغل حقيقة العمل بأدائه على ذلك الوجه المغير له والمبدل، 
 مقصود الكلام ومعناه الأصل بما يعرض فيه من محسنات بديعية وزخرف لفظي. 

:: التصرفات البدعيةالرابعالمطلب 

، ثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعانقرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الورا   ١
.٣٨٩، ص١٦الدورة 

هـ.١٤٢٩رمضان  ٢٣) بتاريخ: ١١٢٧٩٧هـ، ورقم (١٤٢٢محرم  ٥) بتاريخ: ٧٤٢٤ينظر: الموقع الإلكتروني: إسلام ويب، فتوى ( ٢

.٢٩٧-٢٩٦ينظر: عدة المريد الصادق، ص   ٣

المطلب الثاني: الوسائل الأصلية المنصوص عليها مع الوسائل المستحدثة
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 إن البدعة باعتبارها زيادة محدثة على الأصل المشروع، لها وجوه في إبطال الأصل، فمن ذلك:

: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس  صلى الله عليه وسلمم الابتداع، في قوله ما دل عليه الحديث الأصل في ذ -أ
في الدين أو زاد زيادة  فرعًا  ، أو "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد": أي كل من فرع ١منه فهو رد"
 من أصوله، أو ليس لها أصل في تلك الأصول فهو باطل. شيئًافيه تنقض 

أن يصير العمل العادي أو غيره  « ه، وذلكالوصف الزائد في العمل يبطل العمل في أصل -ب
كالوصف للعمل المشروع؛ إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف، 

إذا صلاها القادر الصحيح  مثلاً فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع (...) كصلاة الفرض 
القرافي  كالذي حكى  (...) موضع التسبيح، وما أشبه ذلكقاعدا، أو سبح في موضع القراءة، أو قرأ في 

عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات، فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها 
ا منا أو جزءً ا لازمً ركعة ثالثة، فصارت السجدة إذا وضعً وحوفظ عليها، اعتقدوا فيها الركنية، فعدوها 

وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت ة فوجب أن تبطل، صلاة صبح الجمع
ا فصيرورة ذلك الزائد وصفً بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد، من حيث فهمنا تلبسا بالأعمال على الجملة، 

وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته،  فيه مخرج له عن أصله،
ولو فرضنا ارتفاعها ا، ك لأنا نقول: إن الصفة هي عين الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارً وذل

؛ كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك، فإذا  عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها
فارتفع اعتبار كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة؛ صار المجموع منهما غير مشروع، 

.٢»المشروع الأصلي

فهذا «وقال العز بن عبد السلام لمن دعاه إلى أداء صلاة الرغائب مع ترك ما فيها من المخالفات: 
ولا يلزم من إنكار الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب بخصائصها وتوابعها ولواحقها، ؛ لأن لا يستقيم

وقع على صلاة الرغائب بخصائصها، ولو تركت خصائصها لأن الإنكار إنما «، ٣»المركب بعض أجزائه

).١٧١٨)، مسلم (٢٦٩٧متفق عليه، البخاري (   ١
.٢/٣٢١ الاعتصام، ٢

.٣٦مساجلة بين العز وابن الصلاح، ص   ٣

المطلب الرابع: التصرفات البدعية: ه
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، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف وانفرد ١»لخرجت عن أن تكون صلاة الرغائب المنكرة
 ، أي لم يبطل الأصل.٢العمل [الزائد] بحكمه والعمل المشروع بحكمه

وكذلك إذا التزم في صلاة الظهر «اطبي: فإذا الزيادة التي لا دليل عليها قد تبطل الأصل، قال الش
الساقية، أو غير ذلك  البئر دون ماء أن يقرأ بالسورة الفلانية دون غيرها دائما، أو أن يتطهر من ماء مثلاً 

من الالتزامات التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات؛ فلا بد من طلب دليل على ذلك، وإلا لم يصح 
.٣»ن يكر على المتبوع بالإبطالوهو عرضة لأفي التشريع، 

زيادة نوافل وأعمال بدعوى ترغيب الناس في الخير يؤول إلى تضييع الأصل الذي هو  -ج
الفرائض، فالتطوع بالنوافل غير الراتبة فرع عن النوافل الراتبة التي هي من جهتها فرع عن الفرائض، يقول 

عن النوافل، وهي ما هي من القلة والسهولة  فضلاً  إن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض«الشاطبي: 
ـ فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحضون على استعمالها فلا شك أن الوظائف 
تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول وإلى ترك الجميع فإن حدث للعامل بالبدعة هوى في بدعته 

ن كسله مما هو أولى، فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك أو لمن شايعه فيها فلا بد م
الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح وكذلك سائر 

، وقد مر أن ما من الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال المحدثات، فصارت هذه
.٤»ويموت من السنة ما هو خير منهابدعة تحدث إلا 

وبالجملة، فمن هذه الجهة منع الغلو والزيادة على الحدود المشروعة في كل شيء، كون ذلك يؤول 
إلى إبطال الأصل المزيد عليه. 

المبحث الثالث: في اللغويات
هذا الباب نجد فيه جملة من النماذج المرتبطة بقاعدة الدراسة، فمن ذلك:

 :المجاز مع الحقيقةل: المطلب الأو 

.٣٨المرجع السابق، ص   ١

.٢/٣٢٦الاعتصام،    ٢
.٣/٤٩٦الموافقات،    ٣

.٢٨٠-٢/٢٧٩الاعتصام،    ٤
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المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق، أي فرع لها، بمعنى أن الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في «
، فالقول بالمجاز مع إمكان الحقيقة وعدم تعذرها ١»الاعتبار، وأجمعوا على أن شرط الخلف انعدام الأصل

كان الأصل هو الحقيقة لم يكن للفرع الذي هو   ، ولماباطلاً هو إبطال للأصل وتجاوز له، فيكون من ثم 
المجاز أن يقوى على إلغائها إلا إذا هي فسحت له المجال بنفسها، لتعذر أو استحالة، أو سبب من 

ا بأنها مرادة، ثم إذا علم الأسباب، فأحرى لو كان في اللفظ ما يقوي جانب الحقيقة ويكاد يجعلها مقطوعً 
، فإن المعنى٢»وأن الحقيقة هي الأصل، وإنما يعدل عن الأصل لسبب اقتضاهالمجاز فرع عن الحقيقة، «أن 

ا بسببها، عنها، موجودً  فرعًا  عليها، وذلك إذ كان  اأن يبقى متعلقا بالحقيقة مبنيًّ المجازي مع ذلك لابد 
المعنى  فلا يمكن أن ينفصل عنها أو يفارقها، ومن هنا اشترط في كل مجاز وجود علاقة قوية وملائمة بين

، ٣المراد الذي استعمل فيه اللفظ والمعنى الموضوع للفظ في الأصل، كعلاقة اللزوم، والتقابل، والاندراج
، والمشابهة في الشيء الذي هو أخص أوصاف الأصل، وفيما له مزيد اختصاص ٥، والمجاورة٤والشمول

ا رغم عدم إرادته ا مستصحبً ودً بالمشبه به، فهذه الأنواع من العلاقات وغيرها هي ما يجعل الأصل موج
ا فيه تغييبً ؛ لأن والقصد إليه، فإذا ادعي معنى مجازي ما ولم تكن ثمة علاقة مثل ما ذكر فإنه ادعاء لا يقبل

للأصل. 

:الاسم مع الصفة التي اشتق منهاالمطلب الثاني: 

لى الأصل من مشهور مقالات المعتزلة إثبات الأسماء ونفي الصفات، وهو صنيع فيه عود ع
الاشتقاق  مأخذأن ثبوت المشتق للشيء يدل على ثبوت بالنقض، إذ الاسم مشتق من الصفة، كما تقرر 

فكيف مع ذلك يثبت المشتق وينكر المشتق منه؟! قال في مراقي السعود:لذلك الشيء، 

وعند فقد الوصف لا يشتق  ***  وأعوز المعـتــــــــزلـي الحـق

. ٣/٣٠١، حاشية الدسوقي على مختصر السعد، ٩٨-٩٧، التلقيح شرح التنقيح، ص٣/١٠٥البحر المحيط،    ١
.٢/٥٨ل السائر، ابن الأثير، المث   ٢

كقولهم: فلان يملك كذا رأسا من الغنم، أو إطلاقهم العين على الجاسوس، فالجاسوس متضمن للعين، وكذلك الغنم متضمن للرأس.   ٣

] أي أناملهم، فالأنامل مندرجة في الأصابع.٧كقوله تعالى: ﴿جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ فيِ آذَانِهِمْ﴾ [نوح:    ٤

اء كقول الشاعر: "فشككت بالرمح الأصم ثيابه  ***  ليس الكريم على القنا بمحرم"، أراد بثيابه: جسده، وقولهم: جرى الميزاب، والمراد الم   ٥
الذي فيه.

المطلب الأول: المجاز مع الحقيقة: ه
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سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة القرآن أهل الأهواء، وذلك لغلبة «بدع أهل الوقال الشاطبي: 
التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتق منه ؛ لأن الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم

 ا لذاته، فالاسم فرع عن المسمى، وعليه لا يمكن إثبات الاسما ملازمً ، أي صار له وصفً ١»على المسمى به
ا شبيهً  شيئًاوإنكار المسمى، وذلك كما أن لفظ الباحث لا يطلق إلا على من يبحث دون من يفعل 

بالبحث، والمجتهد هو من يجتهد، والفقيه من يتفقه دون من يأخذ بأطراف المعاني، والعالم من معه وصف 
 العلم وحقيقته لا رسومه وأشكاله!

:صطلاحيالمطلب الثالث: الوضع اللغوي والاستعمال الا

لابد في الدلالة الاصطلاحية للفظ أو الدلالة العرفية (الاستعمال) أن تكون متسقة مع الدلالة 
اللغوية (الوضع) مبنية عليها، غير مباينة لها، متصلة بها غير منفصلة عنها، لأنها أصلها الذي منه أخذت، 

، باطلاً له فيكون من ثم  إبطالاً ن فلو كان المعنى الاصطلاحي مفارقا للمعنى الوضعي غير متصل به لكا
فهذا يجعل المصطلحات والمفاهيم في أي مجال معرفي فرضت أكثر انضباطا، ويمنع من تحريفها عن معناها 

الحقيقي المراد، كما يفعل كثير من أهل الأهواء في القديم والحديث.

:المبحث الرابع: في المعرفيات
رف والفهوم كيفما كانت، وفيه مطالب.هذا المبحث يختص بمجال العلوم والمعا

 :ي القرآن والتفسير العلمي للآياتالمطلب الأول: تجديد الفهم ف

كثر في العصر الحديث القول بالإعجاز العلمي للآيات القرآنية والتفسير العلمي لها، كما كثر 
العلم الإسلامي لكنه اتسع القول بتجديد القول في الدين والقراءة للنص، وهو أمر قديم وله وجود في تاريخ 

اليوم وانتشر، ولكن أيا يكن الأمر فالضابط العتيد والركن الشديد الذي يؤوى إليه في كل ذلك: ألا يعود 
شيء من تلك الفهوم الجديدة والمعاني الزائدة على المعنى الأصلي بالإبطال، فإنها فهوم خاصة متخصصة، 

هم الجمهوري العادي، إذ المعاني الجمهورية الأصلية داخلة في ا للفيكون ناقضً  ألاومن شرط الفهم الخاص 
ا، فلا يمكن المقصود كونها المفهوم زمن النبوة، بل هي المقصود أصالة، وغيرها إن كان إنما هو مقصود تبعً 

عليها، غير  اأن يكون مبنيًّ  -إلى قيام الساعة-مع ذلك إهدارها بحال، بل ينبغي لكل فهم يأتي بعدها 
 .  ٢لهاهادم 

.١/٢٤٦الاعتصام،    ١
ينظر: الموافقات، كتاب المقاصد، النوع الثاني من مقاصد الشارع (القصد الإفهامي).   ٢

65



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

٦٧

:المطلب الثاني: السنة هي المنهج

بناء على المدلول اللغوي للفظ (سنة) الذي هو (الطريقة)، والطريقة الأسلوب وكيفية العمل، أي 
، والمنهج له أصول ومآخذ يستخلص منها، وهي: الأقوال والأفعال ١المنهج، فإن السنة هي المنهج

يد الاستغناء بالمنهج عن الأصل الذي عرف من خلاله، فيكتفي والتقريرات النبوية، وعليه، فإذا كان من ير 
بأخذ العبر فحسب، دون اعتبار لذات الأصل الذي يقتبس منه ويعتبر به، فإن قاعدة الدراسة تقف  مثلاً 

بمنزلة استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال! ؛ لأنه  في وجهه، أنه عمل باطل

:المخالفة للوحي المطلب الثالث: بطلان المعرفة 

أن تناقض الوحي وما جاء  -عن معرفة توصف أنها إسلامية فضلاً -لا يمكن لمعرفة كيفما كانت 
وسنة، فما تلك نت أاا كبه من حقائق وآيات بينات، إذ العلوم الإسلامية بأنواعها هي فرع عن الوحي كتابً 

فهي فرع مستخرج من ذلك الأصل،  العلوم إلا محاولة فهم لما جاءت به النصوص من أحكام ومعارف،
ا للأصلين فهو ولابد أن يوافق الفرع الأصل، ومن ثم فكل قول في نوع من أنواع تلك العلوم جاء مخالفً 

باطل، كالكلام في الاعتقادات، أو الأحكام العملية، أو الكلام في دقائق النفس وخواطرها مما فيه تزكيتها 
ا لأصله الذي ينبغي أن يستمد منه ويستند إليه من  كون ناقضً وإصلاحها، لا يصح لشيء من ذلك أن ي

منهما خرج وتفرع، فكل قول في ذلك أبطل أصله فهو باطل.؛ لأنه  كتاب وسنة

:المطلب الرابع: المناظرات

كما تبين فإن قاعدة الدراسة كما تستخدم في النظر تستخدم في المناظرة، وتعتمد أداة فعالة في 
ثيرا ما يتردد في ذلك السياق، عبارة: "فلان خالف أصله"، فالخصم لو استدل بشيء الخلاف والجدل، وك

ليس من أصوله التي يقول بها فإن استدلاله لا يسمع كونه خالف أصله، إلا أن يكون على سبيل التنزل أو 
 له الفرض، ومثال ذلك: من ينكر الدين والإله ومع ذلك يستدل بالأخلاق ويحتج بها على الخصم، فأنى

ذلك! إذ الأخلاق مبنية على الدين، ونفي الدين أصل لنفي الأخلاق، فإثبات الأخلاق فرع يعود على 
!٢باطلاً أصله الذي هو نفي الدين بالإبطال فيكون 

 المغرب. -على موقع يوتيوب، بعنوان "السنة النبوية هي المنهج" لزيد بوشعراء، جامعة ابن طفيل، القنيطرة  ينظر محاضرة   ١

 https://cutt.us/oVA5W بعنوان: إشكالية المعيار في الفكر الإلحادي، مركز يقين، (موقع إلكتروني) ينظر مقالاً    ٢
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خاتمة
 :يأتيمن أهم النتائج الكلية التي أسفرت عنها الدراسة، ما 

هجه من خلال جملة من المعالم كشف البحث عن حضور القاعدة في الدرس الأصولي ومن  - ١
.ا، جاءت موزعة على أربعة مجالات في علم الأصولفاقت العشرين موطنً 

للقاعدة أهمية بالغة في المناظرات، ورد التأويلات الفاسدة، ومحاربة الانحرافات الفكرية  - ٢
عن أهميتها في النظر والاجتهاد. فضلاً والعملية، 

 ا.ط والشروط في إعمال القاعدة بلغت بضعة عشر ضابطً ذكر البحث جملة من الضواب - ٣

ذكر البحث جملة من النماذج والتطبيقات فاقت العشرين وجاءت موزعة على أربعة  - ٤
أصناف.

ميّز البحث في القاعدة بين خمس مراتب فيها أو أنواع وصيغ.  - ٥

اق حولها.ا، وحجيتها، ومدى الاتفوشرعً   البحث مستند القاعدة عقلاً بينَّ  - ٦

 المراد بالنص فيها، مع تقديم جملة من الأمثلة ر البحث محل النزاع في القاعدة، وبينَّ حرَّ  - ٧
للاستدلال والبيان فاقت العشرة.

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

المراجعالمصادر  فهرس 
ه تاج الدين ، إتمام ولده)٧٥٦الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي (.١

، دراسة وتحقيق: أحمد جمال الزمزمي، ونور الدين عبد ه)٧٧١عبد الوهاب بن علي السبكي (
م.١/٢٠٠٤دبي، ط -الجبار صغيري، نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

، حققه: ه)٧٠٦إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين بن دقيق العيد (.٢
. م١٩٩٧القاهرة، ط/ -مكتبة السنة أحمد محمد شاكر،

هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه ٥٤٣أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن العربي المعافري (.٣
م ١/١٩٨٨بيروت، ط -وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية
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ه)، تحقيق: سيد الجميلي، دار ٦٣١الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي (.٤
م.٢/١٩٨٦الكتاب العربي، ط

مكناس،  -الأخطاء الستة للحركة الإسلامية، فريد الأنصاري، الكلمة للطبع والإشهار.٥
م.١/٢٠٠٧ط
.
ه)، ٤١٩الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، أبو المعالي عبد الملك الجويني (.٦

القاهرة،  -الدينيةتحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح، توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة 
م. ١/٢٠٠٩ط

هـ)، ٧٧١الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (.٧
م.١/١٩٩١بيروت، ط -تحقيق: عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية

، تحقيق: مشهور آل ه)٧٩٠الاعتصام، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (.٨
 مكتبة التوحيد، د.تسلمان، 

ودلالتها على الأحكام الشرعية، محمد سليمان الأشقر، مؤسسة  صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول .٩
. م٤/١٩٩٦بيروت، ط -الرسالة

١٠.

هـ)، تحقيق: ٥٣٦إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد االله محمد بن عمر المازري (.١١
م.١/٢٠٠١بيروت، ط -عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي

لمسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك، أحمد بن يحيى الونشريسي إيضاح ا.١٢
بيروت،  -ه)، دراسة وتحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار ابن حزم٩١٤(

م. ١/٢٠٠٦ط
البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي الشافعي .١٣
د القادر عبد االله العاني، عمر سليمان الأشقر، محمد سليمان هـ)، تحرير ومراجعة: عب٧٩٤(

م.٢/١٩٩٢الكويت، ط -الأشقر، عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد المحلي .١٤
م.١/٢٠٠٥بيروت، ط -رسالة ناشرونه)، شرح وتحقيق: مرتضى علي الداغستاني، ال٨٦٤(
هـ)، حققه وقدمه ووضع ٤٧٨البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي عبد الملك الجويني (.١٥

م.١/١٩٩٢المنصورة، ط -فهارسه: عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء
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 -بلاغ الرسالات القرآنية (من أجل إبصار لآيات الطريق)، فريد الأنصاري، دار السلام.١٦
م.١/٢٠٠٩هرة، طالقا

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات، أبو بكر .١٧
محمد بن الطيب بن الباقلاني، منشورات جامعة الحكمة في بغداد، عنى بتصحيحه ونشره: الأب 

م.١٩٥٨بيروت، ط/ -رتشارد يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية
لنص على دلالته، أيمن علي صالح، بحث ماجستير الجامعة الأردنية، دار تأثير التعليل ا.١٨

م.١/١٩٩٩عمان، ط -المعالي
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي، عثمان بن علي الزيلعي فخر .١٩

 ه.١/١٣١٤ط ه)، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق،٧٤٣الدين (
م)، الدار التونسية للنشر، ١٩٧٣عاشور (التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن .٢٠
م.١/١٩٨٤ط
ه)، ٦١٨التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، علي بن إسماعيل الأبياري (.٢١

م.١/٢٠١٣قطر، ط -تحقيق: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، وزارة الأوقاف
ه)، حققه ٦٥٦ (تخريج الفروع على الأصول، أبو المناقب شهاب الدين محمود الزنجاني.٢٢

م. ٤/١٩٨٢بيروت، ط -وعلق حواشيه: محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة
هـ)، تحقيق وتقديم: سليمان دنيا، دار ٥٠٥تهافت الفلاسفة، أبو حامد الغزالي (.٢٣

/د.ت.٨القاهرة، ط -المعارف
 تيسير التحرير، شرح محمد أمين المعرف بأمير بادشاه، على كتاب التحرير في أصول الفقه.٢٤

الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن همام 
هـ.١٣٥٠مصر، ط/ -هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده٨٦١الدين الإسكندري الحنفي (

هـ)، تحقيق: أحمد ٦٧١الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (.٢٥
م.٢/١٩٦٤القاهرة، ط -هيم اطفيش، دار الكتب المصريةالبرذوني، إبرا

، تحقيق: محمد أحمد شاكر، مكتبة دار ه)٢٠٤( الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي.٢٦
م.٢/١٩٧٩التراث، ط

ه)، وضع حواشيه: ٤٦٥الرسالة القشيرية، أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري (.٢٧
م. ١/٢٠٠١طبيروت،  -خليل المنصور، دار الكتب العلمية

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز الذهبي سير أعلام النبلاء، .٢٨
م.٢٠٠٦القاهرة، ط/  -هـ) دار الحديث٧٤٨(
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شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، الشرح لسعد الدين مسعود بن .٢٩
ميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، )، تحقيق: زكريا عه٧٩٢عمر التفتازاني الشافعي (

م.١/١٩٩٦ط
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل)، صالح بن عبد  (شرح العقيدة الطحاوية .٣٠

المنصورة، مصر،  -العزيز بن محمد آل الشيخ، خرج أحاديثه سليمان القاطوني، دار المودة
م.١/٢٠١١ط
، ه)٧٩٣عد الدين التفتازاني (شرح المقاصد، مسعود بن عمر بن عبد االله الشهير بس.٣١

م.٢/١٩٩٨بيروت، ط -تحقيق: عبد الرحمن عميرة، تصدير: صالح موسى شرف، عالم الكتب
شرح مختصر الروضة، أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، .٣٢
 م.١/١٩٨٧بيروت، ط -هـ)، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة٧١٦(
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، أبو حامد محمد الغزالي .٣٣
بغداد،  -ه)، تحقيق: حمد الكبيسي، رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق، مطبعة الإرشاد٥٠٥(

م.١/١٩٧١ط
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار .٣٤

م.٤/١٩٩٣دمشق، ط -القلم
ه)، تحقيق: الصادق الغرياني، دار ابن حزم، ٨٩٩عدة المريد الصادق، أحمد زروق (.٣٥
م.١/٢٠٠٦ط
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني .٣٦

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه: محب هـ)، ٨٥٢(الشافعي 
بيروت،  -يب، عليه تعليقات: عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار المعرفةالدين الخط

 ه.١٣٧٩ط/
الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي .٣٧
، تحقيق: خليل منصور، ه)٧٢٣، ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق، لابن الشاط (ه)٦٨٤(

م١/١٩٩٨ية، بيروت، طدار الكتب العلم
ه)، حققه وقدم له: عبد الرحمن بدوي، ٥٠٥فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي (.٣٨

 ، د. ت.الكويت-الثقافيةمؤسسة دار الكتب 
الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد أحمد خلف االله، مع شرح وتعليق: خليل عبد .٣٩

م. ٤/١٩٩٩، طبيروت-العربيالكريم، سينا للنشر، ومؤسسة الانتشار 
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)، بشرح مسلم الثبوت ه١٢٢٥فواتح الرحموت، عبد العلي محمد السهالوي اللكنوي (.٤٠
 -)، تحقيق: عبد االله محمود عمر، دار الكتب العلميةه١١١٩لمحب الدين عبد الشكور البهاري (

م.١/٢٠٠٢بيروت، ط
شريعة في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية، عبد الحميد الإدريسي، مجلة أصول، كلية ال.٤١

هـ.١/١٤٤٠مكة المكرمة، العدد -والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى
م)، رابطة العالم ٢٠١٠-١٩٧٧قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته العشرين (.٤٢

 مكة المكرمة، الإصدار الثالث، د.ت. -الإسلامي
هـ) راجعه ٦٦٠قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين بن عبد السلام (.٤٣

. م١٩٩١القاهرة، ط/ -وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية
 -ه)، تحقيق: أحمد خيالي، دار الكتب العملية٨٩٩قواعد التصوف، أحمد زروق (.٤٤

م.٢/١٩٨٨بيروت، ط
 -)، تحقيق: محمد الدردابي، دار الأمانه ٧٥٩قواعد الفقه، أبو عبد االله محمد المقري (.٤٥

م.١/٢٠١٢اط، طالرب
، دار محمد مصطفى الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الفقهية الأربعة.٤٦

م.١/٢٠٠٦دمشق، ط -الفكر
 -هـ)، دار المعرفة٤٨٣المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (.٤٧

م.١٩٩٣بيروت، ط/
عبد  ) تحقيق:ه٧٢٨قي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني (موع الفتاوى، تمج.٤٨

المدينة النبوية، ط/  -الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
.ه1416

مساجلة بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب .٤٩
بيروت،  -: محمد ناصر الدين الإلباني، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلاميالمبتدعة، تحقيق

ه.٢/١٤٠٥ط
 )، تحقيق: حمزة حافظ، د.ت.ه٥٠٥أبو حامد الغزالي (المستصفى من علم الأصول، .٥٠
ه)، ٧٩٢المطول (شرح تلخيص مفتاح العلوم)، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (.٥١

/ د.ت.٣بيروت، ط -دار الكتب العلميةتحقيق: عبد الحميد الهنداوي، 
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للقواعد الفقهية والأصولية، جماعة من العلماء والباحثين، مؤسسة زايد  معلمة زايد.٥٢
، جدة -منظمة التعاون الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي -للأعمال الخيرية والإنسانية

م.١/٢٠١٣ط
أبو العباس  ة والأندلس والمغرب،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقي.٥٣

 ه)، تحقيق: جماعة من الأساتذة، بإشراف: محمد حجي، نشر:٩١٤أحمد بن يحيى الونشريسي (
بيروت،  -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، ودار الغرب الإسلامي

م.١/١٩٨١ط
د بن أحمد التلمساني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، أبو عبد االله محم.٥٤
 -، حققه وخرج أحاديثه وقدم له: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلميةه)٧٧١(

م.١/١٩٩٦بيروت، ط
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، أحمد بن عمر بن .٥٥

سيد، محمود ، حققه: محيي الدين ديب سيتو، يوسف علي بديوي، أحمد محمد اله)٦٥٦إبراهيم (
م.١/١٩٩٦إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط

، تحقيق: مشهور بن ه)٧٩٠الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (.٥٦
م.١/١٩٩٧السعودية، ط -حسن آل سلمان، دار ابن عفان

م. ١/١٩٩٧بيروت، ط -موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي البورنو، الرسالة ناشرون.٥٧
نهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي .٥٨
مكة المكرمة،  -المكتبة التجارية ه)، تحقيق: صالح اليوسف، وسعد السويح،٧١٥(

م.١/١٩٩٦ط
 مصادر على الشبكة العنكبوتية:

م على ٢٠١٩-٣-٢٠إشكالية المعيار في الفكر الإلحادي، أيوب أبسومي، نشر بتاريخ -١
 https://cutt.us/oVA5Wالشبكة الإلكترونية، مركز يقين، 

المغرب، مادة مرئية على  -السنة النبوية هي المنهج، زيد بوشعراء، جامعة ابن طفيل، القنيطرة-٢
م.٢٠١٨الشبكة، موقع يوتيوب، 
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المُستخلص:
بحث دعوة غير المسلمين من خلال آيات سورة الصافات، فيه جانب نظـري سـعى لبيـان عـدة أهـداف مـن خـلال 

ف إلى التعريـف بسـورة الصـافات، وبيـان المـراد مـن غـير المسـلمين وبيـان جوانـب إعـداد الـدعاة للـدعوة مـن مباحثه، فقد هد
خـــلال ســـورة الصـــافات، وتوضـــيح أهـــم الوســـائل والأســـاليب لـــدعوة غـــير المســـلمين مـــن خـــلال الســـورة. وبيـــان الموضـــوعات 

داني فيسـعى لبيـان مـدى اسـتخدام الـدعاة لآيـات الدعوية لدعوة غير المسـلمين مـن خـلال سـورة الصـافات. أمـا الجانـب الميـ
سورة الصافات ومدلولاتها في الدعوة إلى االله، ومدى تأثير هذه الآيات على المدعوين من وجهة نظر الدعاة.

 الكلمات المفتاحية:
الوسائل والأساليب الدعوية. -أهمية الدعوة -دعوة غير المسلمين

Abstract: 
This study of preaching of non-Muslims through of Surat Al-Saffat, sought to 

demonstrate several goals through Achieve the goal to define the Surat Al-Saffat, , And mention 
of the intended non-Muslims and the aspects of the preparation of preachers to the preaching 
through Surat Al-Saffat, And to clarify the most important means and methods to preaching 
non-Muslims through the Surat Al-saffat. , And mentioned the preaching topics to preaching 
non-Muslims through Surah Al-Saffat. 

key words:
Calling non-Muslims - the importance of advocacy - means and methods of advocacy. 
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المُستخلص:
بحث دعوة غير المسلمين من خلال آيات سورة الصافات، فيه جانب نظـري سـعى لبيـان عـدة أهـداف مـن خـلال 

ف إلى التعريـف بسـورة الصـافات، وبيـان المـراد مـن غـير المسـلمين وبيـان جوانـب إعـداد الـدعاة للـدعوة مـن مباحثه، فقد هد
خـــلال ســـورة الصـــافات، وتوضـــيح أهـــم الوســـائل والأســـاليب لـــدعوة غـــير المســـلمين مـــن خـــلال الســـورة. وبيـــان الموضـــوعات 

داني فيسـعى لبيـان مـدى اسـتخدام الـدعاة لآيـات الدعوية لدعوة غير المسـلمين مـن خـلال سـورة الصـافات. أمـا الجانـب الميـ
سورة الصافات ومدلولاتها في الدعوة إلى االله، ومدى تأثير هذه الآيات على المدعوين من وجهة نظر الدعاة.

 الكلمات المفتاحية:
الوسائل والأساليب الدعوية. -أهمية الدعوة -دعوة غير المسلمين

Abstract: 
This study of preaching of non-Muslims through of Surat Al-Saffat, sought to 

demonstrate several goals through Achieve the goal to define the Surat Al-Saffat, , And mention 
of the intended non-Muslims and the aspects of the preparation of preachers to the preaching 
through Surat Al-Saffat, And to clarify the most important means and methods to preaching 
non-Muslims through the Surat Al-saffat. , And mentioned the preaching topics to preaching 
non-Muslims through Surah Al-Saffat. 

key words:
Calling non-Muslims - the importance of advocacy - means and methods of advocacy. 

Abstract
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المقـــــــدمة
 : أهمية الموضوع: أولاً  

إن الحمد الله نحمده تعالى ونستغفره،   ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده 
ا شـهد أن محمـدً االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأ

 أما بعد.عبده ورسوله. 
ليكــون نهجــه وعلمــه وســلوكه هــو  ؛فــإن الداعيــة إلى االله   يجــب أن   يــرتبط إعــداده بالوصــايا القرآنيــة

الصواب والحق، وقد كان لنا في رسولنا الكريم الأسوة الحسنة من حيـث كونـه الترجمـان العملـي للقـرآن الكـريم 
جيهات. ما ورد به من وصايا وتو  ا مطبقً 

وفي دعوة غير المسلمين في سور القرآن الخير الكثير والعلم الوفير، وفي سورة الصافات عـدة توجيهـات 
عقدية وعلمية ونفسية، سنعمل على إبرازها من خلال هذا البحث بإذن االله.

: أسباب اختيار الموضوع:ا ثانيً 
.أهمية دعوة غير المسلمين من خلال سور القرآن الكريم
ل سورة الصافات على آيات عقدية لها تأثيرها في دعوة غير المسلمين .اشتما
.لوجود موضوعات دعوية عدة في آيات سورة الصافات تتناسب مع دعوة غير المسلمين
 عـــدم وجـــود دراســـة ميدانيـــة عـــن تـــأثير آيـــات ســـورة الصـــافات وشـــروحها علـــى دعـــوة غـــير

المسلمين.
ثالثاً: أهداف البحث:

لصافات.التعريف بسورة ا
.بيان المراد من غير المسلمين
.بيان جوانب إعداد الدعاة للدعوة في سورة الصافات
.بيان الموضوعات الدعوية لدعوة غير المسلمين في  سورة الصافات
 للتعـــرف علـــى مـــدى اســـتخدام الـــدعاة لآيـــات ســـورة الصـــافات وشـــروحها في دعـــوة غـــير

المسلمين.
: تساؤلات الدراسة:ا رابعً 

التساؤلات الآتية: عن هذه الدراسة ستجيب 
 تساؤلات الجانب النظري: -أ

ما التعريف بسورة الصافات؟ -١

76
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من هم غير المسلمين؟-٢
ما جوانب إعداد الدعاة للدعوة في سورة الصافات؟-٣
ما علاقة سورة الصافات بالتخفيف على المدعوين؟-٤
في سورة الصافات؟ هاوأساليب ما وسائل إعداد الدعاة -٥
ات الدعوة في سورة الصافات؟ما موضوع-٦
 تساؤلات الجانب الميداني: -ب

في الدعوة إلى االله؟ هاوشروح ما مدى استخدام الدعاة لآيات سورة الصافات-١
في دعوة غير المسلمين؟ هاوشروح ما تأثير آيات سورة الصافات -٢

ما وسائل استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلمين؟ -٣
أساليب استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلمين؟ما -٤

منهج الدراسة:: ا خامسً 
: وهـــو مـــا يقـــوم علـــى حصـــر جميـــع الجزئيـــات الاســـتقرائي المـــنهج ســـوف أســـتخدم في هـــذا البحـــث

باحـث ليسـتنبط منهـا ال ؛وفحصها وإعطـاء حكـم عـام بصـددها، ثم تنظـيم المعلومـات المتـوافرة في قالـب معـين
.)١(نتائج صحيحة وتزوده بالمقترحات والحلول

وهـــو المـــنهج الـــذي يهـــتم بدراســـة الظـــواهر كمـــا هـــي في الواقـــع الـــتي تخـــدم غـــرض  والمـــنهج الوصـــفي:
.)٢(ليتوصل بذلك إلى إثبات الحقائق العلمية ؛الباحث، ثم هو يصفها

: مجتمع الدراسة وحدودها:ا سادسً 
ية السعودية.: هو المملكة العربمجتمع الدراسة 
الدعاة في مدينة الرياض. حدود الدراسة المكانية : 
ه.١٤٤١: تكون الدراسة في عام حدود الدراسة الزمانية
 :  : عينة الدراسةا سابعً 

أو أنثــى)   في مدينــة ا كــان"داعيــة (ذكــرً  ٣٠ســوف تكــون عينــة الدراســة عينــة عشــوائية، بمــا يقــارب "
ذن االله استبانة توزع على المشمولين في عينة الدراسة. الرياض. وسوف تكون أداة الدراسة بإ

: الدراسات السابقة:ا ثامنً 

 .٦٤ليمان، صالبحث العلمي صياغة جديدة، أبو سكتابة : ينظر) ١(
).١٨٠ -١٧٩/ ١: البحث العلمي حقيقته، ومصادره، ومادته، ومناهجه، وكتابته، وطباعته، ومناقشته، الربيعة (ينظر)  ٢(
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، وهــذه الدراســة تحــدثت عــن مــنهج القــرآن )١(مــنهج القــرآن الكــريم فــي دعــوة غيــر المســلمين.١
الكريم في دعوة الكفار بشكل عـام، ومـنهج القـرآن في دعـوة غـير المسـلمين، وعـن أسـاليب القـرآن 

صــفات الداعيــة، وعــن الاهتمــام بالجاليــات غــير المســلمة، ودراســة الباحــث كانــت  في الــدعوة وعــن
نظرية تأصيلية بينما هـذه الدراسـة ميدانيـة. ودراسـة الباحـث عـن مـنهج القـرآن الكـريم بشـكل عـام 

بينما هذه الدراسة عن سورة الصافات فقط.
ة تتحدث عـن دعـوة غـير ، وهذه الدراس)٢(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في مدينة الرياض.٢

المسلمين في مدينة الرياض عموما عبر الوسائل والأسـاليب المختلفـة، بينمـا دراسـتي عـن دعـوة غـير 
المسلمين من خلال آيات سورة الصافات فقط، ومدى تأثيرها على غير المسلمين.

 تقسيمات الدراسة:
، و مــنهج الدراســة و هتســاؤلات ه ودافــأهو  أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره: المقدمــة وتشــتمل علــى:  أولاً 

تقسيمها.
ويحتوي على ثلاثة مباحث: : الجانب النظري:ا ثانيً 

 المبحث الأول: التعريف بسورة الصافات وأهمية إعداد الدعاة من خلال سور القرآن الكريم:  
رآن الكريم.المطلب الأول: التعريف بسورة الصافات. المطلب الثاني: أهمية الدعوة من خلال سور الق

المبحث الثاني: موضوعات دعوة غير المسلمين من خلال سورة الصافات:
المطلب الأول: دعوة غير المسلمين إلى العقيدة في سورة الصافات.

 المطلب الثاني: دعوة غير المسلمين إلى الشريعة والأخلاق في سورة الصافات. 
ير المسلمين من خلال سورة الصافات:المبحث الثالث: الوسائل والأساليب الدعوية لدعوة غ

 المطلب الأول: الوسائل الدعوية لدعوة غير المسلمين في سورة الصافات.
المطلب الثاني: الأساليب الدعوية لدعوة غير المسلمين في سورة الصافات.

ثالثاً: الجانب الميداني:
ويشمل الإطار الميداني:

 ئجها .الرابع: إجراءات الدراسة، وعرض نتاالمبحث 
 المبحث الخامس: مناقشة نتائج الدراسة وتقويمها.

المبحث السادس: ملخص الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها.

م.٢٠٠٥، الجامعة الإسلامية بفلسطين ، الزميلي)  زكريا ١(
هـ.١٤١٧معة الإمام، )  عبداالله اللحيدان، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الدعوة والإعلام، جا٢(

ثامنًا : الدراسات السابقة : 2
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وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
 الملاحق. -الفهارس

الإطار النظري
 المبحث الأول

التعريف بسورة الصافات
المطلب الأول: التعريف بسورة الصافات:

 :التسمية بسب:  أولاً 
وقد قال الرسول صـلى  .)١(  ا بالملائكة ، قال قتادة الملائكة صفوف في السماء، وسميت بذلك تشبيهً 

، وقـال صـلى االله )٢( االله عليه وسلم " فضلنا على الناس بثلاث ، جعلـت صـفوفنا كصـفوف الملائكـة ، ..."
ف تصـــف الملائكـــة عنـــد ربهـــم؟ قـــال عليـــه وســـلم :" ألا تصـــفون كمـــا تصـــف الملائكـــة عنـــد ربهـــم؟، قلنـــا وكيـــ

 .)٣(٣يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون بالصف" 
)، ٣٧) آيـــة، وتقـــع في ترتيـــب المصـــحف بـــرقم (١٨٢وتبلـــغ عـــدد آياتهـــا ( ، وهـــي مـــن الســـور المكيـــة 

وهم "الصافات". الملائكةب بالقسم السورة بدأت نزلت بعد الأنعام، وقد
:السورة مواضيع محور: ا ثانيً 

 والبعـــث والـــوحي التوحيـــد" الإســـلامية العقيـــدة بأصـــول تعـــني الـــتي المكيـــة الســـور مـــن الصـــافات ســـورة
وهـي تعـنى ببنـاء الداعيـة مـن  .الإيمان دعائم تثبيت إلى تهدف التي المكية السورة سائر كشأن شأنها"  والجزاء

الناحية العقدية. 
: فضائل هذه السورة:ا ثالثً 

 يــــأمر  االله رســــول كــــان« :قـــال عمــــر بــــن االله عبــــد عــــن ولهـــذه الســــورة فضــــل عظــــيم حيـــث روي
 .)٤(»بالصافات ويؤمنا بالتخفيف

 أعطــاه االله ســأل ثــم الجمعــة يــوم والصــافات يــس قــرأ مــن«: االله رســول قــال: قــال عبــاس ابــن عــنو 
.)٥(»سؤله

.)٤/٥(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر)  ١(
).٨٥٢رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، رقم ()  ٢(
.)٨٢٣(رقم   )،٢/٤٥() مصنف عبد الرزاق باب الصفوف  ٣(
. )٩٠٢(رقم  )١/٤٣٥(ة الرخصة للإمام بالتطويل )  رواه النسائي في السنن، كتاب الإمامة ،مسأل٤(
.)٢٦٩٤ ( ) رقم١/٥٩١كنز العمال ( )٢٣٥٠١،  رقم (٢٧٧/ ٢١)  جامع الأحاديث (٥(
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 المطلب الثاني: أهمية الدعوة إلى االله من خلال سور القرآن الكريم:
 وب في المصـاحف ، المنقـول عنـه نقـلاً الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ، المكتـ المنـزل علـى :"هـو القرآن

 .)١(متواترا، بلا شبهة، والقرآن عند أهل الحق هو العلم اللدني الإجمالي ، الجامع للحقائق كلها "
والدعوة من خلال سور القرآن من الأساسيات والمنطلقات الكفيلة بنجاح تهيئة الدعاة للدعوة.

بَّـرُوا آياَتــِهِ  قــال تعــالى:  إنزالــه؛ مــن الكــبرى الغايــة هــو لقرآنبــا لعمــلفا كِتَــابٌ أنَزلَْنَــاهُ إلِيَْــكَ مُبَــارَكٌ ليَِــدَّ
.للقرآن الحكمية التلاوة هو: العمل وهذا، ] ٢٩ص: [ وَليَِتَذكََّرَ أوُْلُوا الألَْبَابِ 

 مـا جميـع وتـرك فيـه، بـه االله أمـر مـا جميـع بفعـل: أحكامـه واتبـاع أخباره، تصديق هو :بالقرآن فالعمل
 ذلـك علـى الصـالح السـلف سـار ولهـذا ثوابـه؛ في ا وطمعًـ عقابـه، من ا وخوفً  االله، مرضاة ابتغاء: عنه االله نهى
 .عــن ،ا تطبيقًــ أحكامـه ويطبقــون فيــه، جـاء مــا بجميــعو  وبأخبـاره، بــه، ويصــدقون القـرآن، يتعلمــون فكـانوا 

 .)٢(راسخةٍ  عقيدةٍ 
ــلمي الــرحمن دعبــ أبــو قــال  بــن االله وعبــد عفــان، بــن عثمــان: القــرآن يقُرئوننــا كــانوا الــذين حــدثنا :السُّ

 حتـى يتجاوزوهـا لـم آيـات عشـر   النبـي مـن تعلَّمـوا إذا كـانوا أنهم«: وغيرهما عنهما االله رضي مسعود
. )٣(»ا جميعً  والعمل القرآن: فتعلمنا: قالوا والعمل، العلم من فيها وما يتعلموها

فالجيــل الأول والقــدوة الحســنة عملــوا بمــا ورد في القــرآن وقــاموا بالــدعوة إلى االله مــن خــلال التوجيهــات 
القرآنيــة  ،  فكــان جــيلهم جيــل علــم وعمــل وتقــوى وصــلاح، ويجــب علــى الــدعاة في عصــرنا الحاضــر اتبــاع 

لصحابة.نهجهم والسير وفق خطاهم لينالوا من الشرف والمكانة ما ناله من سبقهم من جيل ا
: (وفي ھذا تنبیھ من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن یتعلم معانیھ ویعلم ما فیھ ل�ئلا یلحق�ھ -رحمھ الله  –یقول القرطبي 
من الذم ما لحق ھؤلاء

)٤(.
الأنعـــام:[  اتَّبـِــعْ مَـــا أوُحِـــيَ إلِيَْـــكَ مِـــنْ رَبِّـــكَ لا إلِـَــهَ إِلاَّ هُـــوَ وَأعَْـــرِضْ عَـــنْ الْمُشْـــركِِينَ قـــال تعـــالى:  

١٠٦.[

 .٧٤ص، )  التعريفات ، الجرجاني١(
وعمــل، وتعاهـــد، مفهــوم، وعظمــة، وأثــر، وتــدبر، وفضــائل، وعلــم،  -)  عظمــة القــرآن وتعظيمــه وأثــره في النفــوس في ضــوء الكتــاب والســـنة ٢(

.٦١وآداب، وأخلاق ، القحطاني، ص
". البـدع طبعة أحمد شاكر]، وقال الشيخ أحمد شـاكر: "هـذا إسـناد صـحيح متصـل ]٨٠/١[ أثر صحيح، رواه ابن جرير بلفظه في تفسيره)  ٣(

.)٢٥٥() رقم ١٧٠/ ٢"لابن وضاح (
.)٩/٦٢( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،)  ٤(



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

81

٨١

المبحث الثاني
موضوعات دعوة غير المسلمين من خلال سورة الصافات

 المطلب الأول: دعوة غير المسلمين إلى العقيدة الصحيحة من خلال سورة الصافات
غير المسلمين هم: "كل من يكفر باالله مـن أهـل الكتـاب، والمجـوس والصـابئة، وأهـل الأوثـان، ومـن لا 

.)١(ا"يدين بدين مطلقً 
عقـــدت الحبـــل إذا أوثقتـــه، ويقصـــد بـــه الاعتقـــاد الجـــازم  ويقـــال: مـــن عقـــد الشـــيء، " هـــي: والعقيـــدة

الوثيق الثابت الذي لا يدخله شك ولا ريب.
واتصــافه  -جــل وعــلا  -هــو التصــديق الجــازم بوجــود االله وربوبيتــه  :الإيمــان بــاالله ســبحانه وتعــالى"و 

تــُرى  ا قاقه وحــده العبــادة، واطمئنــان القلــب بــذلك اطمئنانــًبكــل صــفات الكمــال، ونعــوت الجــلال، واســتح
آثــــاره في ســــلوك الإنســــان، والتزامــــه بــــأوامر االله تعــــالى، واجتنــــاب نواهيــــه، وهــــو أســــاس العقيــــدة الإســــلامية 

.)٢("ولبها)
بالغـة للـدعاة عنـد دعـوتهم غـير المسـلمين، ومـن تلـك  وقد حوت سورة الصافات آيات عظيمـة وفوائـد

 :يأتيالدعوية التي حوتها سورة الصافات ما الموضوعات 
 : الدعوة إلى وحدانية االله: أولاً 

وحدة الألوهية تحفظ النفس من التشتت وتبعد عنه تعدد المعبـودات في العقائـد الوضـعية، قـال تعـالى: 
 ٌنـَهُمَا وَرَبُّ الْ رَبُّ السَّمَوَاتِ  *إِنَّ إِلهَكَُمْ لَوَاحِد ]٥.-٤الصافات:[ مَشَارقِِ وَالأَرْضِ وَمَا بَـيـْ

 الخــالق هــوو  لــيس لــه شــريك في الإلهيــة، فأخلصــوا لــه الحــب والخــوف والرجــاء، وســائر أنــواع العبــادة."
 في لــه شــريك لا فكــذلك إياهــا، ربوبيتــه في لــه شــريك لا أنــه فكمــا لهــا، المــدبر لهــا، والــرازق المخلوقــات، لهــذه

 في المشــركون أيضًــا بــه أقـر وقــد. عليــه دال؛ لأنــه  الربوبيـة بتوحيــد يــةالإله توحيــد تعـالى يقــرر مــا وكثــيرا ألوهيتـه،
.)٣("أنكروه ما على به أقروا بما فيلزمهم العبادة،

أن االله ســـبحانه وتعـــالى خلـــق الخلـــق لعبادتـــه الجامعـــة لمعرفتـــه،  فيـــدعو الداعيـــة إلى توحيـــد االله ويؤكـــد "
ن قلـــوبهم، وتســـكن نفوســـهم ، وبرؤيتـــه في الآخـــرة تقـــر والإنابـــة إليـــه، ومحبتـــه ، والإخـــلاص لـــه، فبـــذكره تطمـــئ

هــو أحــب إلــيهم ولا أقــر لعيــونهم ولا أنعــم لقلــوبهم مــن  شــيئًاعيــونهم، ويــتم نعــيمهم ، فــلا يعطــيهم في الآخــرة 
 .)٤(النظر إليه، وسماع كلامه منه بلا واسطة"

.٢٤، ص إسلامية، طاهرغير المسلمين من وجهة نظر  )  العمل عند١(
).١/١١٤الأثري  (نواقضه عند أهل السنة والجماعة، )  الإيمان حقيقته، خوارمه، ٢(
 .٧٠٠)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي، ص٣(
 .٣٣) إغاثة اللهفان غي مصايد الشيطان، ابن القيم، ص٤(
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هُمَــا االلهُ  رَضِــيَ  بَشِــيرٍ  بــْنِ  النـُّعْمَــانِ  عَــنِ  ــيِّنٌ  الحَــلالَ  إِنَّ «  يقــول:   االلهِ  رَسُــولَ  سمَِعْــتُ : قــال عَنـْ وَإِنَّ  بَـ
ـــيِّنٌ  الحَـــرَامَ  ـــا بَـ نـَهُمَ ـــنَّ  لا مُشْـــتَبِهَاتٌ  وَبَـيـْ ـــرٌ  يَـعْلَمُهُ ـــنَ  كَثِي ـــنِ  النَّـــاسِ، مِ ـــى فَمَ ـــبُـهَاتِ  اتَّـقَ رَأ الشُّ ـــتَبـْ ـــهِ  اسْ  لِدِينِ

 فِيـهِ، يَـرْتـَعَ  أنْ  يوُشِـكُ  الحِمَـى، حَـوْلَ  يَـرْعَـى كَـالرَّاعِي الحَرَامِ، فِي وَقَعَ  الشُّبُـهَاتِ  فِي وَقَعَ  وَمَنْ  وَعِرْضِهِ،
صَــلَحَ  صَــلَحَتْ  إِذَا مُضْــغَةً، الجَسَــدِ  فِــي وَإِنَّ  ألا مَحَارمُِــهُ، االلهِ  حِمَــىَ  وَإِنَّ  ألا حِمًــى، مَلِــكٍ  لِكُــلِّ  وَإِنَّ  ألا

.)١(»القَلْبُ  وَهِيَ  ألا كُلُّهُ، الجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ، وَإِذَا كُلُّهُ  الجَسَدُ 
فالـــدعوة إلى توحيـــد االله في كـــل أنـــواع التوحيـــد أهـــم أولويـــات دعـــوة غـــير المســـلمين وهـــي الركيـــزة الأولى 

  النـبي أن عنهمـا االله رضـي عبـاس ابـن عـنلانطلاق الدعاة إلى بقية الموضوعات، وقد حث الرسول الكريم 
 أطــاعوا هــم فــإن االله رســول وأنــي االله إلا إلــه لا أن شــهادة إلــى ادعهــم« فقــال الــيمن إلى معــاذا بعــث

 لــذلك أطــاعوا هــم فــإن وليلــة يــوم كــل فــي صــلوات خمــس علــيهم افتــرض قــد االله أن فــأعلمهم لــذلك
   .)٢(»فقرائهم على وترد أغنيائهم من تؤخذ أموالهم في صدقة عليهم افترض االله أن فأعلمهم

لعلـم بالغيـب، وقـراءة الطـالع ومعرفـة الأقـدار كما أن الآيـات فيهـا رد علـى عبـدة الكواكـب، ومـدعي ا
 أن زعمـــواوالقمـــر الـــذين  الشـــمس عبـــدةمـــن النجـــوم والأبـــراج وقـــراءة الكـــف والفنجـــان، والعـــرافين عمومـــا و"

 الموجــــودات وتكــــون العــــالم وضــــياء الكواكــــب نــــور ومنهــــا. وعقــــل نفــــس ولهــــا الملائكــــة، مــــن ملــــك الشــــمس
 ملـك القمـر أن زعمـواوالـذين  والـدعاء، والتبخـير، والسجود، م،التعظي فتستحق الفلك، ملك وهي السفلية،

 نضـــج ومنـــه فيـــه، الجزئيـــة والأمـــور الســـفلي العـــالم هـــذا تـــدبير وإليـــه والعبـــادة، التعظـــيم يســـتحق الملائكـــة مـــن
نْـيَا: قــال تعــالى: )٣(" وبزيادتــه كمالهــا، إلى وإيصــالها المكتوبــة الأشــياء ــمَاءَ الــدُّ  *بِزيِنَــةٍ الْكَوَاكِــبِ  إِنَّــا زَيَّـنَّــا السَّ
ـــمَّعُونَ إِلىَ الْمَـــلإٍ الأَعْلَـــى وَيُـقْـــذَفُونَ مِـــنْ كُـــلِّ جَانــِـبٍ  *مِـــنْ كُـــلِّ شَـــيْطاَنٍ مَـــاردٍِ  ا وَحِفْظــًـ وَلهَـُــمْ ا دُحُـــورً  *لا يَسَّ

]١٠–٦الصافات:[ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الخَْطْفَةَ فأَتَـْبـَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ  *عَذَابٌ وَاصِبٌ 
:العظيمتين الفائدتين هاتين الكواكب في االله ذكر"وقد 

زينهــا ولكــن فيهــا، ضــوء لا امظلمًــ اجرمًــ الســماء لكانــت لولاهــا، إذ للســماء، زينــة كونهــا :إحــداهما
 مــا المصــالح مــن فيهــا ويحصــل والبحــر، الــبر ظلمــات في بهــا ويهتــدى صــورتها، وتحســن أرجاؤهــا، لتســتنير فيهــا

 .يحصل
 الملائكـة، وهـم الأعلى، الملأ استماع إلى بتمرده يصل مارد، شيطان كل عن السماء حراسة :والثانية

 المـــلأ يقــول مـــا اســتماع عــن وإبعـــادا لهــم، طــردا مِـــنْ كُــلِّ جَانــِـبٍ  الثواقــب بالشــهب قـــذفتها اســتمعت فــإذا
 .الأعلى

. ٢٩، ص)١/٥٢(كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه،   )  رواه البخاري،١(
 .)١٣٩٥(رقم  )،٢/١٠٤() رواه البخاري باب وجوه الزكاة ٢(
 ).١٠٣/ ٣: الملل والنحل، الشهرستاني  (ينظر)  ٣(
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 ٌوَلهَمُْ عَذَابٌ وَاصِب ربهم طاعة عن لتمردهم لهم، معد دائم،: أي.
إِلاَّ مَــنْ   :قــال ولكــن ،أصــلاً  شــيئًا يســتمعون لا أنهــم علــى دلــيلاً  ذلــك لكــان اســتثنى، تعــالى أنــه ولاولــ

فأَتَـْبـَعَـهُ  والسـرقة الخفيـة وجـه علـى الواحدة الكلمة المردة، الشياطين من تلقف من إلا: أي  خَطِفَ الخَْطْفَةَ 
 يدركــه أن قبــل بهــا يخــبر وتــارة الســماء، خــبر فينقطــع ه،أوليائــ إلى يوصــلها أن قبــل يدركــه تــارة شِــهَابٌ ثاَقِــبٌ 

فعلـم االله لا يبلغـه  .)١("السـماء مـن سمعـت الـتي الكلمـة بسبب يروجونها كذبة مائة معها فيكذبون الشهاب،
 أحد من الإنس والجن، وهذا من تمام التوحيد وصفاء العقيدة.

أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنـَاهُمْ مِـنْ طِـينٍ ا مْ أَشَدُّ خَلْقً فاَسْتـَفْتِهِمْ أهَُ الرد على منكري البعث: قال تعالى: 
].١١الصافات: [ لازِبٍ 

ــ. مــوتهم بعــد خلقهــم منكــري اســأل ":يأ ــمْ أَشَــدُّ خَلْقً  اخلقًــ أشــد مــوتهم، بعــد إيجــادهم: أي ا أهَُ
 خلـق مـن أكـبر والأرض السـماوات قخلـ أن يقـروا أن بـد فلا المخلوقات؟ هذه من أمَْ مَنْ خَلَقْنَا . وأشق؟
.الناس

 طـين مـن خلقهم ابتداء أن لعلموا فيها، وفكروا أنفسهم إلى رجعوا لو بل بالبعث، الإقرار إذا فيلزمهم
قــوي: أي إِنَّــا خَلَقْنَــاهُمْ مِــنْ طِــينٍ لازِبٍ : قــال ولهــذا مــوتهم، بعــد إنشــائهم مــن الفكــر عنــد أصــعب لازب،
قـال   :في السورة الكريمة على النهي عـن السـخرية والحـث علـى الاسـتجابة للـدعوة". كما تحث الآيات شديد

ــرُوا لا يـَـذْكُرُونَ  *بــَلْ عَجِبْــتَ وَيَسْــخَرُونَ  تعــالى:   – ١٢[الصــافات: وَإِذَا رأَوَْا آيــَةً يَسْتَسْــخِرُونَ  *وَإِذَا ذكُِّ
١٤.[

  َبَلْ عَجِبْت مـن أريـتهم أن بعـد بالبعـث، كـذب مـن كـذيبت مـن الإنسـان، وأيهـا الرسـول أيها يا 
 أعجـبو  الإنكـار، يقبـل لا ممـا؛ لأنـه  واسـتغراب عجـب محل حقيقة وهو المستقيمة، والأدلة العظيمة الآيات

 حــتى الإنكــار، مجــرد يكفهــم فلــم البعــث، عــن بــالخبر جــاء ممــن وَيَسْــخَرُونَ  أنهــم منــه، وأبلــغ إنكــارهم مــن
ـرُوا أنهـم أيضًـا العجـب مـن و .الحـق بـالقول السخرية زادوا وفطنـوا وعقـولهم، فطـرهم في يعرفـون مـا وَإِذَا ذكُِّ
 بلادتهـــم شـــدة علـــى الـــدلائل أدل مـــن فهـــو جهـــلا كـــان فـــإن ذلـــك، لا يــَـذْكُرُونَ  إليـــه نظـــرهم وألفـــت لـــه،

 ا،عنـادً و  تجـاهلاً  كـان وإن الإشـكال، يقبـل لا بالعقل، معلوم الفطر، في مستقر هو ما ذكروا حيث العظيمة،
 فحـول لهـا يخضع التي الآيات وذكروا الأدلة، عليهم أقيمت إذا أنهم أيضًا العجب ومن .وأغرب أعجب فهو

إِنَّ هَــذَا : جــاءهم لمــا للحــق قــولهم ،أيضًــا العجــب ومــن .ويعجبــون منهــا يســخرون الألبــاء، وألبــاب الرجــال
.)٢("وأحقرها الأشياء أخس رتبة في الحق، وهو وأجلها، الأشياء أعلى فجعلوا لَسِحْرٌ مُبِينٌ 

.٧٠٠)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي، س١(
 .٧٠٠، صالمرجع السابق)  ٢(
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ـــــــا وكَُنَّـــــــا تُـراَبــًـــــوتبـــــــين الآيـــــــات الكريمـــــــة عقيـــــــدة البعـــــــث: قـــــــال تعـــــــالى:  نَ ــِـــــذَا مِتـْ أئَنَِّـــــــا ا وَعِظاَمًـــــــ ا أئَ
 ].١٦الصافات: [لَمَبـْعُوثوُنَ 

، قياســهم قــدرة رب الأرض والســماوات، علــى قــدرة الآدمــي النــاقص مــن جميــع أيضًــا"ومــن العجــب 
ثــون؟  ولمــا كــان هـذا منتهــى مــا عنــدهم، وغايـة مــا لــديهم، أمــر االله و ا لمبعئنـا: أا وإنكــارً لوا اســتبعادً الوجـوه، فقــا

وَأنَْــتُمْ ستبعثون، أنتم وآبـاؤكم الأولـون قُلْ نَـعَمْ رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم  فقال:  
ـَـــا هِــــيَ زَجْــــرةٌَ وَاحِــــدَةٌ رة االله ذليلــــون صــــاغرون، لا تمتنعــــون، ولا تستعصــــون علــــى قــــد دَاخِــــرُونَ  يــــنفخ فإَِنمَّ

كمـــا ابتــدئ خلقهـــم، بعثـــوا بجميـــع ينَظـُــرُونَمبعوثـــون مـــن قبــورهم  فـَـإِذَا هُـــمْ إســرافيل فيهـــا في الصـــور 
وَقـَالُوا أجزائهم، حفاة عراة غرلا وفي تلك الحال، يظهـرون النـدم والخـزي والخسـار، ويـدعون بالويـل والثبـور. 

ِ◌ بـين هَـذَا يَــوْمُ الْفَصْـلفقـد أقـروا بمـا كـانوا في الـدنيا بـه يسـتهزءون. فيقـال لهـم:  يْـلَنَا هَذَا يَـوْمُ الـدِّينِ ياَ وَ 
.)١(الخلق من غيرهم وبين بينهم وفيما الحقوق، من ربهم العباد فيما بينهم وبين

االله في أكثـر مـن آيـة كريمـة إلى  كما تبين أهوال يوم القيامة وعقيدة الإيمـان بيـوم القيامـة   ، وقـد أشـار
وقـــد عـــالج  . الاعتبـــار بأصـــل النشـــأة للإيمـــان وأن مصـــير مـــن يعتقـــد عكـــس ذلـــك العقـــاب مـــن رب العـــالمين 

القرآن الكريم هذا الكفر في الآيات الكريمة السابقة. 
: الدعوة إلى الإيمان بعقوبة الكافرين: ا ثانيً 

].٣٣[الصافات:   الْعَذَابِ مُشْترَكُِونَ فإَِنَّـهُمْ يَـوْمَئِذٍ فيِ قال تعالى: 
" َـــذٍ فيِ الْعَـــذَابِ مُشْـــترَكُِون ـــإِنَّـهُمْ يَـوْمَئِ ـــار كـــل بحســـبه ، فَ إِنَّـــا كَـــذَلِكَ نَـفْعَـــلُ أي : الجميـــع في الن

 .)٢("أي : في الدار الدنيا باِلْمُجْرمِِينَ 
، )٨(، ولوطـــا)٧(، وإليـــاس)٦(ى، وهـــارون، وموســـ)٥(،  وإســـحاق)٤(،  إبـــراهيم)٣(وقـــد ذكـــر نـــبي االله نـــوح

، عليهم الصلاة والسلام.)٩(ويونس

.٧٠١لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي ، ص)  تيسير ا١(
٨_٤/٧)  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ،٢(
.]٧٥[الصافات: وَلَقَدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فَـلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ٱ) قال تعالى: ٣(
].٨٣[الصافات:َ◌ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإٍبْـراَهِيم) قال تعالى: ٤(
].١١٢[الصافات:  مِنْ الصَّالحِِينَ  ا وَبَشَّرْناَهُ بإِِسْحَقَ نبَِيًّ  عالى: ) قال ت٥(
.]١١٤[الصافات:  وَلَقَدْ مَنـَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ) قال تعالى: ٦(
.]١٢٣[الصافات: وَإِنَّ إلِْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ) قال تعالى: ٧(
.]١٣٣[الصافات:  لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ  ا وطً وَإِنَّ لُ )  قال تعالى: ٨(
.]١٣٩[الصافات: وَإِنَّ يوُنُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ) قال تعالى: ٩(
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 :المطلب الثاني: دعوة غير المسلمين إلى الشريعة والأخلاق من خلال سورة الصافات
 حفاظــًا االله، إلى الــدعوة في الــدعاة جهــد إلى ماســة المجتمــع حاجــة تبــدو فيــه، نعــيش الــذي لعصــرفي ا

 .)١(المجتمع في بها الناس يتعامل التي الإسلامية والأخلاق لشريعةا أحكام وعلى الدين، على
 حـديث ذلـك علـى يـدل ثمراتـه، مـن وثمـرة لـه تبـع والشـريعة والأصـل، سـاس الأ الركن هو لتوحيدفإن "ا

 االله، إلا إلـه لا أن شهادة: خمس على الإسلام بني«:  االله رسول قال: قال عنهما، االله رضي عمر ابن
 مثالـه فالتوحيـد، )٢(»البيـت وحـج رمضـان، وصـوم الزكـاة، وإيتـاء الصـلاة، وإقـام االله، رسول محمدًا وأن

 ولــو موجــود، فالبيــت قائمًــا الأوســط دام فمــا الشــريعة، تمثــل الأركــان وبقيــة الشــعر، بيــت في الأعمــدة أوســط
.)٣(..." الأركان، من سقط ما منها سقط

أهمية الالتزام بخلق المسلمين وشـريعة الحـق، شـريعة  إلى ووقد وردت آيات عدة في سورة الصافات تدع
الإسلام ومن ذلك:
يطُـَافُ ا في الجنة: الخمر، قـال تعـالى: ا في الدنيا على المسلمين لا يشترط أن يكون محرمً ما كان محرمً 

].٤٥الصافات:[ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ 
ـــدان يـــتردد: يأ ـــة بالكاســـات اللذيـــذة، ةبالأشـــرب لخـــدمتهم المســـتعدون الول  مـــن المترعـــة المنظـــر، الجميل
 في فإنهـــا وجــه، كـــل مــن الــدنيا خمـــر تخــالف الخمـــر، وتلــك، الخمــر كاســـات وهــي بالمســـك، المختــوم الرحيــق
ـــــوان، أحســـــن مـــــن ،]٤٦الصـــــافات: [ بَـيْضَـــــاءَ  ، قـــــال تعـــــالى: لونهـــــا ةٍ قـــــال تعـــــالى: طعمهـــــا وفي الأل ـــــذَّ لَ

ــاربِِين  وذهابــه، العقــل غــول مــن ســالمة وأنهــا وبعــده، شــربها وقــت بهــا شــاربها يتلــذذ ،]٤٦الصــافات: [َ◌ للِشَّ
 وعمــوم ومجالســهم، وشــرابهم طعــامهم ذكــر فلمــا كــدر، ولا صــداع فيهــا ولــيس صــاحبها، مــال ونــزف ونزفــه،
].٤٣الصافات: [ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  :قوله في داخلة وتفاصيله النعيم

 باتفـــاق وكثيرهـــا قليلهـــا فيحـــرم بالزبـــد وقـــذف واشـــتد غـــلا إذا الـــذي بالعنـــ عصـــير هـــي الـــتي الخمـــر"و 
 فـإن يسـتتاب فإنـه ذلـك اسـتحل مـن بـل ؛ كـذب فقـد ذلـك قليـل إباحـة حنيفـة أبي عن نقل ومن ،المسلمين

 العامـة؛ علـى تحرم إنما أنها ظن أنه السلف لبعض وقعت شبهة بنوع الخمر شرب استحل ولو ،قتل وإلا تاب
ـــذين علـــى لا  ذلـــك مســـتحل أن علـــى وغيرهمـــا وعلـــي كعمـــر الصـــحابة فـــاتفق ؛ الصـــالحات وعملـــوا آمنـــوا ال

 مــن والكثـير القليــل يحـرم حنيفــة اأبـإن  بــل.  قتـل اســتحلالها علـى أصــر وإن ،جلـد بــالتحريم أقـر فــإن يسـتتاب

 .١٢٠)  الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله، التركي ، ص١(
.١٦) رقم ٤٥/ ١) صحيح مسلم باب قول النبي صلى االله عليه وسلم بني (٢(
.٤٤: التدرج في دعوة النبي، المطلق، ص ينظر  )٣(
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امســكرً  كــان اإذ وكثــيره قليلــه عنــده يحــرم فإنــه الــنيء والزبيــب التمــر كنبيــذ اخمــرً  يســمها لم وإن:  أخــر أشــربة
 .)١( يسكر كثيره كان إذا قليله عنده يحرم فإنه ثلثاه يذهب لم الذي العنب عصير من المطبوخ وكذلك

فالدعوة إلى االله تستلزم إقناع غير المسلمين بحرمة الخمر، وبيان أن ما يكـون في الجنـة يحمـل خصـائص 
يوضـح لغـير المسـلمين بعـد دخـولهم الإسـلام  تختلف كليا عن  ما هو موجود في خمر الدنيا، والداعيـة عليـه أن

ا لشرب الخمر.بحكم شرب الخمر، ويوضح لهم المضار الصحية والنفسية والمجتمعية التي تأتي تباعً 
بِّ هَـبْ ليِ مِـنْ ر  والسورة تعلم الدعاة الدعاء في وقت الشدة والضيق فهو مخ العبـادة: قـال تعـالى:

]١٠١–١٠٠الصافات:[ غُلامٍ حَلِيمٍ فَـبَشَّرْناَهُ بِ  *الصَّالحِِينَ 
في بـه االله ينفـع ا،صـالحً  اغلامًـ لـه يهـب أن االله دعـا ا،خـيرً  فيهم ير ولم قومه، من أيس ما عند وذلك"
ــرْناَهُ بغِــُلامٍ حَلــِيمٍ : وقــال لــه االله فاســتجاب مماتــه، وبعــد حياتــه،  شــك، بــلا الســلام عليــه إسماعيــل وهــذا فَـبَشَّ

ــرْناَهَا بإِِسْــحَقَ  ، قــال تعــالى:بإســحاق بشــراه في قــال تعــالى االله ولأن بإســحاق،[ بشــارةال بعــده ذكــر فإنــه فَـبَشَّ
].٧١هود: [ وَمِنْ وَراَءِ إِسْحَقَ يَـعْقُوبَ 

 الصـبر، يتضـمن وهـو بـالحلم، السـلام عليـه إسماعيـل االله ووصـف الـذبيح، غـير إسـحاق أن علـى فدل
.)٢("جنى عمن والعفو الصدر وسعة الخلق، وحسن

 الهمـوم، تفـرج بـه بمثلـه، الـنقم اسـتدفعت ولا النِّعم، استجلبت ما الدعاء، من االله على أكرم شيء لاو 
 وأضـعفهم الـدعاء، عـن عجـز مـن النـاس وأعجـز الـدعاء، حـال عبـده من االله قرب اشرفً  كفاه الغموم، وتزول

يــدي بــين المســلم ودعــاءُ  المصــلحة، ورجــاء المنفعــة عــين هــو الــدعاء النــداء، عــن تخلــّف مــن همــة وأدنــاهم ا رأيــً
 .)٣( مؤجّلاً  وإما  معجّلاً  إما سُئل، ما يعطي كريم جواد

فعلــى الداعيــة أن يحــرص علــى الــدعاء لغــير المســلمين بالهدايــة وقبــول الحــق والثبــات علــى الــدين، وأن 
ــرةََ  أَبيِ  بالهدايــة، الــدعاء لغــير المســلمين  ا، وقــد ثبــت عــن النــبي ومســلكً  ا  يجعــل الإســلام لهــم طريقًــ هُرَيْـ

: فَـقَـالَ ، عَلـَيْهِمْ  اللَّـهَ  فـَادعُْ ، وَأَبـَتْ  عَصَـتْ  قَدْ  دَوْسًا إِنَّ «: فَـقَالَ ،  النَّبيِِّ  إِلىَ  عَمْروٍ بْنُ  الطُّفَيْلُ  جَاءَ ": قاَلَ 
.)٤(»بِهِمْ  وَأْتِ  دَوْسًا اهْدِ  اللَّهُمَّ 

: لَهُـــمْ  يَـقُــولَ  أَنْ  يَـرْجُـــونَ   النَّبـِـيِّ  عِنْــدَ  يَـتـَعَاطَسُـــونَ  الْيـَهُــودُ  كَــانَ «: قــَـالَ  الأشــعري مُوسَــى أَبيِ  عَــنْ 
.)٥(»باَلَكُمْ  وَيُصْلِحُ ، اللَّهُ  يَـهْدِيكُمُ : فَـيـَقُولُ ، اللَّهُ  يَـرْحَمُكُمْ 

.)٩/١٥٩( ع فتاوى ابن تيمية ، ابن تيمية،: مجمو ينظر)  ١(
 .٧٠٥)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي،ص٢(
).٥/٣٣٢)  فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، عويضة  (٣(
.)٣٩٣٧() رقم ٤٤/ ٤باب الدعاء للمشركين  ( ،البخاري صحيح ٧٣١٥) رقم ٢٦٦/ ١٢)  مسند أحمد (٤(
 .٧٧ص  )،٢٧٣٩( جاء كيف تشميت العاطس ، رقم )  رواه الترمذي ، كتاب الأدب، باب ما٥(
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 إليــك الــرجلين هــذين بأحــب الإســلام أعــز اللهــم«: قــال  االله رســول أن عمــر ابــن عــن نــافع عــن
.)١(»عمر إليه أحبهما وكان قال الخطاب نب بعمر أو جهل بأبي

ـا بَـلـَغَ تختلف عن رؤيا غيرهم من باق البشر: قـال تعـالى: وأنها رؤيا الأنبياء وتحدثت السورة عن  فَـلَمَّ
].١٠٢[الصافات: مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ ياَ بُـنيََّ إِنيِّ أرََى فيِ الْمَنَامِ أَنيِّ أذَْبحَُكَ فاَنظرُْ مَاذَا تَـرَى 

 َــعْي ــهُ السَّ ــغَ مَعَ ــا بَـلَ ا يكــون في الغالــب، أحــب مــا يكــون أي: أدرك أن يســعى معــه، وبلــغ ســنً  فَـلَمَّ
إِنيِّ أرََى فيِ الْمَنـَامِ أَنيِّ أذَْبحَـُكَ لوالديه، قد ذهبت مشقته، وأقبلت منفعته، فقال له إبـراهيم عليـه السـلام: 

فـإن أمـر االله  فـَانظرُْ مَـاذَا تَــرَىني بذبحك، ورؤيـا  الأنبيـاء وحـي أي: قد رأيت في النوم والرؤيا، أن االله يأمر 
افـْعَــلْ مَــا ا بوالــده: قــال تعــالى: لربــه، وبــارً  ا، مرضــيً امحتســبً  اإسماعيــل صــابرً قــَالَ تعــالى، لا بــد مــن تنفيــذه، 

].١٠٢[الصافات: تُـؤْمَرُ 
ابِرِینَ  سَتَجِدُنيِ إنِْ ، قال تعالى: االله أمرك لما] امض: [أي   ُ مِنْ الصَّ ]١٠٢الصافات: [ شَاءَ اللهَّ
 دون شـــيء يكــون لا لأنـــه ؛تعــالى االله بمشــيئة ذلـــك وقــرن الصــبر، علـــى نفســه مــوطن أنـــه أبــاه أخــبر 

.  )٢(تعالى االله مشيئة
 رؤيــا تكــد لــم الزمــان اقتــرب إذا«: قــال النــبي عــن هريــرة أبي عــنكمــا أن رؤيــا المــؤمن قــد تصــدق ف

 النبـوة من اجزءً  وأربعين خمس من جزء المسلم ورؤيا احديثً  أصدقكم رؤيا وأصدقكم تكذب المسلم
 نفســه المــرء يحـدث ممــا ورؤيــا الشـيطان مــن تحــزين ورؤيـا االله مــن بشــرى الصـالحة فرؤيــا ثلاثــة والرؤيـا

.)٣(»الناسبها  يحدث ولا فليصل فليقم يكره ما أحدكم رأى فإن
في  تكـون مبشـرات لهـم فعلـى الداعيـة أن يلتـزم بوصـية النـبي  وقد يـرى الـدعاة بعـض الـرؤى والـتي قـد

.ذلك

 تقــوىو  االله، توحيــد لهـا خلقنــا الــتي العبـادةف ومـن الأســلحة الـتي يســتعين بهــا الـدعاة إلى االله تقــوى االله:
 قــولاً  االله ديــن علــى الاســتقامة هــي ورســوله، االله طاعــة هــي والهــدى، الــبر هــي ورســله، بــاالله الإيمــانهــي  االله،

 إِذْ قــَالَ لقَِوْمِــهِ أَلا تَـتـَّقُــونَ ، قــال تعــالى: )٤(ا إســلامً  وسماهــا ا إيمانــً االله سماهــا العبــادة، هــذه وعقيــدة، وعمــلاً 
].١٢٤[الصافات: 

يمــدح تعــالى عبــده ورســوله، إليــاس عليــه الصــلاة والســلام، بــالنبوة والرســالة، والــدعوة إلى االله، وأنــه أمــر 
ا لهـم يقـال لـه "بعـل" وتـركهم عبـادة االله، الـذي  وحـده، ونهـاهم عـن عبـادتهم، صـنمً قومه بالتقوى، وعبادة االله

.)٣٦٨١()  رواه الترمذي في سننه ، كتاب المناقب ، باب مناقب عمر، رقم ١(
.٧٠٥ص )  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي،٢(
.)٢٢٦٣() رقم ١٧٧٣/ ٤)  رواه مسلم،  كتاب الرؤيا (٣(
).٢٧/٧)  مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه االله، بن باز ( ٤(
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خلــق الخلــق، وأحســن خلقهــم، وربــاهم فأحســن تــربيتهم، وأدرَّ علــيهم الــنعم الظــاهرة والباطنــة، وأنكــم كيــف 
ولا  تـــركتم عبـــادة مـــن هـــذا شـــأنه، إلى عبـــادة صـــنم، لا يضـــر، ولا ينفـــع، ولا يخلـــق، ولا يـــرزق، بـــل لا يأكـــل

.  )١(يتكلم؟ " وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه والغي؟
لأن التقـوى هـي طريـق النجـاح ؛ وعلى الدعاة الحرص على غـرس تقـوى االله عنـد دعـوة غـير المسـلمين 

.والفلاح في الدنيا والآخرة

[الصـافات:مُسَـبِّحِينَ فَـلـَوْلا أنََّـهُ كَـانَ مِـنْ الْ وأشارت السورة إلى  فضل التسبيح العظيم، قال تعالى: 
]١٦٦[الصافات: وَإِنَّا لنََحْنُ الْمُسَبِّحُونَ قال تعالى:  ]،١٤٣

ــرةََ  أَبيِ  عَــنْ و  ــوْمٍ  فِــي وَبِحَمْــدِهِ، اللَّــهِ  سُــبْحَانَ : قــَالَ  مَــنْ «: قــَالَ   اللَّــهِ  رَسُــولَ  أنََّ :هُرَيْـ مَــرَّةٍ، مِائــَةَ  يَـ
.)٢(»البَحْر زبََدِ  مِثْلَ  كَانَتْ  وَإِنْ  خَطاَياَهُ، حُطَّتْ 

 العبــادات أفضــل ومــن االله، إلى المقربــة الأذكــار أجــلِّ  مــن فهــي عظــيم، شــأن لهــا االله، ســبحان: كلمــةف
 مــا إنَّ  بــل والســنة، الكتــاب في كثــيرة نصــوصٌ  قــدرها وعِظــم وشــرفها فضــلها بيــان في جــاء وقــد إليــه، الموصــلة

مــرة، ثمــانين مــن أكثــر الكــريم القــرآن في التســبيح ذكــر ورد وقــد ،وتعــدّده لكثرتــه حصــرهُ يمُكــن لا ذلــك في ورد
يــَا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آمَنــُوا اذكُْــرُوا اللَّــهَ: تعـالى قولــه في كمــا الأمــر بلفـظ تــارة فــورد متنوِّعـة، وأســاليب مختلفــة بصِـيغ

.]٤٢–٤١[الأحزاب:  ) وَسَبِّحُوهُ بكُْرةًَ وَأَصِيلاً ٤١( ا كَثِيرً   ا ذكِْرً 
ــمَوَاتِ  :تعــالى قولــه في كمــا الماضــي بلفــظ وتــارة ُ◌وَالأَرْضِ وَهُــوَ الْعَزيِــزُ الحَْكِــيمسَــبَّحَ للَِّــهِ مَــا فيِ السَّ

ــمَوَاتِ : تعـالى قولــه في كمـا المضـارع بلفــظ وتـارة ،]١الحديـد: [ وَمَـا فيِ الأَرْضِ الْمَلــِكِيُسَـبِّحُ للَِّــهِ مَـا فيِ السَّ
سُــبْحَانَ رَبِّ السَّـمَوَاتِ ٱ : وتـارة بلفــظ المصـدر كمـا في قولـه تعـالى ]،١الجمعـة: [ زيِـزِ الحَْكِـيمِ الْقُـدُّوسِ الْعَ 

ــا يَصِــفُونَ   في معناهــا في جــاء ومــا الكريمــة القرآنيــة النصــوص هــذه ] ٨٢الزخــرف: [ وَالأَرْضِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ
 الأذكــار أجَــلِّ  مــن وأنَّــه الــدين، مــن شــأنه وعظــيم التســبيح، قــدر جلالــة علــى دلالــة أوضــح لتــدل االله كتــاب

 علـى وكتـب النعمـة، عبـاده علـى أفـاض مـن فسـبحان وجـل، عز االله إلى المقربة العبادات أنفع ومن المشروعة،
، ولأهميــة التســبيح)٣(كلماتــه ومــداد عرشــه، وزنــة نفســه، ورضــا خلقــه، عــددَ  وبحمــده ســبحانه الرّحمــة، نفســه

ة الحرص على تلقـين المـدعوين غـير المسـلمين صـيغ التسـبيح وبيـان فضـلها مـن خـلال والذكر يجب على الدعا
.الكتيبات والنشرات والمواد السمعية

ـــتَ وَيَسْـــخَرُونَ  وحـــذرت الســـورة مـــن التحـــذير مـــن الســـخرية مـــن الآخـــرين: قـــال تعـــالى: ــَـلْ عَجِبْ ب

]١٢الصافات:[

.٧٠٧)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي،ص١(
.)٦٤٠٥(رقم ) ٨/٨٦()  رواه البخاري ، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح٢(
.٢٠٧-٢٠٣: فقه الأدعية والأذكار، البدر، صينظر)  ٣(
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 حقيقـة وهـو المسـتقيمة، والأدلـة العظيمـة تالآيا من أريتهم أن بعد بالبعث، كذب من تكذيب منو 
} يَسْـخَرُونَ { أنهـم منـه، وأبلـغ إنكـارهم مـن أعجب} و{ الإنكار، يقبل لا مما؛ لأنه  واستغراب عجب محل
.)١(الحق بالقول السخرية زادوا حتى الإنكار، مجرد يكفهم فلم البعث، عن بالخبر جاء ممن

.)٢(م النبي الكريم ""وهم من شدة تكذيبهم يسخرون مما يقوله له
إِنَّـهُـمْ كَـانوُا إِذَا قِيـلَ لهَـُمْ لاوحذرت السـورة مـن الكـبر خاصـة الكـبر علـى الـدين والحـق: قـال تعـالى: 

].٣٥الصافات:[ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبرِوُنَ 
اللَّـــهُ  إِلا إلِــَـهَ  لا لهَـُــمْ  يـــلَ قِ  إِذَا كَـــانوُا إِنَّـهُـــمْ : فقـــال النهايـــة وجـــاوز الغايـــة بلـــغ قـــد إجـــرامهم، أن ذكـــر"

.)٣(بها" جاء من وعلى عنها يَسْتَكْبرِوُنَ  سواه ما إلهية بترك وأمروا إليها، فدعوا
 ممقوتـــــان االله عنـــــد وهمـــــا مريضـــــان، ســـــقيمان والمعجـــــب والمتكـــــبر مهلكـــــان، داءان والعجـــــب لكبر"فـــــا

 خلـق: فالبـاطن: وبـاطن ظـاهر إلى ينقسـم لكـبرا وحقيقة ...كتابه من مواضع في الكبر االله ذم وقد بغيضان،
 موجـب الكبريـاء وخلـق الخلـق، لـذلك ثمـرات والأعمـال الجـوارح، مـن تصـدر أعمـال هـو: والظـاهر النفس، في

.)٤(متكبرا يكون ذلك فعند الكمال؛ صفات من غيره فوق نفسه في الذي الخلق هو فالأصل للأعمال،
 يولج إلى الهلاك في الدنيا والآخرة،؛ لأنه   على الحقويجب تحذير المدعو غير المسلم من التكبر

 من شَرٌّ  التكبر:  يقول االله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ سمعت:  تعالى  االله رحمه قيم  ابن قال"
 -للحق الانقياد عن تكبر ومن.... وغيره االله يعبد والمشرك تعالى، االله عبادة عن يتكبر المتكبر فإن الشرك،

ه فإنما -يعُاديه أو يبُغضه من أو صغير يد على جاءه ولو  حق، وكلامه الحق، هو االله فإن االله، على تكبرُّ
.)٥(".عليه وتكبر االله على رد فإنما: قبوله عن وتكبر العبد رده فإذا وله، ومنه صفته والحق حق، ودينه

 مــن الجنــة دخليــ لا«: قــال  النــبي عــن مســعود بــن االله عبــدفعــن  مــن الكــبر وقــد حــذر الرســول 
 إن قـال حسـنة ونعلـه حسـنا ثوبـه يكون أن يحب الرجل إن رجل قال كبر من ذرة مثقال قلبه في كان
.)٦(»الناس وغمط الحق بطر الكبر الجمال يحب جميل االله

قـَالَ قاَئـِلٌالصـحبة الطيبـة حيـث  فوائـدها تتواصـل في الـدنيا والآخـرة: قـال تعـالى: وأشارت السورة إلى 
"به تصديقي على ويلومني البعث، ينكر الدنيا، ]. في٥١الصافات: [إِنيِّ كَانَ ليِ قَريِنٌ  مِنـْهُمْ 

)٧(. 

.٧٠١)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، ص١(
 .٤/٦:تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير،  ينظر)  ٢(
.٧٠٢)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي، ص٣(
راَم، البسام (وضِيحُ الأحكَامِ مِن بُ ت: ينظر)  ٤(

َ
).٧/٤٦٤لوغُ الم

.٣/١٢٠) ،٣،١٤١٦)  مدارج السالكين  بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،ابن القيم، (دار الكتب العربي، بيروت، ط٥(
.٩١) رقم ٩٣/ ١)  رواه مسلم، كتاب الإيمان،   باب تحريم الكبر وبيانه (٦(
.٧٠٣ن، السعدي، ص )  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا٧(
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فالصحبة الصالحة تورد الخيرات والمسرات في الدنيا والآخرة، وعلى العكـس مـن ذلـك الصـحبة السـيئة 
.تورد المهالك

 الصـــالح الجلـــيس مثـــل« :  االله رســـول قـــالوقــد حـــذر الرســـول الكــريم مـــن الصـــحبة الســـيئة  فقــد 
 أو تشـتريه إمـا المسـك صـاحب مـن يعـدمك لا الحـداد وكيـر المسـك صاحب كمثل السوء والجليس

.)١(»خبيثة ريحا منه تجد أو ثوبك أو بدنك يحرق الحداد وكير ريحه تجد
فالصــحبة الســيئة قــد تمنــع غــير المســلم مــن دخــول الإســلام لــذا يجــب علــى الــدعاة تحــذير المــدعو غــير 

في قبـول الحـق نتيجـة تـأثره بأقرانـه، ويجـد البـدائل  هوتـأخر  لم من الصحبة السيئة عند ملاحظة تأثر المـدعوالمس
ليـتمكن  ؛الصالحة للمدعو غير المسلم من خـلال وضـعه في مجتمـع صـالح، وتحويـل صـحبته السـيئة إلى صـالحة

من إيصال الدعوة له من غير مشوشات ومعوقات.
إِلاَّ عِبـَـادَ اللَّـــهِ  لــق محمـــود وهــو مـــن صــفات الصـــالحين: قــال تعـــالى: وبينــت الســورة أن الإخـــلاص خ

].٧٤[الصافات:  الْمُخْلَصِينَ 
 .)٢("حميدة صارت عواقبهم فإن لإخلاصهم، برحمته وخصهم االله، أخلصهم الذين": يأ

علــى الــدعاة الحــرص علــى بــث روح ؛ لــذا  فقــد اســتثنى االله جــل وعــلا عبــاده المخلصــين مــن العقــاب
.وعدم مجاملة أحد على حساب الدين والإسلام.الإخلاص في عمل المدعوين وبيان أهميته 

الصـافات: [ وَلـَدَ اللَّـهُ وَإِنَّـهُـمْ لَكَـاذِبوُنَ وحذرت السـورة مـن الكـذب فهـو خلـق مـذموم، قـال تعـالى: 
١٥٢.[

فمــن أظلــم ممــن  لكــذب علــى االله ورســوله، وهــذا أعظــم أنــواع الكــذب، لقــول االله تعــالىومــن أقبحــه ا
.)٣(افترى على االله كذباً ليضل الناس بغير علم إن االله لا يهدي القوم الظالمين

وفي تحــذير الداعيــة للمــدعو مــن الكــذب عليــه أن يوضــح أنــواع الكــذب ومــا الكــذب المبــاح وحالاتــه، 
ــرًا لُ وَيَـقُــو  النَّــاسِ، بَـــيْنَ  يُصْــلِحُ  الَّــذِي الْكَــذَّابُ  لــَيْسَ «:فقــد قــال رســول االله  ــرًا وَيَـنْمِــي خَيـْ ابــْنُ  قــَالَ  »خَيـْ

صْـلاَحُ  الْحَـرْبُ،: ثـَلاَثٍ  فِـي إِلاَّ  كَـذِبٌ  النَّـاسُ  يَـقُـولُ  مِمَّـا شَيْءٍ  فِي يُـرَخَّصُ  أَسْمَعْ  وَلَمْ : شِهَابٍ  بَــيْنَ  وَالإِْ
.)٤(»زَوْجَهَا الْمَرْأَةِ  وَحَدِيثُ  امْرَأَتهَُ  الرَّجُلِ  وَحَدِيثُ  النَّاسِ،

 وسياســته واجتماعــه ســرته،أ ونظــام بــه، خاصــة ومنــاهج عــادات مجتمــع كــللجــدير بالــذكر أن"لومــن ا
 تقيـيم إنمـا بـل جديـدة، عـادات لـه تضـع ولا العـادات هـذه تستأصـل لا فإنهـا النبوة، فيه ظهرت فإذا ومدنيته،

.)٢١٠١() رقم ٦٣/ ٣)  رواه البخاري، باب في العطار وبيع المسك  (١(
 .٧٠٤)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي، ص ٢(
).٦/١٥٥)  شرح رياض الصالحين، العثيمين (٣(
.)٢٦٠٥() رقم ٢٠١١/ ٤،  ( )  رواه مسلم باب تحريم الكذب وما يباح منه، كتاب البر والصلة والأدب٤(
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 وحفظتــه، أبقتــه - الىتعــ - االله لرضــا ا مطابقًــ للأصــل، ا موافقًــ منهــا كــان فمــا بينهــا، وتمييــز القســط، الميــزان
 .وسوته الضرورة حسب عدلته - تعالى - االله لرضا ا منافيً  للأصل، ا مخالفً  منها كان وما

وشرائع الأديان مختلفة والدين الإسـلامي هـو خـاتم الـديانات؛ لـذا لـزم الالتـزام بشـريعة الإسـلام والـتي تتناسـب 
الإسـلام وجـب عليـه توضـيح هـذا الأمـر والتفصــيل عنـد دعـوة غـير المسـلمين إلى شـرائع ؛ لـذا  مـع كافـة البشـر

في شرح الشرائع الإسلامية التي قد تخفى على غير المسلمين. 
 المبحث الثالث

الوسائل والأساليب الدعوية لدعوة غير المسلمين من خلال سورة الصافات
المطلب الأول: الوسائل الدعوية لدعوة غير المسلمين من خلال سورة الصافات

قـــرآن الكـــريم كمـــا كبـــيرا مـــن الوســـائل الدعويـــة النافعـــة لكـــل زمـــان ومكـــان إذا أحســـن الـــدعاة حـــوى ال
:يأتي استخدامها ومن الوسائل الموجودة في سورة الصافات والتي تنفع الدعاة في دعوتهم لغير المسلمين ما 

.]٧٢ات:الصاف[ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِريِنَ   قال تعالى:أولاً: المنذرين: 
"ذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس االله ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفـر بـه وعبـد غـيره 

 .)١(وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلك المكذبين ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم "
لـذا  ؛لأنهـم يسـتخدمون النـذارة ؛والنذارة من صفات الأنبياء ومن طبيعة مهمـتهم، ويلحـق بهـم الـدعاة

فالمنذرون يعتبرون من الوسائل المهمة لنشر الدين الإسلامي فإرسـال المنـذرين للأقـوام الكـافرة غـير المسـلمة لـه 
أثـــره الفعـــال في نشـــر الـــدين الحـــق، وقـــد حـــوى القـــرآن الكـــريم علـــى عـــدد كبـــير مـــن الآيـــات الـــتي بهـــا إنـــذار 

بل أن يحـل علـيهم غضـب مـن ربهـم فـإذا اسـتفاد الـدعاة مـن آيـات النـذارة للمشركين بأن يعودوا للدين الحق ق
 والمنذرين فستحقق الدعوة إلى االله غايتها ومبتغاها بإذن االله. 

فـدخلنا  »إن أبا سـفيان فـي الأراك«فقال:  عن أبي ليلى قال: كنا مع النبي وفي الحديث الشريف 
ويحـك «فقـال لـه:  ى جاءوا به إلى رسول االله فأخذناه فجعل المسلمون يحوونه بجفون سيوفهم حت

.)٢(»يا أبا سفيان، قد جئتكم بالدنيا والآخرة ؛ فأسلموا تسلموا
:المناداةثانيًا: وسيلة 

 .ا تق�دیرً  أو ا لفظً� أدع�و،: من�اب نائ�ب بح�رف إقبال�ھ المطل�وبالمنادى : ھو 
وَلَقَـدْ ناَدَانـَا نـُوحٌ  . قـال تعـالى:)٣(

 لمــا أنــه الرســل، أول الســلام، عليــه نــوح ورســوله عبــده عــن تعــالى يخــبر]،٧٥الصــافات: [جِيبُــونَ فَـلَــنِعْمَ الْمُ 

.٤/١٢يم ، ابن كثير ، ظ)  تفسير القرآن الع١(
.)٦/١٦٩()  رواه :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب غزوة الفتح ٢(
 .١٠١)  التعريفات، الجرجاني ، ص٣(

كمًّا كبيراً        ً
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، ويمكـن للداعيـة اسـتخدام وسـيلة المنـاداة في افـرارً  إلا دعـاؤه، يزدهم فلم الطويلة المدة تلك االله، إلى قومه دعا
 عليـه السـلام التـام مـن قومـه ومنـاداة نـوح نـادى ربـه بعـد اليـأس عليه السـلام دعوة غير المسلمين فنبي االله نوح

 ربه بالدعاء.
وقد استخدم الرسول الكـريم عليـه أفضـل الصـلاة وأتم التسـليم وسـيلة النـداء في دعـوة عشـيرته الأقـربين 

 فجعـل الصـفا علـى  النـبي صـعد الأقـربين عشـيرتك وأنـذر نزلـت لمـا« :قـال عنهمـا االله رضي عباس ابن نفع
 رسـولاً  أرسـل يخـرج أن يسـتطع لم إذا الرجـل فجعل اجتمعوا حتى قريش لبطون عدي بني يا فهر بني يا ينادي
 أكنـتم علـيكم تغـير أن تريـد بـالوادي خـيلا أن أخـبرتكم لـو أرأيتكم فقال وقريش لهب أبو فجاء هو ما لينظر

 اتبـً بلهـ أبـو فقـال شـديد عـذاب يـدي بـين لكـم نـذير فـإني قال صدقا إلا عليك جربنا ما نعم قالوا مصدقي
.)١(»كسب وما ماله عنه أغنى ما وتب لهب أبي يدا تبت فنزلت جمعتنا ألهذا اليوم سائر لك

]٩٣الصافات:[ فَـراَغَ إِلىَ آلهِتَِهِمْ فَـقَالَ أَلا تأَْكُلُونَ :  قال تعالىثالثاً: وسيلة الدعوة العملية: 
 .)٢(يرجعون إليه لعلهم لهم، كبيرا إلا جذاذا، جعلها حتى ونشاطه، بقوته يضربها جعل: يأ

هنا قدم نبي االله إبـراهيم عليـه السـلام وسـيلة دعويـة غـير قوليـة فهـو يبـث في النفـوس مبـدأ مـن تعبـدون 
ا،   الدعوة العملية دعوة قوية تقدم براهين عملية للمدعوين،ا ولا ضرً من دون االله لا يملكون لأنفسهم نفعً 

دعوة العمليـــة إلا عنـــد القـــدرة علـــى ذلـــك وضـــمان عـــدم لكـــن علـــى الـــدعاة عـــدم اســـتخدام وســـلة الـــ 
 رضــي مســعود بــن االله عبــد عــنلم يســتخدم الــدعوة العمليــة إلا بعــد فــتح مكــة فالتعــرض لــلأذى فرســول االله 

 يـده فـي بعـود يطعنهـا فجعـل نصـبا وسـتون مائـة ثـلاث الكعبـة وحول مكة  النبي دخل«: قال عنه االله
.)٣( »الباطل وزهق الحق جاء يقول وجعل

]١١٤الصافات: [ وَلَقَدْ مَنـَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ  : وسيلة طلب المساعدة: قال تعالى: ا رابعً 
. فلابــد عنــد الحاجــة مــن قبــل الــدعاة للنصــرة أن )٤(النصــرة يطلــب ثقيــف إلى  الرســول ســعي" وقــد 

اللغــة العربيــة فيحتــاج الداعيــة لمــن يطلبوهــا خاصــة في دعــوة غــير المســلمين، فقــد يكــون غــير المســلم لا ينطــق ب
يترجم له، وقد يكون غير المسلم لديه من الشبه الشيء الكثير، والداعية لا يحضره علم الرد على هـذه الشـبه 
فيلزمــه طلــب المعونــة ممــن يملــك العلــم النــافع، وقــد يكــون لــدى الداعيــة مشــكلة في إيصــال الــدعوة للمــدعوين 

ـــه لغـــير  عـــن طريـــق الوســـائل الحديثـــة فيلزمـــه ـــه خـــبرة بوســـائل الإعـــلام الحـــديث لبـــث دعوت الاســـتعانة بمـــن لدي
المسلمين.

. )٤٤٩٢() رقم ١١١/ ٦)  رواه البخاري،كتاب تفسير القرآن ، سورة الشعراء، باب وانذر عشيرتك الأقربين،(١(
 .٧٠٥)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي، ص٢(
).٢٤٧٨() رقم ١٣٦/ ٣)  رواه البخاري، كتاب المظالم ، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، رقم (٣(
 .٤٢٠ص، ينظر : السيرة النبوية ، ابن هشام)  ٤(
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 المطلب الثاني: الأساليب الدعوية لدعوة غير المسلمين من خلال سورة الصافات:
حوت الآيات الكريمات في سورة الصافات عددا من الأسـاليب   الدعويـة المناسـبة لـدعوة 

غير المسلمين، ومن تلك الأساليب:
]، ٣٣فـَإِنَّـهُمْ يَـوْمَئـِذٍ فيِ الْعَـذَابِ مُشْـترَكُِونَ [الصـافات: تعـالى: قال : الترغيب والترهيب:  أولاً 

أوُْلئَـِكَ لهَـُمْ رزِْقٌ  ].قـال تعـالى:٣٨الصـافات: [إِنَّكُمْ لـَذَائقُِو الْعَـذَابِ الألَـِيمِ  قال تعالى: 
) ٤٤) عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ (٤٣) فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٢() فَـوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ٤١مَعْلُومٌ (

].٤٤ –٤١[الصافات: يطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ 
فيمــــزج بـــين الأســــلوبين علــــى حســــب  ،والترهيــــب الترغيــــب النافعـــة الــــدعوة أســــاليب نفمـــ

 مكانــــه في والترهيــــب لترغيــــبا أســــلوب يســــتخدم الــــذي هــــو الموفــــق الداعيــــةالحاجــــة والمنفعــــة، و 
 يحتــاج فقــد الــدوام، علــى الترغيــب ولا الـدوام، علــى الترهيــب وعظــه أســلوب يجعــل وألا المناسـب،

 المقـــام، حســـب منهمـــا واحـــد علـــى الاقتصـــار إلى يحتـــاج وقـــد واحـــد، مقـــام في بينهمـــا الجمـــع إلى
.)١(المناسبة وطبيعة الظرف، يقتضيه وهذا
لأخـذ  )٢(يات الكريمة في سورة الصافات على عدد من القصصوقد حوت الآ: القصص: ا ثانيً 

الجحـيم،  العبرة والعظة منهـا فقـد ذكـرت قصـص الأنبيـاء، وقصـص أصـحاب النعـيم وأصـحاب 
مــن الأمــم  فــادة كلهــا دلالــة واضــحة علــى أهميــة أســلوب القصــص في الــدعوة إذ الاعتبــار بمــن ســبق والإ

 دعو وتدعوه للتفكر الاعتبار.السابقة من الأساليب الشيقة التي تجذب الم
ــ فنجــد التفصــيل في بعــض المواضــع مــن الســورة والاختصــار في بعضــها الآخــر  : التفصــيل والاختصــار:ا ثالثً

مــن الأســلوب القــرآني في دعــوة  فــادة وهــذا أســلوب قــرآني شــيق يشــد القــارئ والمســتمع وعلــى الداعيــة الإ
اج إلى اختصــار يــوجزه، وهــو بــذلك يحقــق الاقتــداء غــير المســلمين، فمــا يحتــاج للشــرح يتوســع بــه، ومــا يحتــ

بـالقرآن الكـريم، وسـنة رسـوله الكــريم فقـد اختصـر الرسـول الكـريم في بعــض المواضـع الـتي بهـا نصـح وتوجيــه 
 .)٣(وفصل في مواضع أخرى حسب الحاجة لذلك

رٌ نُـزُلاً  قال تعالى:رابعًا: الاستفهام القرآني:  ].٦٢[الصافات: زَّقُّومِ أمَْ شَجَرةَُ ال  أذََلِكَ خَيـْ

 .١٢٢، ص: البصيرة في الدعوة إلى االله، العنزيينظر)  ١(
].٨٣[الصافات: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإٍبْـراَهِيمَ ]، قال تعالى: ٧٥[الصافات:  وَلَقَدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فَـلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ) قال تعالى: ٢(
)  كمثال على ذلك ما ورد في : الحاوي للفتاوي ، السيوطي ، كتاب البعث ، مبعث المعاد.٣(
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 جميـــع مـــن الجحـــيم في يكـــون الـــذي العـــذاب أم خـــير، الجنـــة لأهـــل وصـــفناه الـــذي النعـــيم ذلـــك: أي"
 شَــجَرةَُ الزَّقُّــومِ  وهــو النــار؟ أهــل طعــام أمَْ  الجنــة في وصــف الــذي أولى؟ الطعــامين فــأي العــذاب؟ أصــناف

)١("عاصيوالم بالكفر أنفسهم للظالمين  ونكالا عذابا أي
. 

 هوقلبــ والاســتفهام علــى أنــواع وهــو هنــا إنكــاري، والداعيــة الحصــيف يســتطيع أن يســتميل عقــل المــدعو
هـذا  باستخدام هذا الأسلوب البليغ والذي يولد القناعة بالأمر من غير جهد كبـير، وقـد اسـتعمل الرسـول 

 فـأعطى القسـمة في ناسـا  االله لرسـو  آثـر حنـين يـوم كـان لمـا :«قـال االله عبـد عـنالأسلوب مع من اتهمه. ف
 في يومئـذ وآثـرهم العـرب أشراف من أناسا وأعطى ،ذلك مثل عيينة وأعطى الإبل من مائة حابس بن الأقرع

 لأخــبرن واالله فقلــت :قــال االله وجــه فيهــا أريــد ومــا ،فيهــا عــدل مــا لقســمة هــذه إن واالله :رجــل فقــال القســمة
 إن يعـدل فمـن :قـال ثم ،كالصـرف كـان حـتى وجهـه فتغـير :قـال ،القـ بمـا فأخبرته فأتيته :"قال  االله رسول

 لا قلـت قـال فصـبر هـذا من بأكثر أوذي قد موسى االله يرحم قال ثم :قال ،ورسوله االله يعدل لم
 .)٢(»حديثا بعدها إليه أرفع لا جرم

ــرْنَ قـال تعــالى:  خامسًــا: البشــارة بــالخيرات والمســرات والجنــان والنصــر والتمكــين:  اهُ بغِــُلامٍ حَلــِيمٍ فَـبَشَّ
ـــرْناَهُ بإِِسْـــحَقَ نبَِيًّـــ]. قـــال تعـــالى: ١٠١الصـــافات: [ ]. قــــال ١١٢الصـــافات: [ مِـــنْ الصَّـــالحِِينَ  ا وَبَشَّ

كلهـــــا آيـــــات عظيمـــــات فيهـــــا البشـــــارة ].١٢١الصـــــافات: [ إِنَّـــــا كَـــــذَلِكَ نجَْـــــزيِ الْمُحْسِـــــنِينَ  تعـــــالى: 
عنــد دعوتـــه غــير المســـلمين عليــه أن يـــذكرهم ببشــائر االله لهـــم في  فــإن الداعيـــة؛ لـــذا  للمــؤمنين بــالخيرات

مــع  وقــد اســتعمل هــذا الأســلوب رســول االله  قبلــوا علــى هــذا الــدين وأســلموا،أالــدنيا والآخــرة إن هــم 
 ففـي الحـديث الطويـل والـذي فيـه غير المسـلمين حينمـا أرسـل وفـدا مـن الصـحابة إلى هرقـل ملـك الـروم:

فقرأه فإذا فيه بسم االله الرحمن الـرحيم مـن محمـد رسـول االله إلى هرقـل  ل االله ... ثم دعا بكتاب رسو «
فــإني أدعــوك بدعايــة الإســلام أســلم تســلم وأســلم  ،أمــا بعــد ،عظــيم الــروم ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى

و يـا أهــل الكتـاب تعــالوا إلى كلمـة ســواء  ،يؤتـك االله أجــرك مـرتين فــإن توليـت فــإن عليـك إثم الأريســيين
 .)٣(»ا وبينكم أن لا نعبد إلا االله إلى قوله اشهدوا بأنا مسلمون...بينن

سادسًا: استحضار نعم االله: 
فالداعيـة إلى االله يــذكر المــدعو غــير المسـلم بــنعم االله عليــه ويــدعوه لشــكر هـذه الــنعم بالإيمــان بــه وحــده 

[الصــافات: لا نعِْمَـةُ رَبيِّ لَكُنــتُ مِـنْ الْمُحْضَــريِنَ وَلــَوْ  *قــَالَ تاَللَّـهِ إِنْ كِــدْتَ لتَُــرْدِينِ دون سـواه، قــال تعـالى: 
 علـى ثبتـني أن علـىوَلـَوْلا نعِْمَـةُ رَبيِّ  .بزعمـك الشُّـبَه مـن علـيَّ  أدخلت ما بسبب تهلكني: يأ].٥٧ –٥٦

 .٧٠٤الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي،ص )  تيسير الكريم١(
. )١٠٦٢() رقم ٧٣٩/ ٢قلوبهم، ()  رواه مسلم كتاب الزكاة ،باب إعطاء المؤلفة ٢(
.)٤٥٥٣() رقم ٣٥/ ٦، والبخاري  باب قل يا أهل الكتاب ( )١٧٧٣ () رقم١٣٩٣/ ٣مسلم باب كتاب النبي  ( )  رواه٣(



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

95

٩٥

في غـزوة ، وقد اسـتعمل رسـولنا الكـريم هـذا الأسـلوب  )١(معك العذاب في لَكُنتُ مِنْ الْمُحْضَريِنَ  الإسلام
 علــى االله أفــاء لمــا «: قــال عاصــم بــن زيــد بــن االله عبــد عــنحنــين مــع الأنصــار فقــد ذكــرهم بــنعم االله علــيهم ف

 مـا يصـبهم لم إذ وجـدوا فكـأنهم شـيئًا الأنصـار يعـط ولم قلـوبهم المؤلفـة في النـاس في قسـم حنـين يوم  رسوله
 االله فـألفكم متفـرقين وكنـتم بي االله فهداكم ضلالا أجدكم ألم الأنصار معشر يا فقال فخطبهم الناس أصاب

 :قـال  االله رسـول تجيبـوا أن يمـنعكم مـا قـالمـن أ ورسـوله االله قـالوا شـيئًا قـال كلمـا بي االله فأغنـاكم وعالة بي
 بالشــاة النـاس يــذهب أن أترضـون وكــذا كـذا جئتنــا قلـتم شــئتم لـو قــال أمـن ورســوله االله قـالوا شــيئًا قـال كلمـا

 وشــعبا واديــا النــاس ســلك ولــو الأنصــار مــن امــرأ لكنــت الهجــرة لــولا رحــالكم إلى  بــالنبي وتــذهبون والبعــير
 تلقـوني حـتى فاصـبروا أثـرة بعـدي سـتلقون إنكـم دثـار والنـاس شـعار الأنصـار وشـعبها الأنصار وادي لسلكت

.)٢(»الحوض على
 سابعًا: الدعوة الجماعية مائة ألف:

ــةِ ألَـْـفٍ أوَْ يزَيِــدُونَوَأرَْسَــلْنَاهُ إِلىَ قــال تعــالى:   مــن إِلىَ مِائـَـةِ ألَـْـفٍ  رســلهأ.]١٤٧[الصــافات: مِائَ
ــدُونَ  النــاس فجميــع الأنبيــاء  .)٣(تعــالى االله إلى فــدعاهم ينقصــوا، لم زادوا مــا إن أنهــم والمعــنى عنهــا، أوَْ يزَيِ

لــــى الــــدعاة اســــتعمال هــــذا ع؛ لــــذا  اســــتعملوا أســــلوب الــــدعوة الجماعيــــة والفرديــــة لإيصــــال الــــدعوة للمــــدعو
الأسلوب النـافع والـذي يـؤدي نتـائج جماعيـة بـإذن االله، وقـد اسـتعمل صـحابة رسـول االله عليـه أفضـل الصـلاة 

 يـا«: فقـال قومـه جمـع الأشعري مالك أبا أن غنم بن الرحمن عبد عنوأتم التسليم هذا الأسلوب في الدعوة" ف
 نســـاءهم وجمعـــوا فـــاجتمعوا  النـــبي صـــلاة أعلمكـــم ءكموأبنـــا نســـاءكم واجمعـــوا اجتمعـــوا الأشـــعريين معشـــر

.)٤( ...»يتوضأ كيف وأراهم وأبناءهم
 الاطار الميداني
 المبحث الرابع

منهجية الدراسة وإجراءاتها
الـتي اسـتخدمت لتنفيـذ الدراسـة،  وإجراءاتهـا ،نهجيـة الدراسـة الميدانيـةلم  مفصـلاً  ا عرضً  المبحثيتناول هذا 

لي لذلك:وفيما يلي عرض تفصي
:منهج الدراسة 

لدراسـة لطبيعـة اباعتباره المنهج العلمي الأكثر مناسبة  ؛المنهج الوصفي (المسحي)استخدمت الباحثة 
.الحالية

 .٧٠٣ كلام المنان، السعدي، ص)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير١(
.)٤٠٧٥()  رواه البخاري، كتاب المغازي ،باب غزوة الطائف، رقم ٢(
 .٧٠٧)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي، ص٣(
 ).٤/١٩٧)  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الهيثمي (٤(
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:مجتمع الدراسة 
يتكـــون مجتمـــع الدراســـة الحاليـــة مـــن دعـــاة مدينـــة الريـــاض خـــلال فـــترة إجـــراء الدراســـة خـــلال الفصـــل 

هـ.١٤٤٠/١٤٤١الدراسي الأول من العام الجامعي 
:عينة الدراسة 

بالطريقة العشوائية البسيطة. اخُتيرت) مفردة، ٣٠تكونت عينة الدراسة من (
 عينة الدراسة: أفرادخصائص
 العمر: -١

العمرالدراسة وفق متغير أفراد عينة توزيع )  ١جدول رقم (

النسبةالتكرارالعمر
٥١٦.٧سنة ٣٥إلى  ٢٥من 
٨٢٦.٧سنة ٤٥إلى  ٣٥من 
١٠٣٣.٣سنة ٥٥إلى  ٤٥من 

٧٢٣.٣سنة ٥٥فوق 
%٣٠١٠٠المجموع

% مـن إجمـالي ٣٣.٣) مـن أفـراد عينـة الدراسـة يمثلـون مـا نسـبته ١٠) أن (١يتضح مـن الجـدول رقـم (
% مــن إجمــالي ٢٦.٧) مــنهم يمثلــون مــا نســبته ٨ســنة، بينمــا ( ٥٥إلى  ٤٥مــن  أفــراد عينــة الدراســة أعمــارهم

% مـن إجمـالي أفـراد ٢٣.٣) منهم يمثلـون مـا نسـبته ٧سنة، و ( ٤٥إلى  ٣٥من  اسة أعمارهمأفراد عينة الدر 
% من إجمالي أفراد عينـة الدراسـة ١٦.٧) منهم يمثلون ما نسبته ٥سنة، و ( ٥٥فوق عينة الدراسة أعمارهم 

سنة. ٣٥إلى  ٢٥من  أعمارهم

المؤهل العلمي: -٢
المؤهل العلميوفق متغير  الدراسةأفراد عينة توزيع ) ٢جدول رقم (

النسبةالتكرارالمؤهل العلمي
٢٦.٧أقل من الثانوي

١٣.٣ثانوي
١٦٥٣.٣جامعي

١١٣٦.٧فوق الجامعي
%٣٠١٠٠المجموع

% مـن إجمـالي ٥٣.٣) مـن أفـراد عينـة الدراسـة يمثلـون مـا نسـبته ١٦) أن (٢يتضح مـن الجـدول رقـم (
% مـن إجمــالي أفــراد ٣٦.٧) مـنهم يمثلــون مـا نســبته ١١، بينمــا (جــامعي علمـيأفـراد عينــة الدراسـة مــؤهلهم ال

% مــن إجمــالي أفــراد عينــة ٦.٧) منهمــا يمــثلان مــا نســبته ٢، و (فــوق الجــامعيعينــة الدراســة مــؤهلهم العلمــي 
ـــانويالدراســـة مؤهلهمـــا العلمـــي  ـــة ٣.٣) مـــنهم يمثـــل مـــا نســـبته ١، و (أقـــل مـــن الث % مـــن إجمـــالي أفـــراد عين

.ثانوي ة مؤهله العلميالدراس



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

97

٩٧

طبيعة العمل في الدعوة: -٣
طبيعة العمل في الدعوةالدراسة وفق متغير أفراد عينة توزيع ) ٣جدول رقم (

النسبةالتكرارطبيعة العمل في الدعوة
١٤٤٦.٧رسمي

١٦٥٣.٣تطوعي
%٣٠١٠٠المجموع

% مـن إجمـالي ٥٣.٣ثلـون مـا نسـبته ) مـن أفـراد عينـة الدراسـة يم١٦) أن (٣يتضح مـن الجـدول رقـم (
% مـــن ٤٦.٧) مـــنهم يمثلـــون مـــا نســـبته ١٤، بينمـــا (تطـــوعيأفـــراد عينـــة الدراســـة طبيعـــة عملهـــم في الـــدعوة 

.رسمي إجمالي أفراد عينة الدراسة طبيعة عملهم في الدعوة
:أداة الدراسة 

 بناء أداة الدراسة: )أ 
) محاور الاستبانة وعباراتها٤جدول رقم (

العبارات عددالمحور
عبارات ٥في الدعوة إلى االله هاوشروح مدى استخدام الدعاة لآيات سورة الصافات

عبارات ٥في دعوة غير المسلمين هاوشروح تأثير آيات سورة الصافات
عبارات ٥وسائل استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلمين

عبارات ٥ سورة الصافات في دعوة غير المسلمينأساليب استخدام الآيات الكريمة في

عبارة ٢٠الاستبانة

مقياس ليكرت الثلاثي للحصول على اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة، وفـق درجـات الموافقـة  اسُتُخدِم
 ، بإعطاء كل عبارة من ا غير موافق). ومن ثم التعبير عن هذا المقياس كميًّ  – ربما -التالية: (موافق

) درجة واحدة.١) درجتان، غير موافق (٢( ) درجات، ربما٣للتالي: موافق ( ا ات السابقة درجة، وفقً العبار 
ولتحديـد طــول فئــات مقيــاس ليكـرت الثلاثــي، تم حســاب المــدى بطـرح الحــد الأعلــى مــن الحــد الأدنى 

ــمَ )، ثم ٢=  ١ –٣( هــذه القيمــة تأُضِــيْف)، وبعــد ذلــك ٠.٦٧=  ٣ ÷ ٢علــى أكــبر قيمــة في المقيــاس ( قُسِّ
)؛ لتحديد الحد الأعلى لهذه الفئة، وهكذا أصـبح طـول الفئـات كمـا هـو موضـح ١إلى أقل قيمة في المقياس (

 :  الآتيفي الجدول 
) تقسيم فئات مقياس ليكرت الثلاثي (حدود متوسطات الاستجابات)٥جدول رقم (

الفئةم
حدود الفئة

إلىمن
٢.٣٥٣.٠٠ موافق١
١.٦٨٢.٣٤ربما٢
١.٠٠١.٦٧غير موافق٣

ة طـــول المـــدى في الحصـــول علـــى حكـــم موضـــوعي علـــى متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عينـــ اسُـــتُخدِمو 
.  الدراسة، بعد معالجتها إحصائيًّا

 صدق أداة الدراسة: )ب 
مين):الصدق الظاهري لأداة الدراسة (صدق المحكِّ -١
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عُرضَِـتْ ن أنها تقيس مـا وضـعت لقياسـه، للتعرف على مدى الصدق الظاهري للاستبانة، والتأكد م
) علــى عـدد مــن المحكمــين المختصـين في موضــوع الدراســة، حيـث وصــل عــدد ١بصـورتها الأوليــة (ملحـق رقــم 

)، وقــد طلُــب مـــن الســادة المحكمــين تقيــيم جــودة الاســتبانة، مـــن ٢) محكمين(ملحــق رقــم  ٣المحكمــين إلى (
كــم علــى مــدى ملاءمتهــا لأهــداف الدراســة، وذلــك مــن والح حيــث قــدرتها علــى قيــاس مــا أعــدت لقياســه،

أو  ،، وإبداء ما يرونـه مـن تعـديللمحور، وأهميتها، وسلامتها لغويًّاخلال تحديد وضوح العبارات، وانتمائها ل
 أو إضافة للعبارات. ،حذف
يهـــا غالبيـــة التعـــديلات اللازمـــة الـــتي اتفـــق عل أجُْريِــَـتوبعـــد أخـــذ الآراء، والاطـــلاع علـــى الملحوظـــات،       

).٣المحكمين، ومن ثم إخراج الاستبانة بصورتها النهائية (ملحق رقم 
صدق الاتساق الداخلي للأداة:-٢

 Pearson's)معامــــل ارتبــــاط بيرســــون حُسِــــبَ للتحقــــق مــــن صــــدق الاتســــاق الــــداخلي للاســــتبانة، 

Correlation Coefficient)انة بالدرجــة الكليــة ؛ للتعــرف علــى درجــة ارتبــاط كــل عبــارة مــن عبــارات الاســتب
للمحور الـذي تنتمـي إليـه العبـارة، وتوضـح الجـداول التاليـة معـاملات الارتبـاط لكـل محـور مـن المحـاور بمـا فيهـا 

 من عبارات.
للمحورالدرجة الكلية مع معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الأول  )٦الجدول رقم (

)سورة الصافات في الدعوة إلى االله مدى استخدام الدعاة لآيات وشروح( المحور الأول
معامل الارتباط بالمحوررقم العبارةمعامل الارتباط بالمحوررقم العبارة

٤٠.٦٢٩**١٠.٦٧٧**
٥٠.٨٠١**٢٠.٧١٥**
٣٠.٦٢٩**--

فأقل  ٠.٠١** دال عند مستوى الدلالة 

ـــة  ،ات مـــع محورهـــا موجبـــة) أن قـــيم معامـــل ارتبـــاط كـــل عبـــارة مـــن العبـــار ٦يتضـــح مـــن الجـــدول ( ودال
) فأقــل؛ ممــا يشــير إلى صــدق الاتســاق الــداخلي بــين عبــارات المحــور ٠.٠١عنــد مســتوى الدلالــة ( ا إحصــائيً 

الأول، ومناسبتها لقياس ما أعُدت لقياسه. 
للمحورالدرجة الكلية مع  الثانيمعاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور  )٧الجدول رقم (

)تأثير آيات وشروح سورة الصافات في دعوة غير المسلمين( الثانيالمحور 
معامل الارتباط بالمحوررقم العبارةمعامل الارتباط بالمحوررقم العبارة

٤٠.٧٨٢**١٠.٧٠٨**
٥٠.٥٤١**٢٠.٧٤٥**
٣٠.٧٠٤**--

فأقل  ٠.٠١** دال عند مستوى الدلالة 

ـــة  ،ط كـــل عبـــارة مـــن العبـــارات مـــع محورهـــا موجبـــة) أن قـــيم معامـــل ارتبـــا٧يتضـــح مـــن الجـــدول ( ودال
) فأقـــل؛ ممـــا يشـــير إلى صـــدق الاتســـاق الـــداخلي بـــين عبـــارات المحـــور ٠.٠١عنـــد مســـتوى الدلالـــة ( إحصـــائيًّا

الثاني، ومناسبتها لقياس ما أعُدت لقياسه. 
للمحور الدرجة الكليةمع  الثالثمعاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور  )٨الجدول رقم (
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)وسائل استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلمين(الثالث المحور 
معامل الارتباط بالمحوررقم العبارةمعامل الارتباط بالمحوررقم العبارة

٤٠.٨٥١**١٠.٦٥٨**
٥٠.٦١٤**٢٠.٨٧٩**
٣٠.٧١٥**--

فأقل  ٠.٠١** دال عند مستوى الدلالة 

ـــة  ،) أن قـــيم معامـــل ارتبـــاط كـــل عبـــارة مـــن العبـــارات مـــع محورهـــا موجبـــة٨تضـــح مـــن الجـــدول (ي ودال
) فأقـــل؛ ممـــا يشـــير إلى صـــدق الاتســـاق الـــداخلي بـــين عبـــارات المحـــور ٠.٠١عنـــد مســـتوى الدلالـــة ( يًّاإحصـــائ

الثالث، ومناسبتها لقياس ما أعُدت لقياسه. 
للمحورالدرجة الكلية مع  الرابعبارات المحور معاملات ارتباط بيرسون لع )٩الجدول رقم (

)أساليب استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلمين(الرابع المحور 
معامل الارتباط بالمحوررقم العبارةمعامل الارتباط بالمحوررقم العبارة

٤٠.٦٥٨**١٠.٨٧١**
٥٠.٨١٧**٢٠.٧٧٦**
٣٠.٨١٩**--

فأقل  ٠.٠١** دال عند مستوى الدلالة 

ـــة  ،) أن قـــيم معامـــل ارتبـــاط كـــل عبـــارة مـــن العبـــارات مـــع محورهـــا موجبـــة٩يتضـــح مـــن الجـــدول ( ودال
) فأقـــل؛ ممـــا يشـــير إلى صـــدق الاتســـاق الـــداخلي بـــين عبـــارات المحـــور ٠.٠١عنـــد مســـتوى الدلالـــة ( يًّاإحصـــائ

الرابع، ومناسبتها لقياس ما أعُدت لقياسه. 
 ات أداة الدراسة:ثب )ج 

) ألفــا كرونبــاخمــن ثبــات أداة الدراسـة مــن خــلال اسـتخدام معامــل الثبــات ألفاكرونبـاخ (معادلــة  تأُكِـد
)Cronbach's Alpha (α)(، ) قيم معاملات الثبات ألفاكرونباخ لكل١٠ويوضح الجدول رقم (
محور من محاور الاستبانة. 

 ونباخ لكل محور من محاور الاستبانةقيم معاملات الثبات ألفاكر  )١٠جدول رقم (

ثبات المحورعدد العباراتمحاور الاستبانة
٥٠.٧٨١٤في الدعوة إلى االله هاوشروح مدى استخدام الدعاة لآيات سورة الصافات

٥٠.٧٨٨١في دعوة غير المسلمين وشروحهاسورة الصافات  تأثير آيات 
٥٠.٨٦٣٣فات في دعوة غير المسلمينوسائل استخدام الآيات الكريمة في سورة الصا

٥٠.٨٤٣٢أساليب استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلمين
٢٠٠.٨٣٢٧الثبات العام

)، وهـذا يـدل علـى ٠.٨٣٢٧) أن معامل الثبات العـام عـالٍ حيـث بلـغ (١٠يتضح من الجدول رقم (
كن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.أن الاستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يم

:إجراءات تطبيق الدراسة 
 يًّابعـــد التأكـــد مـــن صـــدق (الاســـتبانة) وثباتهـــا، وصـــلاحيتها للتطبيـــق، قامـــت الباحثـــة بتطبيقهـــا ميـــدان

 : الآتيةباتباع الخطوات 
توزيع الاستبانة.-١
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ة. ) استبان٣٠جمع الاستبانات بعد تعبئتها، وقد بلغ عددها (-٢
مراجعة الاستبانات، والتأكد من صلاحيتها، وملاءمتها للتحليل.-٣
:أساليب المعالجة الإحصائية

عَـــــتوتحليـــــل البيانـــــات الـــــتي  ،لتحقيـــــق أهـــــداف الدراســـــة العديـــــد مـــــن الأســـــاليب  أسُـــــتُخدِمَ ، فقـــــد جمُِ
 Statistical Package for Socialالإحصــائية المناســبة باســتخدام الحــزم الإحصــائية للعلــوم الاجتماعيــة 

Sciences  ًبالرمز  ا والتي يرمز لها اختصار)SPSS(.
:الآتيةالمقاييس الإحصائية  حُسِبَتوبعد ذلك 

 والنسب المئوية. ،التكرارات-١
  ".Weighted Meanالمتوسط الحسابي الموزون (المرجح) "-٢
."Standard Deviation"الانحراف المعياري -٤".    Meanالمتوسط الحسابي "-٣

 بحث الخامسالم
وتفسيرهاومناقشتها نتائج الدراسة 

للنتـــائج الـــتي توصـــلت إليهـــا الدراســـة الحاليـــة، وذلـــك مـــن خـــلال  يتنـــاول هـــذا المبحـــث عرضـــا تفصـــيليًّا
توُصِّــل الإجابــة عــن أســئلة الدراســة وفــق المعالجــات الإحصــائية المناســبة، ومــن ثم تفســير هــذه النتــائج وفــق مــا 

:تيالآإليه، وذلك على النحو 
فـي الـدعوة إلـى  هاوشـروح ما مدى استخدام الدعاة لآيات سورة الصافات :الأوللسؤال اإجابة : أولاً 
 ؟ االله

حسب متوسطات الموافقة  يًّامرتبة تنازل في الدعوة إلى االله وشروحها الصافات سورة لآياتمدى استخدام الدعاة  حولعينة الدراسة  أفراداستجابات  )١١جدول رقم (

اراتالعبم
المتوسط درجة الموافقةالتكرار

الرتبةالانحراف المعياريالحسابي
 غير موافقربماموافقالنسبة %

٢
مناســــــب  حيحـــــرص الداعيــــــة علـــــى اختيــــــار شـــــر 

 للآيات ليسهل فهمها من قبل غير المسلمين
--٣٠ك

٣.٠٠٠.٠٠٠١
%١٠٠.٠--

ـــــة مـــــن آيـــــات ســـــورة الصـــــاف٤ ات يســـــتفيد الداعي
 وشروحها في الدعوة للشريعة

-٢٩١ك
٢.٩٧٠.١٨٣٢

%٩٦.٧٣.٣-

ـــــة مـــــن آيـــــات ســـــورة الصـــــافات ٣ يســـــتفيد الداعي
 وشروحها في الدعوة للعقيدة

-٢٩١ك
٢.٩٧٠.١٨٣٣

%٩٦.٧٣.٣-

ـــــة مـــــن آيـــــات ســـــورة الصـــــافات ٥ يســـــتفيد الداعي
 وشروحها في الدعوة لمكارم الأخلاق

-٢٧٣ك
٢.٩٠٠.٣٠٥٤

%٩٠.٠١٠.٠-

١
ـــات ســـورة الصـــافات في  يســـتفيد الـــدعاة مـــن آي

 دعوة غير المسلمين
-٢٧٣ك

٢.٩٠٠.٣٠٥٥
%٩٠.٠١٠.٠-

٠.١٠٤ ٢.٩٥المتوسط العام
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 الصـافات سـورة لآيـاتعلـى مـدى اسـتخدام  ) أن أفراد عينة الدراسـة موافقـون١١يتضح في الجدول (
ـــدعوة إلى االله بمتوســـط (في وشـــروحها ـــة مـــن فئـــات ٣.٠٠مـــن  ٢.٧١ ال ـــة الثالث )، وهـــو متوســـط يقـــع في الفئ

 على أداة الدراسة. موافق)، وهي الفئة التي تشير إلى خيار ٣.٠٠إلى  ٢.٣٥المقياس الثلاثي (من 
 ت) أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى خمســة مــن اســتخداما١١ويتضــح مــن النتــائج في الجــدول (

) الـتي١، ٥، ٣، ٤، ٢في الـدعوة إلى االله تتمثـل في العبـارات رقـم ( وشـروحها الصـافات سـورة لآياتعاة الد
:كالآتيحسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها،    يًّاتنازل رتُِّـبَتْ 

يحــرص الداعيــة علــى اختيــار شــرح مناســب للآيــات ليســهل فهمهــا مــن  ) وهــي:"٢جــاءت العبــارة رقــم (-١
) ٣مـن  ٣.٠٠ين " بالمرتبـة الأولى مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط (قبل غير المسـلم

وتفســر هــذه النتيجــة بــأن الــدعاة يســعون لتعزيــز فعاليــة الــدعوة في توعيــة غــير المســلمين ولــذلك عــادة مــا 
يحرصون على اختيار شرح مناسب للآيات ليسهل فهمها من قبل غير المسلمين.

 ) وهي:" يستفيد الداعية من آيـات سـورة الصـافات وشـروحها في الـدعوة للشـريعة٤(جاءت العبارة رقم -٢
ه النتيجـة ) وتفسر هـذ٣من  ٢.٩٧" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (

فــادة مــن مزايــا وقصــص وعــبر الآيــات القرآنيــة في نشــر الــدعوة ولــذلك عــادة مــا بــأن الــدعاة يســعون للإ
من آيات سورة الصافات وشروحها في الدعوة للشريعة. فادة عملون على الإي

) وهي:" يستفيد الداعية مـن آيـات سـورة الصـافات وشـروحها في الـدعوة للعقيـدة ٣جاءت العبارة رقم (-٣
) وتفسـر هـذه النتيجـة ٣من  ٢.٩٧" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (

ة ولــذلك عــادة مــا مــن جانــب العقيــدة الــوارد في الآيــات القرآنيــة في الــدعو  فــادة لــدعاة يســعون للإبــأن ا
فادة من آيات سورة الصافات وشروحها في الدعوة للعقيدة.يعملون على الإ

يســتفيد الداعيــة مـن آيــات ســورة الصــافات وشــروحها في الــدعوة لمكــارم  ) وهــي:"٥جـاءت العبــارة رقــم (-٤
) وتفســر ٣مــن  ٢.٩٠رتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط (الأخــلاق " بالم

هذه النتيجة بأن الدعاة يركزون على الآيات التي تتناول مكارم الأخلاق لنشـر دعـوتهم بمكـارم الأخـلاق 
ـــذلك عـــادة مـــا يعملـــون علـــى الإالـــتي يـــدعو لهـــا الـــدين الاســـلامي فـــادة مـــن آيـــات ســـورة الصـــافات ؛ ول

شروحها في الدعوة لمكارم الأخلاق.و 
يســـتفيد الـــدعاة مـــن آيـــات ســـورة الصـــافات في دعـــوة غـــير المســـلمين "  ) وهـــي:"١جـــاءت العبـــارة رقـــم (-٥

) وتفسر هذه النتيجـة ٣من  ٢.٩٠بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (
فـادة مـن آيـات ن علـى الإلمين ولـذلك عـادة مـا يعملـو بأن الدعاة يركزون في دعوتهم على دعوة غير المس

سورة الصافات في دعوة غير المسلمين.
؟في دعوة غير المسلمين هاوشروح ما تأثير آيات سورة الصافات :الثانيلسؤال اإجابة : ا ثانيً 
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حسب متوسطات الموافقة  يًّاير المسلمين مرتبة تنازلفي دعوة غ وشروحها الصافات سورة آيات ة تأثير) استجابات أفراد عينة الدراسة حول١٢جدول رقم (

العباراتم
المتوسط درجة الموافقةالتكرار

الحسابي
الانحراف 
 المعياري

الرتبة
غير موافقربماموافقالنسبة %

يلاحظ الدعاة تأثر المدعوين عند دعوتهم من خـلال آيـات ١
 سورة الصافات في جانب العقيدة

-٢٥٥ك
٢.٨٣٠.٣٧٩١

%٨٣.٣١٦.٧-

يلاحظ الدعاة تأثر المدعوين عند دعوتهم من خـلال آيـات ٣
 سورة الصافات في جانب الأخلاق

-٢٠١٠ك
٢.٦٧٠.٤٧٩٢

%٦٦.٧٣٣.٣-

يلاحظ الدعاة تأثر المدعوين عند دعوتهم من خـلال آيـات ٢
 سورة الصافات في جانب الشريعة

٢١٦٣ك
٢.٦٠٠.٦٧٥٣

%٧٠.٠٢٠.٠١٠.٠

لآيــــات ســــورة الصــــافات تـــــأثير كبــــير علــــى المــــدعوين غـــــير ٤
 المسلمين

-١٦١٤ك
٢.٥٣٠.٥٠٧٤

%٥٣.٣٤٦.٧-

لآيات سورة الصافات تأثير محدود على المدعوين٥
٧١٤٩ك

١.٩٣٠.٧٤٠٥
%٢٣.٣٤٦.٧٣٠.٠

٠.٣٨١ ٢.٥١المتوسط العام

 وشــروحها الصــافات ســورة آيــاتعلــى تــأثير  ) أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون١٢الجــدول (يتضــح في 
)، وهــو متوســط يقــع في الفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس ٣.٠٠مــن  ٢.٥١في دعــوة غــير المســلمين بمتوســط (

 على أداة الدراسة. موافق)، وهي الفئة التي تشير إلى خيار ٣.٠٠إلى  ٢.٣٥الثلاثي (من 
 آيــات) أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى أربعــة مــن تــأثيرات ١٢مــن النتــائج في الجــدول (ويتضــح 

 يًّـاتنازل رتُِّـبـَتْ ) الـتي ٤، ٢، ٣، ١في دعـوة غـير المسـلمين تتمثـل في العبـارات رقـم ( وشـروحها الصـافات سورة
 :كالآتيحسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها،  

يلاحظ الـدعاة تـأثر المـدعوين عنـد دعـوتهم مـن خـلال آيـات سـورة ) وهي:" ١جاءت العبارة رقم (-١
" بالمرتبـــة الأولى مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهـــا بمتوســـط  الصـــافات فـــي جانـــب العقيـــدة

)، وتفسر هذه النتيجة بأن الدعاة يتفاعلون مـع المـدعوين أثنـاء دعـوتهم مـن خـلال آيـات ٣من  ٢.٨٣(
ة مــا يلاحــظ الــدعاة تــأثر المــدعوين عنــد دعــوتهم مــن خــلال آيــات ســورة ولــذلك عــاد ؛ســورة الصــافات

الصافات في جانب العقيدة.
يلاحظ الـدعاة تـأثر المـدعوين عنـد دعـوتهم مـن خـلال آيـات سـورة ) وهي:" ٣جاءت العبارة رقم (-٢

ط " بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بمتوســ الصــافات فــي جانــب الأخــلاق
)، وتفسر هذه النتيجـة بـأن الـدعاة يركـزون علـى جوانـب أخلاقيـة بآيـات سـورة الصـافات ٣من  ٢.٦٧(

ولــذلك عــادة مــا يلاحــظ الــدعاة تــأثر المــدعوين عنــد دعــوتهم مــن خــلال آيــات ســورة  ؛تجــذب المــدعوين
الصافات في جانب الأخلاق.

دعـوتهم مـن خـلال آيـات سـورة يلاحظ الـدعاة تـأثر المـدعوين عنـد ) وهي:" ٢جاءت العبارة رقم (-٣
" بالمرتبــة الثالثـــة مــن حيـــث موافقــة أفـــراد عينــة الدراســـة عليهــا بمتوســـط  الصــافات فـــي جانــب الشـــريعة

)، وتفســـر هـــذه النتيجـــة بـــأن الـــدعاة يتنـــاولون جوانـــب الشـــريعة بآيـــات ســـورة الصـــافات ٣مـــن  ٢.٦٠(
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ر المـدعوين عنـد دعـوتهم مـن خـلال ولذلك عادة ما يلاحظ الـدعاة تـأث ؛بأسلوب متنوع يجذب المدعوين
آيات سورة الصافات في جانب الشريعة.

" لآيات سـورة الصـافات تـأثير كبيـر علـى المـدعوين غيـر المسـلمين) وهـي:" ٤جاءت العبارة رقم (-٤
) وتفسـر هـذه النتيجـة ٣مـن  ٢.٥٣بالمرتبة الرابعة من حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط (

ولــذلك عــادة مــا يكــون  ؛ة الصــافات تتميــز بتنــوع تناولهــا لموضــوعات الأخــلاق والعقيــدةبــأن بآيــات ســور 
لآيات سورة الصافات تأثير كبير على المدعوين غير المسلمين.

) أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون ربمــا علــى واحــدة مــن تــأثيرات ١٢ويتضــح مــن النتــائج في الجــدول (
لآيـــات ســـورة ) وهـــي:" ٥ير المســـلمين تتمثـــل في العبـــارة رقـــم (في دعـــوة غـــ وشـــروحها الصـــافات ســـورة آيـــات

آيـات سـورة )، وتفسـر هـذه النتيجـة بـأن ٣مـن  ١.٩٣" بمتوسـط ( الصافات تأثير محدود علـى المـدعوين
ولذلك لآيات سورة الصافات تأثير محدود على المدعوين. ؛كما تبين لها تأثيرها على المدعوين  الصافات

مـا وسـائل اسـتخدام الآيـات الكريمـة فـي سـورة الصـافات فـي دعـوة غيـر  :الثالث لسؤالاإجابة : ا ثالثً 
؟ المسلمين

حسب متوسطات الموافقة يًّا) استجابات أفراد عينة الدراسة حول وسائل استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلمين مرتبة تنازل١٣جدول رقم (

العباراتم
المتوسط وافقةدرجة المالتكرار

الرتبة الانحراف المعياريالحسابي
 غير موافقربماموافقالنسبة %

٣
ترجمــة آيــات ســورة الصــافات وســيلة مــن وســائل 

 دعوة غير المسلمين
-٢٩١ك

٢.٩٧٠.١٨٣١
%٩٦.٧٣.٣-

يســتخدم الداعيــة تفاســير الآيــات في الــدعوة إلى ١
 االله

١-٢٩ك
٢.٩٣٠.٣٦٥٢

% ٣.٣- ٩٦.٧

ـــات ســـورة الصـــافات مـــن ٤ يعتـــبر تكـــرار بعـــض آي
 أفضل الوسائل في دعوة غير المسلمين

١٥٩٦ك
٢.٣٠٠.٧٩٤٣

%٥٠.٠٣٠.٠٢٠.٠

جميع ما سبق٥
١١١٦٣ك

٢.٢٧٠.٦٤٠٤
%٣٦.٧٥٣.٣١٠.٠

يستخدم الداعية وسيلة استماع المدعوين لآيات ٢
 اتسورة الصاف

١٥٨٧ك
٢.٢٧٠.٨٢٨٥

%٥٠.٠٢٦.٧٢٣.٣

٠.٣٧١ ٢.٥٥المتوسط العام

علـــى وســائل اســـتخدام الآيـــات الكريمـــة في  ) أن أفـــراد عينــة الدراســـة موافقـــون١٣يتضــح في الجـــدول (
)، وهـو متوسـط يقـع في الفئـة الثالثـة مـن ٣.٠٠مـن  ٢.٥٥سورة الصافات في دعـوة غـير المسـلمين بمتوسـط (

 على أداة الدراسة. موافق)، وهي الفئة التي تشير إلى خيار ٣.٠٠إلى  ٢.٣٥المقياس الثلاثي (من  فئات
) أن أفراد عينة الدراسة موافقون علـى اثنـين مـن وسـائل اسـتخدام ١٣ويتضح من النتائج في الجدول (

 يًّـاتنازل رتُِّـبـَتْ ) و ١، ٣الآيات الكريمة في سـورة الصـافات في دعـوة غـير المسـلمين تتمـثلان في العبـارات رقـم (
:كالآتيحسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليهما،  
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ترجمــــة آيــــات ســــورة الصــــافات وســــيلة مــــن وســــائل دعــــوة غيــــر ) وهــــي:" ٣جــــاءت العبــــارة رقــــم (-١
)، وتفسـر ٣مـن  ٢.٩٧" بالمرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط ( المسلمين

ترجمــة آيــات ســورة الصــافات تتــيح للــدعاة توصــيل معانيهــا بســهولة لغــير المســلمين مــن  هــذه النتيجــة بــأن
ولــذلك نجــد أن ترجمــة آيــات ســورة الصــافات وســيلة مــن وســائل دعــوة غــير  ؛غــير النــاطقين باللغــة العربيــة

المسلمين.
رتبـة الثانيـة " بالم يستخدم الداعية تفاسير الآيـات فـي الـدعوة إلـى االله) وهي:" ١جاءت العبارة رقم (-٢

)  ،وتفسـر هـذه النتيجـة بـأن تفاسـير ٣مـن  ٢.٩٣من حيث موافقة أفراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط (
ولـذلك عـادة مـا يسـتخدم الداعيـة  ؛الآيات تتيح للداعية توصيل المعاني المقصودة من الآيـات للمـدعوين

تفاسير الآيات في الدعوة إلى االله.
) أن أفـــراد عينـــة الدراســـة موافقـــون ربمـــا علـــى ثلاثـــة مـــن وســـائل ١٣ويتضـــح مـــن النتـــائج في الجـــدول (

) الـتي٢، ٥، ٤استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غـير المسـلمين تتمثـل في العبـارات رقـم (
:كالآتيحسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ،   يًّاتنازل رتُِّـبَتْ 

رار بعــض آيــات ســورة الصــافات مــن أفضــل الوســائل فــي يعتبــر تكــ) وهــي:" ٤جــاءت العبــارة رقــم (-١
٢.٣٠" بالمرتبة الثالثـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا ربمـا بمتوسـط (دعوة غير المسلمين 

)، وتفســر هــذه النتيجــة بــأن تكــرار بعــض آيــات ســورة الصــافات ينقــل ذات المعــاني بصــورة مكــررة ٣مــن 
لـــدعاة تكـــرار بعـــض آيـــات ســـورة الصـــافات مـــن أفضـــل الوســـائل في ولـــذلك عـــادة لا يعتـــبر ا ؛للمـــدعوين

دعوة غير المسلمين.
" بالمرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة  جميــع مــا ســبق ) وهــي:"٥جــاءت العبــارة رقــم (-٢

) وتفســر هــذه النتيجــة بــأن هنــاك بعــض الوســائل وافــق عليهــا الــدعاة ٣مــن  ٢.٢٧عليهــا ربمــا بمتوســط (
لوسائل وافقوا عليها بدرجة منخفضة مما قلل الموافقة على كل ما سبق من الوسائل.وبعض ا

" يستخدم الداعية وسيلة استماع المدعوين لآيـات سـورة الصـافات ) وهي:" ٢جاءت العبارة رقم (-٣
) وتفســر هــذه ٣مــن  ٢.٢٧بالمرتبــة الخامســة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا ربمــا بمتوســط (

جة بأن الـدعاة يركـزون علـى نقـل معـاني آيـات سـورة الصـافات للمـدعوين ولـذلك عـادة لا يسـتخدم النتي
الداعية وسيلة استماع المدعوين لآيات سورة الصافات.

ما أساليب استخدام الآيـات الكريمـة فـي سـورة الصـافات فـي دعـوة غيـر  :الرابعلسؤال اإجابة : ا رابعً 
؟ المسلمين
حسب متوسطات الموافقة يًّات أفراد عينة الدراسة حول أساليب استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلمين مرتبة تنازل) استجابا١٤جدول رقم (

العباراتم
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي
الرتبة الانحراف المعياري

 غير موافق ربما موافق النسبة %
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العباراتم
المتوسط درجة الموافقةالتكرار

الرتبة الانحراف المعياريالحسابي
 غير موافقربماموافقالنسبة %

٥
أســـــلوب الحكمـــــة عنـــــد دعـــــوة غـــــير  يســـــتخدم الداعيـــــة

 المسلمين من خلال آيات سورة الصافات

--٣٠ك
٣.٠٠٠.٠٠٠١

%١٠٠.٠--

يســـتخدم الداعيـــة أســـلوب الموعظـــة الحســـنة عنـــد دعـــوة ٣
 غير المسلمين من خلال آيات سورة الصافات

--٣٠ك
٣.٠٠٠.٠٠٠٢

%١٠٠.٠--

٢
غيـب بــالتركيز علــى آيــات يسـتخدم الداعيــة أســلوب التر 

 الثواب في السورة  عند دعوة غير المسلمين
-٢٩١ك

٢.٩٧٠.١٨٣٣
%٩٦.٧٣.٣-

يستخدم الداعية أسلوب المجادلة بالتي هـي أحسـن عنـد ٤
 دعوة غير المسلمين من خلال آيات سورة الصافات

٢٧١٢ك
٢.٨٣٠.٥٣١٤

%٩٠.٠٣.٣٦.٧

١
عيــة أســلوب الترهيــب بــالتركيز علــى آيــات يسـتخدم الدا

 عذاب للمشركين  في السورة عند دعوة غير المسلمين
٨٥١٧ك

١.٧٠٠.٨٧٧٥
%٢٦.٧١٦.٧٥٦.٦

٠.٢٢١ ٢.٧٠المتوسط العام

علــى أســاليب اســتخدام الآيــات الكريمــة في  ) أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون١٤يتضــح في الجــدول (
)، وهـو متوسـط يقـع في الفئـة الثالثـة مـن ٣.٠٠مـن  ٢.٧٠ دعـوة غـير المسـلمين بمتوسـط (سورة الصافات في

 على أداة الدراسة. موافق)، وهي الفئة التي تشير إلى خيار ٣.٠٠إلى  ٢.٣٥فئات المقياس الثلاثي (من 
ــــائج في الجــــدول ( ــــى أربعــــة مــــن أســــاليب ١٤ويتضــــح مــــن النت ــــة الدراســــة موافقــــون عل ــــراد عين ) أن أف

) ٤، ٢، ٣، ٥لعبـارات رقـم (خدام الآيات الكريمة في سـورة الصـافات في دعـوة غـير المسـلمين تتمثـل في ااست
حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، كالتالي: يًّاتنازل التي رتُِّـبَتْ 

يســتخدم الداعيــة أســلوب الحكمــة عنــد دعــوة غيــر المســلمين مــن ) وهــي:" ٥جــاءت العبــارة رقــم (-١
" بالمرتبـــة الأولى مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهـــا بمتوســـط  ة الصـــافاتخـــلال آيـــات ســـور 

ولــذلك عــادة مــا  ؛)، وتفســر هــذه النتيجــة بــأن الداعيــة يســعى لكســب المــدعوين للــدعوة٣مــن  ٣.٠٠(
يستخدم الداعية أسلوب الحكمة عند دعوة غير المسلمين من خلال آيات سورة الصافات.

يســــتخدم الداعيــــة أســــلوب الموعظــــة الحســــنة عنــــد دعــــوة غيــــر وهــــي:" ) ٣جــــاءت العبــــارة رقــــم (-٢
" بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة  المســلمين مــن خــلال آيــات ســورة الصــافات

) وتفســـر هـــذه النتيجـــة بـــأن الداعيـــة يســـعى لكســـب ود المـــدعوين لتعزيـــز ٣مـــن  ٣.٠٠عليهـــا بمتوســـط (
ا يسـتخدم الداعيـة أسـلوب الموعظـة الحسـنة عنـد دعـوة غـير المسـلمين تجاوبهم مـع الـدعوة ولـذلك عـادة مـ
من خلال آيات سورة الصافات.

يسـتخدم الداعيـة أسـلوب الترغيـب بـالتركيز علـى آيـات الثـواب فـي ) وهـي:" ٢جاءت العبارة رقم (-٣
هـا بمتوسـط " بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينـة الدراسـة علي السورة  عند دعوة غير المسلمين

) وتفسر هـذه النتيجـة بـأن الداعيـة يسـعى لكسـب المـدعوين وتجـاوبهم مـع الـدعوة ولـذلك ٣من  ٢.٩٧(
عـــادة مـــا يســـتخدم الداعيـــة أســـلوب الترغيـــب بـــالتركيز علـــى آيـــات الثـــواب في الســـورة  عنـــد دعـــوة غـــير 

المسلمين.
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ي أحســن عنــد دعــوة يســتخدم الداعيــة أســلوب المجادلــة بــالتي هــ ) وهــي:"٤جــاءت العبــارة رقــم (-٤
" بالمرتبة الرابعة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة  غير المسلمين من خلال آيات سورة الصافات

) وتفســـر هـــذه النتيجـــة بـــأن الداعيـــة يســـعى لإقنـــاع المـــدعوين بالــــدعوة، ٣مـــن  ٢.٨٣عليهـــا بمتوســـط (
وة غـير المسـلمين مـن خـلال ولذلك عادة ما يستخدم الداعية أسلوب المجادلـة بـالتي هـي أحسـن عنـد دعـ

آيات سورة الصافات.
) أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون ربمــا علــى واحــدة مــن أســاليب ١٤ويتضــح مــن النتــائج في الجــدول (

) وهــــي:" ١اســــتخدام الآيــــات الكريمــــة في ســــورة الصــــافات في دعــــوة غــــير المســــلمين تتمثــــل في العبــــارة رقــــم (
يز علـى آيـات عـذاب للمشـركين  فـي السـورة عنـد دعـوة غيـر يستخدم الداعية أسلوب الترهيب بـالترك

)، وتفسر هذه النتيجة بأن الداعية يسعى لإقناع المدعوين بالـدعوة كمـا ٣من  ١.٧٠" بمتوسط ( المسلمين
تمت الإشارة إليه في الفقـرة السـابقة، ولـذلك عـادة لا يسـتخدم الداعيـة أسـلوب الترهيـب بـالتركيز علـى آيـات 

في السورة عند دعوة غير المسلمين.عذاب للمشركين  
 المبحث السادس
ومقترحاتها ملخص الدراسة وتوصياتها

:أبرز نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى عددٍ من النتائج، ومن أبرزها:

 ؟ ما مدى استخدام الدعاة لآيات وشروح سورة الصافات في الدعوة إلى االله :الأوللسؤال اإجابة :   أولاً 
على مدى استخدام الدعاة لآيات وشروح سـورة الصـافات في الـدعوة إلى  الدراسة موافقونأفراد عينة 

االله.
في  هاوشـروح الـدعاة لآيـات سـورة الصـافات تأفراد عينة الدراسة موافقون على خمسـة مـن اسـتخداما

 الدعوة إلى االله تتمثل في:
.بل غير المسلمينليسهل فهمها من ق ؛يحرص الداعية على اختيار شروح مناسبة للآيات-١
 يستفيد الداعية من آيات سورة الصافات وشروحها في الدعوة للشريعة.-٢
.يستفيد الداعية من آيات سورة الصافات وشروحها في الدعوة للعقيدة-٣
.يستفيد الداعية من آيات سورة الصافات وشروحها في الدعوة لمكارم الأخلاق-٤
.غير المسلمينيستفيد الدعاة من آيات سورة الصافات في دعوة -٥

؟ما تأثير آيات وشروح سورة الصافات في دعوة غير المسلمين :الثانيلسؤال اإجابة : ا ثانيً 
على تأثير آيات وشروح سورة الصافات في دعوة غير المسلمين. أفراد عينة الدراسة موافقون
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في دعوة غير المسلمين تتمثل في : هاوشروح تأثيرات آيات سورة الصافات تـبرز 
. حظ الدعاة تأثر المدعوين عند دعوتهم من خلال آيات سورة الصافات في جانب العقيدةيلا-١
.يلاحظ الدعاة تأثر المدعوين عند دعوتهم من خلال آيات سورة الصافات في جانب الأخلاق-٢

في دعــوة  وشــروحها الصــافات ســورة آيــاتأفــراد عينــة الدراســة موافقــون ربمــا علــى واحــدة مــن تــأثيرات 
".لآيات سورة الصافات تأثير محدود على المدعوين سلمين تتمثل في :"غير الم

مـا وسـائل اسـتخدام الآيـات الكريمـة فـي سـورة الصـافات فـي دعـوة غيـر  :الثالثلسؤال اإجابة : ا ثالثً 
 ؟ المسلمين

علــى وســائل اســتخدام الآيــات الكريمــة في ســورة الصــافات في دعــوة غــير  أفــراد عينــة الدراســة موافقــون
 سلمين.الم

أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى اثنــين مــن وســائل اســتخدام الآيــات الكريمــة في ســورة الصــافات في 
دعوة غير المسلمين تتمثلان في :

ترجمة آيات سورة الصافات وسيلة من وسائل دعوة غير المسلمين.-١
يستخدم الداعية تفاسير الآيات في الدعوة إلى االله.-٢

فقون ربما على ثلاثة من وسائل استخدام الآيات الكريمـة في سـورة الصـافات في أفراد عينة الدراسة موا
دعوة غير المسلمين تتمثل في :

يعتبر تكرار بعض آيات سورة الصافات من أفضل الوسائل في دعوة غير المسلمين.-١
جميع ما سبق.-٢
يستخدم الداعية وسيلة استماع المدعوين لآيات سورة الصافات.-٣

ما أساليب استخدام الآيـات الكريمـة فـي سـورة الصـافات فـي دعـوة غيـر  :الرابعلسؤال ا إجابة: ا رابعً 
 ؟ المسلمين

علــى أســاليب اسـتخدام الآيــات الكريمــة في سـورة الصــافات في دعــوة غــير  أفـراد عينــة الدراســة موافقـون
المسلمين.

ين تتمثل في :أبرز أساليب استخدام الآيات الكريمة في سورة الصافات في دعوة غير المسلم
يستخدم الداعية أسلوب الحكمة عند دعوة غير المسلمين من خلال آيات سورة الصافات.-١
يستخدم الداعية أسلوب الموعظة الحسنة عند دعوة غير المسلمين من خلال آيات سورة الصافات.-٢
:توصيات الدراسة 

:يأتيوصي بما تإليها، فإن الباحثة  توصلتفي ضوء النتائج التي 
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في الــدعوة إلى ها وشــروحمــل علــى كــل مــا يعــزز مــن اســتخدام الــدعاة لآيــات ســور القــرآن الكــريم الع
 االله.

 في  وشـــروحها الكـــريم القـــرآن ســـور لآيـــاتالاهتمـــام بإزالـــة المعوقـــات الـــتي تحـــد مـــن اســـتخدام الـــدعاة
 الدعوة إلى االله.

 في الـدعوة إلى  وشـروحها الكـريم القـرآن سـور لآيـاتتوفير فرص التدريب للدعاة لتعزيز اسـتخدامهم
 االله.

:مقترحات للدراسات المستقبلية
  في  وشـروحها الكـريم القـرآن سـور لآيـاتإجراء دراسات مستقبلية حـول معوقـات اسـتخدام الـدعاة

الدعوة إلى االله.
 ــــدعاة  متطلبــــاتإجــــراء دراســــات مســــتقبلية حــــول ــــز اســــتخدام ال  الكــــريم القــــرآن ســــور لآيــــاتتعزي

إلى االله. في الدعوة وشروحها
الخاتمة

 الحمد الله في بداية الأمر وآخره... وبعد 
في ختام هذا البحث والذي يحمل عنوان دعوة غـير المسـلمين مـن خـلال سـورة الصـافات والـذي حـوى العديـد مـن 

:الآتيالنتائج والتوصيات على النحو 
 : النتائج:أولاً 

أهمية الدعوة من خلال سور القرآن الكريم.-١
لعديد من موضوعات الدعوة إلى االله.حوت السورة ا-٢
هناك أساليب دعوية متعددة في سورة الصافات.-٣
حوت السورة على العديد من الوسائل الدعوية النافعة عند دعوة غير المسلمين.-٤
 ن بعقائدهم وشرائعهم.و غير المسلمين مختلف-٥

: التوصيات:ثانيًا
غير المسلمين .دعوة ضرورة الاعتماد على كتاب االله فهو المرجع الرئيس في -١
أهمية التعرف على الشرائع المختلفة في الديانات المتعددة للتوصل لطرق الدعوة إلى االله.-٢
أهمية دراسة تأثير آيات سور القرآن الكريم دراسة ميدانية لمعرفة مدى تأثيرها ومن ثم التركيز عليها عند دعوة غير -٣

المسلمين.
ا...ا كثيرً وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً هذا وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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قائمة المصادر والمراجع
.القرآن الكريم.١
محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شمـس  ،ابن قيم الجوزية .إغاثة اللهفان غي مصايد الشيطان.٢

 .دار الكتب العلمية :بيروت الفقي،حامد الدين ، تحقيق محمد 
عبـــد االله بــــن عبـــد المحســــن بــــن  ،التركــــي. إلـــى اهللالأمـــة الوســــط والمنهــــاج النبـــوي فــــي الــــدعوة .٣

 ،وزارة الشــئون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية: ١، طعبــدالرحمن
هـ.١٤١٨

ـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة.٤ ـــه، خوارمـــه، نواقضـــه عن ـــد  ، الأثـــري .الإيمـــان حقيقت ـــن عب ـــد االله ب عب
 -هــ ١٤٢٤مـدار الـوطن للنشـر، ، ، الريـاض: ١ط بن صـالح، مراجعة وتقديم: عبد الرحمن ،الحميد
م.٢٠٠٣

، الربيعــة .البحــث العلمــي حقيقتــه، ومصــادره، ومادتــه، ومناهجــه، وكتابتــه، وطباعتــه، ومناقشــته.٥
م.٢٠١٢ -ه ١٤٣٣، مكتبة الألوكة، ٦، طعبدالعزيز بن عبد الرحمن بن علي 

، ١، طعمرو عبـد المـنعم سـليم :تحقيق ودراسة ،أبو عبد االله محمد ، بن وضاح .البدع والنهي عنها.٦
 .هـ١٤١٦مكتبة ابن تيمية، ، القاهرة: 

، تقــديم: صــالح بـن عبــد العزيــز آل الشــيخ ،عزيــز بــن فرحـان ،العنـزي  .فــي الــدعوة إلــى اهللالبصـيرة .٧
م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، دار الإمام مالك، أبو ظبي: ١ط

 :مركـز البحـوث والدراسـات الإسـلامية، ١طاالله ،إبراهيم بن عبد  ،المطلق .التدرج في دعوة النبي.٨
.هـ١٤١٧وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

 دار الكتـب العلميـة، ، بـيروت: ١، طعلي بن محمد بـن علـي الـزين الشـريف، الجرجاني .التعريفات.٩
 ه.١٤٠٣

ه.١٤١٧تراث العربي ، دار ال: بيروت، ١ط ،سماعيل بن عمر ابن كثير، .تفسير القرآن العظيم.١٠
البسـام، أبـو عبـد الـرحمن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن صـالح بـن توضِيحُ الأحكَامِ مِن بلُوغُ المَرَام..١١

هـ. ١٤٢٣: مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، ٥حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم التميمي، ط
المحقــق: عبــد  حمن بــن ناصــر،عبــدالر  الســعدي، .تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــان.١٢

م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة  ، بيروت:١، طالرحمن بن معلا اللويحق
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١١٠

ضـــبط نصوصـــه وخـــرج ، عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر، جـــلال الـــديني، الســـيوط .جـــامع الأحاديـــث.١٣
أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د علـى جمعـة (مفـتي الـديار المصـرية) طبـع علـى نفقـة: د حسـن 

 . د.ت.كىعباس ز 
ــــن أحمــــد الأنصــــاري محالقــــرطبي ، . الجــــامع لأحكــــام القــــرآن.١٤ ــــب ، القــــاهرة: ٢، طمــــد ب دار الكت

 .ه١٣٨٤المصرية، 
هـــ  ١٤٢٤دار الفكـر للطباعـة والنشـر، ، د.ط، د.ن: جـلال الـدين . السـيوطي ،الحاوي للفتـاوي.١٥

م.٢٠٠٤ -
رســالة مقدمــة لنيــل ، اهللاللحيــدان، عبــد. دعــوة غيــر المســلمين إلــى الإســلام فــي مدينــة الريــاض.١٦

 هـ.١٤١٧درجة الدكتوراه، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام، 
ســنن الترمــذي. الترمــذي، محمــد بــن عيســى ، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، د.ط، .١٧

.بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.
ســـنن النســـائي. النســـائي. أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي بـــن ســـنان بـــن بجـــر ، د.ن: مكتـــب .١٨

م١٩٩٤هـ / ١٤١٤عات الإسلامية، المطبو 
.، د.تمؤسسة علوم القرآند.ط، د.ن: ، ، عبدالملكابن هشام .السيرة النبوية  .١٩
. العثيمــين، محمـد بــن صـالح بــن محمـد د.ط، الريــاض: دار الـوطن للنشــر، شـرح ريــاض الصـالحين .٢٠

هـ.١٤٢٦
 -هـــــ ١٤١٤ دار ابــــن كثــــير،، د.ط، الريــــاض: محمــــد بــــن إسماعيــــلالبخــــاري،  .صــــحيح البخــــاري.٢١

.-م١٩٩٣
دار إحيــــاء الكتــــب د.ط، بــــيروت:  بــــن الحجــــاج القشــــيري النيســــابوري، ،مســــلم .صــــحيح مســــلم.٢٢

.، د.تالعربية
مفهـوم، وعظمـة، وأثـر،  -عظمة القرآن وتعظيمه وأثره فـي النفـوس فـي ضـوء الكتـاب والسـنة .٢٣

ي بـــن ســـعيد بـــن علـــالقحطـــاني،  .وتـــدبر، وفضـــائل، وعلـــم، وعمـــل، وتعاهـــد، وآداب، وأخـــلاق
، مؤسسـة الجريسـي للتوزيـع والإعـلانالريـاض: مطبعـة سـفير، الريـاض توزيـع: د.ط، الريـاض:  ،وهف
  د.ت.

بحــث مقــدم لاســتكمال  ، ازدهــار ،طــاهر .العمــل عنــد غيــر المســلمين مــن وجهــة نظــر إســلامية.٢٤
  .الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

111

١١١

، المكتبــة محمــد نصـر الـدين محمــد عويضـةعويضـة،  .اب فــي الزهـد والرقــائق والآدابفصـل الخطـ.٢٥
الشاملة.

ه.١٤٢٣: دم، الكويت، ٢، طعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر،  .فقه الأدعية والأذكار.٢٦
دار  ، القـاهرة:٦، طعبد الوهاب بـن إبـراهيم ، أبو سليمان. تابة البحث العلمي صياغة جديدةك.٢٧

م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ، ر والتوزيعالشروق للنش
نــور الــدين علــي بــن أبي  الهيثمــي، .مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، جمــع الزاوئــد ومنبــع الفوائــد.٢٨

م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مكتبة القدسي،  ، د.ط، د.ن: بكر
مجمــع الملــك فهـــد  :أحمـــد بــن عبــد الحلــيم ، المدينــة المنــورة ،ابــن تيميــة .مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة.٢٩

 .ه١٤١٦ ،ف الشريفلطباعة المصح
أشــرف ، عبــد العزيــز بــن عبــد االلهبــن بـاز،  .مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن بــاز رحمــه االله.٣٠

على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.
محمــد بــن أبي بكــر بــن  ،ابــن قـيم الجوزيــة .مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين.٣١

 ه.١٤١٦، دار الكتب العربي  :وتبير  ،٦طأيوب بن سعد شمس الدين ، 
 http://www.e-quran.com/tareef-37.htmlسورة الصافات. .المصحف الإلكتروني.٣٢
، حبيـب الـرحمن الأعظمـي :لمحقـق، ابو بكر عبد الـرزاق بـن همـام . أالصنعاني. مصنف عبد الرزاق.٣٣

 ه.١٤٠٣المكتب الإسلامي، ، بيروت:  الهند -لس العلميالمج ،  الهند:٢ط
، د.ط، د.ن: أبـــو الفـــتح محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن أبى بكـــر أحمـــد .الشهرســـتاني ،الملـــل والنحـــل.٣٤

 .، د.تمؤسسة الحلبي
الجامعــة رسـالة دكتــوراه، ، إبــراهيمكريـا ز  الزميلــي،مـنهج القــرآن الكــريم فـي دعــوة غيــر المسـلمين. .٣٥

م.٢٠٠٥ين ،الإسلامية بفلسط
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يهدف هذا البحث إلى الكشف عن آليات المستخلص: 
السيرة ئف التي ينهض بها في اشتغال الزمن السردي، والوظا

النبوية لابن إسحاق، وذلك عن طريق تحليل البنية السردية 
والكشف عن دورها في بناء النص، وتأتي أهمية هذا البحث فيما 
يحققه من مكاسب تنظيرية، تتعلق بالمكونات الجمالية والعناصر 

تيار التقنية التي تتوفر عليها مؤلفات السيرة النبوية، وقد وقع الاخ
على سيرة ابن إسحاق؛ لتفردها وريادتها في ابتكار القالب 
القصصي القائم على التحديد الزمني غير الخطي، بعكس ما 
ظهر من تدوين السيرة النبوية في كتب التاريخ وكتب الحديث، 

دم هذه الدراسة محاولة ء الإمكانات المطروحة سابقًا، تقوفي ضو 
عرفي لمفهوم الزمن، ودوره في تحليل بنيوي، تستثمر التنظير الم

تشكيل البنية السردية، وفقًا لما نظرّ له ميخائيل باختين في 
المدرسة الشكلانية، وما أسفر عنه هذا التنظير من بحوث 
مستفيضة ومتقاربة النتائج لدى كل من جيرار جينيت، ورولان 
بارت، ومن خلال هذا التنظير تتناول الدراسة المنعرجات 

لسمات الفنية للزمن في سيرة ابن إسحاق، وهو ما الخطية، وا
يدفع إلى تبني الفرض الذي يتزعمه البحث في قوله بفنية الزمن 

 في هذه السيرة. 
محمد صلى –الاسترجاع  -لمفارقة الزمنيةاالكلمات المفتاحية: 

 البنية السردية. -السرد –الله عليه وسلم 
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Abstract :This research aims to unravel the work 
mechanisms of narrative time and the functions 
undertaken by it in the Prophetic Biography written by 
Ibn Ishaq. This is done by analyzing the narrative 
structure and unraveling its role in building the text. The 
significance of this research arises from the theoretical 
gains it realizes pertaining to the aesthetic components 
and technical elements contained in the Prophetic 
Biography's books. The Biography written by Ibn Ishaq 
was chosen for its uniqueness and pioneering role in 
creating a non-linear time-based story template, unlike 
the way used in writing down the Prophetic biography in 
history and Hadith books. In light of formerly presented 
capabilities, this study introduces an attempt of structural 
analysis that employs the cognitive theorization of the 
time concept and its role in forming the narrative 
structure according to the theory of Mikhail Bakhtin from 
the Formalist school and the resulting detailed convergent 
research results of Gerard Genette and Roland Barthes. 
Through this theory, the study deals with the linear 
zigzags and artistic features of time in Ibn Ishaq's 
Biography, which prompts the adoption of the hypothesis 
led by the research in his statement of the art of time in 
the Prophetic Biography. 

Key Words: Anachrony – Analepsis – Prophetic 
Biography –– The Narrative Structure. 
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 مقدمة
تسعى هذه الدراسة إلى بحث مفهوم الزمن في السيرة النبوية   
ا في بنية النص السردي، بن إسحاق، باعتباره مكونًا أساسً لا

داخلي  الأول:وعلى هذا الأساس قُسم الزمن فيها إلى قسمين: 
حركته هي حركة الشخصيات والأحداث، وبتدفقه تتعدد 

رجي مرهون بتجليات خا خر:والآموضوعات السيرة النبوية، 
الزمن المطلق، ومن خلاله يمكن تقصي سمات التلقي في زمني 

 الكتابة، والقراءة. 
على سلسلة من  جاء المتن الحكائي للسيرة مبنيًّا هكذا  

صلى الله -الوحدات الحكائية، ناظمها الأساس شخصية النبي 
 مرتكزاً على أبرز الأحداث في السيرة العطرة، مثل -عليه وسلم

أحداث الميلاد والنشأة والبعث والهجرة والغزوات، وعلى هذا 
الأساس يمكن اعتبار السيرة النبوية فن من الفنون السردية، التي 
تكون أكثر التصاقاً بالزمن، وفي سياق هذا الطرح تتأسس فرضية 
هذا البحث، في جملة من التساؤلات حول الزمن في بناء السيرة 

تقوم عليه بنية النص   أساسًافه هيكلاً النبوية لابن إسحاق، بوص
 السردي، فما مدى قدرة البعد الزمني على تجسيد رؤية السارد

تجاه كل من الواقع السردي والواقع المعاش؟، وما آليات  وفلسفته
اشتغاله داخل النص، وما الوظائف التي ينهض بها في عموم 

التاريخي،  ما علاقة الزمن القصصي بالزمن أيضًاالبناء السردي؟. 
وذلك من جهة تعاطي السارد مع الزمن في آلية البناء والقيم 
الفنية والفكرية التي تتأسس عليه السيرة، وإلى أي مدى يترك 
الزمن التاريخي انحناءات في الوعي الذاتي على مستويي الإنتاج 

 والتلقي؟ 
كل هذه الأسئلة وغيرها قد تطرقت إليها دراسات عديدة، 

ن في السرد الروائي، فقد ظهرت جهود تنظيرية ارتبطت بالزم

فنًّا
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من مكونات  املت مع الزمن على أنه مكون أساسرائدة، تع
 : النص، ولعل أبرز الجهود وأكثرها تداولاً 

كتاب (بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي) لحميد   -١
ا من فيدً  عن الزمن الحكائي، ملحمداني، فقد عقد فيه فصلاً 

نت في دراسة الإيقاع الزمني (الخلاصة، جهود جيرار ج
 الاستراحة، القطع، المشهد).

كتابان لسعيد يقطين (تحليل الخطاب الروائي) و (انفتاح   -٢
النص الروائي)، ومن خلالهما حلل الزمن في اللسانيات الغربية، 
وقارنه بمفهومه في العربية، ومن ثم عرض مختلف وجهات النظر 

وزمن النص، فبسط الحديث في المسألة المرتبطة بزمن الخطاب، 
ا إلى أبرز مشيرً و ا لجذورها الفلسفية واللغوية والبنيوية، مرسخً 

المحاولات التي مهدت لهذا التطور المعرفي في مفهوم الزمن 
السردي، وما أسست له المدرسة الشكلانية من توجيه النظر إلى 

في النظرية الجوانب البنيوية في تحليل الخطاب، وكيف نما وتطور 
 البنيوية.

كتاب (السرد في مقامات الهمذاني) لأيمن بكر، تأتي أهمية   -٣
هذه الدراسة في المنحى التطبيقي الذي سعت من خلاله إلى 
فحص دلالة الزمن في المقامات، ومحاولة إعادة قراءتها في سياق 
النظرية البنيوية، مؤكدة على أهمية العناية بنصوص التراث، 

الكشف عن جمالياتها وأصالتها، التي تؤهل لربطها  والسعي إلى
 بالأنواع السردية الحديثة.

ولعل المنحى الذي سلكته الدراسة السابقة، يتقارب مع الهدف 
الرئيس لهذا البحث، في سعيه إلى بحث الزمن في السيرة النبوية 
لابن إسحاق، باعتباره ظاهرة فنية، وبنية سردية؛ فالسيرة النبوية 

ها لها وجود مسبق، ولكن ما يتم بين دفتي سيرة ابن في أصل
إسحاق من تتابع الأحداث ومن اختيار وانتقاء، وهو ما يدفع 
إلى القول بفنية الزمن، الذي تم توزيعه بقصدية تتداخل فيها 
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الأحداث للقبض على دلالة قارة، أرادها السارد؛ ليؤسس زاوية 
 لصة من السيرة.نظر تقتضي تسليط الضوء على الدروس المستخ

هذه المحاولة هي محط اهتمام هذا البحث، ليقدمها في إطار   
مقاربة نقدية تتكون من ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: ينهض على 
دراسة الحدود التنظيرية لمفهوم الزمن، بتسليط الضوء على المعنى 
المعجمي للزمن، وتتبع دلالاته في اللغة، والسرد، ومن ثم ندلِف 

سم الثاني: لفحص علاقة الزمن بالبناء النصي، بمعاينة إلى الق
وفحص زمن الدال، وزمن المدلول، تبعًا لزاويتي نظر كل من: 
السارد في زمن القص، والقارئ في الزمن الخارجي الذي يتشكل 

ا يأتي القسم الثالث، لاكتشاف الدلالة في ذهن المتلقي، وأخيرً 
ل الخطاب العام للنص، المركزية للزمن، وبيان أثرها في تشكي

 بدراسة الأوجه البلاغية، التي تتحكم في البنية السردية.
 

 : الحدود النظرية لمفهوم الزمن في اللغة والسردأولاً 
للزمن مفهوم واسع تتجاذبه حقول علمية متعددة منها:    

الفلسفة والفيزياء والأدب، فالزمن هو عمر الإنسان؛ لأن وجوده 
بحثنا عن تعريف للزمن نجده بمعنى "السيل  يرتبط بالزمن، وإذا

المتدفق المستمر من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، وفي سيلانه 
؛ لذلك تتجلى آثاره في 1حركة تحمل الصيرورة والتحول والتغير"

الأمكنة، والإنسان، والأشياء، ومن هذا المنطلق نجد أن تعريف 
كلمة الزمن الزمن من الصعب القبض عليه دون الاستدلال ب

ولهذا  ؛نفسها، أو ما يحيل إليها من الساعات والدقائق والثواني
فمن الطبيعي أن يرتبط مفهوم الزمن بالحركة والدوران 

. وللزمن سيرورة متدفقة تستوعب النشاط البشري 2والانتظام
المتجدد في الفكر الإصلاحي والعمران، أو التفكك والانسلاخ 

                                                            
 .  ١١) ٢٠٠٤الزمن في الروایة العربیة، مھا القصراوي (بیروت، المؤسسة العربیة للنشر،  1
شیخ، بیروت، مركز دراسات بریان غرین (ترجمة: فتح الله ال الكون الأنيق: الآثار الفائقة والأبعاد الفينة والبحث عن النظرية النهائية،  2

 .٥٢) ٢٠٠٥الوحدة العربیة، 
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ما ذلك إلا لأن الزمن يسير في  والتخلف عن ركب الحضارة؛ و 
تعاقب طولي ينتهي بالموت، وآخر دائري مستمر مع تعاقب 
الفصول والليل والنهار؛ لأن سُنن الحياة تعيد نفسها وتتجدد 
بتجدد العوامل والأسباب الباعثة على التكرار، فديمومة الزمن 
واستمراريته وتقدمه الصاعد صوب الموت، هو الدافع  وراء قلق 

نسان وبحثه في مقولة الزمن، وسعيه للكشف عن ماهيته، الإ
وتأثيره في الذوات، وذلك ما أدى إلى ظهور فكرة الزمن 
الدائري، وأول من  قالها أفلاطون؛ ليستخلص نظريته الشهيرة 
حول "دورات التاريخ" أو ما يعُرف عند الفكر اليوناني بـ "الزمن 

 . 1الدائري"
اسم يدل على طويل  :من والزَّمانالزَّ المعنى المعجمي للزمن: 

الوقت أو قصيره، والزمان يطلق على الفصل من فصول السنة، 
وعلى فترة ولاية الرجل أو ما أشبه، ورد في الحديث الشريف أن 

قال عن عجوز احتفى بها: "كانت تأتينا أزمان  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
إضافته، كأن  وهكذا يعُرّف الزمن عند 1خديجة" أي في حياتها

يُضاف إلى الرطب، فيقال: زمان الرطب والفاكهة، كما يُضاف 
 إلى المكان، فيقال: أزمَن الشيء: إذا طال عليه الزمن.

 الزمن في النظرية البنيوية
كانت أبحاث الشكلانيين الروس من أبرز مباحث التنظير    

في المبنى الحكائي؛  أساس للزمن في السرد، وهو عندهم مكون 
د أدرجوا مبحث الزمن في نظرية الأدب، واستقرأوا خصائصه فق

في الأعمال السردية، كما بحثوا طبيعة العلاقة، التي تجمع 
، وظهر عندهم أن عرض الأحداث 2الأحداث وتربط أجزاءها

في العمل الأدبي يخضع لمبدأ السببية، ومن هنا جاء تمييزهم بين 

                                                            
 .١٥٣) ٢٠٠٩، مونیس بخضرة (بیروت، الدار العربیة للعلوم، مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواقعتاریخ الوعي:   1
 .٣/٤٠٨) ٢٠٠٣لسان العرب، محمد بن منظور (القاھرة، دار الحدیث،   1
 ١٠٧ )٢٠٠٩، (الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ٢، طحسن بحراوي ،الشخصیة) –الزمن -ضاء الف(بنیة الشكل الروائي   2
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لابد له من زمن  ؛ فالأول1المتن الحكائي والمبنى الحكائي
ومنطق ينظم الأحداث، والثاني لا يأبه لتلك القرائن الزمنية 
والمنطقية قدر اهتمامه بكيفية عرض الأحداث وتقديمها 

، وفي الاتجاه المقابل تأتي جهود بيرسي لوبوك؛ للتأكيد 2للقارئ
على أهمية الزمن في السرد، و التشديد على خطورة الدور المنوط 

ه: "إن موضوع الرواية لا يمكن طرحه إطلاقاً ما به، إلى حد قول
، وأما إذا كان الزمن 3لم يصبح بالإمكان إدراك عجلة الزمن"

مرتبطا بالسيرة الذاتية أو الغيرية؛ فإنه يغذي الأحداث بصفة 
مستمرة، ويحدث تأثيره على الشخصية، ضمن سلسلة أحداث 

 متصلة تعرض من زاوية نظر السارد.
تصور مختلف للزمن، فالميزة الجوهرية للعمل وعند باختين    

الروائي هي التعالق التام، والتفاعل الدينامي مع الزمن، ومن 
المهم للكاتب رؤية العالم من خلال تنوع المضامين وتزامنها 

ما يحدد أي إن ، 1والنظر إلى علاقاتها من زاوية زمنية واحدة
فالزمن الروائي  الزمن عند باختين هو التجربة والممارسة، ولهذا

يظل عديم الاكتمال؛ لأنه منفتح على المستقبل مع استمرار 
 تداول النص عبر العصور.

 ا: علاقة الزمن بالبناء النصي في السيرة النبوية �نيً 
تأتي دراسة الزمن في هذا السياق، مقرونة بدراسة نظام ترتيب    

النبوية،  الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي للسيرة
ا لنظام تتابع هذه الأحداث في القصة، ومقارنته مع وذلك وفقً 

تتابع وقوعها في الواقع المحكي، وعلى أساس الاختلاف بينهما، 
يتحدد المفهوم العام للزمن في السيرة النبوية، إذ إن المشاهد 
المسرودة يمكن لأحداث كثيرة منها أن تجري في آن واحد، لكن 

                                                            
 ١٠٥) ١٩٨٢نظریة المنھج الشكلي، الشكلانیون الروس (ترجمة: إبراھیم الخطیب، د.ن، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین،   1
 ١٠٦، راويالشخصیة) حسن بح –الزمن -بنیة الشكل الروائي (الفضاء  2
 .٥) ٢٠٠٠(ترجمة: عبد الستار جواد، الأردن، دار مجدلاوي، ٢صنعة الروایة، بیرسي لوبوك، ط  3
 .٣٩-٣٥-٣٣) ١٩٨٢الملحمة والروایة، میخائیل باختین (ترجمة: جمال شحید، بیروت، دار الإنماء العربیة،   1
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ترتيبها ترتيبًا متتاليًا؛ لأنه لا يمكن رواية الخطاب يعمل على 
 .1حدثين معًا

وأما يتعلق بالسرد في سيرة ابن إسحاق، ففي حدود ما     
انتقاه وخطه المؤلف لا نتجاوز المفاهيم الشائعة للتسلسل الزمني، 

، هناك زمن الشيء 2ووفقا لما نقله حسن بحراوي عن جينيت
زمن الدال وزمن المدلول  المروي، وزمن المضمون السردي، أي

وتتداخل بينهما أزمنة عديدة، وينتج عن التداخل مجموعة 
المواقف المتشابكة، والمنتجة للنص السردي، وعلى هذا الأساس 

 :3يتم تشكيل الخطاب، ويتحدد زمن القص، في ثلاثة أنماط
والمقصود به "زمن  زمن الحكاية أو زمن الحكي: -١

، وفي سياق 4بوتور، نقله عنه يقطين المغامرة" كما يعرفه ميشيل
هذا البحث، يشكل التاريخ الزمني، الذي جرت فيه أحداث 
السيرة النبوية سمة فريدة، وظاهرة كونية كافية لأن ترفع من قيمة 

 للتكرار في هذا الزمن، فنزول القرآن ليس حدثًا عاديًا، أو قابلاً 
منجمًا، زمن آخر غير زمن البعثة؛ لأن القرآن الكريم نزل 

هي النموذج الفريد  -صلى الله عليه وسلم-ومتصلا بالأحداث، ورسالة النبي 
الباعث على التجديد في الحياة البشرية؛ ولأن القرآن الكريم 
خلال فترة نزوله، كان يؤطر ممارسات،  وأحكامًا، ونظمًا 
اجتماعية واقتصادية، ستطبق في كل زمن إلى قيام الساعة، 

ة في السيرة يشمل الفصول والأيام والشهور، لذلك فزمن الحكاي
ويضم مختلف الأحداث المتصلة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحداث 
تشكل مادة قصصية خصبة للسرد ، إضافة إلى دورها المهم 
بوصفها المحتوى التاريخي المرسخ لأهم مرحلة في الدعوة 

 الإسلامية.   

                                                            
 ٩/١٢١-٨) ع١٩٨٩حراوي، المغرب، مجلة آفاق مغربیة، بصدد التمییز بین القصة والروایة، میشیل رایمون (ترجمة حسن ب 1
 .١١٦، الشخصية) حسن بحراوي –الزمن -بنية الشكل الروائي (الفضاء  2
 .١١٥-١١٤نفسھ،  3
 .٧٠) ٢٠٠٥(الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي،  ٤التبئیر)، سعید یقطین، ط -السرد –تحلیل الخطاب الروائي (الزمن  4
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والمقصود زمن كتابة النص، : زمن الكتابة أو زمن السرد -٢
وهو لا يختلف عن زمن السرد الشفاهي؛ لأن السارد في القصة 
ينظم الأحداث في مخطط سببي يضم حدثا سابقا إلى لاحق أو 

-العكس ، فينتج عن ذلك نص سردي مخصوص بإطار زمني
لساني محدد، يظهر في فعل التخييل، أي يحتوي زمن الكاتب، 

، مفهوم "الزمن الصرفي"، 1يطلق عليهماوزمن القارئ، وهما ما 
زمن القصة عن يُسلَبُ ويتحقق  بواسطة زمن الخطاب، وغالبًا 

ليجسد التجربة الذاتية للكاتب، من خلال نمو الخطاب  ؛خطيته
ا ا أدبيًّ ولهذا يعتبر تودروف زمن السرد عنصرً   ؛المشتغل عليه

ظهر من ، وأما في السيرة النبوية؛ في2بمجرد دخوله في السرد
خلال التتابع المنظم للوصف، والتداخل المتنامي لمختلف 

 المتتاليات الزمنية المندرجة عبر الفصول. 
ومن المهم الإشارة إلى طبيعة العلاقة الجدلية بين المتن الحكائي   

والمبنى الحكائي، إذا يظُهر المبنى الحكائي هيمنة مجموعة من 
في زمن الحكي لأحداث  الأحداث، الأمر الذي يشير إلى زيادة

مدتها الزمنية في الواقع أقل من غيرها؛ فالمدة التي صرفها الكاتب 
في سرد أحداث غزوات النبي أطول بكثير من أحداث طفولته 

سنة)،وفترة بعثه ودعوته في مكة  ٤٠ونشأته التي استغرقت(
سنة)، وإذا جئنا لغزوات النبي نجد أنها شكلت في الواقع ١٣(

، وفيما يلي تحديد للحيز الكتابي لكل 1وات)سن١٠قرابة (
مرحلة من مراحل السيرة، وفقًا لما خطط له الكاتب في المتن 
الحكائي، كالتالي: (نسبه والأحداث التي سبقت مولده: من 

)/ ٢٧١-٩٩)/ (مولده ونشأته وبعثته في مكة: ص٩٨-١٧ص
-٧٠٦)/ (مرضه ووفاته: ٧٢٧-٣١٤(هجرته وغزواته: ص

٧٢٧( 

                                                            
 . ٤٧) ٢٠٠١(الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ٢الروائي: النص والسیاق، سعید یقطین، ط انفتاح النص  1
 .٧٠التبئیر)، سعید یقطین،  -السرد –تحلیل الخطاب الروائي (الزمن  2
 .١٠٤) ٢٠١٢ھذا الحبیب یا محب، أبو بكر الجزائري (بیروت، المكتبة العصریة،   1
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لى ما سبق يتضح أن توزيع البنى الزمنية في السيرة، وعطفًا ع
يخضع لنظام معين؛ لتسليط الضوء على السنوات الأخيرة من 

وليبرز الكفاح العظيم، والقيادة الحكيمة، التي  -صلى الله عليه وسلم-حياة النبي 
هيأت للكيان الإسلامي، هذا التفوق، والقدرة على ترسيخ 

 دعائم المجتمع المسلم. 
أي فترة قراءة العمل زمن القراءة أو زمن القارئ:  -٣

الأدبي، وفي السيرة النبوية يتشكل من خلال إعادة ترتيب 
التسلسل الزمني لوقائع الحكاية، فينشأ عن هذا الترتيب خطاب 
منفتح على أبعاد زمنية شديدة الاتساع، تعود إلى بدء الخلق، 

لسة نسب النبي وتعمد إلى انتقاء كل الأحداث، التي تتصل بس
من جده إسماعيل عليه السلام، واصطفاء الله له بهذا النسب 
الشريف،  ومن ثم الانتقال للأحداث التي سبقت ولادته، ثم ما  

ا في كنف عمه أبي طالب، كان من أمر إرضاعه، ونشأته يتيمً 
إلى زواجه من خديجة إلى بعثه، وما لاقاه من أذى في سبيل نشر 

 نَّ لى المدينة، وجهاده في سبيل الله إلى أن مَ الدعوة، ثم هجرته إ
الله عليه بفتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجًا، ثم وفاته، 
ومع أن الأصل في بناء سيرة ابن إسحاق يفترض السير وفق هذا 
الترتيب، إلا أن الوقائع التي حدثت في زمن واحد، ترتب بشكل 

، مادام السارد لا تتابعي؛ لأن طبيعة الكتابة تفترض ذلك
 يستطيع أن يروي عددا من الوقائع في آن واحد. 

ا لهذا في الفصل المتضمن "من عُذب في الله بمكة نجد تأكيدً    
، إذ استهل الفصل باسم الله والتوكل عليه ثم جاء 1من المؤمنين"

 : كالآتيترتيب أحداثه  
، وما قصة استماع ثلاثة من زعماء قريش إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم )١

يتبعها من ترسيخ عقدة النقص، ومشاعر الحسد لدى أبي 
تعذيب آل  )٣تعذيب بلال، وعِتق أبى بكر له، ) ٢جهل.

                                                            
 .٢٤٧-٢٢٦/ ١) ٢٠٠٩(تحقیق: أحمد المزیدي، بیروت، دارد الكتب العلمیة، ٢ط السیرة النبویة، ابن إسحاق، 1
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ثبات  )٥خالد بن الوليد يهجو اللات والعزى.  )٤ياسر. 
نماذج أخرى )٧ما لاقاه مصعب بن عمير من بلاء.  )٦بلال. 

فزع أبي جهل وهيبته من النبي  )٨مما لاقاه المسلمون من البلاء. 
النضر بن  )١٠مفاوضة زعماء قريش الرسول صلى الله عليه وسلم. )٩صلى الله عليه وسلم. 

قريش تسأل أحبار  )١١الحارث ينصح قريشًا، وأذاه للنبي. 
 اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

تي وإذا تأملنا المشاهد السابقة نجد أن مرونة قوانين الزمن ال  
اتخذتها السيرة، مكنت من تحقيق رؤية ذات تأثير وقدرة إقناعية  
بكفاح النبي وانتصاره على أعداء الدين والمكذبين، فهو في 

قويه لهذا العداء من قريش وسببه  مسوغاتالمشهد الأول، أوجد 
الحسد والتكبر، ثم أتبع ذلك بمشاهد، تشير إلى تضييق الخناق 

 ومن معه من المؤمنين، وفي هذا إشارة إلى عجز على النبي صلى الله عليه وسلم
قريش عن مواجهة الدعوة، فمع كل ما تقوم به قريش من تنكيل 

) إلا أن عدد المسلمين يزداد، 2/3/5/6/7(المشاهد: 
والإسلام ينتشر، بفضل الله ثم بثبات المسلمين، وبهذا اضطر 

الله )، وقد رفض النبي صلى 9زعماء قريش للتفاوض (مشهد : 
عليه وسلم، كل ما قدم له من عروض مغرية، ثم يأتي عداء 
النضر ومحاولة التشويش على الدعوة بسرد القصص ومحاولة 

)، ثم أخيرا  10صرف الناس عن الاستماع للقرآن (المشهد: 
لإفحام النبي من خلال السؤال عن  ؛اللجوء إلى أحبار اليهود

 أمور غيبية مذكورة في التوراة. 
دمنا بصدد فحص المكون الزمني في ضوء علاقته وما    

بالترتيب الطبيعي لزمن الأحداث السابقة، نجد أن بعض 
المشاهد المعروضة قد وقعت بعد الهجرة مثل مشهد (حوار علي 

 صلى الله عليه وسلم وتقشفه، -فراش النبي  و بن أبي طالب مع اليهودي،
 خالد بن الوليد يهجو اللات والعزى). و 
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الأحداث لو أعدنا ترتيبها سنجد بينها فواصل زمنية،  فهذه  
وهناك أحداث كثيرة وقعت في السيرة النبوية تعمد السارد تركها؛ 
لأنه اعتمد على رؤية معينة في ترتيب الأحداث المختارة، بما 
يقنع بكفاح الدعوة الإسلامية، ورسوخها حتى في أصعب 

 اللحظات. 
ى ألوان التعذيب النفسي لنقف منذ بداية المعاناة عل    

والجسدي، ونقف على المقومات النفسية، التي مكنت المسلمين 
من الانتصار والثبات وشعورهم بالعزة والغلبة، حتى في أشد 

 لحظات الضعف كما حصل مع بلال وعمار رضي الله عنهما.
وعلى هذا الأساس أخذت هذه الدراسة على عاتقها تحليل     

، وعن طريقه بحثت العلاقة الرابطة سردياًّ  الزمن بوصفه مكوناً 
بين الأحداث والشخصيات من خلال تصور متتابع لمفهوم 

في جميع المراحل، وربطها  -صلى الله عليه وسلم-الزمن في مسيرة حياة النبي محمد 
بصورة الإنسان الكامل والنموذج الأمثل للمسلم، الذي يمتثل 

الزمن الإنساني الذي  ذلك لأن ؛ وعملاً القرآن الكريم قولاً 
تنهض عليه السيرة يقوم على التحول الجذري الذي لحق بالحياة 
الإنسانية، وهو التغير الذي تبدلت فيه مشاعر الإنسان وقيمه 

 الفكرية، وجنحت إلى السمو والتحضر.
ولا بد من التأكيد على الذائقة الانتقائية للسارد، ومدى   

اة وفق عناصر السببية، فما قدرتها على تنظيم الأحداث المنتق
ذكر من أحداث لا يمثل حياة النبي كاملها، إنما انتقى منها ما 

في الدعوة إلى الله  -صلى الله عليه وسلم-ترتكز عليه السيرة من كفاح النبي 
 والجهاد في سبيل نشر الدين الإسلامي.

وبناء على ذلك يظهر لنا تصرف السارد في الأحداث، بما   
لسرد غير مطابق تمامًا لزمن القص، ومع ذلك يجعل زمن ا

فالأحداث المسرودة، لا تسير بشكل خطي مسترسل من البداية 
إلى النهاية، وهذا يعني أن زمن السرد لا يسرد كل الأحداث كما 
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هي في الواقع، وإنما يعمل على تجزئتها إلى عدد من اللحظات، 
تجمع العنصر ومن ثم تكثيفها وتجميعها بواسطة روابط منطقية، 

الزمني والعنصر السببي، على أن المنطق السردي هو الذي يؤطر 
للعنصر الزمني، فالزمنية هنا ليست سوى مكون بنيوي في 
الخطاب، مثلما هو الشأن في اللغة؛ لأن الكلمات تتضاءل إلى 

 أقصى مدى لتبرز الروابط بين الفكر واللغة.   
اسة في اتجاهين؛ الأول وبناء على ما سبق ينطلق منهج الدر     

شكلاني، معتمدًا على منهج جيرار جينيت القائم على دراسة 
العلاقة، التي تربط بين زمن الحكاية وزمن السرد وزمن القراءة، 
والآخر يسير نحو تحليل المستوى الدلالي، من خلال بحث علاقة 
الزمن السردي بالشخصية (الطفولة، الشباب، الشيخوخة)، 

كان والزمن والتاريخ، ومدى قدرته على تجسيد الرؤية وعلاقته بالم
الفكرية تجاه الحياة والكون والإنسان، من خلال رؤيته للزمن 
باعتباره عاملا له تأثير قوي في حياة البشر، ولهذا  فإن فهم 

 العامل الزمني يعمق الرؤية الفكرية تجاه الحياة والكون والإنسان.
ا بالمنهج دراسة لم تلتزم حرفيًّ رة إلى أن الومن المهم الإشا  

الشكلي، وذلك باعتبار أن السيرة النبوية لها ضوابط خاصة في 
النقل والتأليف، ومنهجية متعارف عليها في حدود التحليل 

 مع السرد، إلا أنه والتأويل، ولئن كان الزمن في السيرة متداخلاً 
بظهور  يمكن من تحديد الأنساق العلامية، التي يؤثر فيها الزمن،

التحولات الكبرى والمكاسب الاجتماعية، التي حققها الكيان 
 الإسلامي في المدينة المنورة.

خلافاً لما هو معروف عن السرد التاريخي القائم على خطية   
الزمن ضمن أحداث متسلسلة ومتواترة زمنيًا، فإن كل حدث في 

ل السيرة النبوية، يعد علة لحدث تال له، وهو ما يسمح بالقو 
عن تقنية الزمن الدائري في كتابة السيرة الغيرية، الذي يبدأ 
بحدث الولادة، وينتهي بالموت، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل غيره من 

١٥٤

 ملخص البحث
ظـــاهره فنيـــة عنـــد الشـــعراء منـــذ عصـــور بعيـــدة. ويـــأتي الـــتراث لقـــد كـــان اســـتدعاء الـــتراث أو اســـتلهامه 

الــديني في مصــاف المصــادر التراثيــة الــتي يعمــد الشــاعر إلى اســتلهامها؛ لمــا يــذخر بــه مــن دلالات ثريــة متعــددة 
 طاقات التأويل والإيحاء لا تتوافر لغيره من أنساق التراث.

لظـــاهرة اســـتدعاء الـــتراث الـــديني في شـــعرهم ويعـــد ابـــن النبيـــه المصـــري أحـــد أبـــرز الشـــعراء الـــذين كـــان 
حضور لافت، على نحو يجعل هذه الظاهرة الفنية عنده جـديرة بالدراسـة، فعمـدت إلى ذلـك مـن خـلال هـذا 
البحــث الــذي تكشــف عــن سمــات لهــذه الظــاهرة في شــعر ابــن النبيــه، كــان مــن أبرزهــا توظيفــه عناصــر الــتراث 

وأغــراض كثــيرة، علــى نحــو أكســب شــعره جماليــات خاصــة وحفــزاً الــديني الــتي يســتدعيها في ســياقات متعــددة 
لذهن المتلقي أقام ما يشبه الحوار بينهما، وفتح آفاق التأويـل مضـيفًا قيمـة فنيـة إلى شـعر ابـن النبيـه تمثلـت في 

رحابة الرؤية وعمق الفكرة الإنسانية والجمالية.
وهــي اســـتدعاء  –ظــاهرة الأعـــم كمــا تكشـــف البحــث أيضًـــا عــن عـــدة مــن الظـــواهر الجزئيــة داخـــل ال

 عند ابن النبيه وكشف عنها البحث.  –التراث الديني
الاستدعاء، الديني، ابن النبيه، أدب، أيوبي. الكلمات المفتاحية:

Abstract 
Subject of the research: Recalling the religious heritage in the poetry of Kamal Al-Din Ibn Al 
Nabih Al Masry 
aims of the research: This research concentrated on the phenomenon of religious recalling in 
Ibn Al Nabih’s poetry, as this phenomenon constitutes artistic and stylistic dimensions that 
reveal the interaction and its various forms between literary texts, and revealing aspects of the 
effect of religious recalling by employing it in Ibn Al Nabih Al Masry’s poetry, in a way that 
served his poetry through textual contexts.
METHODOLOGY: The researcher here depended on the descriptive method, which was an 
analysis that monitored the artistic phenomena, analyzed their components, built their images, 
and formed based on the general context of the text.
the most important results: One of the most prominent results was employment of the 
elements of religious heritage that he recalled in multiple contexts and many purposes, in a way 
that gave his poetry special aesthetics and stimulated the mind of the recipient established a kind 
of dialogue between them, and opened a wide rang of interpretation, adding artistic value to the 
poetry of Ibn Nabih represented in the spaciousness of vision and the depth of the human and 
aesthetic idea.
The most important recommendations : The researcher recommended more attention to the 
poetry of that period, and revealed the characteristics of the era through adequate studies of 
poets of the sixth and seventh century AH.
Keywords :  recalling, religious , Ibn al-Nabih, literature, Ayoubi.
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البشر في مراحلها الطبيعية، وإن كانت مخصوصة من جهة تلقيه 
 الوحي، وتفرده بالرسالة.

 وية ا: التحليل السردي للزمن في السيرة النب�لثً 
تتشكل في هذا المبحث مهام تتعلق بالمنحى التطبيقي   

للبحث، ومن خلاله يتحقق الهدف الرئيس للدراسة من جهة 
البحث في أهمية الزمن ودوره في تشكيل البنية السردية للسيرة 
النبوية، وأهم ما يكشف من تحديد السمة الغالبة على طبيعة 

نهج التأليف هل هو علمي الزمن في السيرة، والمرتهن إلى طبيعة م
تاريخي، أم جمالي فني؟، وعلى هذا لأساس تتشابك عوامل عدة، 
لتحدد جماليات وخصائص البنية الزمنية في هذه السيرة، لتعطي 

 بمجملها خصائص العمل برمته، ومن ثم تتحكم في تلقيه.
فعلى مستوى المؤلِف تكشف البنية الزمنية ذكاء القاص،   

كاية الخام، التي وصلت إليه في شكل ومنطقه في سرد الح
تجريدي غير فني؛ ليعيد صياغتها في سرده الخاص، فيُضفي 

ا، حين يكسر التتابع الطبيعي  للأحداث، وإذا  ا جماليًّ عليها رونقً 
فإن أفق التوقع لدى  -النبي صلى الله عليه وسلم-كان الحدث يلامس سيرة 

من المهم الإشارة إلى لذلك  ؛المتلقي يفترض الدقة في تحري الخبر
أن التقنيات الفنية التي يختارها السارد، لا تتعارض مع أمانة 
النقل في عرض الأحداث؛ فهو يعيد تشكيلها بطريقة ممتعة 
ومثيرة؛ ليحقق استجابة جمالية لدى المتلقي؛ لأن السرد 
التاريخي، قد يؤدي إلى رتابة وجمود سببه الواقعية المفرطة؛ ولأن 

مالي لا يتمّ إلا بإطلاق ملكة التخييل والإدهاش، لا التذوق الج
سيما فيما جنح إليه في مواطن السرد الغرائبي كما ورد في حديثه 

الحية -عن الراهب فيميون لما قام يصلي، "فأقبل نحوه التنين 
، 1فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت" -ذات الرؤوس السبعة

ثر ذكره في الأساطير والمعروف أن التنين كائن أسطوري، يك

                                                            
 .١/٣٤السیرة النبویة، ابن إسحاق،   1
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؛ لأن والحكايات الشعبية، وهذا لا يتعارض مع أمانة النقل
المروي من الإسرائيليات،  التي درج ذكرها في كتب التفسير 

 والمرويات.   
ن موقع التخييل في النفس، أن 1ذكر القرطاجني    ، أنه مما يحُسِّ

يترامى القاص بكلامه إلى أنحاء من التعجب، فيقوى بذلك 
باعث سرده، ويزداد أثره في النفس بما يثيره من غرائب، فورودها 
على حد قوله: "مستندر مستطرف"، وهو يقع في القصص 
الحسن الاطراد، كما يقع في التشبيهات والأمثال والحكم، ولهذا 
نلمس اقتراب السيرة النبوية في مؤلف ابن إسحاق من السرد 

تيب المنطقي لجريان القصصي، من جهة قدرتها على خلخلة التر 
وتدفق الأحداث، بمعنى أنه تجاوز الزمن التاريخي بابتكار أساليب 

 متعددة نورد أبرزها على النحو التالي:
تفتتح السيرة بأزمنة غير محددة، ذات أبعاد  الاتساع:  -١

كونية غير متناهية، طلبًا للمفاجأة والتشويق، وللابتعاد عن 
الرتيب، وهذا ما أحدثه الترتيب  الطابع العلمي والسرد التاريخي

)، مثلاً الانتقائي لأحدث القص، فما يحمله حدث بناء الكعبة(
يؤرخ سيرة الأولين والآخرين فوجودها قبل آدم عليه السلام، وفي 
ذلك يقول السارد:" كان موضع البيت في زمن آدام شبراً أو 

، 1أكثر، فكانت الملائكة تحج إليه قبل آدم، ثم حج آدم "
ندما هبط آدم في الهند، أمره  الله: أن انطلق فابن لي بيتًا وع

فتطوف به كما رأيت الملائكة يطوفون، فانطلق حتى أتى مكة 
فبنى البيت، ثم إن زيارة البيت استمرت مع كل الأنبياء على 

صلى -مسيرة أبيهم آدم، فيما رواه عروة بن الزبير عن رسول الله 
كان   2من نبي إلا وقد حج البيت" أنه قال: "ما -الله عليه وسلم

هذا إلى زمان نوح عليه السلام ، فلما وقع الطوفان كان البيت 

                                                            
 .٩١) ٢٠٠٧منھج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني (بیروت، دار الغرب الإسلامي،   1
 ١/١٤١السیرة النبویة، ابن إسحاق،  1
 انفسھ.  2
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قد أصابه من الغرق ما أصاب الأرض، فبعث الله هودًا فتشاغل 
بأمر قومه ولم يحج البيت، ثم كان شأن صالح مع قومه كشأن 
هود، فشكت الكعبة إلى ربها عز وجل، وبكت إليه فقالت: 

، قلّ زواري وجفاني الناس، فقال الله عز وجل، إني "أي رب
، وجاعل لك زواراً يحنون إليك حنين الحمامة محدث لك إنجيلاً 

، ثم ما كان من شأن إبراهيم عليه السلام وبناء 1إلى بيضتها"
الكعبة، والطواف بالبيت، ثم ما كان من نبي بعده إلا وقد حج 

 البيت. 
اد تقف له على بداية، يؤرخ عمر هذا الزمن الممتد الذي لا تك  

الكعبة بزمان أقدم من عمر الأرض، يفُهم ذلك من قول ابن 
إسحاق: "خلق الله البيت، قبل الأرض بألفي عام، ثم دحيت 
الأرض منه"، ومن هنا يمكن القول إن زمن السرد يسير في 
متوالية ممتدة لها بداية غير محددة زمنيًا؛ لأنها تقدر بمليارات 

 أيضًات قبل أن يخلق الله عز وجل الأرض ومن عليها، و السنوا
لها نهاية ممتدة، لتظل الكعبة مركز العالم، ومهوى الأفئدة إلى ما 

 :يأتييشاء الله، وفي ضوء هذه القراءة للزمن يمكن أن نستنتج ما 
الترتيب ليس جوهر المتتالية الزمنية في سيرة ابن إسحاق،  -أ

الأحداث عبر تكسير الزمن لكن قد يحدث التكرار لبعض 
 وتقنية الاسترجاع. 

أي متتالية زمنية تكون مرتبطة بما قبلها وما بعدها، فالزمن  -ب
 في حالة تدفق منتظم. 

في حال ورود التكرار في المتتالية، فإن يكون له دلالة  -ج
 مرتبطة بالسياق الجديد، وسوف يتم إيضاح ذلك فيما بعد.

ا متكررة كل منظومة زمنية، تضم رزمً المتتاليات المتدفقة تش -د
: قوائم أسماء للشهداء في كل غزوة من مثلاً في نهاية كل فصل، 

الغزوات، أو ما قيل من شعر في حدث ما مثل فتح مكة، 
                                                            

 نفسھ. 1
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وهكذا تكون خاتمة كل فصل إما على هيئة بنية شعرية هي 
شاهد على العصر، أو قوائم أسماء ضحايا الصراع في موقف ما 

 عياته من قتل وتهجير وتعذيب ونحو ذلك. وأبرز تدا
التقنية الزمنية القائمة على التقسيم تبرز الجدية  التقسيم: -٢

وهذا ظاهر في العناية بالسند، في التناول للسيرة النبوية الشريفة، 
وبها يكون قد اجتمع للسيرة أسلوبا القصاص والمحدثين، كما أن 

كيل الدلالة الكلية والجزئية اعتماد التقسيم الزمني  له دوره في تش
ا في حد ذاته،  بل في النص، فليس التقسيم والرصد هدفً 

  للكشف عن الدلالة الكبرى، فالزمن يشكل مدخلاً وسيلتين
ا من مداخل التحليل السردي؛ لأن السرد يمثل سلسلة من مهمً 

وهو في السيرة لا  ،1الأحداث المترابطة زمنيًا بطريقة ذات مغزي
ن طريق تدفق الأحداث وتعاقبها، فالترتيب ناتج عن يدرك إلا ع

ومن شأنه أن يحدد التحولات الزمنية وعلاقة الأسباب بالنتائج، 
و المبعث،  و بنية السيرة، التي تتضمن ثلاثة أجزاء (المبتدأ،

 :يأتيالمغازي)، ويمكن تفصيل أجزائها فيما 
ا من المبتدأ يتناول أحداث بدء الخليقة، وشيئً  الجزء الأول:

أخبار الجاهلية إلى ظهور الإسلام، وهو مقسوم إلى أربعة أقسام؛ 
استند فيه إلى  -عليه السلام-الأول: بدء الخلق إلى المسيح 

أخبار اليهود والنصارى، وأما في أخبار عاد وثمود؛ فقد استند 
إلى القرآن الكريم، أما القسم الثاني؛ فقد شمل تاريخ اليمن، 

وأصحاب الفيل معتمدًا على ما ورد  وقصة أصحاب الأخدود
في القرآن الكريم، القسم الثالث: للقبائل العربية وعبادة الأصنام، 

 القسم الرابع: تحدث عن أجداد النبي والديانات الجاهلية.
صلى الله عليه وسلم في مكة، وهجرته -المبعث، تناول حياة النبي  الجزء الثاني:

 من الهجرة، كما سرد فيها أسماء إلى المدينة، وأخبار السنة الأولى

                                                            
 .٥٢) ١٩٩٨قامات الھمذاني، أیمن بكر (القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، السرد في م  1
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أول من أسلم، وأول من بايع رسول الله في بيعتي العقبة؛ الأولى 
 والثانية.

إلى وفاته،  -صلى الله عليه وسلم-: المغازي، تناول غزوات النبي الجزء الثالث
والتقنية الزمنية هنا اتسمت بالجدية، بظهور العناية الواضحة 

جود أثر للقصص الشعبي، فهو يجمع بين بالرواية والإسناد، مع و 
أسلوب المحدثين القائم على تحري الدقة في الإخبار، وأسلوب 

 القصاص القائم على السرد والتشويق.

 يويوفران معرفة بالمنظور الإيديولوجالتقديم والتأخير:  -٣
للكاتب، فهو اعتراف بأهمية ما تقدم من أحداث وفاعلية ما 

ن بنية زمنية متماسكة تتطلب إعادة تأخر، بوصفه تعبيراً ع
، ويتعين دور الراوي في تنظيم هذا التتابع ث زمنيًّاترتيب ما حد

الزمني، وهو حين يعمد إلى تقديم ما حقه التأخير، أو تأخير ما 
حقه التقديم بوصفه تقنية فاعلة، فإن هذه التقنية تثير عند 

ا يُصطلح القارئ الرغبة في ترتيب الزمن خارج بعده النصي، مم
، والترتيب الزمني أحد أهم 1على تسميته بـ"الزمن الخطي الثاني"

مكونات الزمن الزائف، التي أشار إليها سعيد يقطين؛ ليحدد 
 .2طبيعة العلاقة بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي

وأول محاولة لتكسير الزمن، تظهر في سياق زمن نشأة النبي   
ا تترقب ظهور نبوءته عند اليهود صصً وتربيته في مكة، إذ يسرد ق

والنصارى، فيقدم ويؤخر من الأخبار، ما يجد أنه يرسخ هذا 
فمع كل نبي  -صلى الله عليه وسلم-الحدث، إذ يتم الرصد من قبل ولادة النبي 

عليه السلام، التي -يبعث تأتي صفاته، وآخرها بعثة النبي عيسى 
ء في التوراة من بشارة جاءت مبشرة بنبي اسمه أحمد، ومنها ما جا

ا على المشركين بقولهم: "إن يرددها يهود المدينة، ويستشرفون به
، وقد أعُيد 3مبعوثًا الآن قد أظل زمانه نتبعه، فنقتلكم" نبيًّا

                                                            
 .١٨٠) ٢٠٠٣عالم النص: دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة (التكرلي نموذجا)، سلیمان كاصد (الأردن، دار الكندي،   1
 ٧٠التبئر)، سعید یقطین،  –السرد  –تحلیل الخطاب الروائي (الزمن   2
 .١/١٣١ة النبویة، ابن إسحاق، السیر 3
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صياغة هذا الخبر، في مشهد آخر وهو ما حكاه سلمة بن وقش 
من خبر يهودي في المدينة، سمعه يحدث عن نبي مرتقب، تم يرتد 

بر إلى الحاضر، فيقول: "فآمنا به، وصدقناه، وكفر به بغيًا الخ
وحسدًا، فقلنا له، يا فلان ألست الذي قلت ما قلت وأخبرتنا 
ما أخبرتنا؟ قال: ليس به" وهذا على اعتبار ما سيحدث بعد 
بيعة العقبة ودخول الأنصار في الإسلام، وجحد اليهود لصدق 

سرد أحداث المولد النبوي،  النبوة، وإنما أورد الحدث برمته، قبل
ليؤطر لهذا الحدث المهم، ومن هنا يتعين على القارئ إعادة 

 ترتيب الزمن في سياقة الطبيعي خارج النص. 
ومن الأمثلة الدالة على تكسير الزمن، ما نجده في سياق سرد   

إلى بلاد الشام، حيث  -صلى الله عليه وسلم-قصة بحيرا الراهب، وسفر النبي 
لى تكسير الزمن بعد هذا الحدث؛ ليسرد قصة الصحابي يعمد إ

سلمان الفارسي متسلسلة الأحداث ومفصلة منذ دخوله في 
النصرانية، وهروبه من بلاد فارس إلى بلاد الشام، ثم العراق، ثم 
بأسقف عمورية، ثم وقوعه في شرك العبودية بعد بيعه إلى يهودي 

ة، وسماعه بهجرة النبي في وادي قرى، وأخيراً استقراره في المدين
إليها، وإسلامه، بعد تثبته من خاتم النبوة ومطابقة ما جاء في 

صلى الله عليه وسلم، وهذا الحدث ما هو إلا مثال -الإنجيل من وصف للنبي 
لحدث واحد تم تقديمه في السرد؛ ليحقق مكاسب تحدد زاوية 
ا النظر، التي يعتمدها سرد السيرة النبوية في استقطاب كل م

يتعلق بإرهاصات النبوة، وحوادث ترقبها لدى اليهود والنصارى 
 والعراّفين ونحوهم.

ومن هنا ندرك أن انتظام الأحداث، التي تتصدر السرد في   
ا في الواقع فمن المستحيل تزامن حدثين  السيرة النبوية، ليست كمً 

كما يحدث في الواقع، لذلك يلجأ السارد إلى ترتيب الأحداث 
زمني، يراه مناسبًا للمنظور، الذي تقف خلفه عدسة  وفق مخطط

السارد، فيسرد أحداث إسلام سلمان الفارسي كاملة، ومشوار 
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بحثه عن النبي المنتظر، وإن كانت في الواقع تسير جنبًا إلى جنب 
مع أحداث بعث النبي ودعوته السرية والجهرية وتعذيب 

الصحابة إلى  المستضعفين في مكة وإيذاء قريش لهم، وفرار بعض
إلى المدينة ولقائه سلمان  -صلى الله عليه وسلم-الحبشة، وأخيراً هجرة النبي 

 .� 
بما يتوافق مع أحداث نشأة  ن الزمن هنا يسير متطابقًا زمنيًّاإلا أ

النبي، بل يمتد السرد إلى زمان الهجرة، فينهي كل ما يتعلق 
لاد فارس، ودخوله في من ب -�-بحدث خروج سلمان 

الإسلام، وهذا النمط السردي، يتفق مع الطريقة الشفهية في 
السرد، التي تميل إلى الاستطراد، وتناسل القصص داخل الحكاية 

ضبط العلاقة بين النظام التتابعي ، وهذا يقودنا إلى الرئيسة
، الذي يحقق 1للوقائع في المتن الحكائي، والنظام الزمني المحرّف

ا جمالية، وبالتالي ضبط ما ينتج عن ذلك من التشوهات أهدافً 
الزمنية، التي تنتج عن طريقة فهم الكاتب ونظرته لحدوث 

 عن اندماج زمن الحكاية. أيضًاالوقائع، كما تنتج التحريفات 
أي توازي عرض زمن الأحداث عبر تقنيات التوازن:  -٤

 ساس لأالسرد مع زمن وقوعها، في تسلسل معتمد على الهيكل ا
للسيرة النبوية من المولد، إلى النشأة، إلى البعثة، ثم الهجرة 
والجهاد وفتح مكة وانتشار الإسلام في الجزيرة العربية، وتأتي 

صلى -النهاية بديهية كما يحدث في أي نهاية سيرة، بوفاة النبي 
الله عليه وسلم، ومن المهم الإشارة إلى أن ما تم سرده يمثل جزءا 

حياة النبي، لكن لا يمثلها كلها، فعملية الاختيار من أحداث 
هنا واقعة، وهي أساس هذا التوازن، الذي يسلط الضوء على 
أحداث معينة في السيرة النبوية، ويجعلها تقفز في مخيلة المتلقي 
دون غيرها من الأحداث الكثيرة، التي قد يعرفها ، لكنه يعمل 

ا متكاملة تستدعي على تحييدها؛ ليقف القارئ أمام بانورام

                                                            
 .١١٥الشخصیة)، حسن بحراوي،  –الزمن  -بنیة الشكل الروائي (الفضاء  1
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سلسلة من الأحداث المتراكمة، تظهر وفق ترتيب معين، 
 عبر المخيلة.  يُستدعى

فالمؤلف وهو ينظم أحداث السيرة، قد عمد إلى تقديم بعض   
المشاهد متخطيًا أزمنة أخرى، ومن أمثلة ذلك  ما لاحظناه في 
سرد قصة إسلام سلمان الفارسي، ففي الوقت الذي أتيح فيه 

سّع في السرد من خلال استدعاء أحداث الترقب والانتظار التو 
ليسرد  ؛للبعثة، أتاح هذا الحدث الانطلاق من وسط المتن

تفاصيل أخرى، تتعلق بنشأته على المجوسية، ثم اعتناقه 
للنصرانية، وأحداث أخرى ممتدة في تسلسل زمني مقتطع؛ وذلك 

عبت به لأن المؤلف انطلق من وسط الأحداث المحكية، ثم تش
مسارات الحكي واتجاهاته الزمنية، فلجأ إلى "التضمين" وهو 

 الحكي داخل الحكي. 
ا إلى وقد يحدث عكس ما سبق حينما يكون زمن القص مرتدً    

الوراء؛ ليسوق أحداثًا قد مضت وانتهت، وهناك أشكال كثيرة 
من الاسترجاعات والاستباقات، التي تأتي على شكل وقفات 

ابقة للنقطة التي يستظهرها السرد، وهي طريقة زمنية لأحداث س
بعد أن بدأت السيرة  مثلاً تقتضي الانفلات اللامحدود للزمن، ف

تدفق السرد هابطاً نحو الماضي اللامتناهي؛   -صلى الله عليه وسلم-بنسب النبي 
ليرسخ أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاء الله له من بين الرسل ليكون 

خاتمهم، وفي حدود هذا الاسترجاع،  يتوفر للحدث سيدهم و 
الرئيس (ميلاد النبي) اقتصادًا معرفيًا يتطلب تلخيص بواعث 

 الاصطفاء في عدة أمور: 
النسب: هناك علاقة بين الاصطفاء وسلسلة النسب الممتدة  -أ

إلى شيث بن آدم عليه السلام، وهي سلسلة نسب متصلة 
لأول من قيد الزمن الخطي، وهو بالأنبياء، وهذا هو الانفلات ا

أول مؤشر للبناء القصصي بعيدًا عن الالتزام العلمي في السرد 
 التاريخي؛ لأن نسب النبي الصحيح ينتهي عند عدنان
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 التبشير به ومعرفة كل نبي لصفاته.  -ب 
ترقب أهل الكتاب قدومه حسب ما كُتب لديهم من  -ج 

 أوصاف في كتبهم. 
ى ذاكرة السارد ولا يأتي اعتباطاً، وإنما يعتمد علالتكرار:  -٥

هو ظاهرة حيوية طبيعية في الأساس؛ لأنها موجودة في الحياة، 
وبصور متعددة منها الاستدعاء من الذاكرة، أو الإشادة بالحدث 
لأهميته وكثرة تداوله على الألسنة، بحيث يغدو معلومًا ومسموعًا 

ة للواقع، فإنه يحتوي لعامة الناس وخاصتهم، وبما أن السرد مقارب
على ما يظهر في الواقع من استدعاء لأحداث الماضي من 

 الذكرة، عند ظهور مناسبة تقتضي ذلك. 
تجدر الإشارة إلى أن التكرار في السيرة ليس فيه حد ينتهي   

إليه، أو نظام يضبط إيقاعه، ومتى يكون الرجوع إلى الوراء، أو 
في موضعه، والتكرار في سيرة تقديم الحدث ومعاودة الإشارة إليه 

 ابن إسحاق بصفة عامة يأتي على وجهتين:
بإعادة سرد الحدث أكثر من مرة،  ،تكرار جزئي الأول:

وهذا من شأنه إحداث تكسير للزمن، عندما يأتي الحدث في 
سياق، ثم يعاد ذكره أو سرده في سياق آخر، مثل ما حدث في 

د هزيمة المسلمين في قصة مقتل أُبي بن خلف في غزوة أحد؛ فبع
في شِعب،  -صلى الله عليه وسلم-غزوة أحد، تحصن المسلمون مع رسول الله 

فأدركه أُبي وهو يقول: "أين محمد لا نجوتُ إن نجوتَ"، فلما دنا 
حربة، ثم استقبله بها فطعنه بها طعنة  -صلى الله عليه وسلم-تناول رسول الله 

خدشًا في عنقه، فاحتقن  تردى بها عن فرسه مراراً،  فأوقعت به
الدم، فقال قتلني والله محمد، إنه كان قد قالي لي وهو بمكة أنا 
قاتلك، فمات بسرف وهم عائدون إلى مكة، وفي هذا السرد 
عودة إلى الوراء، فقد روى ابن إسحاق أصل الحكاية وما دار 
بينهما في سياق حديثه عن أذى قريش وعدائهم للنبي 

-أن أبي بن خلف كان يلقى رسول الله والصحابة،  ومن ذلك 
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بمكة، فيقول: يا محمد: إن عندي العوز أعلفه كل يوم فرقاً  -صلى الله عليه وسلم
 .1من ذرة؟ أقتلك عليه، فيقول: "بل أنا أقتلك إن شاء الله"

ويقصد به تكرار سرد الحدث بروايات ، تكرار كلي الثاني:
سارد لمضمون الحدث، مختلفة، مما يعكس الأهمية التي يوليها ال

باعتبار هذا التكرار مفتاحًا لفهم المضمون العام، الذي يركز 
عليه الخطاب، والأمثلة على ذلك كثيرة يصعب حصرها، ويمكن 

 أن نمثل لها، بقصص الأحبار عن بعثة النبي، ومنها قوله:
قبل  -صلى الله عليه وسلم-"كانت الأحبار والرهبان هم أعلم برسول الله   -
عثه وزمانه الذي يترقب فيه من العرب، لما يجدون في كتبهم في مب

 . 2صفاته"
حدث عن عاصم بن عمر بن قتادة أن اليهود كانوا إذا بلغهم  -

منهم ما يكرهون يستفتحون عليهم بالقول، فيقولون: " إن نبيًا 
 . 1مبعوثًا أظل زمانه نتبعه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم"

ة وهو ابن سبع سنين سمع يهوديًا حدث أن سعد بن زرار  -
يصرخ: "يا معشر يهود، فلما اجتمعوا إليه، قال: طلع نجم 

 . 2أحمد، الذي يبعث به الليلة"
حدث يهودي خرج على نادي بني عبد الأشهل ذات غداة،  -

فذكر البعث والقيامة، فسألوه ما علامة ذلك، فقال: "نبي يبعث 
 .3و مكة واليمن"من ناحية هذه البلاد، وأشار بيده نح

سلمان الفارسي يلحق براهب عمورية فيخبره "أظلك زمان  -
نبي يبعث من الحرم، مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات 

 .4نخل، وإن فيه علامات لا تخفى"

                                                            
 .٢/٣٤٠السیرة النبویة، ابن إسحاق،    1
 ٢/١٣٠السیرة النبویة، ابن إسحاق،  2
 .١٣١نفسھ،  ینظر 1
 .١٣٢نفسھ،   2
 .١٣١نفسھ،   3
 .١٣٣نفسھ،   4
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وكل ما ورد في شأن هذا الخبر هو متقارب في معناه، وهو من   
لمسرودة لم قبيل التمطيط في الزمن؛ لإشباع السرد، فالأحداث ا

تقع في زمن واحد، وإن كانت متقاربة في فترة قريبة من بعثة 
وهذا التكرار يقوي الحدث، ويؤكد واقعيته، فتكرار  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

فإن حدوثه مؤكد، ؛ لذا  الرواية، فيها دلالة على شُهرة الحدث
 وهنا السرد يحقق أقصى درجات الواقعية.

ائف التكرار، لتحقيق التوازن الهندسي وبصفة عامة تأتي وظ  
على مستوى البنية، والعاطفي على مستوى الخطاب؛ فالتكرار 
يستدعي التأكيد، والتذكر، والوعظ، وتثبيت الحجة، والترغيب، 
والترهيب، وهذا مما يخدم وظائف الخطاب، وأما على مستوى 
 البناء؛ فالتكرار من ظواهر التماسك النصي، وبهذا يكون أداة
جمالية لضمان تدفق النص ومساعدًا على فهم تداعيات 

 المشهد.
المقصود الترتيب العكسي للأحداث، القلب والإبدال:  -٦

، الذي يجُلّي من خلاله العودة إلى 1ويسميه بـ "الطباق الزمني"
الوراء"، هذا النمط من السرد يضمن حبكة فنية، ويكون بإيراد 

ه الطبيعي، عن طريق وضع الحدث واقتطاع زمنه في غير ترتيب
قفزات محددة للزمن، تتطلب إعادة اقتناص الفرص، التي تقدم 
الحدث كاملا قبل موعده، أو بعده بمراحل، وهي تقنية تخضع 
لذائقة السارد، وقدرته على ترتيب السرد، بوضع متدفق يعيد 
قراءة العلاقة بين السابق واللاحق، ومن الأمثلة الدالة على 

من صفيه بنت حُيي  -صلى الله عليه وسلم-في خبر زواج النبي ذلك، ما جاء 
فمات عنها ولم يصب منها ولدًا، وكانت متزوجة قبله  -�-

من كنانة بن أبي الحقيق، وبعد اقتحام حصنهم وقعت أسيرة، 
فأعتقها رسول الله، ثم تزوجها، يلي هذا السرد ذكر الرؤيا التي 

 حجرها، وأنها قد ذكرت ذلك لأبيها، رأتها، وأن قمراً وقع في

                                                            
 .٦٩التبئر)، سعید یقطین،  –السرد  –من تحلیل الخطاب الروائي (الز  1
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فضرب وجهها ضربة أثرت فيه، فلم يزل الأثر في وجهها حتى 
 . 1فسألها وقصت له الخبر -صلى الله عليه وسلم -أتاها رسول الله

ولو أعدنا ترتيب الحدث السابق كما هو في الواقع نجد أن  
ها ، يليه حدث اقتحام الحصن، ثم وقوعحدث الرؤيا، وقع أولاً 

صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحال -في الأسر، فعتقها، وأخيراً زواجها من النبي 
من بقية نسائه، إذ يأتي ترتيب  -صلى الله عليه وسلم-في سرد أخبار زواج النبي 

الحدث عكسيا، فيذكر وقوع الزواج، ثم يتبعه سرد عكسي، يعيد 
ه، مثل الزمن إلى الوراء، فيسرد ما كان من أحداث وقعت قبل

هجرة أم سلمة مع زوجها إلى الحبشة ثم عودتهما، ثم وفاته، 
فيكون خبر زواجها من النبي هو أول ما يبدأ به، ثم يسرد ما 

 قبله من الأحداث سردا استرجاعيا. 
وهذا معناه أن السارد يقدم زمن السرد والأحداث المروية من   

إلى  نهايتها، في زمن رجوع بشكل متدرج هابط إلى أن يصل
البداية، وهو ما يسمى بالنسق الزمني الهابط، والقارئ في سيرة 
ابن إسحاق يجدها تتضمن قفزات زمنية، وهو ما يمكن أن 
يُصطلح عليه بـ (القلب الزمني) أو "التحريف الزمني" للأحداث، 

، معتمدًا 1التي أشار إليها جيرار جينيت، ونقله عنه سعيد يقطين
سته لمقولات السرد، وهو أحد أعلام على آراء تودوروف في درا

الشكلانيين الروس الذين اعتبروا التحريف الزمني سمة بارزة في 
 في تشكيل خصوصية القص.  رئيسة الخطاب، وميزة 

وقد أظهر التحليل أن نظام تتابع العناصر أو الأحداث، يقوم 
على نظام جمالي، لا يؤثر على الأحداث من حيث الماهية 

ا من حيث الصياغة والترتيب، ويتم ذلك بتقديم والجوهر، وإنم
 الحدث دون إعطاء كل المعلومات السردية المتعلقة به.

                                                            
 .٢٨٥-١/٢٨٤السیرة النبویة، ابن إسحاق، 1
 ٨٠التبئیر)، سعید یقطین،  -السرد –تحلیل الخطاب الروائي (الزمن   1
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من القرآن الكريم، والحديث : التناص (التضمين) -٧
الشريف) ويقتضي انفتاح النص على عالم غيبي؛ أي زمن لا 

القصص التي وردت في القرآن، قوامها ؛ لأن نهائي من السرد
ا للسرد، في لغيب، وهذا من شأنه أن يحُدث توسيعً الإخبار با

إطار أحداث خلق آدم، وأنباء الرسل من بعده، ومن ثم الولوج 
صلى الله عليه وسلم (ابن -منها إلى أحداث عام الفيل، الذي ولد فيه النبي 

)، ولتوثيق الأحداث التي تزامنت مع المولد،  ٢٠٠٩إسحاق، 
راد ما قيل من شعر في كان الانفتاح الحاصل في النص بإي

 :1وصف هذه الحادثة، مثل قول نفُيل
 حمدْتُ الله إذْ أبْصَرتُ طيراً     وخفتُ حجارة تلُقَى عَليَنا

ومن التناص المقوي للحدث، وما يتبعه من وصف دقيق لما 
انتهى إليه جيش أبرهة، ما جاء في القرآن الكريم في سورة الفيل،  

فيما أنشده ابن الأسلت في  كما نجد تفاصيل مع وقع بالفيل
 :1قوله

 وقَد جَعَلوا سَوْطهَُ مِعْوَلا     إِذا يمَّمُــوه قَـفَاه كُلـمِْ 
 وقَدْ بَاءَ بِالظُّلمِ مَنْ كَانَ تمََّ   فَـوَلىَّ   وأدَْبَـرَ أدَْراَجَـهُ   

ومن خلال التداخل مع نصوص الشعر، وآيات القرآن الكريم   
زمن الحكاية  الأول:عدة مستويات  نقف أمام انفتاح للزمن في

زمن ما بعد  الثاني:وهو زمن الحدث الفعلي في عام الفيل، 
الحكاية مباشرة، وما قيل من شعر أعاد إنتاج الخبر في سياقه 
المعاصر، أي في إطار قراءة تأويلية معتمدة على مباشرة الحدث، 

ذا والتعبير عن رؤية زمنية له، وهي ما ورد من شعر في سياق ه
ما جاء به القرآن الكريم من  الثالث:الحدث، وبأثر من آثاره، 

أنباء عن وقائع هذا الحدث، وهذا الزمن بعد البعثة، في سياق 
مخاطبة قريش والتذكير بفضل الله عليهم، وكيف أن القرآن الكريم 

                                                            
 .١/٥٠السیرة النبویة، ابن إسحاق،   1
 .٥١نفسھ،   1
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ا للسيرة النبوية، وأن ما فيه من أخبار مصدر ا أساسً شكل موردً 
وقد التزام ابن إسحاق بالترتيب الزمني   لإعادة إنتاج القصة،

للقصة؛ فذكر أولا وقوع الحدث، ثم إعادة إنتاجه في ظل ما قيل 
من الشعر، وأخيراً، أعاد تأكيده في سياق ما ورد في القرآن 
الكريم من أنباء حملت وصفًا دقيقا للنهاية، التي انتهى إليها 

جملة من  جيش أبرهة،  ومآل أحداث قصة الفيل ورد في إطار
 1الإحالات يمكن أن نطلق عليها مفهوم "تواصل الزمان"

)، وهو الذي يعيد ترتيب الأحداث، ٣٣، ٢٠٠١(إيكو، 
ويكررها؛ ليحل التناص مقام تقنيات الوصف، التي وردت نصًا  
كما جاءت في القرآن الكريم، والأثر الشعري، الذي شكل 

 تداعيًا حراً لاستقبال هذا الحدث المهم.
وجهة نظر سيميائية، وعلى ضوء التنظير الذي تفترضه  من   

المسارات التداولية، فإننا نقف على سلسلة تأويل تعمل على 
توسيع الخطاب، بالنظر إلى تعدد مستويات القراءة، وإن سلمنا 
بفرضية بأن القارئ شريك في الإنتاج والتأليف، فإن هذا الفرض 

لمعنى الزائد الذي يدخله يضعنا في زمن رابع، يستمد كينونته من ا
المتلقي، وعلى هذا الأساس تم تأويل انفتاح الزمن وربطه 
بالتناص، لما يتضمنه التناص من طاقة تواصلية ملموسة، تضع 
السرد في أزمنة متعددة بتعدد التداخل النصوصي، الذي يتيحه 

 السرد.
والمتلقي لا ينتظر أن يمنحه السارد صورة طبق الأصل، إنما    

ة، لب صدق الخبر؛ لأن الزمن من متطلبات البنية السردييتط
كان للقصة أبعاد فنية، وعندما تتماهى   وكلما كان افتراضيًّا

الأحداث ضمن نسيج سردي يؤسس لخطاب شفاهي أو 
مكتوب أو تعتمد على الاثنين معًا، فبإمكانه الإخبار عن واقعة 

 ة. أو سلسلة من الوقائع ضمن عدد من الروايات المنتقا
                                                            

إیكو (ترجمة أنطوان أبو زید، الدار البیضاء، المركز الثقافي  القارئ في الحكایة، التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة، أمبرتو  1
 .٣٣) ١٩٩٦العربي، 
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وإذا أردنا البرهنة على قوة صلة التناص بالزمن، فإن السرد    
غالب على سيرة ابن إسحاق أكثر من الوصف، ولذلك نجد 
الأحداث تتسارع؛ لأنها تجردت من قيود الوصف، وإن كانت 

إذن المتداخلة والمتفاعلة مع السرد، مرهونة بعوالم النصوص 
اع الزمني، إلا أنه يعمل فالتناص بقدر ما يتيح الانفتاح والاتس

 على تباطؤ الزمن على مستوى زمني القراءة والكتابة. 
الحديث، و  وبذلك يعمل التناص بجميع أشكاله (الشعر،    
القرآن) على تعليق مسار زمن القص، وهناك تقنيات أخرى و 

لإيقاف الزمن، لعل أبرزها قوائم الأسماء التي تذكر تباعًا بعد كل 
 ذكر من قتل من المشركين في الغزوات حدث، كما يحدث في

، ولعل هذا ما قاد الباحث إلى 1ومن استشهد من المسلمين
 دراسة علاقة الزمن ببناء النص.

يطلق عليها حميد لحمداني "الاستغراق الديمومة:  -٨
، وفي تصوره تبدو الدلالة متعلقة بالتفاوت النسبي بين 2الزمني"

قانون يمكن الاحتكام إليه  زمن القصة وزمن السرد، وليس ثمة
في تحديد مقدار المدة الزمنية التي يستغرقها الحدث، ومن ثمَ 
مقدار الصفحات التي يستغرقها سرد الحدث في السيرة، كما أنه 
لا عبرة بزمن القراءة في تحديد الاستغراق الزمني؛ لأنه متفاوت 

ة من قارئ لآخر، وفي ضوء هذا الطرح غير المتفق مع آلية محدد
، 3لقياس الاستغراق الزمني، يلجأ إلى ملاحظة الإيقاع الزمني

بالنظر إلى اختلاف مقاطع الحكي وتباينها، فهذا الاختلاف 
يوُلد لدى القارئ انطباعًا تقريبيا عن السرعة الزمنية أو التباطؤ 
الزمني على مستوى القارئ الواحد، في حال مقارنته للفترة 

ته لكل حدث، ولهذا ساير  جيرار الزمنية التي تستغرقها قراء
جنت في دراسة الإيقاع الزمني من خلال رصد التقنيات الأربع، 

                                                            
 .٣٥٦-٢/٣٥٦السیرة النبویة، ابن إسحاق،   1
 .٧٥) ٢٠٠٠(الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ٣بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمداني، ط  2
 .٧٤نفسھ،   3



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

141

التي يمكن اعتمادها في تحليل الخطاب السردي في سيرة ابن 
 إسحاق.

وتعتمد على سرد أحداث ووقائع يفترض أنها : الخلاصة -أ
جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات 

أو كلمات قليلة دون التعرض لتفاصيل الحدث،  أو أسطر
وتظهر الخلاصة بكثرة في سيرة ابن إسحاق مؤدية عددا من 

 الوظائف منها أنها: 
ليقدم من خلالها معلومة  ؛تختصر أحداثًا وقعت في فترة زمنية  -

تصب في فكرة محددة، مثال ذلك ما ورد في ذكر نساء تزوجهن 
 تزوج أسماء "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم :النبي لكن لم يدخل بهن، يقول

 بنتكعب الجونية، ولم يدخل بها حتى طلقها، وتزوج عمرة   بنت
 .1يزيد إحدى نساء بني كلاب فطلقها قبل أن يدخل بها

تمهد لحدث جديد، معتمدة تقنية الاسترجاع، وذلك كما   -
ى ورد في خبر استعداد قريش لحرب المسلمين في غزوة أحد، رو 

ابن إسحاق: "لما أصيبت قريش؛ أو من قاتل منهم ببدر 
وأصحاب القليب من كفار قريش؛ فرجع فلُّهم إلى مكة، مشى 
عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في 
رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا 

دًا قد وتركم، سفيان بن حرب فقالوا: يا معشر قريش إن محم
 . 2وقتل رجالكم وخياركم فأعينونا بهذا المال على حربه"

لها دور تفسيري، إذ ترد لتؤكد الحدث، وتجعل فكرته تترسخ  -
حظ فيما ختم به حدث في الدهن، وتحدث أثراً كليًا، كما نلا

، حصار بني هاشم في الشِعب، فبعد أن أورد الحدث كاملاً 
امت قريش على ذلك من أمرهم عمل على تلخيصه بقوله: "فأق

في بني هاشم وبني المطلب سنتين أو ثلاثًا، حتى جهد القوم 

                                                            
 .١/٢٨٦، ابن إسحاق، السیرة النبویة  1
 .٣٣٠نفسھ،  2
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، وبصفة عامة فإن 1جهدًا شديدًا لا يصل لهم شيء إلا سراً"
في هذا الحدث لا يتجاوز سبع صفحات، وهي  سُردَِ جل ما 

مساحة تستغرق وقتًا أقل بكثير مما هي عليه في الواقع، ولكنه 
توظيف الخلاصة، أسهم في تنشيط خيال القارئ،  حين لجأ إلى
لتقدير حجم الجهد وصعوبة الوضع، الذي أقاموا  ؛وترك له مجالاً 

عليه ثلاث سنوات؛ فالسارد لم يحدد تفاصيل هذا الحدث، ولا 
الأحداث الفعلية التي وقعت على مدار ثلاث سنوات، وإنما 

م من طعام اكتفى بالإشارة إلى معاناة بني هاشم وأن ما يصله
 ومؤونة، يأتي سراً دون تفصيل في كيفية ذلك.  

ويتمثل في الأحداث التي يتُصور وقوعها، دون الحذف:  -ب
أن يتعرض النص لذكرها، وبناء على ذلك فمعناه: السرعة 

حميد  1القصوى التي يتخذها السرد، وقد ورد الحذف عند
مني، لحمداني بلفظ "القطع"، وهو عنده ينقسم إلى قسمين: ض

وصريح، وكلاهما وارد في السيرة، ويظهر الحذف الضمني  في 
مواضع  كثيرة يصعب حصرها؛ ليمر على أحداث أراد النص 

 -على سبيل المثال- إلى الحدث الرئيس، منها تهميشها، وصولاً 
ما ورد في سلسلة نسب ولد إسماعيل عليه السلام وعمره ووفاته، 

اعيل عليه السلام وهو فهو لم يذكر تفاصيل أحداث قدوم إسم
طفل رضيع مع أمه إلى مكة، أو تفاصيل حدث تفجر بئر زمزم 

، كذلك لم يذكر تفاصيل أحداث  انهيار سد مأرب وإنما مثلاً 
ذكرها إلماحة في سياق حديثه عن هجرة عمرو بن عامر في 
خروجه من اليمن وخروج الأزد معه، ونزول الأوس والخزرج في 

؛ ليصل إلى ترسيم حدود 2اء مقتضبًايثرب مثل هذا الحدث ج
صلى الله عليه وسلم، وبذلك -الحياة القبلية، التي كانت سائدة إبان مولد النبي 

                                                            
 .٢٠٢نفسھ،   1
 .٧٧بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمداني،   1
 .٢/٢١السیرة النبویة، ابن إسحاق،  2
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فهو يعطي لمحة سريعة عن الأوضاع السياسية في ذلك العهد، 
 وهكذا الحال في نسب بقية القبائل مثل ثقيف.

سل والحذف الضمني يتسدل عليه القارئ من ثغرة في التسل    
الزمني، ومنه ما كان في سرد خبر مُلك حسان بن تبان وقتله 
على يد أخيه عمرو، فالمسرود في السيرة، لا يفصل كيف حدث 
الاتفاق بين أخيه وبين قبائل حمير واليمن التي كانت تتبع 

، وإنما وقع 1حسان في حربه للتوسع في بلاد العرب والعجم
قارئ خيالا في حذف كثير وترُكت بياضات، ليكون لدى ال

إضافة ما يتوقع ويتخيل من أشراف القوم الذين تآمروا مع عمرو 
لقتل حسان، كذلك تفاصيل حدث القتل زمانا ومكانا لم يتم 
توضيحها، ولكن يمكن استنتاجها من الحذف الضمني الموجود 
عموما في إسقاط فترات زمنية، وتهميش ما وقع فيها من 

اء ذلك الحذف قصدية لصنع الأحداث الرئيسة، ويبدو أن ور 
 توافق تركيبي بين المقاطع، بهدف تضمين بعض الدلالات. 

أما الحذف الصريح؛ فيستنبطه القارئ من سرد الأحداث ومن 
نمو الشخصيات؛ لأنه يصدر عن إشارة محددة لزمن محذوف، 
ويمثلها مجملات مثل: استخدام حرف العطف (ثم) إشارة إلى 

الشرط (لما)، مثال: نذر عبد  التراخي، أو استخدام حرف
المطلب جد النبي لئن ولد له عشر نفر، ثم بلغوا معه حيث 

ه، لينحرن أحدهم لله عز وجل عند الكعبة، قال ابن نيمنعو 
. 1إسحاق: "فلما توافى بنوه عشرة...جمعهم ثم أخبرهم بنذره"

والأمثلة على هذا النحو كثيرة، بحيث يصح القول معها، إن هذا 
 و سمة عامة للقفز الزمني في سرد السيرة.المنزع ه

وهناك أحداث يصنع حذفها فجوات، يمكن أن تتعدد 
التصورات التي تملؤها؛ لأن مقدار الحذف فيها يمثل أقصى سرعة 
للسرد، حين يتخطى أزمنة متعددة، ونستدل عليها بجمل أو 

                                                            
 ٣٠١نفسھ،  1
 ٨٥نفسھ،   1



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

144

فقرات توجز ما تم القفز عليه من تطورات سلوك الشخصيات، 
ء في خبر مكوث النبي في مكة بعد البعثة، في قول منها ما جا

ابن إسحاق: "فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين بعدما 
 .                              1أوحى إليه خائفا هو وأصحابه يدعون الله سراً وعلانية"

رصد التفاصيل يؤدي إلى الإحساس ببطء  المشهد: -ج
الزمن داخل المشهد، من خلال المقارنة بين ملحوظ في حركة 

عدد الجمل التي تعرضه، وعدد الجمل التي تمثل الخلاصة في 
 علاقة كليهما بطول المدة الزمنية التي يعرضها كل منهما. 

فالمشهد قد يستغرق دقائق لا تتجاوز الساعة، في حين تعرض 
دد قليل الخلاصة أحداثًا تستغرق أيامًا أو شهراً أو سنينًا في ع

من الجمل، لا تتجاوز نصف الصفحة، وذلك البطء في الإيقاع 
الذي يحققه المشهد، يمنح المتلقي إحساسًا قويًا بالمشاركة في 
الحدث، بما يحقق تفاعلا أكثر عمقًا مع السرد المقدم، كما في 
سرد مشهد حدث إسلام عمر بن الخطاب، الذي استغرق أربع 

 :صفحات وتوزع على ستة مشاهد
                                                                      

تعقب عمر ليلى وزوجها عامر بن ربيعة وهما المشهد الأول: 
متوجهان إلى الحبشة، وما أظهره من لين جانب، حين سألها 
عن وجهتيهما، فقالت: "آذيتمونا في ديننا فنذهب إلى أرض الله 

، فقال: "صحبكم الله، 1 عبادة الله"عز وجل حيث لا نؤذى في
: ذهاب عمر إلى دار الأرقم، لقتل النبي المشهد الثانيفذهب"/ 

أن يعز الإسلام  -صلى الله عليه وسلم-: في دعاء النبي المشهد الثالث/ صلى الله عليه وسلم.-
المشهد . /2بأحد العمرين، بحضرة أخته وختنه سعيد بن زيد

ما علم بإسلامها، وما دار بينهما من في بيت أخته بعدالرابع: 
حوار، وضرب عمر لأخته، ثم رقته لها، وإسلامه بعد أن اغتسل 

                                                            
 .٢١٤انفسھ،  1
 .٢٢٠نفسھ،  1
 .٢٢١نفسھ،  2
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صلى الله -ذهاب عمر للنبي  المشهد الخامس:/ وقرأ القرآن.
إشهار عمر المشهد السادس:  /معلنًا إسلامه. -عليه وسلم

ويغلب على إيقاع المشاهد السابقة الوصف، ، إسلامه على الملأ
ذي يعتني بأدق التفاصيل المتعلقة بالحدث، مما يشعر ببطء ال

 ملحوظ في حركة الزمن داخل المشهد الواحد.
يسميها حميد لحمداني الاستراحة، ويقول إنها الوقفة:  -خ

؛ 1"تتكون في مسار السرد الروائي بسبب لجوئه إلى الوصف"
لأن الوصف يوقف التدفق الزمني، ويعرقل حركة السرد، وبناء 

لى ذلك تكون الوقفة ضد الحذف؛ لأنها تقوم خلافا له على ع
الإبطاء المفرط في عرض الأحداث لدرجة يبدو معها أن السرد 

 توقف عن التنامي. 
وتشكل الوقفة الآلية الثانية الأكثر أهمية في إيقاع الأحداث   

ا التناص دورً  يؤديوتتابعها الزمني، تتمثل الوقفة في عدة تقنيات 
 تشكيلها فللشواهد الشعرية وآيات القرآن الكريم دور في بارزاً في

ا تعطيل حركة السرد، وإثراء السيرة بمادة وصفية ثرية، تعد شاهدً 
على الحدث في وصف الغزوات وما يقع من قتل واستعداد 
وتجهيز من قبل الطرفين، كذلك تتضمن شواهد من العصر 

وبيان سماحة  ووقفات تأملية لتدعيم موقف الدعوة الإسلامية،
في معاملة قومه  -صلى الله عليه وسلم-الدين الإسلامي، وأخلاق النبي 

وأصحابه وأعدائه، ويمكن الاستدلال بأمثلة من الوقفات التي 
 :1في السرد وُظِّفَتْ 

ما قيل من شعر يوم أحد، وما يتخلل الشعر من وصف    -١
 في قول كعب بن زهير:  

رحَِالهمِ   ضُحَيًّا عَلَينَا البِيضُ لا نَـتَخَشَّعُ فَسِرنَا إِليهِم جَهْرةً في   
 بمِلَُومَةٍ فِيهَا الَّـسنـَوُّرُ وَالْقَنَا    إِذًا ضَرَبوُا أقْدَامَهَا لا تـوََرَّعُ 

                                                            
 .٧٦حمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید ل  1
 .٢/٣٥٠السیرة النبویة، ابن إسحاق،  1
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 فجئنا إلى موج من البحر وسطه   أحابيش منهم حاسر ومقنع
 للسرد؛  كاملاً غير أن الوصف في الشعر قد لا يقتضي تعطيلاً 

تضمن أحداثًا موثقة هي شاهد على العصر بلسان من لأنه ي
شهد الأحداث، فنصّب من نفسه راويًا لها ومعبرا عنها، كذلك 
الحال فيما ورد من آيات القرآن الكريم، التي اقترن نزولها 
بأحداث معينة مثل الآيات التي نزلت في قصة الثلاثة الذين 

 .1خلفوا عن القتال في غزوة تبوك

ا، ونثرً كان أ  ا ن للزمن دوره في تحيين المناص شعرً وهكذا يظهر أ
ففي الشعر كما في القرآن الكريم يتحقق الحاضر؛ لأنه متصل 
بذات القائل، وبالسياق الذي أنتجه، أما في الصيغ النثرية 

الكلام بالاعتماد على  فيُسرَدُ الأخرى، من أخبار وقصص؛ 
: "بالمسافة 1سلسلة سند (رواية)، وهذا ما قال عنه سعيد يقطين

الفاصلة بين زمن الكلام، وصيغته، والمنظور، الذي يتخذه 
 السارد وهو ينتج النص".

قد يقود هذا التقسيم إلى إعادة النظر في وضع كل من   
(المتكلم والمخاطب) في علاقتهما بالنص المسرود، تبعًا لتبادل 
أجناس القول داخل السرد؛ لأن الشاعر هنا يحتل دور الراوي، 
الذي يخبر بواسطة الشعر، وأما ما ينُقل خلال السرد فيتحقق 

 من خلال الإخبار عبر سلسلة السند.
من أساليب الوقفة: سرد قوائم بأسماء المسهمين في   -٢

حظ في قائمة الحدث؛ فعادة يخُتم الفصل بقائمة أسماء كما نلا
 أسماء المسلمين المستضعفين الذين هاجروا إلى الحبشة، والمسلمين
الذين بايعوا النبي في بيعة الرضوان، كما دأب السارد في نهاية  
كل غزوة على سرد أسماء الشهداء من المسلمين، ومن قتلوا من 
المشركين، وهناك قوائم أخرى تضم أسماء متعددة غالبًا ترد في 
نهاية كل فصل، مما يرشح إلى القول بأنها تقنية زمنية (وقفة) 

                                                            
 ٦٠٩نفسھ،  1
 .١٩١) ١٩٩٧، سعید یقطین (الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي  1
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ت سمة خصوصية على السرد، و عمد إليها السارد، فأضف
أعطته بعدًا تأمليًا حين يلتفت القارئ إلى عدد القتلى وأهميتهم 
بالنسبة للمسلمين وللمشركين، خاصة فيمن قتل في غزوة بدر 

صلى الله عليه وسلم أشد -من صناديد قريش وقاداتها، الذين ناصبوا النبي 
هنا هي بمثابة العداء، وبهذا يمكن القول إن التزام تقنية العدد 

استراحة في نهاية الفصل، لكنها تمهد لما بعدها من صراع طلبًا 
للثأر والانتقام كما شاهدنا في الدوافع التي استدعت وقوع غزوة 

، بعد غزوة بدر مباشرة في شهر ذي الحجة من تلك 1السويق
 السنة.

ما نزل من القرآن الكريم بشأن بعض الأحداث، مثل:  -٣
ق وبني قريظة، وهذا وما نزل من القرآن في الخند، 2حادثة الإفك

في فهم طبيعة تكوين النص السردي في سيرة ابن  التداخل أساس
يتخللها نزول الوحي من  -صلى الله عليه وسلم-إسحاق؛ لأن حياة النبي 

السماء منذ بدء تكليفه في الأربعين من عمره، وهي أهم فترة 
زول الوحي كان منجمًا، ينبغي تسليط الضوء عليها، خاصة أن ن

ومرتبطاً بالحوادث، التي يتنزل القرآن الكريم بها؛ لتسيير أمور 
 الناس وتعليمهم وتوجيههم.

في فهم طبيعة تكوين السيرة  إن مراعاة هذا التداخل أساس  
النبوية، وهو يحفز على الاهتمام بما ورد من أجناس القول في 

تقديم هذه الأجناس  سيرة ابن إسحاق، ولو حاولنا تقصي آلية
نجدها تتضمن الصيغ القولية المعروفة في الكلام العربي، ويتبين لنا 

يتطلب الأمر وضع  ؛ لذا  أن الحدود بين هذه الأجناس واهية
كل جنس في سياقه وربطه بالزمن الذي ظهر فيه، ومن ثم 
نبحث في الوظائف التي يؤديها داخل النص، ومع تداخل 

 وتحدث الوقفة التأملية. النصوص يتباطأ السرد،

                                                            
 ٢/٣٣٠السیرة النبویة، ابن إسحاق،  1
 ٤٥٠نفسھ،  2
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 خاتمة 
ليل سعى هذا البحث إلى نقل مفاهيم وأدوات وإجراءات التح  

فادة منها في سياق سردي مشابه، السردي للزمن الروائي، والإ
يتطلع إلى إخضاع الخطاب العام لسيرة ابن إسحاق إلى تحليل 

ا حدود الجملة؛ ليقف على مجموعة لساني، متجاوزً -بنيوي 
 : الآتيكن إجمالها على النحو نتائج يم

 يتمتع الزمن في السيرة النبوية بأهمية عظمى؛ لأنه يجسد الحقبة -
 في الحياة البشرية، وهذا مما الزمنية التي أحدثت تغييراً جذرياًّ 

أكسب النص خصوصية وتفردًا عن غيره من السير، فهي في 
ا ظهر إحساسًا مبكرً ت -صلى الله عليه وسلم-ريادتها أول سيرة مدونة للنبي 

بالعامل الزمني في البنية السردية؛ لأن المكون الزمني شكل سيرورة 
تدفق مسخرة، لإبراز الجوانب الإنسانية في حياة خير البشر، 
وقصة كفاحه في سبيل نشر الرسالة السماوية، فالزمن في هذه 
السيرة حقيقي من جهة حدوثه على أرض الواقع، لكنه ليس 

ا؛ لأنه يقُدم من وجهة نظر كاتب السيرة، قع تمامً مطابقًا للوا
 ويخضع لذائقته في الاختيار والحذف والتلخيص.

ا لحساسية موضوع السيرة النبوية، وقدسيته نلمس عناية نظرً  -
فائقة بالبعد الزمني، ورغبة ماسة في تحيق أعلى قدرة في التقصي، 

مدونته  نلمس هذه الدقة في الجزء الخاص بالمغازي، فقد جاءت
ما ورد من تحديد زمني لعمرة القضاء،  مثلاً باليوم والشهر والعام، 

قال ابن إسحاق: "فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر 
أقام بها شهري ربيع وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان 
وشوال، يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه، ثم خرج في ذي 

ة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمراً عمرة القعد
 .1القضاء"

                                                            
 ٥٠٢نفسھ،  1

 الروائي ؤ�دواته وإجراءاته و الإفادة 
                   مفاهيم الت�لیل السردي �لزمن 

تحق�ق
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ظهرت كفاءة هذا النص التراثي وقدرته على احتواء جميع  -
الأجناس السردية المعروفة في التراث العربي، فهو خاضع 

 ه في تلك الصيغ، فظهر لنا نص جامعووظائف لخصائص الزمن
 استوعب كل ما يتعلق بـ: 

ة المتعلقة بالبعثة النبوية والنشأة والميلاد الحقائق التاريخي -1
والمغازي، والتشريعات، والتخطيط الزمني في هذا الجانب دقيق 

 وصارم لا يحتمل التحوير، والنقل دون إسناد.  
ا على ا خياليًّ ا قصصيًّ الأسطورة والخيال: وقد أضفت مناخً  -2

رة السيرة، وإن ارتبطت بأسماء أشخاص معينين كما في قصة عما
بن الوليد حين قبض عليه النجاشي ودعا السواحر، فنفخن في 
إحليله، ثم خلى سبيله فخرج هاربًا في الوحش، فخرج إليه رجل 
من بني المغيرة فرصده، وكان شعره فيما يزعمون قد غطى كل 

، هذا القص الغرائبي يتعارض مع الواقعية، وتحري دقة 1شيء فيه
 النقل في السرد التاريخي.  

القرآن والحديث: فما ظهر من تناص مع قصص القرآن  -3
على عالم غيبي لا  ا كبيراًالكريم، والسنة النبوية، شكل انفتاحً 

نهائي ممتد في الماضي المقترن بالنشأة، والمستقبل المبشر بالبعث 
 والحساب وعلامات قيام الساعة وآخر الزمان. 

لة اتزان أما طريقة ترتيب الأحداث في السيرة؛ فتتخذ حا  
مثالي، للانطلاق من الماضي البعيد عن طريق تقنية الاسترجاع، 

الأول: يتعامل مزجي؛  استرجاع وهو إما استرجاع خارجي أو
مع السرد بشكل أفقي، أي مع الأجزاء المتعاقبة، وهي ذات بناء 
تقني يتيح تحليل الأحداث والزمن الفاعل فيها، وبتحليلها يتضح 

ن خلال تقصي تاريخ البشر على الأرض، دور الزمن ودلالته م
من جهة علاقته بالرسالات السماوية وبناء الكعبة والحياة 
الجاهلة، كذلك من جهة نهاية الحياة الدنيا والبعث والحساب، 

                                                            
 .١/٢١٠السیرة النبویة، ابن إسحاق،  1
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وما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به القرآن الكريم، وأما الثاني؛ فيتيح 
والاستطراد الحاصل في سير   للتكسير من خلال التداخلمجالاً 

بعض الأحداث، فنشهد العواقب المترتبة في زمن لاحق فيما بعد 
 الهجرة النبوية أو أبعد من ذلك.

غلى النحو وبناء على ما سبق جاءت توصيات البحث 
 :الآتي

إعادة قراءة كتب السيرة النبوية في ظل المستجدات الفكرية  -
خي الحذر التام في التعامل مع والتقنيات السردية المعاصرة، مع تو 

 قدسية المحتوى.
الحذر من النزوع إلى منحى تأويلي يتجاوز مضمون السيرة  -

في سبيل إخضاعها لكل ما استجد في التنظير الحديث، وإنما 
ينبغي مراعاة الموضوعية في البحث والتحليل بما يتوافق مع 

 طبيعية النص التراثي شكلا ومضمونا. 
البنيوي لمكونات النص، ينبغي تجاوز ثنائية في التحليل   -

الشكل والمضمون والتركيز على علاقة البنية الزمنية بالخطاب، 
ومن ثم إعادة قراءة النصوص التراثية في سياق تداولي يتجاوز 
بلاغة الجملة إلى نحو النص أو ما يعرف بالتحليل البنيوي 

 للنصوص السردية.
المراجع:  المصادر و فهرس  

المصادر: أولا/  
، بيروت، دار ٢ابن إسحاق، محمد، تحقيق، أحمد المزيدي، ط -

م.٢٠٠٩الكتب العلمية،   
 ثانيا/ المراجع:

إيكو، أمبرتو، القارئ في الحكاية: التعاضد التأويلي في  -
النصوص الحكائية، ترجمة أنطوان أبو زيد، الدار البيضاء، المركز 

م.١٩٩٦الثقافي العربي،  
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ل، الملحمة والرواية، ترجمة جمال شحيد، باختين، ميخائي-
م.١٩٨٢بيروت، دار الإنماء العربية،   

 
 –الزمن  –بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي (الفضاء -

، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ٢الشخصية)، ط
م.٢٠٠٩  

بخضرة، مونيس، مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي -
م.٢٠٠٩بية للعلوم،بالواقع، الدار العر   

م)، ١٩٨٩بصدد التمييز بين الرواية والقصة، رايمون،ميشيل(-
١٢١:٩-٨ترجمة حسن بحراوي، المغرب، آفاق مغربية، ع  

بكر، أيمن، السرد في مقامات الهمذاني، القاهرة، الهيئة المصرية -
م.١٩٩٨العامة للكتاب،   

بة الجزائري، أبو بكر، هذا الحبيب يا محب، بيروت، المكت-
م. ٢٠١٢العصرية،   

)، نظرية المنهج الشكلي، ترجمة ١٩٨٢الشكلانيون الروس (-
إبراهيم الخطيب، د.ن، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، 

١٩٨٢ 
الفائقة والأبعاد الفينة  الآثار غرين، برايان، الكون الأنيق:  -

والبحث عن النظرية النهائية، ترجمة فتح الله الشيخ، بيروت، 
م.٢٠٠٥ز دراسات الوحدة العربية، مرك  
القرطاجني، حازم، منهج البلغاء وسراج الأدباء، بيروت، دار -

م.٢٠٠٧الغرب الإسلامي،   
القصراوي، مها، الزمن في الرواية العربية، بيروت، المؤسسة -

م.٢٠٠٤العربية للنشر،   
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كاصد، سلمان، عالم النص: دراسة بنيوية في الأساليب   -
م.٢٠٠٣رلي نموذجا)، الأردن، دار الكندي، السردية (التك  

لحمداني، حميد، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، -
م.٢٠٠٠، الدار البيضاء، المركز القافي العربي،٣ط  
لوبوك، بيرسي، صنعة الرواية، ترجمة عبد الستار جوادو -

م.٢٠٠٠، دار مجدلاوي، ٢الأردن، ط  
القاهرة، دار الحديث،  ابن منظور، محمد، لسان العرب،-

م.٢٠٠٣  
، ٢يقطين، سعيد،  انفتاح النص الروائي: النص والسياق، ط-

م.٢٠٠١الدار البيضاء المركز الثقافي العربي،   
، الدار ٤التبئير، ط -السرد –تحليل الخطاب الروائي: الزمن  -

م.٢٠٠٥البيضاء،   
كز الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي، الدار البيضاء، المر -

م.١٩٩٧الثقافي العربي،   
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 ملخص البحث
ظـــاهره فنيـــة عنـــد الشـــعراء منـــذ عصـــور بعيـــدة. ويـــأتي الـــتراث لقـــد كـــان اســـتدعاء الـــتراث أو اســـتلهامه 

الــديني في مصــاف المصــادر التراثيــة الــتي يعمــد الشــاعر إلى اســتلهامها؛ لمــا يــذخر بــه مــن دلالات ثريــة متعــددة 
 طاقات التأويل والإيحاء لا تتوافر لغيره من أنساق التراث.

لظـــاهرة اســـتدعاء الـــتراث الـــديني في شـــعرهم ويعـــد ابـــن النبيـــه المصـــري أحـــد أبـــرز الشـــعراء الـــذين كـــان 
حضور لافت، على نحو يجعل هذه الظاهرة الفنية عنده جـديرة بالدراسـة، فعمـدت إلى ذلـك مـن خـلال هـذا 
البحــث الــذي تكشــف عــن سمــات لهــذه الظــاهرة في شــعر ابــن النبيــه، كــان مــن أبرزهــا توظيفــه عناصــر الــتراث 

وأغــراض كثــيرة، علــى نحــو أكســب شــعره جماليــات خاصــة وحفــزاً الــديني الــتي يســتدعيها في ســياقات متعــددة 
لذهن المتلقي أقام ما يشبه الحوار بينهما، وفتح آفاق التأويـل مضـيفًا قيمـة فنيـة إلى شـعر ابـن النبيـه تمثلـت في 

رحابة الرؤية وعمق الفكرة الإنسانية والجمالية.
وهــي اســـتدعاء  –ظــاهرة الأعـــم كمــا تكشـــف البحــث أيضًـــا عــن عـــدة مــن الظـــواهر الجزئيــة داخـــل ال

 عند ابن النبيه وكشف عنها البحث.  –التراث الديني
الاستدعاء، الديني، ابن النبيه، أدب، أيوبي. الكلمات المفتاحية:

Abstract 
Subject of the research: Recalling the religious heritage in the poetry of Kamal Al-Din Ibn Al 
Nabih Al Masry 
aims of the research: This research concentrated on the phenomenon of religious recalling in 
Ibn Al Nabih’s poetry, as this phenomenon constitutes artistic and stylistic dimensions that 
reveal the interaction and its various forms between literary texts, and revealing aspects of the 
effect of religious recalling by employing it in Ibn Al Nabih Al Masry’s poetry, in a way that 
served his poetry through textual contexts.
METHODOLOGY: The researcher here depended on the descriptive method, which was an 
analysis that monitored the artistic phenomena, analyzed their components, built their images, 
and formed based on the general context of the text.
the most important results: One of the most prominent results was employment of the 
elements of religious heritage that he recalled in multiple contexts and many purposes, in a way 
that gave his poetry special aesthetics and stimulated the mind of the recipient established a kind 
of dialogue between them, and opened a wide rang of interpretation, adding artistic value to the 
poetry of Ibn Nabih represented in the spaciousness of vision and the depth of the human and 
aesthetic idea.
The most important recommendations : The researcher recommended more attention to the 
poetry of that period, and revealed the characteristics of the era through adequate studies of 
poets of the sixth and seventh century AH.
Keywords :  recalling, religious , Ibn al-Nabih, literature, Ayoubi.
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الاستدعاء، الديني، ابن النبيه، أدب، أيوبي. الكلمات المفتاحية:

Abstract 
Subject of the research: Recalling the religious heritage in the poetry of Kamal Al-Din Ibn Al 
Nabih Al Masry 
aims of the research: This research concentrated on the phenomenon of religious recalling in 
Ibn Al Nabih’s poetry, as this phenomenon constitutes artistic and stylistic dimensions that 
reveal the interaction and its various forms between literary texts, and revealing aspects of the 
effect of religious recalling by employing it in Ibn Al Nabih Al Masry’s poetry, in a way that 
served his poetry through textual contexts.
METHODOLOGY: The researcher here depended on the descriptive method, which was an 
analysis that monitored the artistic phenomena, analyzed their components, built their images, 
and formed based on the general context of the text.
the most important results: One of the most prominent results was employment of the 
elements of religious heritage that he recalled in multiple contexts and many purposes, in a way 
that gave his poetry special aesthetics and stimulated the mind of the recipient established a kind 
of dialogue between them, and opened a wide rang of interpretation, adding artistic value to the 
poetry of Ibn Nabih represented in the spaciousness of vision and the depth of the human and 
aesthetic idea.
The most important recommendations : The researcher recommended more attention to the 
poetry of that period, and revealed the characteristics of the era through adequate studies of 
poets of the sixth and seventh century AH.
Keywords :  recalling, religious , Ibn al-Nabih, literature, Ayoubi.
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المقدمة
تحـــدث القـــدماء عـــن ظـــاهرة التـــداخل بـــين النصـــوص واتخـــذ حـــديثهم عـــن مصـــطلحات أدبيـــة ونقديـــة 
متنوعة وهم بذلك يؤكدون حتمية التواشج بين النصوص والتأثر والتأثير، ولا شك أن للمـوروث الـديني أهميـة 

 ام الشعري.في الشعر العربي القديم والمعاصر؛ إذ يعد التراث منبعًا ثريا من منابع الإله
ويتناول هذا البحث ظاهرة الاستدعاء للتراث الـديني عنـد كمـال الـدين ابـن النبيـه المصـري، والكشـف 

ن الاسـتدعاء يسـهم في تشـكيل الشـعرية ويسـتحث القـارئ والمتلقـي علـى إإذ  عن أثره في النصـوص الشـعرية؛
 إنتاج الدلالة الشعرية.

إذا لا تلبـث هـذه النصـوص  راء الـنص وتعميـق دلالتـه؛ويهدف ابن النبيه مـن خـلال الاسـتدعاء إلى إثـ
مــن نســيج الــنص الجديــد تتحــدد معــه وتوضــح مفهومــه الــذي قصــد إليــه الشــاعر وتعمــق اإلا أن تكــون جــزءً 

 دلالته.
إن توظيــف الــتراث في القصــيدة الشــعرية يُضــفي عليهــا "عراقــة وأصــالة، ويمثــل نوعًــا مــن امتــداد الماضــي 

اضــر بجــذوره في تربــة الماضــي الخصــبة المعطــاء. كمــا أنــه يمــنح الرؤيــة الشــعرية نوعًــا مــن مــع الحاضــر، وتغلغــُل الح
.)١(إذ يجعلها تتخطى حدود الزمان والمكان، ويتعانق في إطارها الماضي مع الحاضر" الشمول والكلية؛

دراً سـخيًا مـن ويعُد التراث الديني أحد الأشكال رقُِيًّا مـن الناحيـة الفنيـة فقـد كـان" الـتراث الـديني مصـ
مصــادر الإلهــام الشــعري، حيــث يســتمد منــه الشــعراء نمــاذج وموضــوعات وصــوراً أدبيــة ويزخــر الأدب العــالمي 
بــالكثير مـــن الأعمـــال الأدبيــة العظيمـــة الـــتي محورهـــا شخصــية دينيـــة أو موضـــوع ديــني أو الـــتي تـــأثرت بـــالتراث 

.)٢(الديني"
 أهمية الموضوع:

 ترجع أهمية الدراسة إلى:
:ل البحث تناول ظاهرة الاستدعاء الديني في شعر ابن النبيه وذلكيحاو 

تناول ظاهرة الاستدعاء عند ابن النبيه المصري أحد أبرز شعراء مصر في حقبة بني أيوب. -١
إبراز شعراء هذه الحقبة من تاريخنا الأدبي إذا قلما حظيت بالدراسات الكافية والوافية. -٢

 أهداف الدراسة:
لبحث تناول ظـاهرة الاسـتدعاء الـديني في شـعر ابـن النبيـه وذلـك لمـا تشـكله هـذه الظـاهرة يحاول ا -١

 من أبعاد فنية وأسلوبية تكشف عن التفاعل وأشكاله المختلفة بين النصوص الأدبية.
الكشــف عــن جوانــب التــأثير للاســتدعاء الــديني مــن خــلال توظيفــه في شــعر ابــن النبيــه المصــري  -٢

ه من خلال السياقات النصية.توظيفًا يخدم شعريت
منهج الدراسة:

).١٢٨، ص ( ،عن بناء القصيدة العربية علي عشري زايد )١(
).٢٢ص ( ، )استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر علي عشري زايد٢(
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منهجًــا وصــفيًّا، قائمًــا علــى المــنهج التحليلــي الــذي يرصــد  -إن شــاء االله  -ســأتبع في هــذه الدراســة 
الظواهر الفنية ويحلل إلى عناصرها ويبني صورها وأشكالها بناءً على السياق العام للنص.

 الدراسات السابقة:
دراســـــة تناولـــــت  -علـــــى حـــــد معـــــرفتي  –ة إلى أنـــــه لا توجـــــد حـــــتى الآن مـــــن الأهميـــــة بمكـــــان الإشـــــار 

 الاستدعاء للتراث الديني في شعر ابن النبيه المصري، الأمر الذي تبرز معه جِدّة الدراسة.
ـــتي تناولـــت الاســـتدعاء بمختلـــف أنواعـــه في الشـــعر عنـــد كثـــير مـــن  وهنالـــك العديـــد مـــن الدراســـات ال

 ولت شعر ابن النبيه فهي كما يلي:الشعراء، أما الدراسات التي تنا
الصــورة الفنيــة في شــعر ابــن النبيــه المصــري، حيــدر الشــيخ محمــد حجــر، وهــي رســالة ماجســتير في  -١

م.٢٠٠٥جامعة أم درمان الإسلامية عام 
الصورة الفنية في شعر ابن النبيه المصري، حسين محمـد إبـراهيم أبـو موسـى، وهـو عبـارة عـن بحـث  -٢
) في مجلة كلية الآداب في جامعة بنها.٤٠العدد (م، ٢٠١٥نشر عام 

 خطة البحث:
 :الآتيفرضت طبيعة الموضوع أن يتكون من 

: تحــدثت عــن أهميـة الموضــوع، وأســباب اختيـاره، ومــنهج البحــث، والدراسـات الســابقة، ومــن لمقدمـةا
ثم خطة البحث وتتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.

التمهيد: 
.ن ابن النبيهنبذة ع -١
توضيح لمفهوم التراث والاستدعاء. -٢

المبحث الأول: استدعاء الشخصيات الدينية.
 الأنبياء. -
 الملائكة -
الصحابة. -

المبحث الثاني: استدعاء الأماكن ذات الدلالة الدينية.
 المبحث الثالث: استدعاء الإشارات الدينية.

 المبحث الرابع: استدعاء الألفاظ القرآنية.
 وحوت أبرز النتائج. الخاتمة:

 قائمة المصادر والمراجع.
وفي الختــام أســأل االله أن ينفــع بــه قارئــه وكاتبــه، ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكــريم، وصــلى االله علــى نبينـــا 

محمد وآله وصحبه أجمعين.
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التمهيد
:)١(نبذة عن ابن النبيه -١

النبيــــه، وغالبًــــا مــــا كانــــت ترجمتــــه تــــأتي  شــــحّت كتــــب الأدب والــــتراجم بترجمــــة كافيــــة ووافيــــة عــــن ابــــن
 في دولته. نشاء  والذي ولي ابن النبيه ديوان الإ )٢(مصاحبة لترجمة الملك الأشرف موسى بن الملك العادل

علــي بــن محمــد بــن الحســن بــن يوســف بــن يحــيى بــن النبيــه كمــال الــدين، أبــو الحســن اســمه ونســبه :
.)٣(المصري الشاعر، صاحب الديوان المشهور

ولعل هذه النسبة اقتداءً أو تيمنـًا بمـن كانـت تلـك كنيـتهم )٤(ابن النبيه بـ ((أبي الحسن)) يكُنىكنيته :
مـن آل البيــت الكــرام، وربمــا كــان لــه ولــد يســمى بالحَســن. فلــم تــرجح المصــادر أيَّــا مــن ذلــك أو غــيره في شــأن  

كنيته.
؛ في اتخـــاذ لقـــب مضـــاف إلى الـــدين؛  جريــًـا علـــى عـــادة أهـــل العلـــم والأدب في زمـــن ابـــن النبيـــهلقبـــه :

.)٥(كشمس الدين وعماد الدين وبهاء الدين... إلخ، فقد لقُب بكمال الدين المصري
.)٦(ولد ابن النبيه سنة ستين وخمسمائة من الهجرة النبوية ولادته:

عـن  لم تقف المصادر التاريخية أو كتب الأدب وسيرَ الأعلام على ما يغني في الحـديث :نشأته وحياته
أسرة ابن النبيه، وما إذا كانت ذات جـاه ونسـب عـريض أو مكانـة اجتماعيـة أو علميـة، أم كانـت مـن غمـار 

 الناس وعامة الشعب، فلم تمدنا بما يسعف القول عن نشأته.
هــ، وارتـاد الكُتَّـاب فحفـظ فيـه القـرآن الكـريم وبعـض ٥٦٠وغاية ما يقال في ذلك: إنه ولد بمصر عام 

عــادة في التكــوين العلمــي والأدبي للناشــئة في تلــك الحقبــة، ممــا يمكننــا معــه أن نميــل إلى الجــزم الأشــعار، علــى ال
بأنــه ينتمــي إلى أســرة مــن العامــة؛ لأن الأُســر ذات المكانــة الاجتماعيــة كانــت تســتقدم المعلمــين والمــؤدبين إلى 

 أبنائها في البيوت.
كتـــــه الشــــعرية، وطمــــح إلى الالتحـــــاق ثم أخــــذ يــــتردد علــــى حلقـــــات العلمــــاء والأدبــــاء، وتفتحــــت مل

.راعي الأدباء في عصره القاضي الفاضل ووزيره الكاتب البليغ صلاح الدين الأيوبي بدواوين

)، الــوافي بالوفيــات، صــلاح ٤/٤١٨(، أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ينظــر ترجمتــه: وفيــات الأعيــان )١(
بـن تغـري ،أبـو المحاسـن جمـال الـدين يوسـف ا)، النجـوم الزاهـرة في ملـوك مصـر والقـاهرة ٢١/٢٤٣( ،الدين الصفدي 

).٣٠٧-٤/٣٠٦(،المبارك بن الشعار الموصلي  ،راء هذا الزمان)، قلائد الجمان في فرائد شع٦/٢٤٣بردي ، (
هــ، ٥٧٨الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين موسى بن الملك العادل محمد بن أيوب من ملوك الأيوبيين، ولد سنة  )٢(

).٤٢١/ ٤هـ. ينظر ترجمته: وفيات الأعيان (٦٣٥وتوفي سنة 
 .)٦/٢٤٣)، والنجوم الزاهرة (٢١/٢٨٤يات ()، الوافي بالوف٥/٣٣٦)  وفيات الأعيان (٣(
السابق. )٤(
السابق. )٥(
) السابق.٦(
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يــث تــولى بمصــر ديــوان الخــراج والحســاب، ومــدح الملــوك مــن وقــد أثمــرت مطامحــه ومســاعيه في ذلــك، ح
بخدمـــة الملـــك الأشـــرف مظفـــر الـــدين أبي الفـــتح ا  بـــني أيـــوب، ووزراء تلـــك الدولـــة وأكابرهـــا، ثم اتصـــل آخـــرً 

٦٠٠موســــى بــــن محمــــد بــــن أيــــوب بــــن شــــادي، فــــانتظم في ســــلك شــــعراء دولتــــه؛ ورحــــل إلى نصــــيبين عــــام 
 ، ضمن سفراته في رفقته.)١(هجريةّ

ورغم الغموض الذي يكتنف حياة ابن النبيه في بدايتها، حيث لا يعرف شيء ذو بـال عـن أسـرته أو 
 اسـتنباط حياتـه أبويه أو أبنائه، وكذا عن تعليمه ومسـتوى ثقافتـه، إلا أن في ذلـك يقـول شـوقي ضـيف محـاولاً 

القـرآن الكـريم وبعـض  هــ ، واختلـف إلى كُتـّاب حفـظ فيـه ٥٦٠من خلال ديوانه: "ولد في مصر حوالي سـنة 
الأشــعار علــى عــادة لدتــه ، ثم أخــذ يختلــف إلى حلقــات العلمــاء والأدبــاء ، وتفتحــت ملكتــه الشــعرية ، ورنــا 

.)٢(الالتحاق بدواوين صلاح الدين الأيوبي وكاتبه البليغ القاضي الفاضل...."
حـــاق بصـــلاح الـــدين وهـــو الأمـــر الـــذي أفلحـــت فيـــه مســـاعي ابـــن النبيـــه الطويلـــة، منـــذ محاولاتـــه الالت

الأيوبي وكاتبه الأول والأبرز القاضـي الفاضـل، ومدحـه الأيـوبيين والقاضـي الفاضـل الـذي نظـم فيـه ابـن النبيـه 
 قصيدة ضمن جميع أبياتها كلمات سورة المزمل في قوافيها، يقول فيها [من الخفيف]:

ــــــــــــيلا ــــــــــــل الصــــــــــــدود إِلاَّ قلَِ ثمَّ رتلـــــــــــــــــــــــــــــت ذكـــــــــــــــــــــــــــــركُمْ تـــــــــــــــــــــــــــــرتيلا قُمْــــــــــــت لي
ــــــــــــهادَ أقــــــــــــبحَ وصْــــــــــــلوَوَ   )٣(جمَــــــــــيلاَ  ا  وَهَجَــــــــــرْتُ الرُّقــــــــــادَ هَجْــــــــــرً  صَــــــــــــلْتُ السُّ

ويبدو أن القصيدة لم تعجب القاضـي الفاضـل، ممـا لم يمكـن ابـن النبيـه بمكانـة في الـدواوين في عهـده،  
هـــ وقــد مدحـه ومــدح كاتبــه صــفي الــدين ابــن شــكر، ويبــدو ٥٩٦ثم اتصـل بعــد ذلــك بالســلطان العــادل ســنة 

عقد أواصر الصداقة مع السلطان الأشرف موسى بن العادل وخرج مرافقًـا لـه حـين ولاه والـده علـى الرهـا أنه 
هـ وقد اتخذ منه كاتبًا له، ثم رافقه بعد ذلك إلى نصيبين حـين تـولى الأمـور فيهـا وبقـي هنالـك حـتى ٥٩٨عام 

 هـ.٦١٩وافته المنية سنة 
أيــــوب بــــبعض أدبــــاء عصــــره كالقاضــــي الفاضــــل،  وقــــد اتصــــل الشــــاعر بالإضــــافة إلى الملــــوك مــــن بــــني

 والأسعد المماتي، والصاحب نجم الدين ابن المجاور، وعلي بن ظافر الأزدي، وغيرهم.
بـــرغم تنـــاثر أشـــعار ابـــن النبيـــه في خـــزائن كتـــب المعاصـــرين لـــه مـــن الســـلاطين والـــوزراء والـــولاة  آثـــاره:

رق والتنــاثر؛ إلا أن تــراث ابــن النبيــه ســلم مــن أن والقضــاة وأربــاب الأدب، وضــياع أكثرهــا كنتيجــة لهــذا التفــ
يضيع بالكلية، حيـث يوجـد لـه ديـوان شـعر يقـول عنـه الصـفدي: " وهـذا ديوانـه المشـهور أظـن أنـه هـو الـذي 
جمعه من شعره وانتقاه؛ لأنه كله منقى منقح الدرة وأختها وإلا فما هذا شعر من لا نظـم لـه إلا هـذا الـديوان 

.)٦/٢٤٣)، والنجوم الزاهرة (٢١/٢٨٤)، الوافي بالوفيات (٥/٣٣٦)وفيات الأعيان (١(
). ١٧٢-١٧١( ،تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات (مصر)، شوقي ضيف )٢(
 .)٦٦( صالمصري  ابن النبيه ،ديوانال)٣(
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 محـاولات جمــع ديـوان ابـن النبيـه في العصــر الحـديث مـا قـام بــه عبـد االله باشـا فكـري عــام ؛ ومِـن أتم)١(الصـغير"
م.١٨٣٩

المحكمـة، وأثـنى عليـه  ةحظي ابن النبيه بمنزلة رفيعة أهّلتـه لهـا أشـعاره متينـة السـبك والصـنعالثناء عليه: 
 صـــفه، و )٢(ملـــح" مـــن عاصـــروه، ومـــن ذلـــك مـــا قالـــه عنـــه ابـــن تغـــري بـــردي: "ولـــه ديـــوان شـــعر مشـــهور كلـــه

ومِـن أوفى مـا قيـل في الثنـاء علـى ابـن النبيـه المصـري كشـاعر مكـين؛، )٣(بـ ((الشاعر البـارع)) أيضًـا الصفدي:
مــا قالــه عنــه ابــن الشــعار الموصــلي: " كــان مــن مفــاخر المصــريين ومحاســن شــعراء العصــريين، شــاعر بــرز بقولــه 

هب بلطيـف ذهنـه إلي الأغـراض البعيـدة، حسـن المعـاني على نظرائه وأضرابه، ذا عارضة في النظم شديدة، يذ
.)٤(أنيقها، حلو الألفاظ ورشيقها، شعره في نهاية الحلاوة ويلوح عليه رونق الملاحة والطراوة......."
ومن أجمع معاني الثناء على شعره قول الملك الأشرف عنه عند موته: مات رب القَريض!

ـــه ـــن النبيـــه ســـنة  :وفات ـــة الملـــك الأشـــرف هجريــّـ ٦١٩مـــات اب ة في نصـــيبين، وهـــو أحـــد رجـــالات دول
 أصحاب القلم ورفيع البيان.

ينتمي ابن النبيه إلى مدرسة عرفت بالرقة والسهولة، وتتسم بالألفـاظ اللينـة والبحـور  خصائص شعره:
مــا جــاء المجــزوءة والقصــيرة، ولا يظهــر فيهــا أي لــون مــن ألــوان التكلــف، وقــل أن نجــد ألــوان الزينــة اللفظيــة إلا 

 للتظرف.
يقول محمـد كامـل حسـين: " ابـن النبيـه في شـعره هـو تلميـذ لمدرسـة الطبيعـة مـن ناحيـة، ومدرسـة الرقـة 
والسهولة من ناحية أخرى، غير أن صناعته الكتابية كانت تؤثر عليه أحياناً فهو مع رقته وسـهولته كـان يـزين 

حــتى إن بعــض مقطوعاتــه يتغــنى بهــا في عصــرنا شــعره بمــا كــان يــزين بــه شــعراء مدرســة الكتــاب أشــعارهم..... 
الحديث مثـل قصـيدته (أفديـه إن حفـظ الهـوى أو ضـيعا) وقصـيدته (أمانـا أيهـا القمـر المطـل) وهـذا يـدل علـى 

إن المنزلة الرفيعة التي حازها ابن النبيـه كشـاعر مـن شـعراء العصـر الأيـوبي  .)٥(أن غزله صالح لكل عصر وبيئة"
اره بــين أفــانين البــديع، لــيس أدل عليهــا مــن عبــارة الملــك الأشــرف عنــد موتــه: مــات المعــدودين، وتقلُّــب أشــع

.)٦(رب القَريض!
تشـــير معـــاجم اللغـــة إلى أن مـــدلول كلمـــة (الـــتراث) مـــأخوذ مـــن الجـــذر الثلاثـــي : مفهـــوم التـــراث -٢

قيــــل: الــــورث (وَرِث)، مــــن ورث الشــــيء يرثــــه ورثــًــا ووراثــــة، والــــوارث والإرث والــــتراث والمــــيراث: مــــا ورث، و 
.)٧(والميراث في المال، والإرث في الحسب

).٢١/٢٤٣) الوافي بالوفيات (١(
).٦/٢٤٣) النجوم الزاهرة (٢(
.)٢١/٢٨٤) الوافي بالوفيات (٣(
).٣٠٧-٤/٣٠٦) قلائد الجمان (٤(
).١٣١( ،صمحمد حسين كامل ،)دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ٥(
).٣٠٧-٤/٣٠٦) قلائد الجمان (٦(
.)١٥/١٨٩( ،)لسان العرب، ابن منظور ٧(
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أمــا الإرث في الاصــطلاح فهــو: " مــا خلفــه الســلف مــن آثــار علميــة وفنيــة وأدبيــة تعُــدّ نفيســة بالنســبة 
 .)١(لتقاليد العصر الحاضر وروحه"

ـــة مـــن تقاليـــد وعـــادات وتجـــارب  ويعرفـــه صـــاحب المعجـــم الأدبي بأنـــه: " مـــا تـــراكم مـــن خـــلال الأزمن
من قوامـه الاجتمـاعي والإنسـاني والسياسـي  أساس خبرات وفنون وعلوم في شعب من الشعوب، وهو جزء و 

 .)٢(والتاريخي والخلقي، ويوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث وإغنائه"
والتقاليـــد، لفـــظ عميـــق ذو دلالات متشـــعبة ينـــدرج تحتـــه الـــتراث الفكـــري والعـــادات » الـــتراث«وكلمـــة 

الصــورة الكاملــة الــتي  –في أوســع معانيــه  –والآلات والمبتكــرات، وهــو الكيــان الثــاوي في الأعمــاق، بــل هــو 
تتكون من جزئيات تتصل بكـل مـا تعلـق بـالفكر وأسـاليب الحيـاة لشـعب مـن الشـعوب في اللحظـة التاريخيـة؛ 

ا خلفـه السـلف مـن المؤلفـات؛ ولـذا لكن الذي ينصرف إليه الذهن عند إطـلاق هـذا اللفـظ هـو الكتـاب، ومـ
هـو المفهـوم الواسـع الـذي تحملـه هـذه  –في سـياق هـذا البحـث  -فإنه لا يبتعد عـن الحقيقـة قولنـا إن الـتراث 

الكلمـــــة في خطابنـــــا العـــــربي المعاصـــــر مـــــن حيـــــث دلالتهـــــا علـــــى المـــــوروث الثقـــــافي والفكـــــري والـــــديني والأدبي 
 .)٤(من الماضي داخل الحضارة السائدة"نها " كل ما وصل إلينا إ، أي )٣(والفني"

أهميـة لا تكـاد تـدانيها إلا أهميـة اللغـة نفسـها؛ فهـو بالنسـبة  -في حقل الدراسـات الشـعرية  -وللتراث 
للشاعر: ((الينبوع الدائم التفجر بأصل القيم وأنصعها وأبقاها، والأرض الصلبة التي يقف عليها ليبـني فوقهـا 

ســـخ القواعـــد وأوطـــدها، والحصـــن المنيـــع الـــذي يلجـــأ إليـــه كلمـــا عصـــفت بـــه حاضـــره الشـــعري الجديـــد علـــى أر 
وخاصـــة المجيـــدين  –والـــتراث مصـــدر ثـــري مـــا بـــرح يغـــري الشـــعراء  .)٥(العواصـــف فيمنحـــه الأمـــن والســـكينة))

بالامتيـاح منـه وتبـادل الأصــداء معـه فيمـا يعُـرف بآليـة التنــاص ذات الجماليـات غـير المحـدودة، إذا مــا  - مـنهم
ع الشــاعر مـن خلالــه إذابـة مضــامين المـوروث في بوتقــة جديـدة، تصــدر باسمـه وباســم عصـره، ومــن هنــا اسـتطا 

 .)٦(تظل الصورة التراثية ذات قيمة رائعة من خلال مرورها في ذاكرة الشاعر
وعلـــى عموميـــة مفهـــوم الـــتراث؛ فـــإن لـــه عناصـــر تتمثـــل في: " المـــوروث الـــديني، والصـــوفي، التـــاريخي، 

، وقد تتداخل بعض هذه المصـادر وقـد يـزاد عليهـا، فالتـاريخي هـو الـديني )٧(لوري، الأسطوري"والأدبي، الفلك
.)٨(الديني في بعض نسبته، والشعبي قد يكون ذا سند أسطوري في جوهره

).٦٣( ص  ،مجدي وهبة وكامل المهندس ،)معجم المصطلحات في اللغة والأدب ١(
).١٦٣( ، ص)المعجم الأدبي، جبور عبد النور٢(
). ٢٣( ص ،مد عابد الجابري مح) التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، ٣(
). ١٣( ص ،حسن حنفي ،التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم )٤(
).٧(ص لشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ) استدعاء ا٥(
).١٢٨( ، ص)المعارضات الشعرية أنماط وتجارب، عبداالله التطاوي ٦(
).٧٣) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر (٧(
).٢٦٢( ، صالوهابسعاد عبد ،الأنماط)  –الطرائق  –التناص  –)استدعاء التراث في الشعر الكويتي (المرجعية ٨(
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فـإن لـه أهميـة خاصـة في حقـل الشـعر،  –والذي يمثل أحد فضاءات هذا البحـث  –أما التراث الديني 
" مصـــدراً ســـخيًا مـــن مصـــادر الإلهـــام الشـــعري، حيـــث يســـتمد منـــه  إلى كونـــه: -ضـــمن مـــا ترجـــع  –ترجـــع 

الشــعراء نمــاذج وموضــوعات وصــوراً أدبيــة، ويزخــر الأدب العــالمي بــالكثير مــن الأعمــال الأدبيــة العظيمــة الــتي 
إن توظيــف النصــوص الدينيــة في  .)١(محورهــا شخصــية دينيــة أو موضــوع ديــني أو الــتي تــأثرت بــالتراث الــديني"

 مـــن أخصـــب الوســـائل الـــتي يمكـــن بهـــا إثـــراء الـــنص الشـــعري، وذلـــك لخاصـــية جوهريـــة في هـــذه الشـــعر يعتـــبر
النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه، وهي أنها ممـا ينـزع الـذهن البشـري لحفظـه ومداومـة تـذكره؛ فـلا تكـاد 

.)٢(ذاكرة الإنسان في كل العصور تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كان دينيًا أو شعرياً
الاســتدعاء هــو مصــدر للفعــل (اســتدعى)، وهــو علــى صــيغة (اســتفعل) مــن : مفهــوم الاســتدعاء -٣

الفعــل (دعــا)، وتشــير المعــاجم اللغويــة إلى أن (دعــا) يــأتي بمعــنى النــداء والــدعوة، وفي مــتن اللغــة، دعــا: دعــاء، 
 .)٣(ةودعوى إلى الشيء: رغب فيه وقرب إليه، والاستدعاء: (أصل معناه) طلب الدعاء أو الدعو 

معـــــاني كثـــــيرة كالاســـــتلهام،  –في ســـــياق الـــــدرس النقـــــدي والبلاغـــــي للشـــــعر  -ويحمـــــل الاســـــتدعاء 
 والاستحضار، والتوظيف، والاستبطان، والاستعانة، والتناص، والأخذ، والتضمين وغيرها.

وقــد تنبــه القــدماء إلى ظــاهرة تــداخل النصــوص الأدبيــة، ومثلــت عنــدهم قضــية نقديــة وبلاغيــة واســعة 
 عبة، وأدرجوها تحت مسميات عدة، نذكر منها:ومتش

، ومنهـــا أيضـــا: الاقتبـــاس، )٥(، والمســـخ)٤(النســـخ و الاشـــتراك، والاهتـــدام، و المـــواردة، و الاصـــطراف،
والتضــــمين، والاستشــــهاد، والقرينــــة، والتشــــبيه، والمجــــاز، والمعــــنى، وغيرهــــا مــــن المصــــطلحات الــــتي تتمــــاس مــــع 

 الاستدعاء.
فقــد لقــي الاســتدعاء عنايــة كبــيرة، خاصــة لــدى المدرســة البنيويــة، الــتي آثــرت  أمــا في النقــد الحــديث،

" والتنـاص في أبسـط  تسمية آلية الاستدعاء بالتناص، فرسخت هذا الاصطلاح في الدرس النقدي الحديث.
صورة يعني أن يتضمن نص أدبي ما نصوصًا أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتبـاس أو التضـمين أو 

نص لإشارة، وما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب، بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكـار مـع الـا
 .)٦(جديدًا واحدًا متكاملاً" االأصلي، وتندغم فيه ليتشكل نصًّ 

وعلى تعدد مفاهيم الاستدعاء في المدارس والتيارات النقدية، إلا أن مفهومًا جوهرياً له يصـعب تجريـد 
الآن.  يبُـدعإلى نـص  –ضمنًا  صراحة أو –منه، وهو وجود نص قديم أو تراثي يجري استحضاره  الاستدعاء

في أغلب النماذج "مؤشراً مـن مؤشـرات الـولاء –في أكثر النماذج الشعرية دلالة تكون  –وتحمل هذه الآلية 

).٧٥( ، ص) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر١(
).٤٣(، ص )إنتاج الدلالة الأدبية، صلاح فضل ٢(
).٤٢١-٢/٤١٩( ،معجم متن اللغة، أحمد رضا ،)٣(
 ).٢٨٩( ، ص) مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي، محمد عزام٤(
).٣/٢٢٢( ، ضياء الدين ابن الأثير،اعر والكاتب ـشـأدب ال يـر فـائـسـثل الـمـ)ال٥(
).١١( صالتناص نظرياً وتطبيقيًا، أحمد الزعبي ، )٦(
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ا ظــل بريــق نصــوص التراثــي الــذي فرضــه الشــاعر علــى نفســه مــن شــدة اعتــداده بذاكرتــه التاريخيــة ومــن خلالهــ
القدماء قادراً علـى التـأثير فيـه وتحقيـق الانجـذاب إليـه، فظـل حضـوره مرهونـًا بمنطقـة التحـول الـذي حـرص مـن 
خلاله على اصطناع مزاوجة متقنة بينه وبين ما يتـأثر بـه وبـين مـا يضـيفه إليـه مـن لغـة الأنـا في حالـة التحامهـا 

 .)١(مع العصر ومقومات عالمه الجديد"
اء التراث في الفن عمومًا والشعر خصوصًا بواعث تتعدد وتتداخل في غير قليـل مـن النمـاذج ولاستدع

النقديـة جـرى إجمـال لهـذه البواعـث، فكانـت خمسـة، مـع اسـتبعاد إمكـان  )٢(الشعرية، وفي بعض الاجتهـادات
عـه لـنص شـعري القول بحضـور أحـد هـذه البواعـث دون غـيره في الخلفيـة الذهنيـة والوجدانيـة للشـاعر عنـد إبدا

 ما، فقد تتداخل وتتعدد على نحو يصعب الفصل فيما بينها. وهذه البواعث هي:
بواعــث فنيــة: وهــي تتمثــل في إدراك الشــاعر لمــدى غــنى تراثــه بالإمكانيــات الفنيــة، علــى نحــو كمــي  -

نص وكيفـــي يتـــيح لـــه أن يصـــل مـــن خلالهـــا تجربتـــه بمعـــين لا ينضـــب مـــن القـــدرة علـــى الإيحـــاء الـــذي يكفلـــه للـــ
الشـــعري ذلـــك الحضـــور الحـــي للـــتراث في الوجـــدان الجمعـــي؛ ولهـــذا يلجـــأ الشـــاعر لإفســـاح المجـــال في قصـــيدته 

إلى  –مـــن خـــلال آليـــة الاســـتدعاء  –للأصـــوات الـــتي تتجـــاوب معـــه والـــتي مـــرت بـــنفس التجربـــة، كمـــا يلجـــأ 
طره وأفكاره.توظيف الشخصيات التراثية بوصفها معادلا موضوعيًا لتجربته؛ ليبث من خلالها خوا

وهـــي تتمثـــل في اســـتدعاء الشـــاعر للشخصـــيات أو الأحـــداث أو الأفكـــار التراثيـــة، بحيـــث يمكنـــه مـــن 
 خلال ذلك الاستدعاء الانتقال في علاقته بالتراث من مرحلة التعبير عنه إلى التعبير به ومن خلاله.

قهـر والطغيـان السياسـي بواعـث سياسـية واجتماعيـة: وتتمثـل في لجـوء الشـعراء إلى الـتراث بسـبب ال -
والاجتمــاعي، الــذي يرســفون تحتــه في بيئــات ومجتمعــات مقهــورة، ومــن خــلال اســتدعاء الــتراث يعثــرون علــى 
معــين لا ينضــب للقــول الشــعري مــع أمــن المســاءلة السياســية خاصــة، ويعثــرون كــذلك علــى أفــق رحــب يمكــن 

كـل مظهـر للعسـف والطغيـان، مسـتترين في   لطيور إبداعهم فيـه أن تغـرد بالنقـد السياسـي والاجتمـاعي وإدانـة
 هذه وتلك وراء أقنعة شفافة توفرها لهم آلية استدعاء التراث.

بواعث قومية: وتتمثل في أن التراث يعد أحد أوثق الجذور القوية، التي ترتكز عليها كل أمـة تواجـه  -
محاولات العصف بهويتها القومية، يقينًا راسخًا بأصالتها وعراقتها.

عث نفسية: وتتمثل في الرغبة في الهرب من الواقع، ونشدان عالم آخر بين أحضان التراث. بوا -
 المبحث الأول

استدعاء الشخصيات الدينية
الأنبياء. ●

).٦٩( ص ،عبد االله التطاوي  )التراث والمعارضة عند شوقي،١(
).١٥) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر (٢(
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حين يعمد الشـاعر إلى اسـتدعاء شخصـية تراثيـة مـا؛ فإنـه يقصـد مـن وراء ذلـك إلى الاتكـاء عليهـا في 
يحمّلها بأبعاد تجربته المعاصرة، فهو بـذلك يتخـذ منهـا وسـيلة للتعبـير  خطابه الشعري لإنتاج دلالة أو دلالات

 .)١(والإيحاء، يعبر من خلالها أو يعبر بها عن رؤياه المعاصرة
ومن أهم ما يمكن الوقوف عليه في ملامح ظاهرة استدعاء التراث الـديني في شـعر ابـن النبيـه المصـري؛ 

بن النبيه مساحات واسعة من هذا الاسـتدعاء للرسـل والأنبيـاء هو استدعاؤه للشخصيات الدينية، وقد أفرد ا
عليهم الصلاة والسلام، وكان استدعاؤه لشخصياتهم في شعره مقترناً وممزوجًـا بالقصـص القـرآني الـذي وردت 
مــن خلالــه شخصــية النــبي أو الرســول، ويكــون الاســتدعاء إمــا بــذكر الاســم أو توظيــف جــزء أو صــورة جزئيــة 

ومـن خـلال تأمـل السـياقات الشـعرية لـدى  ت من خلالها شخصية الرسـول في القـرآن الكـريم.للقصة التي ورد
كـان ينطلـق مـن وعـي   –علـيهم السـلام  –ابن النبيه يمكن الجـزم بـأن اسـتدعاءه لشخصـيات الرسـل والأنبيـاء 

ابمــا يمنحــه هــذا الاســتدعاء للــنص الشــعري ويكســب فضــاءات الخطــاب الشــعري ثــراءً وخصوصــية تمثــل قيمًــ
مضافة إلى النص وفضـاءاته الدلاليـة والفكريـة، ولـذلك كانـت " شخصـيات الأنبيـاء علـيهم السـلام مـن أكثـر 
شخصــيات الــتراث الــديني شــيوعًا في الشــعر العــربي..، حيــث فطــن الشــعراء منــذ القــدم بــأن ثمــة روابــط وثيقــة 

ارق بينهما أن رسـالة النـبي رسـالة سماويـة تربط بين تجربتهم وتجربة الأنبياء، فكلاهما يحمل رسالة إلى أمته، والف
وقد كان أكثر ما حضر مـن شخصـيات الرسـل . )٢(وكل منهما يتحمل العذاب والعنت في سبيل رسالته..."

 –في إطــار ظــاهرة اســتدعاء ابــن النبيــه للــتراث الــديني: قصــة موســى  –علــيهم الصــلاة والســلام  –والأنبيــاء 
، حيــث ظهــرت شخصــيته وقصــته في -عليــه الســلام -مــن قصــته  مقترنــة بومضــات ومواقــف –عليــه الســلام 

عائـد  -عليـه السـلام -مواضع عديدة من ديوان ابن النبيه، وفي رأيي فإن الحضور المكثـف لشخصـية موسـى 
التـــداعي بـــين اســـم الممـــدوح الســـلطان الأشـــرف موســـى بـــن العـــادل، فقـــد خصـــه  -إلى ســـببين رئيســـيين همـــا:

وبــين اســم نــبي االله موســى عليــه الســلام، أمــا الســبب الثــاني فيتصــل بالقصــة ، )٣(بقصــائد عرفــت بالأشــرفيات
نفسها؛ إذ "ارتبطت حياة سيدنا موسى عليه السلام بحـوادث كثـيرة كانـت لهـا انعكاسـات علـى الحيـاة وتـأثير 
في النفــوس؛ لأن في شخصــيته سمــات جعلتــه يتميــز عــن غــيره وكــان لهــا أثــر علــى كــل مــن اطلــع علــى ســيرته 

منهــا كإصــلاح الأمــم بعــد فســادها، وبيــان عاقبــة  فــادة كمــا أن في قصــته دروسًــا وعظــات يمكــن الإ  وحياتــه،
الكفــر والظلــم، وصــمود العقيــدة، وانتصــار الحــق علــى الباطــل، ودعــوة إلى الكفــاح، وتقــويض الطغيــان، ونجــاة 

 .)٤(المؤمنين، والتحلي بالقول اللين، والإيمان طريق العقل"
عليــه  –دروس والعظــات فــإن المتــدبر في القــرآن الكــريم يجــد اســم ســيدنا موســى ولجمــاع هــذه القــيم والــ

علـيهم –مقترناً بمواقف من قصته هو الأكثر ذكراً في القرآن الكريم من بـين سـائر الرسـل والأنبيـاء  –السلام 
لشخصـية ســيدنا  وانبعاثـًا مـن السـببين اللـذين يظهـران جليًّـا وراء كثـرة اسـتدعاء ابـن النبيـه .-الصـلاة والسـلام

).١٣الشعر العربي المعاصر () استدعاء الشخصيات التراثية في ١(
).٤٦) المرجع السابق (٢(
).١٢) قصائد مدح فيها الأشرف السلطان مظفر الدين أبا الفتح موسى بن أبي بكر بن أيوب، الديوان ( ٣(
).٢٥( ص ،)مع الأنبياء في القران الكريم، عفيف فتحي طبارة ٤(
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في مدحـــه  –عليـــه الســـلام  –مقترنـــة بمواقـــف مـــن قصـــته، يطالعنـــا اســـتدعاؤه لـــه  –عليـــه الســـلام  -موســـى 
 ؛ حيث يقول [من السريع]:)١(للملك العادل بعد أن بنى قلعة الطور

ـــــــــــةَ الوصْـــــــــــلِ اسْـــــــــــتَقِرِّي ويـــــــــــا ــَـــــــــا ليل سِـــــــــــــــــيرةََ سُـــــــــــــــــلْطاَنِ الـــــــــــــــــوَرَى سِـــــــــــــــــيرِيي
ــــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــــكُ العــــــــــــــــــــادلُ مِ لِ

َ
ــــــــــــــــــــةٍ الم ــــــــــــــى الطُّــــــــــــــورِ أمَُّ ــــــــــــــدْ رأََى مُوسَــــــــــــــى عَلَ فَـقَ

رْتــَـــــــــــــــــــــــــهُ أَحْسَـــــــــــــــــــــــــــنَ تَـعْمِـــــــــــــــــــــــــــيرِ إِنْ كَـــــــــــــــان قــَـــــــــــــد دُكَّ قـــــــــــــــديماً فقَـــــــــــــــدْ  )٢(عَمَّ

ففــي هــذا النمـــوذج الشــعري الــذي عمـــد فيــه ابــن النبيـــه إلى هــذا الاســتدعاء يســـهل أن نــرى التوافـــق   
 االله سـبحانه وتعـالى موسـى عليـه قـال تعـالى: ﴿الذي أحدثـه بـين اسـم القلعـة "طـور" وبـين الطـور الـذي كلـم 

، وبـين اسـم ابـن الملـك العـادل وهـو الأشـرف موسـى وبـين )٣(﴾ وَناَدَيْـنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَْيمْنَِ وَقَـرَّبْـنَاهُ نجَِيًّا
ذي ذكـر اسم نبي االله موسى عليه السلام مما أحـال القـارئ عـبر هـذا التوافـق إلى قصـة موسـى وجبـل الطـور الـ

في القــرآن الكــريم في أكثــر مــن موضــع، ومثــل هــذا الاســتدعاء لصــورة جزئيــة مــن أحــداث كثــيرة حصــلت في 
 قصة موسى قد أكسب نص ابن النبيه عبر الإحالة عمقًا وحثاً لذهن المتلقي لتفسير المقصد.

لســلام وتظــل قصــة ســيدنا موســى عليــه الســلام تلقــي بظلالهــا وتتعــالق مــع قصــة انتصــار موســى عليــه ا
على فرعون وأعوانه وإغراقهم في البحر مع قصة الملـك الأشـرف موسـى حـين كسـر عسـاكر الموصـل وأغـرقهم 

 في هزيمة نكراء حيث يقول [من المنسرح]:
وْصِــــــــــلِ الــّــــــــتي انْكَسَــــــــــرَتْ 

ُ
تخُْـــــــــــــــــبرُِ عَـــــــــــــــــنْ نَـفْسِـــــــــــــــــهِ وَفُـرْســـــــــــــــــانهِْ عَســـــــــاكِرُ الم

ـــــــــدَحَتْ  ـــــــــد قَ ـــــــــى جمَْعهـــــــــم وَقَ ـــــــــوْمَ أت ـــــــــــــــــلِ زَنــْـــــــــــــــدَ نِيرانــِـــــــــــــــهْ  سَـــــــــــــــــنابِكُ يَـ الخْيَْ
ـــــــــــــــــــــــاتُ ثُـعْبانــِـــــــــــــــــــــهْ تَـفَرْعَنــُــــــــــــــــــــوا باِجْتِمــــــــــــــــــــــاعِ كَيْــــــــــــــــــــــدِهِمْ  هُمْ آي فــَـــــــــــــــــــــالْتـَقَفَتـْ
)٤(كَــــــــــــآلِ فِرْعَــــــــــــوْنَ تحَْــــــــــــتَ طوُفانــِــــــــــهْ أغَْـــــــــــــــــرَقَـهُمْ بحَْـــــــــــــــــرُ جَيْشِـــــــــــــــــهِ فَـهُـــــــــــــــــمُ 

وصـل في الهزيمـة ففي هذا النموذج من الاستدعاء اتكأ الشاعر على التشبيه بين حـال غـرق عسـاكر الم 
ــــاعهم موســــى عليــــه  ــــوا في البحــــر بعــــد اتب ــــوده حــــين غرق ــــة فرعــــون وجن وتجــــرعهم مــــرارة هــــذه الهزيمــــة مــــع حال

رق التشـبيه إلى قولـه ـــــن طــــات عـــذه الأبيــــتنا هـــالــد أحـــمحاولـة مـنهم للقضـاء عليـه وعلـى مـن تبعـه، وق السلام
نَا إِلىَ مُوسَى أنَِ ا ﴿ تعالى: ) وَأزَْلَفْنـَا٦٣ضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْـرَ فـَانْـفَلَقَ فَكَـانَ كُـلُّ فـِرْقٍ كَـالطَّوْدِ الْعَظِـيمِ (فأََوْحَيـْ

نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجمَْعِينَ (٦٤ثمََّ الآْخَريِنَ ( .)٥(﴾ )٦٦) ثمَُّ أغَْرَقـْنَا الآْخَريِنَ (٦٥) وَأَنجَْيـْ

 ،بـــن الأثـــير الجـــزري ،ا الكامـــل في التـــاريخ ،الملـــك العـــادلقلعـــة منيعـــة علـــى رأس جبـــل بـــالقرب مـــن عكـــا بناهـــا  :) هـــي١(
)١٠/٣٧٥(.

.)١١) الديوان (٢(
).٥٢) سورة مريم (٣(
).١٥) الديوان (٤(
).٦٦-٦٣) سورة الشعراء (٥(
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الطويل]:وتحضر ذات القصة في قول ابن النبيه [من 
)١(وَلــَـــيْسَ عَصـــــا موســـــى سِـــــوى سمَْهَريِّـــــةِ  فَكَــــــمْ فَـلَقَــــــتْ حمَْلاتـُـــــهُ بحَْــــــرَ جَحْفَـــــــلٍ 

ففي هذا الاسـتدعاء يسـتثمر ابـن النبيـه مـا فعلـه البحـر بجـيش فرعـون، ليعقـد موازنـة بـين ذلـك الموقـف  
إلى بيــان موضــع المفارقــة  وبــين فعــل الملــك الأشــرف موســى بجيــوش العــدو، حيــث أغــرقهم؛ ثم يجــنح ابــن النبيــه

ـــه الســـلام  -بـــين المـــوقفين، وهـــي أن موســـى  ـــات االله  –علي ـــة مـــن آي ـــتي هـــي آي  –قـــد شـــق البحـــر بعصـــاه ال
أمــا الملــك الأشــرف موســى فقــد فعــل ذلــك فشــق جيشًــا يشــبه مــن كثرتــه البحــر، وكــان ذلــك مــن  - ســبحانه

لتاهمـــا عصـــا مــــن خشـــب، وجــــرت الملـــك بالرمـــاح الســــمهرية، وهـــي تشـــبه عصــــا موســـى عليـــه الســــلام، إذ ك
وهذه الأوجـه مـن  بكلتيهما آية تمثلت في فلق البحر، وفلق جيش العدو الذي يشبه البحر كذلك من كثرته.

الموازنة والمفارقة ثم العودة للموازنة اسـتطاع مـن خلالهـا ابـن النبيـه في هـذا النمـوذج الشـعري المتكـئ علـى تقنيـة 
قدرتــه، مــن خــلال هــذا الاســتثمار الــدلالي لقصــة عصــا موســى عليــه  الاســتدعاء أن يــبرز قــوة ممدوحــه وعلــو

السلام؛ إذ لا تزال هذه العصا في الوجدان الديني رمـزاً للإعجـاز والتحـدي والتغلـب علـى الصـعوبات وقهرهـا 
والإتيــان بــالخوارق بمــا يــذهل أمامــه بنــو البشــر؛ كيــف لا؟ وقــد روع بهــا موســى عليــه الســلام فرعــون وســحرته 

وأخرســهم حــين تلقــف مــا يــأفكون وأبطلــت ســحرهم وكيــدهم وأنجــى االله موســى وقومــه مــن فرعــون وأعجــزهم 
وشره حين ضرب بها البحر وضرب بها الجبل فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، كمـا كانـت ولاتـزال هـذه العصـا 

رمزاً لإحباط المؤامرات والدسائس يقول [من الطويل]:
)٢(ومــــــــا زالَ موســــــــى بالعصــــــــا فــــــــالِقَ البحــــــــرِ  هِ بســــــيفِ  ا  ملِيــــــكٌ يخــُــــوضُ الجــــــيشُ ضــــــربً 

فعن طريق تشبيه الممدوح والذي تداعى اسمه مع اسم النبي موسى عليه السلام شـبه الشـاعر الممـدوح  
نـَا  بموسى وقد فلق البحر بعصـاه كـذا الممـدوح فلـق الجـيش وفرقـه، والأبيـات أحالتنـا إلى قولـه تعـالى: ﴿ فأََوْحَيـْ

.)٣( اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾إِلىَ مُوسَى أنَِ 

ويقول في موضع آخر[من البسيط]:
)٤(إذَا تَـفَـــــــــــــــــرْعَنَ يَــــــــــــــــــوْمَ الـــــــــــــــــرَّوْعِ كَـــــــــــــــــافِرهُُ  بمِجَْــــــدِ ســــــيفِكَ آيــــــاتُ العصــــــا نُسِــــــجَتْ 

ويقول أيضًا [من البسيط]: 

).٣٤) الديوان (١(
).٣٥) الديوان (٢(
).٦٣) الشعراء (٣(
).٨) الديوان (٤(
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ـــــــــدَةٌ دِمْيـــــــــاط طــُـــــــورٌ ونـــــــــارُ  ــــــــومُ مِيقــــــــاتُ  الحـــــــــرب موقَ وأنــــــــتَ موســــــــى وهــــــــذا الي
ـــــــقِ العصـــــــا تتلقـــــــف كـــــــلَّ مـــــــا صـــــــنعوا  )١(ولا تخَــَــــفْ مــــــا حِبَــــــالُ القــــــوم حَيــّــــاتُ  ألَ

 –عليــــه الســــلام  –فهــــذه النمــــاذج الشــــعرية الــــتي اســــتند فيهــــا ابــــن النبيــــه إلى اســــتدعاء النــــبي موســــى  
لإحالــــة فنــــراه عنــــد قدومــــه علــــى أخيــــه بجــــيش جــــرار وعصــــاه؛ تفــــتح في الــــنص الشــــعري فضــــاءات الإيحــــاء وا

لمســـاعدته في حـــرب الصـــليبيين بموقعـــة دميـــاط إذ قرنـــه بموســـى الرســـول ومعجزاتـــه في الصـــواعق فقـــد اســــتمد 
الشاعر فيها من العصـا الـتي هـي إحـدى معجـزات موسـى عليـه السـلام صـورة شـعرية وأحالنـا إلى قولـه تعـالى: 

ــا جَــاءَ مُوسَــى لِمِيقَ  ﴿ ــا وكََلَّمَــهُ رَبُّــهُ وَلَمَّ ــَا ، وقولــه تعــالى: ﴿)٢(﴾ اتنَِ ــقِ مَــا فيِ يمَيِنِــكَ تَـلْقَــفْ مَــا صَــنـَعُوا إِنمَّ وَألَْ
ــاحِرُ حَيْــثُ أتَــَى وإذا مــا انتقلنــا إلى نمــاذج شــعرية أخــرى تجلــت فيهــا .)٣( ﴾ صَــنـَعُوا كَيْــدُ سَــاحِرٍ وَلاَ يُـفْلِــحُ السَّ

وقصــته مــع عصــاه، فتلتقــي بجانــب آخــر مــن قصــة  -عليــه الســلام  - ظــاهرة اســتدعاء شخصــية النــبي موســى
، وهــو المتعلــق بمعجــزة اليــد البيضــاء، فيوظفهــا ابــن النبيــه في مــديح الملــك الأشــرف -عليــه الســلام  -موســى 

موسى مستثمراً آية أخرى وهي "اليد البيضاء"، حيث يقول [من الوافر]:
ـــــــــــكَ اليـــــــــــدِ البيضـــــــــــاءِ غُصْـــــــــــنٌ  ــــــــــــــــــوَفي تلِْ قُ كُــــــــــــــــــلَّ فعْــــــــــــــــــلٍ مُوَســــــــــــــــــويِّ يحَُقِّ
)٤(كَمَـــــا الْتقَـــــف الحبَِـــــالُ مَـــــعَ العِصِـــــيِّ إِذَا اشْـــــــــــتَجَرَ الْقَنــَــــــــــا أفَـْنــَــــــــــاهُ حَطْمًــــــــــــا

غَـيرِْ سُـوءٍ وَاضْمُمْ يدََكَ إِلىَ جَنَاحِكَ تخَـْرجُْ بَـيْضَـاءَ مِـنْ  فهو يستوحي قوله تعالى في مخاطبة موسى: ﴿ 
ة في اليد البيضاء هي معروفة ومتداولة لوصف كرم الممدوح وفـيض العطـاء، ولكـنإن الكناي، )٥(﴾ آيةًَ أخُْرَى

مــا جعلنــا نقــول باســتدعاء الآيــة هــو لفــظ (موســوي)، وهــي واحــدة مــن معجــزات ســيدنا موســى التســع الــتي 
 فنـرى اتكـاء ابـن النبيـه علـى جاء بها إلى فرعون وقومه، فجمع إلى الشجاعة عند الممدوح قوة البـأس والكـرم.

صـراع ممدوحـه صـاحب الحـق مـع  -من خـلال الاسـتدعاء –ه منها ءواستيحا –عليه السلام  –قصة موسى 
 خصومه من أهل الباطل وانتصاره عليهم، ومن ذلك قوله في مفتتح مدحه الناصر أحمد [من الخفيف]:

هَبــًـــــــا وَخاضَـــــــــت هَجِـــــــــيراَ مُنــــــــــــــيراَ ا  آَنَســــــــــــــتْ بــِــــــــــــالعِراقِ بَـرْقــًــــــــــــ )٦(فَطــَـــــــوَتْ غَيـْ

 

).٦٥) الديوان (١(
).١٤٣) الأعراف (٢(
).٦٩طه ( )٣(
).٤٥) الديوان (٤(
.٢٢)سورة طه آية: ٥(
).٥) الديوان (٦(
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إلى  -مـن خـلال تقنيـة الاسـتدعاء –(آنسـت) إحالـة بارعـة مـن ابـن النبيـه  ثـل لفـظيمففـي هـذا البيـت 
هَــا بقَِــبَسٍ أوَْ أَجِــدُ عَلَــى النَّــ ﴿ قولــه تعــالى: ارِإِذْ رأََى نــَاراً فَـقَــالَ لأَِهْلِــهِ امْكُثــُوا إِنيِّ آنَسْــتُ نــَاراً لَعَلِّــي آتــِيكُمْ مِنـْ

 .)١(﴾ هُدًى
دوح مــذه الإحالــة في فضــاءات تأويــل الــنص مــن دلالــة علــى طاقــات الأمــل الــتي يعــد المبمــا تفتحــه هــ

معادلاً موضوعيًّا لها، ذلـك أن نـار موسـى رمـز للأمـل الـذي يعقبـه الخـير العمـيم بعـد طـول يـأس وطـول عنـت 
قــد وتعـب، فالنـار الــتي قصـدها موسـى والتجــأ إليهـا مستأنســا بهـا للتدفئـة والحصــول علـى مـا يســكت جوعـه، 
.)٢(أعقبها فضل كبير ونعمة فضيلة وهي تكريم موسى بالرسالة لكي ينقذ بني إسرائيل من فرعون ومن قبله"

وهـذه الشـحنات الإيحائيــة الـتي حملتهـا الموازنــة أو المشـابهة بـين تلــك العناصـر الـتي اســتدعاها ابـن النبيــه 
سـى؛ لـئن كانـت جليـة في شـعر ابـن وبين نظائرهـا في ممدوحـه الأشـرف مو  –عليه السلام  –من قصة موسى 

النبيــه، فلــيس اســتثمار إيحــاءات الموازنــة والمشــابهة هــو كــل مــا أضــفى علــى آليــة اســتدعاء قصــة موســى عليــه 
هــذا الــزخم الــدلالي، حيــث نــرى ابــن النبيــه يســتثمر دلالــة أخــرى مــن عناصــر قصــة موســى عليــه  –الســلام 

ا لأداء هذه الدلالة لأغراض بلاغية أخـرى، ومـن ذلـك قولـه: السلام، وهي دلالة المفارقة والمغايرة، فيستدعيه
[من الكامل]:

)٣(أنْ يِسْـــــــــــتَمِدَّ النَّصْـــــــــــرَ مِـــــــــــن هارونـِــــــــــهِ  مُوسَــــــى الــّــــذي أنفَِــــــتْ شَــــــهامَةُ عَزْمِــــــهِ 

ففــي هــذا النحــو مــن الاســتدعاء نــراه يــؤدي وظيفــة دلاليــة تــوحي بقــوة ممدوحــه وشــهامته وعزمــه، إلى  
معـه في حاجـة إلى مـن يسـانده أو يكـون لـه معاضـدا في تسـيير أمـور الدولـة، وهـذه علـى الحد الذي لا يكـون 

العكس تماما من الصورة التي جاء بهـا القـرآن لسـيدنا موسـى عليـه السـلام والـذي طلـب مـن االله عـز وجـل أن 
ــلْ  يشــد أزره بأخيــه هــارون عليــه الســلام ليكــون لــه عونــًا في أمــور الــدعوة، قــال تعــالى: ﴿ ــراً مِــنْوَاجْعَ ليِ وَزيِ

وفي الأفـــق الجمـــالي ذاتـــه نـــرى اســـتخدام ابـــن .)٤(﴾ )٣١) اشْـــدُدْ بــِـهِ أزَْريِ (٣٠) هَـــارُونَ أَخِـــي (٢٩أهَْلِـــي (
النبيــه لتقنيـــة الاســـتدعاء علـــى نحــو يرســـم مـــن خلالـــه صــورة لممدوحـــه مغـــايرة لمـــا جــاء بـــه القـــرآن، وهـــي قصـــة 

 موسى مع الخضر، حيث يقول [من الطويل]:
ـــــنَ الخَْضْـــــرِ  يمٌ لــَـــهُ سَـــــهْمٌ مِـــــنَ الْغَيْـــــبِ صَـــــائِبُ عَلــِـــ ـــــا كُـــــلُّ مُوسَـــــى مُسْـــــتَمِدٌّ مِ )٥(وَمَ

ـــذي أتاحـــه اســـتدعاء قصـــة موســـى مـــع الخضـــر    –عليهمـــا الســـلام  –فمثـــل هـــذا الاتجـــاه الإيحـــائي ال
يــب، ثم إن مــدخلاً أغــرى ابــن النبيــه إلى المبالغــة البعيــدة، حيــث جعــل الشــاعر مــن ممدوحــه صــاحب علــم بالغ

هذا العلم بالغيـب لا يتـأتى مـن جانـب بشـري، كمـا أحالتنـا كلمـة ( الخضـر ) وهـو صـاحب القصـة المشـهورة 

 .١٠سورة طه آية:  )١(
).٢/٢١٨أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث، محمد ناصر بو حجلم ()،٢(
).٣٢الديوان ( )٣(
).٣١-٣٠-٢٩) طه (٤(
).٣٥) الديوان (٥(
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مـع ســيدنا موسـى عليــه السـلام، وذلــك أن موسـى لقــي الخضـر وطلــب منـه أن يرافقــه في سـيره فــأخبره الخضــر 
وإن كانـت حقًـا في باطنهـا، وتكشـفأنه لا يسـتطيع صـبراً علـى هـذه المرافقـة؛ إذ سـيرى أمـوراً ظاهرهـا منكـر 

لنا هذه القصة عن التوق إلى المعرفة والحرص على العلم؛ لكـن الشـاعر خالفهـا وجعـل ممدوحـه صـاحب علـم 
ـا جَـاوَزاَ قـَالَ لفَِتـَاهُ آتنِـَا غَـدَاءَناَ لَقَـدْ لَقِينـَا ومعرفة مـن الغيـب، وقـد أحالتنـا كلمـة (الخضـر) إلى الآيـات: ﴿ فَـلَمَّ

) قاَلَ أرَأَيَْتَ إِذْ أوََيْـنَا إِلىَ الصَّخْرةَِ فإَِنيِّ نَسِيتُ الحْـُوتَ وَمَـا أنَْسَـانيِهُ إِلاَّ الشَّـيْطاَنُ أن٦٢َْرنِاَ هَذَا نَصَبًا (مِنْ سَفَ 
ــا ( ــى آثَ ٦٣أذَكُْــرهَُ وَاتخََّــذَ سَــبِيلَهُ فيِ الْبَحْــرِ عَجَبً ا عَلَ ــغِ فاَرْتــَدَّ ــا كُنَّــا نَـبْ ــكَ مَ ــالَ ذَلِ ) فَـوَجَــدَا٦٤ارهمَِِــا قَصَصًــا () قَ

ــدُنَّا عِلْمًــا ( ــاهُ مِــنْ لَ ــدِناَ وَعَلَّمْنَ ــاهُ رَحمَْــةً مِــنْ عِنْ نَ ــهُ مُوسَــى هَــلْ أتََّبِعُــكَ عَلَــى أن٦٥َْعَبْــدًا مِــنْ عِبَادِنــَا آتَـيـْ ــالَ لَ ) قَ
راً () قاَلَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِ ٦٦تُـعَلِّمَنِ ممَِّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ( ـرا٦٧ًيَ صَبـْ ) وكََيْفَ تَصْبرُِ عَلَى مَا لمَْ تحُِـطْ بـِهِ خُبـْ

.)١()﴾٦٩) قاَلَ سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً وَلاَ أعَْصِي لَكَ أمَْراً (٦٨(
وهكذا نرى أن الملك الأشرف موسى الذي صاغ فيه ابن النبيه كثيراً من قصائده ومقطوعاتـه الشـعرية

فقــد أتاحــت هــذه المشــابهة لابــن النبيــه أن يســتثمر  –عليــه الســلام  –، وإذ كــان سميًّــا للنــبي موســى مادحًــا لــه
مع ومضات ومواقف وعناصر من قصـته كمـا وردت في القـرآن  –عليه السلام  –استدعاء اسم النبي موسى 

فضـاءات تأويليـة مـن الكريم، على نحو أضفى على النسج الشعري مقدرة ظاهرة، كما فـتح فيـه آفاقـًا دلاليـة و 
خــلال تقنيـــات المشــابهة والموازنـــة حينـًـا، والمفارقـــة والمغــايرة حينــًـا آخــر، فنـــراه لا يكــاد يـــترك حادثــة واحـــدة إلا 

وفي اتكــاء ابــن النبيــه علــى آليــة اســتدعاء  ويقــوم بتوظيفهــا وتحويلهــا إلى معــنى ممدوحــه ويســتغلها لبنــاء الصــور.
الــذي  –عليــه الســلام  –نــراه يفــرد حيــزاً مــن شــعره لغــير موســى  –م الأنبيــاء والرســل علــيهم الصــلاة والســلا

فنــراه يســتدعي قصــة  اســتحوذ ذكــره وقصــته علــى كثــير مــن شــعر ابــن النبيــه خاصــة في مــدح الأشــرف موســى.
ويوظفها أيضًا في مديحه للملك الأشرف موسى، فيقول [من السريع]: –عليه السلام  –يوشع بن نون 

ـــــــــــــــكُ الأشـــــــــــــــرفُ شـــــــــــــــاهَ  ــــــــــــــــــــرُ الــــــــــــــــــــدينِ الْفَــــــــــــــــــــتىَ الأَْرْوعَُ أرمـــــــــــــــنٍ  الملِ مُظفََّ
ــــــــــــــه يوشــــــــــــــعإِنْ غَــــــــاضَ مَــــــــاءُ الــــــــرِّزْقِ مُوسَــــــــى وَإِنْ  )٢(تغــــــــــــــرب شمســــــــــــــي إن

ويقول في موضع [من الكامل]: 
ــــــــوَرَى ــــــــذي ســــــــادَ ال ــــــــكُ ال ـــــــــلاً ومُكْتَمِـــــــــلَ الشـــــــــبابِ وَمُرْضِـــــــــعَاالأشــــــــرفُ الملِ كَهْ

ــــــوَ  ــــــى ال ــــــهِ شمــــــسُ الســــــماحِ عل )٣(فاَستبشِــــــــــــرُوا ورأوا بمِوُسَــــــــــــى يوُشَــــــــــــعَارَىرُدَّتْ بِ

والقـرآن الكــريم لم يصـرح باســم يوشـع، لكــن قصــته معروفـه في أنــه حبسـت لــه الشـمس في يــوم الجمعــة  
، وفي قصـة يوشــع مــا يـدل علــى التوكـل علــى االله وطلــب )٤(حـتى اســتطاع الانتصـار علــى قــوم الجبـارين وقــتلهم

).٦٩-٦٢) الكهف (١(
.)١٧) الديوان ( ٢(
.)١٨ان () الديو ٣(
).١/٣٣٣(، )البداية والنهاية، لابن كثير ٤(
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ه ذلـــك ونصـــره، وقـــد خلـــع الشـــاعر علـــى الملـــك الأشـــرف في الأبيـــات نصـــرته في كـــل حـــال وقـــد حقـــق االله لـــ
 السابقة صفات شخصية يوشع ووصفه بها.

ولا يخفــى علــى المتأمــل براعــة ابــن النبيــه في اســتخدامه لتقنيــة الاســتدعاء، حيــث نــراه متراوحًــا في هــذا 
ص كلمــات هــي بمثابــة الاســتخدام مــا بــين اســتدعاء قطــاع واســع مــن القصــة، وبــين اكتفائــه بــأن يبــث في الــن

عصــا  –المفــاتيح للفضــاءات الدلاليــة والبلاغيــة والجماليــة الــتي يقصــد إليهــا، مثــل اســتخدامه كلمــات (موســى 
يوشــع)، فكــان هــذا الاســتخدام كفــيلاً بإيجــاد مســاحة مــن  –الخضــر  –هــارون  –تلقــف  –اليــد البيضــاء  –

لمتلقي. وهذه البراعة لا يمكن تصور تأَتَِّيها للشـاعر الجدل والحوار وكسر التوقع أحياناً، بين النص وبين ذهن ا
إلا بعــد تمــرس طويــل بالشــعر، فالإبــداع في الشــعر مــن خــلال ظــاهرة اســتدعاء الــتراث الــديني لا ينشــأ لطفــرة  
كلامية تتدفق على المتكلم،إنما هـو نتيجـة استحضـار واع أو منسـي لـتراث إبـداعي سـابق عليـه، وإن حضـور 

شهاد أو التلميح أو الرمز أو المحاكـاة يولـد في الـنص المبـدع أفقـا رحيبـا يجعـل دلالاتـه بـلا ذلك الموروث بالاست
 .)١(حدود، فيستفز المتلقي لكد الذهن قراءة وفهما وتأويلا"

ونســتمر في التجــوال بــين ثنايــا ديــوان ابــن النبيــه، وفي رصــدنا لاســتدعائه شخصــيات الرســل والأنبيــاء، 
م، وذلــك مظــاهرة جريئــة داخــل ظــاهرة اســتدعاء الشخصــيات الدينيــة، والــتي وإلماحــه إلى أقبــاس مــن قصصــه

تعد بدورها ظاهرة جزئيـة داخـل الظـاهرة الأعـم الـتي يتناولهـا هـذا البحـث، لنقـف في نمـوذج شـعري آخـر علـى 
 –متنـــاولاً مـــن قصـــته مـــا اختصـــه بـــه االله  –عليـــه الســـلام  –اســـتدعاء ابـــن النبيـــه شخصـــية ســـيدنا ســـليمان 

ـــتي يمـــدح بهـــا الأشـــرف  –ســـبحانه  ـــه ببراعـــة في قصـــائده ال ـــا ل مـــن المعجـــزات، ليضـــفر هـــذا الاســـتدعاء موظفً
عليـه السـلام  –موسى، مستغلاً في ذلك الطاقات الإرشادية والإيحائية العديدة التي ترمز إليها قصـة سـليمان 

اية والتدبير الإلهيـين، فنقـف إذ تعد النموذج الأكمل في التاريخ البشري لفكرة القوة والسلطان المحوط بالعن –
من خلال هـذا النمـوذج الشـعري علـى مقـدار براعـة ابـن النبيـه في صـوغ القصـة المسـتدعاة، وتضـفير عناصـرها 

في شعره، واستثمارها دلاليًّا وجماليًّا في مدحه للأشرف موسى... فيقول: [من الطويل]:
ــُو الْفَــتْحِ مُوسَــى الأَشْــرَفُ الملـِـكُ الــذِي ـــــــأبَ ـــــــانيِ يَـلُ ـــــــا القَ ـــــــتَّمِّ بـــــــين القَنَ ـــــــدِرِ ال وحُ كَبْ
ـــــــهِ  ـــــــــــيرانفَـيَخْضَـــــــرُّ طــَـــــوْراً مِـــــــن نـَــــــدَى بَطــْـــــنِ كَفِّ ـــــــــــنْ سُـــــــــــطاَه بن وَيــَـــــــــذْبلُُ طــَـــــــــوْراً مِ
ـــــــــــهِ طَرْفــُـــــــــهُ  ـــــــــــنَ التِّي ـــــــــــهِ مِ وَيمَْشِـــــي بـــــه مـــــن عُجْبِـــــهِ مَشْـــــيَ سَـــــكْراَنِ يلاُعـــــــــــبُ عِطْفَيْ

ـــــــــرَ سُـــــــــليماننْ جَــــــــــــــرَىقَـوَائمُِــــــــــــــهُ مِثــْــــــــــــلُ الْقَــــــــــــــوَادِمِ وَإِ  فَـهَـــــــــلْ راَكِـــــــــبُ الـــــــــرِّيحِ غَيـْ
ـــــيْفِ خَـــــاتمََ مُلْكِـــــهِ  ـــــــه خَطــْـــــفُ شَـــــــيْطاَنِ وَمَـــــنْ كَـــــانَ نَصْـــــلُ السَّ أيََـنْزعُِـــــــهُ مِـــــــنْ كَفِّ

)٢(

فنراه يصـور صـفات الملـك الأشـرف مـن خـلال عـدد مـن الصـفات الـتي يتمتـع بهـا كـالكرم والشـجاعة،  
راكــب الــريح غـــير ســلمان) للدلالــة علـــى الســرعة الــتي يتمتـــع بهــا الممــدوح وفيهـــا ثم اســتخدم الكنايــة ( فهـــل 

).٩٣( ، ص)من النص إلى سلطة التأويل، الحبيب شبيل١(
).٢٤) الديوان (٢(
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﴿ وَلِسُـلَيْمَانَ الـرِّيحَ عَاصِـفَةً تجَْـريِ بـِأَمْرهِِ إِلىَ الأَْرْضِ إشارة إلى تسخير الـريح لسـليمان مـن خـلال قولـه تعـالى:
.)١(﴾ الَّتيِ باَركَْنَا فِيهَا وكَُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ 

ثم ومــن خــلال الإشــارة أيضــا استحضــر معجــزة ســليمان الأخــرى وهــي خــاتم نبــوة ســليمان، حيــث لا 
﴿ وَالشَّـيَاطِينَ  يستطيع الأعداء انتزاعه كما لا تستطيع الشياطين المسخرة لسليمان مخالفة أوامره، قال تعـالى:

إن في استحضار قصـة سـليمان استحضـاراً لملـك، )٢(فَادِ ﴾) وَآخَريِنَ مُقَرَّنِينَ فيِ الأَْصْ ٣٧كُلَّ بَـنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (
لم يــؤت لأحــد مــن العــالمين ولعــل هــذا مــا قصــده ابــن النبيــه في رســم صــورة ملــك الملــك الأشــرف مــن العظمــة 

لكــين، هــذه المشــابهة الــ
ُ
والمجــد ، ليفــتح في نصــه الشــعري فضــاءً مــن التأويــل علــى المشــابهة بــين صــورة كــلا الم

لقناعــة المبدئيــة الـــتي دخــل منهــا إلى الــنص الشــعري ابـــن النبيــه، محــاولاً إبــراز عناصــرها في هـــذا كانــت بمثابــة ا
 المدح.

حضــور كثيــف في عــدد آخــر مــن النمــاذج الشــعرية في  –عليــه الســلام  –وكــان لقصــة النــبي ســليمان 
ديوان ابن النبيه، ومن ذلك قوله: [من البسيط]:

ـُــــهُ  بَهُ ذَلُّــــــــــــوا لِمُلْــــــــــــكِ أعََــــــــــــانَ االلهُ صَــــــــــــاحِ  ـــــيْفُ خَاتمَ )٣(مُوسَـــــى سُـــــلَيْمَانهُُ وَالسَّ

ليســـتثمرها في ابتنـــاء  –عليـــه الســـلام  –وفي موضـــع شـــعري آخـــر يســـتدعي فيـــه قصـــة النـــبي ســـليمان  
وبــين ممدوحــه، فيقــول: [مــن  –عليــه الســلام  –مــن تماثــل الملــك بينــه  -الــتي يحيــل إليهــا التســاؤل  –الدهشــة 
السريع]:

ــــــــــــــــايــَــــــــــــــا سَــــــــــــــــيِّدَ الأَْ  ْ لنََ ـــــــــــــــــتَ مُوسَـــــــــــــــــى أمَْ سُـــــــــــــــــلَيْمَانُ  مْــــــــــــــــلاَكِ بَـــــــــــــــــينِّ )٤(أأَنَْ

شــعريًّا في مدحــه للملــك  –عليــه الســلام  –ويبلــغ ابــن النبيــه في محاولتــه لاســتثمار قصــة النــبي ســليمان  
الأشـــرف حـــد الشـــطط والخـــروج عمـــا هـــو مســـتقر في الوجـــدان الجمعـــي، خاصـــة مـــن الناحيـــة الدينيـــة، حيـــث 

وينســـب إليـــه الإقـــرار بـــالعجز عـــن الإتيـــان بمثـــل مـــا أتـــى بـــه  –عليـــه الســـلام  –ليمان يســـتدعي شخصـــية ســـ
ممدوحــه. وهــي صــورة أرى أن ابــن النبيــه لم يوفــق فيهــا شــعريًّا، بالإضــافة لمــا تمثلــه مــن جــرح للوجــدان الجمعــي 

للمتلقي، حيث نراه يقول [من الطويل]:
)٥(لَيْمَانُ مَـــا شَـــيَّدْتهَُ قـَــالَ لاَ أقَـْــــوَىسُـــ خَرَجْـــــــــتَ لتِـَرْتيِـــــــــبِ الْبِنَـــــــــاءِ فَـلَـــــــــوْ رأََى

فقد جمحت المبالغة بالشاعر في هذا النموذج الشعري، الذي قصد فيه إلى إعلاء منزلة ممدوحـه وبيـان  
قدرتــه ومتانــة ملكــه، فوصــفه بأنــه مــن القــوة مــا جعــل الملــك ســليمان يقــف بــالعجز أمــام قوتــه، وهــذا خــلاف 

.)١( ﴾ وَأوُتيِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  ن والذي قال االله على لسانه في محكم تنزيله: ﴿الصورة المعهودة عن سليما

).٨١) الأنبياء (١(
).٣٧) ص (٢(
).٨٠) الديوان (٣(
).٤٩( السابق) ٤(
).٦٩( السابق) ٥(
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ليسـتثمره في مدحـه للأشـرف موسـى،  –عليه السلام  –ويستدعي ابن النبيه جانبًا من قصة سليمان 
فيقول: [من الوافر]:

لْــــــــــكِ فِيــــــــــهِ 
ُ
ــــــــــرُّ عَلـَـــــــــى سَــــــــــريِرِ الم نمَــْـــــــــــــــــلُ  سُـــــــــــــــــــلَيْمَانٌ وَأهَْـــــــــــــــــــلُ الأَْرْضِ   أغََ

فنجد ابن النبيه في هذا الاستدعاء يسعى إلى استثماره في أن يشـبه الممـدوح في عظمتـه بعظمـة الملـك  
سليمان وهو على سرير الملك، ويذهب إلى أبعد مـن ذلـك حـين يشـبه الرعيـة بأنهـا كالنمـل الـذي خـاف مـن 

وْا عَلَــى وَادِ النَّمْــلِ قاَلــَتْ نمَلَْــةٌ يــَا أيَُّـهَــا النَّمْــلُحَــتىَّ إِذَا أتََـــ ﴿ ســليمان أن يحطمــه ويحيلنــا بــذلك إلى قولــه تعــالى:
.)٢(﴾ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يحَْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

ومـن خــلال هــذا التوظيـف فقــد نجــح ابــن النبيـه في إظهــار عظمــة الممــدوح ومنزلتـه، وهــو توظيــف يــدل 
ة وسعة مخزونه التراثي والذي يتفاعل مع نصوصه بألوانه المختلفة.على براع

 –عليــه الســلام  –كــان لقصــة يوســف   –علــيهم الســلام  –وفي ســياق اســتدعاء شخصــيات الأنبيــاء 
حضــور لــيس بالقليــل في شــعر ابــن النبيــه، حيــث اتخــذها معــادلاً موضــوعيًّا لأفكــار كثــيرة دارت فيهــا أحــداث 

تهــا الحياتيــة والنفســية... ولعــل أبــرز هــذه الأفكــار فكــرة الحســن البــاهر، وتضــافرها مــع القصــة وعناصــرها ونقلا
فكــرة الحــزن العميــق، فنطــالع في ديــوان ابــن النبيــه ومضــات مــن هــذه القصــة ومــا حملتــه مــن أفكــار يضــفرها في 

ومـن ذلـك قولـه  الحالات الشعرية ليستمد من مضمون القصة ما يخدم الطرح الشعري ويثريه فكريًّا ووجدانيًا،
[من الوافر]:

)٣(تزيـّــــــــــــــــــــــــا باِلجَْمَـــــــــــــــــــــــــالِ الْيُوسُـــــــــــــــــــــــــفِيِّ  ســـــــــــــــــليمان ملـــــــــــــــــك لا يضـــــــــــــــــاهى

وفي موضع آخر يقول [من الطويل]: 
)٤(فــَــــــتىَ مُوسَــــــــوي الْمُنتمَــــــــى أَشْــــــــرَفَـيْهِ   أيَـَــا يوُسُـــفِيَّ الحُْسْـــنِ لـَــوَلاَكَ لم يهــــن

دح الـذي اسـتدعى فيـه كـلاًّ مـن موسـى وسـليمان ومثلما جنحت المبالغة بـابن النبيـه في قصـائده في الم ـ
لم يســـلم مـــن أن تســـتبد بـــه  –عليـــه الســـلام  –كـــذلك نـــراه في توظيفـــه لقصـــة يوســـف   –عليهمـــا الســـلام  –

المبالغة، ومن ذلك ما نراه في قوله [من البسيط]:
ـــــدُودِ  فيِ حُسْـــــــــنِ يوُسُـــــــــفَ إِلاَّ أنََّـــــــــهُ مَلـِــــــــكٌ  ـــــدِ مَعْ ـــــبخْسِ النـَّقْ ـــــاعُ ب )٥(فمـــــا يُـبَ

 

). ١٦النمل () ١(
).١٨) النمل (٢(
).٤٥) الديوان (٣(
).٣٤( السابق )٤(
).٧٤( السابق) ٥(
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لقد جعل الشاعر الممدوح في منزلة يوسف عليه السلام، ولكنه ذهب إلى أبعد مـن ذلـك حـين جعـل 
وَشَــرَوْهُ بــِثَمَنٍ ممدوحــه مفضــلاً علــى يوســف حيــث لم يبــع ولم يســجن كمــا أخبرتنــا الآيــات في قولــه تعــالى: ﴿

.)١(﴾ بخَْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ وكََانوُا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ 
عليـه  –من الأفكار التي تدور حولها قصـة يوسـف  رئيسةومن مدخل الحسن الباهر الذي يعتبر فكرة 

الـذي كثـر فيـه اسـتدعاء قصـة يوسـف لخدمـة هـذا الغـرض   نرى ابـن النبيـه داخـلاً إلى غـرض الغـزل –السلام 
 الشعري. ومن ذلك ما نجده لدى ابن النبيه في قوله [من الكامل]:

ــــلَ يوُسُــــفَ تُشْــــتـَرَى فيِ الحُْسْـــــنِ صُـــــوَرةَ يوُسُــــــفِ  يـَــــا مَـــــنْ حَكَـــــى )٢(آَهٍ لــَــوْ انــــكَ مِثْ

عليــه  –ففــي هــذا النمــوذج الشــعري نــرى الشــاعر يتمــنى أن يكــون محبوبــه يشــترى مثلمــا وقــع ليوســف  
ر والمــبرر الــذي يقــوم عليــه هــذا الخيــال الشــعري هــو مــا صــدَّر بــه ابــن النبيــه الشــعر مــن خــلال تقريــ –الســلام 

 .-عليه السلام –صورة الحسن التي عليها محبوبه، والتي حاكت صورة الحسن لـدى يوسف 
إذ يســتدعيها  –عليــه الســلام  –ثم ينعطــف ابــن النبيــه علــى حــدث آخــر مــن أحــداث قصــة يوســف 

ليســتلهم منهـــا الموازنــة بـــين اجتماعــه بأخيـــه واجتمــاع الأشـــرف موســى بأخيـــه الصــالح محمـــود صــاحب آمـــد، 
السريع]: فيقول [من

ــــــــــــــوْليِ صَــــــــــــــادِقٌ وَاضِــــــــــــــحُ  مُوسَـــــــــــــــــــى وَمحَْمُـــــــــــــــــــودٌ إِذَا اســـــــــــــــــــتجمعا قُـلْــــــــــــــتُ وَقَـ
)٣(وَمَـــــــــــــــــاتَ ذَاكَ النَّـــــــــــــــــازعُِ الَّنـــــــــــــــــازحُِ  ذَا يوُسُـــــــــــــــــــــــــــــفٌ رُدَّ أَخُـــــــــــــــــــــــــــــوهُ لــَـــــــــــــــــــــــــــهُ  

إلى أحـداث جمـة حصـلت في قصـة سـيدنا يوسـف  –مـن خـلال هـذا الاسـتدعاء  -فيحيلنا ابن النبيه  
قاَلُوا أإَِنَّكَ لأَنَْتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَ يوُسُـفُ وَهَـذَا أَخِـي قـَدْ مَـنَّ ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ عليه السلام، ومنها

نَا إِنَّهُ مَنْ يَـتَّقِ وَيَصْبرِْ فإَِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  .)٤(﴾ اللَّهُ عَلَيـْ
والـتي يجسـدها يعقـوب  –عليه السلام  –صة يوسف وإذا كان لفكرة الحزن حضور في ثنايا أحداث ق

فقــد كــان لهــذه الفكــرة حضــور في الموضــوعات الشــعرية الــتي يعــبر بهــا ابــن النبيــه عــن الحــزن  –عليــه الســلام  –
، ومن ذلك قوله [من الرمل]:–عليهما السلام  –من خلال استدعائه قصة يعقوب في ثنايا قصة يوسف 

 )٥(جـــــــــــــــــــور أن يحــــــــــــــــــــزنــــــــــــــــــــني وللمه وقـــــــــــــــــــــــد أبيضـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــه عيــــــــــــــــــــــــ

).٢٠) يوسف (١(
).٣٩) الديوان (٢(
).٦٠) الديوان (٣(
).٨٩) يوسف (٤(
).٣٦) الديوان (٥(
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من خلال التناص مـع قصـته الـذي يصـنعه التعبـير  –عليه السلام  –فيستدعي في هذا البيت يعقوب 
عليـــه  -عـــن يعقـــوب  –تعـــالى  –بابيضـــاض العـــين مـــن الحـــزن؛ إذ يحصـــل مـــن هـــذا التعبـــير تنـــاص مـــع قولـــه 

نَاهُ مِنَ الحْزُْنِ فَـهُوَ كَظِيمٌ ﴾ :-السلام ﴿وَابْـيَضَّتْ عَيـْ
)١(.

فكــان هــذا التعبــير موفقًــا ورصــينًا مــن ابـــن النبيــه في الإحالــة علــى الحــزن، إذ يعمــق الدلالــة ويكســـبها 
 وضوحًا ويستدعي لذهن المتلقي تلك الصورة وهي بياض العين وفقدها من شدة الحزن.

ولــذلك كــان التعبــير عــن هــذه الفكــرة  –عليــه الســلام  –ولفكــرة الفــرح حضــور أيضًــا في قصــة يوســف 
وأحـــداث قصــــته حاضـــراً في شــــعره، –عليــــه الســـلام  –لال اســــتدعاء ابـــن النبيـــه لشخصــــية يوســـف مـــن خـــ

وكنموذج لذلك نطالع تعبيره عنها من خلال استدعاء صورة يعقوب ليعبر عن فرحه بمـا أوكـل إليـه مـن الملـك 
لـى وجـه الأشرف بالرد على كتاب الخليفـة، فشـبه هـذا الكتـاب بأنـه كقمـيص يوسـف عنـدما رمـى بـه أخـوه ع

.)٢(﴿اذْهَبُوا بقَِمِيصِي هَذَا فأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبيِ يأَْتِ بَصِيراً وَأتْوُنيِ بأَِهْلِكُمْ أَجمَْعِينَ﴾ أبيهم في قوله تعالى:
 فيقول مستدعيًا هذا الموقف ومستلهمًا دلالته على الفرح [من الخفيف]:

ـــــــــادِيمِـــــــــنْ زُلاَ  سَـــــــــــيِّدِي سَـــــــــــيِّدِي كِتَابـُــــــــــكَ أَحْلــَــــــــــى لٍ علـــــــــى فـــــــــؤادي الصَّ
ــــــــا  ــــــــيصَ يوُسُــــــــفَ لَمَّ ــــــــتُ فِيــــــــهِ قَمِ )٣(ألَْصَــــــــــــــــــــقَتْهُ أنَـَـــــــــــــــــــامِلِي بفُِــــــــــــــــــــؤَادِي خِلْ

إن الثقافـــة العريضـــة لابـــن النبيـــه تتبـــدى مـــن خـــلال نماذجـــه الشـــعرية الـــتي اتكـــأ فيهـــا علـــى اســـتدعاء  
بالدلالات والإيحـاءات المسـتفادة  ، ويبرز ذلك جليًّا من خلال ذهابه-عليهم السلام  –شخصيات الأنبياء 

مــن الشخصــية المســتدعاة أو الحــدث المســتدعى مــن أحــداث قصــته؛ إلى وجهــات مغــايرة لمــألوف الشــعراء في 
 استدعاءاتهم.

إذا كـان المــألوف  –عليـه السـلام  -ونسـوق مثـالاً لـذلك: أن حـدث الطوفـان مـن أحـداث قصـة نـوح 
ك الظــالمين أو نجــاة المــؤمنين، فإننــا نجــد لــه اســتدعاءً عنــد ابــنلــدى الشــعراء هــو اســتدعاؤه للدلالــة علــى إهــلا

النبيـــه ينـــأى عـــن هـــذه الدلالـــة إلى دلالـــة أخـــرى؛ هـــي كـــرم الممـــدوح. ونلاحـــظ في هـــذه النظـــرة الجديـــدة لهـــذا 
الحــدث مــا يشــير جليًّــا إلى عمــق رؤيــة ابــن النبيــه الشــعرية ووعيــه بالطاقــات الجماليــة والبلاغيــة الــتي يمكــن أن 

 يها الاستدعاء في النص الشعري؛ إذ نراه يقول [من البسيط]:يؤد
ــــــى الجْــُــــودِي مَلـــــــكٌ إِذْا مـــــــا طغََـــــــى طوفـــــــانُ راحَتِـــــــهِ  )٤(أرَْسَــــــت سَــــــفِينَةَ راجِيــــــهِ عَلَ

ا طغيـان المـاء في قصـة طغى طوفـان راحتـه) مسـتدعيً (لقد كنى الشاعر عن الكرم وفيض العطاء بقوله:  
ـــاكُمْ فيِ الجْاَريِــَـةِ  ﴿ ل تعـــالى:ســـيدنا نـــوح عليـــه الســـلام، قـــا ـــا طغََـــى الْمَـــاءُ حمَلَْنَ ، وقـــد لاحظنـــا أن)٥(﴾ إِنَّـــا لَمَّ

).٨٤ (يوسف  )١(
).٩٣) يوسف (٢(
).٥٥) الديوان (٣(
).٧٤( السابق) ٤(
).١١) الحاقة (٥(
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الشاعر استخدم نفس الفعـل الـوارد في سـياق الآيـة "طغـى" وبـنفس الزمـان ممـا أعطـى المتلقـي شـعوراً بـالكثرة، 
ئلـة للمــاء الـتي طغــت علــى الأرض؛ فـالمتلقي لقصــة نـوح عليــه الســلام دائمًـا مــا يتبـادر إلى ذهنــه الكميــات الها

نتيجــة لجريــان المــاء مــن كــل ناحيــة فهــو يفــيض مــن الأرض ويهطــل مــن الســماء، ثم عــاد الشــاعر يكمــل هــذه 
الصـورة الجزئيــة معضــدًا إياهــا بصــورة أخــرى وهــي رســو الســفينة علــى جبــل الجــودي ومســتلهما ذلــك مــن قولــه 

ان توظيفًـــا موفقًـــا وبيانــًـا عـــذباً وكـــأن الشـــاعر قـــد عـــايش القصـــة، كـــ)١(﴾ وَاسْـــتـَوَتْ عَلَـــى الجْــُـودِيِّ  ﴿ تعـــالى:
 وحضر أحداثها.

وهــو  –عليــه الســلام  –ثم نجــد ابــن النبيــه ملتفتًــا إلى عنصــر ينــدر التفــات الشــعراء إليــه مــن قصــة نــوح 
[مـن جماليًّا للدعاء لممدوحه أن يؤتى طول العمر، فيقـول  ا  طول عمره، فيستدعي هذا العنصر ليتخذه متكً 

البسيط]:
يجَُـــــــــــوزُ حَـــــــــــدَّ مَـــــــــــدَى الأيَّـــــــــــامِ أقَْصَـــــــــــاهُ  وَرثِــْــــــــــــــــتَ نوُحًــــــــــــــــــا نـَـــــــــــــــــبيَِّ االلهِ فيِ عُمُــــــــــــــــــرٍ 

)٢(

نــراه حريصًــا في اســتدعائها علــى  –عليــه الســلام  –وفي اســتدعاء ابــن النبيــه لشخصــية نــبي االله أيــوب  
معـــي الـــذي اتخـــذها نموذجًـــا التعلـــق بمـــا لهـــذه الشخصـــية مـــن دلالات نفســـية وفكريـــة متجـــذرة في الوجـــدان الج

، فنــراه )٣(ومعــادلاً موضــوعيًّا لفكــرة الصــبر علــى الــبلاء وعمــق الإيمــان، والرضــا بقضــاء االله والتســليم المطلــق لــه
 يقول [في السريع]:

وَالْعَــــــــــــــــــــــــــينُْ لاَ تَـغْفُــــــــــــــــــــــــــو وَلاَ تَـهْجَــــــــــــــــــــــــــعُ  وكََيْــــــــــــــــفَ أرَْجُــــــــــــــــو وَصْــــــــــــــــلَهُ فيِ الْكَــــــــــــــــرَى
ـــــــــــــرُّ وَمَـــــــــــــا   ـــــــــــــنيِ الضُّ ـــــــــــــــــــــعُ  ليِ سَـــــــــــــوِىقــَـــــــــــدْ مَسِّ ـــــــــــــــــــــعُ الجْــَـــــــــــــــــــارَ وَلاَ يمُنَْ )٤(مَـــــــــــــــــــــنْ يمَنَْ

إلا أن الانعطافــــة الــــتي تــــدل علــــى تميــــز ابــــن النبيــــه في اســــتدعائه لهــــذه القصــــة تتمثــــل في اتكائــــه علــــى  
ـــه الســـلام  – الـــدلالات الســـابق الإشـــارة إليهـــا في قصـــة أيـــوب ـــيس الشـــكوى مـــن  –علي في ســـياق الغـــزل ول

ده من غيره مـن الشـعراء، فنـرى ابـن النبيـه واصـفًا في هـذا الاسـتدعاء حالـه مـع تصاريف الأيام على نحو ما نج
المحبــوب وأنــه لا يســتطيع الوصــول إليــه فهــو يعــاني الأرق والســهر ونتيجــة لــذلك كلــه قــد مســه الضــر، اســتلهم 

ــنيَِ الضُّــرُّ وَأنَــْتَ أرَْحَــمُ الــرَّاحمِِينَ  جــزءًا مــن دعــاء أيــوب عليــه الســلام: ﴿ ، إن توظيــف هــذا الجــزء)٥( ﴾ أَنيِّ مَسَّ
من الدعاء يدل على مهارة حيث اكتسب الشاعر تعاطف المتلقي والذي تبادر إلى ذهنه حالة سـيدنا أيـوب 

عليه السلام مع البلاء والتي تشبه حالة الشاعر مع المحبوب مما أكسب النص حيوية وتدفقًا إيحائيًّا.

).٤٤) هود (١(
).٥٧) الديوان (٢(
).٩١ثية في الشعر العربي المعاصر () استدعاء الشخصيات الترا٣(
).١٧) الديوان (٤(
).٨٣) الأنبياء (٥(
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ـــة في ـــة الثري ـــه الســـلام  – قصـــة ســـيدنا إبـــراهيم ومـــن الأحـــداث ذات الـــدلالات الروحي تحطيمـــه  –علي
لأصـــنام القـــوم الكـــافرين، فنـــرى ابـــن النبيـــه يســـتدعي هـــذا الحـــدث ليســـتثمره دلاليًّـــا في ســـياق الإشـــادة بفـــتح 

دمياط على يد الملك الأشرف موسى؛ حيث يقول [من البسيط]:
زَرَهَــــــــــــــــا ــــــــــــــــاليِ وَمِئـْ ــــــــــــــــرْتَ مِنْبـَرَهَــــــــــــــــا الْعَ ــــــهُ مِــــــنْ رجِْسِــــــهَا ب ـَ طَهَّ ــــــا سَــــــاخَتْ قَـوَائمُِ ــــــدَ مَ عْ

ــَـــــــــالَ الْمَسِـــــــــــيحِ بــِـــــــــهِ   بــِـــــــــــرَغْمِ مَـــــــــــــنْ هُـــــــــــــوَ بــِـــــــــــالَّلاهُوتِ لاَثمِـُــــــــــــهُ  وَقُمْـــــــــــتَ تَكْسِـــــــــــرَ تمَثْ
ـــــــــــــتْ   ـــــــــــــراَهِيمَ وَاتَّـفَقَ ـــــــــــــــا عَزاَئمُِـــــــــــــــهُ  أَشْـــــــــــــبـَهْتَ جَـــــــــــــدَّكَ إِبْـ ـــــــــــــــى عَزاَئمِِـــــــــــــــكَ الْعُلْيَ )١(عَلَ

قصــة لــربط وشــائج المشــابهة بــين فعــل الخليفــة الأشــرف فاســتثمر هــذا الحــدث دلاليًّــا إذ اســتدعاه مــن ال 
وبــين فعــل نــبي االله إبــراهيم عليــه الســلام، حيــث حطــم الأول تمثــال المســيح وصــلبان النصــارى وحطــم الثــاني 

وَتاَللَّــــهِ لأََكِيــــدَنَّ  ﴿ الأصــــنام الــــتي كــــان يعبــــدها قومــــه وأبــــوه مــــن دون االله، مســــتلهمًا ذلــــك مــــن قولــــه تعــــالى:
) قـَالُوا مَـنْ فَـعَـل٥٨َ) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيراً لهَمُْ لَعَلَّهُمْ إلِيَْـهِ يَـرْجِعـُونَ (٥٧بَـعْدَ أنَْ تُـوَلُّوا مُدْبِريِنَ ( أَصْنَامَكُمْ 

عْنَا فَـتىً يذَْكُرهُُمْ يُـقَالُ لَهُ إِبْـراَهِي٥٩هَذَا بآِلهِتَِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ( .)٢( ﴾) ٦٠( مُ ) قاَلُوا سمَِ
إن في توظيف قصة إبراهيم في مشهد من مشاهد الفتح التي حصلت في عهد الأشرف ما يـدل علـى 
القــوة في الحــق والثبــات عليــه والــذي تمتــع بــه ســيدنا إبــراهيم عليــه الســلام وكــذلك تمتــع بــه الممــدوح مــن وجهــة 

 نظر الشاعر.
ـــه غنيـــة بالأحـــد –عليـــه الســـلام  –وقصـــة خليـــل االله إبـــراهيم  اث والمعـــاني والعـــبر، ولـــذا نجـــد ابـــن النبي

-تعـــالى  - مســـتلهمًا منهـــا حـــدثاً آخـــر مـــن أحـــداثها المفصـــلية، وهـــو النـــار الـــتي صـــارت آيـــة مـــن آيـــات االله
، فيقول ابن النبيه مستفيدًا مـن إيحـاءات هـذه -عليه السلام  –للمؤمنين، إذ أحالها بردًا وسلامًا على خليله 

 الدلالة [من الطويل]:
ــــــــــــــــــلِ  نْ يحـــــــــــبس الصَّــــــــــخْرَ لِمُوسَـــــــــــى وَمَـــــــــــنْ مَــــــــــ ــــــــــــــــــدِ نــَــــــــــــــــارِ الخْلَِي ــْــــــــــــــــدعََ فيِ تَـبرْيِ )٣(أبَ

وهـو جعـل النـار  -فاستثمر ابن النبيه في هذا النموذج الشعري الدلالـة الإيمانيـة في الحـدث المسـتدعى  
وقــل مالــه ونصــيره  ليتكــئ عليهــا في التبريــر الإنســاني لشــكواه المكبوتــة حــين جــار عليــه الــدهر –بــردًا وســلامًا 

وهو يلتمس النصرة والمعونة، مـن االله عـز وجـل في رفـع مـا وقـع بـه مـن وشـاية بـه عنـد الحـاكم، ويسـتدعي مـن 
فيبادر إلى هذا الحدث من قصة الخليل عليه السلام.  - تعالى -خلال معجزات الأنبياء في التوسل إلى االله 

وهـو  –علـيهم السـلام  –ء شخصية أخرى من الأنبيـاء ونطالع في ديوان ابن النبيه انتقالاً إلى استدعا
ليوظــف دلالــة معجزتــه في إبــراء الأكمــه والــتي أشــار إليهــا القــرآن في قولــه  –عليــه الســلام  –المســيح عيســى 

 ).٨٠) الديوان (١(
).٦٠-٥٧) الأنبياء (٢(
 ).٨٥) الديوان (٣(
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ــرَصَ بــِإِذْنيِ  تعــالى: ن النبيــهليفــتح منهــا أفقًــا دلاليًّــا وإيحائيًــا علــى اســتعادة ابــ ،)١( ﴾.. ﴿وَتُـــبرِْئُ الأَْكْمَــهَ وَالأْبَْـ
 همته بعد أن فترت ببعد ممدوحه؛ حيث يقول [من الكامل]:

)٢(فَـنَـــــــــدَاكَ مِثْـــــــــلُ يــَـــــــدِ الْمَسِـــــــــيحِ إِذَا مَسَـــــــــحْ  مَــــــــــــــــــوْلاي إنْ مَاتــَـــــــــــــــــتْ ببُـعْـــــــــــــــــــدِكَ همَِّـــــــــــــــــــتي

ووظف آيته الأخرى وهي إحياء الأموات، وأسقط تلك المعجزة على الممدوح بقوله [موشحًا]: 
)٣(ولم يـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْفنميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ أحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيى كعيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 .)٤(﴾ وَإِذْ تخُْرجُِ الْمَوْتَى بإِِذْنيِ  وهي المعجزة التي ذكرها االله في قوله: ﴿ 
ووظف شخصية المسيح مرة أخرى حين رأى في الممدوح رمـزاً للمسـلمين، كمـا كـان المسـيح رمـزاً عنـد 

النصارى، حيث قال: [من الكامل]:
ــــــــــــــــوَرَى اطِبًــــــــــــالــَــــــــــوْ كَــــــــــــانَ فيِ الــــــــــــزَّمَنِ الْقَــــــــــــدِيمِ مخَُ  عَــــــــــــــــثْ رَسُــــــــــــــــولاً للِْ للِنَّــــــــــــــــاسِ لمَْ يَـبـْ

مْ   ــــــــــــــــــــهُ الْكَــــــــــــــــــــرجُْ الَّــــــــــــــــــــذِينَ بـِـــــــــــــــــــرَبهِّ ــــــــــــــنـَهُمْ لمَْ يكُْفَــــــــــــــراَ وَدَليِلُ كَفَــــــــــــــرُوا وَفَضْــــــــــــــلُكَ بَـيـْ
ـــــــــــوا لقَِصْـــــــــــركَِ مِثــْـــــــــلَ قُـبَّـــــــــــةِ قُدْسِـــــــــــهِمْ   )٥(وَرأَوَْكَ فِيهَــــــــــــــــــا كَالْمَسِــــــــــــــــــيحِ مُصَــــــــــــــــــوَّراَ حَجُّ

والــذي اســتثمره ابــن  –علــيهم الســلام  –اف مــن الاســتدعاء لشخصــيات الأنبيــاء ويُـتَّــوج هــذا التطــو  
ثــل والقــيم والعــبر، 

ُ
النبيــه دلاليًّــا وإيحائيًــا وجماليًّــا في شــعره؛ باســتدعائه أكثــر شخصــياتهم غــنى وثــراء بالمعــاني والم

الخــالص، وتظهــر منهــا والــتي تتضــافر في أحــداث ســيرته العطــرة أسمــى الأفكــار والمشــاعر وسُــلافة الــدين النقــي 
ونصـرته لحبيبـه خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين علـيهم الصـلاة والسـلام، ((والـذي تتجلـى رمزيتـه  –تعـالى  –قدرة االله 

في أنــه رمــز الخــلاص للأمــة، فإليــه ينســب كــل خــير، وهــو مــن جلــى الظلمــة، وكشــف الغمــة، وبــه عــلا شــأن 
ليهــود، فحينمــا تســتلهم شخصــية محمــد، فإنمــا يســتلهم الأمـة، فهــو المنصــور المؤيــد مــن االله، وجيشــه مــن قهــر ا

 .)٦(الجيش المنتصر، والذي يخلص الأمة من حالة الذل والهوان))
ليقــول مادحًــا الملــك  فمــن غــوامر هــذه المعــاني ينهــل ابــن النبيــه إذ يســتدعي شخصــية النــبي محمــد 

الناصر أحمد [من الكامل]:
ــــــــــــــــــــــــا وَأَحمْــَــــــــــــــــــــــدُ أَحمْــَــــــــــــــــــــــدُ  تنُ ــــــــــــوا إلى تلِْـــــــــــــكَ المناسِـــــــــــــكِ وَاســـــــــــــجُدوا بَـغْــــــــــــــــــــــــدَادُ مَكَّ حُجُّ

ــِــــــــــــــــــــــالْوَحْيِ جِبرْيــــــــــــــــــــــــلٌ لهَــــــــــــــــــــــــا يَـتـَــــــــــــــــــــــــرَدَّدُ  فَـهُنــــــــــــــاكَ مِــــــــــــــنْ جَسَــــــــــــــدِ النُّبُـــــــــــــــوَّةِ بَضْــــــــــــــعَةٌ   ب
 

).١١٠) المائدة (١(
).٣٢) الديوان (٢(
).٥٣( السابق) ٣(
.)١١٠) المائدة (٤(
).٤٠) الديوان (٥(
).٨٧( ، صم١٩٩٨المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة  الصوفية،الرمز الشعري عند ،عاطف جودة نصر  )٦(
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ـــــــــــوَرَى ـــــــــــرَ ال ـــــــــــرُّ الَّـــــــــــذِي بَـهَ لائــِــــــــــــــــــــــــكُ سُــــــــــــــــــــــــــجَّدُ  هَـــــــــــذا هُـــــــــــوَ السِّ
َ
فيِ ظَهْــــــــــــــــــــــــــرِ آدَمَ والم

تَنِـــــــــــــــــــعُ الحِمـــــــــــــــــــى لا يـُــــــــــــــــــورَدُ والحــَـــــــــــــــــوْضُ ممُْ  هــــــــــــذا الــــــــــــذي يَسْــــــــــــقِي العِطــــــــــــاشَ بِكَفِّــــــــــــهِ  
ــــــــــــــــــــــــــدٍ   ـــــــــــــــــــدُ  اللَّـــــــــــــــــــــــــه أنَْـــــــــــــــــــــــــــزَلَ وَحْيــَــــــــــــــــــــــــهُ لِمُحمَّ ـــــــــــــــــــيْكُمُ أوصـــــــــــــــــــي بــِـــــــــــــــــذاكَ محَُمَّ )١(وَإلِ

وصــفاته ومعجزاتــه، فالشــاعر عنــدما  إننــا نجــد في الأبيــات الســابقة تزاحمــًا في استحضــار رســول االله  
فالاســتدعاء هنــا تمثــل في  (أحمــد) أراد مــدح الناصــر ووصــفه بــالتقوى والصــلاح لم يجــد كصــفات نــبي االله 

، ثم إن الشاعر ذهب إلى أبعد من ذلك حيث" جعل الخليفـة العباسـي الناصـر بضـعة مـن اسم من أسمائه 
، ولكـن مبالغـة )٢(ليس من نسل الرسول، والحديث النبوي يقـول: " فاطمـة بضـعة مـني"؛ لأنه  جسد الرسول

 .)٣(ن أبناء فاطمة مثله في ذلك مثل أئمة الشيعة"الشاعر وغلوه في المدح جعل الخليفة الناصر م
وتظـــل المبالغـــة حاضـــرة في اســـتدعاء صـــورة النـــبي الكـــريم؛إذ جعـــل الخليفـــة أحمـــد هـــو النـــور منقـــولا في 
الأصــلاب مــن لــدن آدم عليــه الســلام حــتى ظهــور هــذا الخليفــة، وهــذ الوصــف" هــو نفــس مــا قالــه الفــاطميون 

بـــة الاســـتقرار(الإمامة) وتنقلهمـــا منـــذ خلـــق آدم هـــذا الـــدور. وهـــي نفـــس عـــن مرتبـــة الاســـتيداع (النبـــوة) ومرت
 .)٤(النظرية التي اعتنقها الصوفية في هذا العصر وهي نظرية النور المحمدي"

ويســتمر الشــاعر في اســتدعاء معجــزات النــبي مشــوبة بالمبالغــة فيســتدعي لــه ســقي الحــوض عــن طريــق 
نــَاكَ الْكَــوْثَـرَ  ﴿ في قولــه: عــز وجــل محمــدًا المشــابهة وهــي الكرامــة الــتي اخــتص بهــا االله  وهــو ،)٥(﴾ إِنَّــا أعَْطيَـْ

نـَا رَسُـولُ االلهِ : الذي فسـره النـبي بحـديث أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه "قـَالَ  ذَاتَ يــَوْمٍ بــَينَْ أظَْهُرنِـَا، إِذْ بَـيـْ
ــــمً  اأنُْزلِــَــتْ عَلَــــيَّ آنفًِــــ«: مَــــا أَضْــــحَكَكَ يــَــا رَسُــــولَ اللّــــهِ؟ قــَــالَ: . فَـقُلْنَــــاا  أغَْفَــــىٰ إِغْفَــــاءَةً. ثمَُّ رَفــَــعَ رأَْسَــــهُ مُتَبَسِّ

نَــاكَ الْكَــوْثَـرَ ( فَـقَــرأََ: ﴿». سُــورةٌَ  ثمَُّ قــَالَ: ﴾ )٣) إِنَّ شَــانئَِكَ هُــوَ الأْبَْـتـَــرُ (٢) فَصَــلِّ لِرَبِّــكَ وَانحَْــرْ (١إِنَّــا أعَْطيَـْ
ـرٌ كَثـِيرٌ، هُـوَ«: االله وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ: فَـقُلْنَا» أتََدْرُونَ مَا الْكَوْثَـرُ؟« فإَِنَّهُ نَـهْرٌ وَعَدَنيِهِ رَبيِّ عَـزَّ وَجَـلَّ، عَلَيْـهِ خَيـْ

ــأقَُولُ: هُمْ، فَ ــنـْ ــدُ مِ ــهُ عَــدَدُ النُّجُــومِ، فَـيُخْــتـَلَجُ الْعَبْ ــةِ، آنيَِتُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــتيِ يَـ ــهِ أمَُّ ــردُِ عَلَيْ ، إِنَّــ حَــوْضٌ تَ ــنْ أمَُّــتيِ. رَبِّ هُ مِ
 .)٦("فَـيـَقُولُ: مَا تَدْريِ مَا أَحْدَثَتْ بَـعْدَكَ 

في هـذا النمـوذج الشـعري؛  فما يمكن أن يخلص إليه النظر مـن اسـتدعاء ابـن النبيـه لشخصـية النـبي 
هو أنه قد غلبت عليه سمتـان أضـعفتا الشـعر وأربكتـا الدلالـة الـتي حـاول اسـتفادتها مـن الاسـتدعاء؛ اسـتدعاء 

بن النبيه لشخصية الرسول الكريم ومعجزاته تتصف بصفتين هما: المبالغـة في رسـم صـورة الممـدوح مـن خـلال ا
ثم التأثر بالفكر الشيعي والذي تسرب كثير من معتقدات الشيعة إلى ثنايا شعره. إلصاقها بمحمد 

 ).٢) الديوان (١(
).٣٧٦٧( صحيح البخاري بحاشية السندي، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري )٢(
).٣٤( ص ) دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين٣(
 ).٣٥(، صدراسات في الشعر في عصر الأيوبيين )٤(
 .)١ر () الكوث٥(
.)٥٣/٤٠٠(صحيح مسلم،  مسلم بن الحجاج القشيري  )٦(

٢٠٥

Abstract 

Students' anxiety is an important variable affecting their foreign language learning and 
performance. While much attention has been paid to anxiety related to speaking in a foreign 
language, less has been given to that affecting writing, often termed writing apprehension (WA), 
and its causes, especially in Saudi Arabia. This study therefore measured the level of WA 
reported by Saudi tertiary level students  at two levels (preparatory year, and first year English 
major) with respect to how much anxiety about writing in English as a foreign language they 
had, and how it varied depending on various factors, especially the writing conditions (practice 
writing task versus writing exam). A WA questionnaire (n=117) and interviews (n=16) were 
used.  Results showed that WA was not high but just below the midpoint of the scale. Its major 
sources were students' low rating of their own writing related abilities and fear of  negative 
evaluation. Some differences were found between the two levels of student, and between 
genders (with the lower level and female students having slightly more WA). There was 
however little evidence of a systematic difference in WA, or its causes, related to the writing 
task conditions. Reasons for this and its implications are discussed.

Key words: English as a foreign language,   Saudi university students, self-efficacy, writing 
anxiety, writing performance, writing tasks 

المُستخلص:

اھتمام كبیر ولي أُ . في حین ةالأجنبی للغة أدائھمور على تعلمھم یثلھ تأقلق الطلاب متغیر مھم    
الذي یؤثر على الكتابة أقل لدراسة القلق  اھناك اھتمامً بلغة أجنبیة، فإن  بالتحدث علقللقلق المت

س ھذه الدراسة یتق ،ة السعودیةوأسبابھ في المملكة العربی )من الكتابة بالخوف یطلق علیھ الذي(و
تخصص الأولى السنة  السنة التحضیریة وفي  ینطلاب السعودیال لدىمستوى الخوف من الكتابة 

 الاختلاف مدىلغة أجنبیة، وبوصفھا قلق الكتابة باللغة الإنجلیزیة  مدىب فیما یتعلقإنجلیزیة لغة 
 اختبارم الكتابة مقابل ا(ممارسة مھ الكتابة ظروف، وخاصة ذات الصلة العواملتمایز  بناء على

 حول قلق الطلاب من الكتابة، )١٦عدد:( مقابلاتإجراء ) و١١٧عدد:( استبیان اسُتُخدِمَ الكتابة).  
اللغة لطلاب أنھ على النقیض من معظم الدراسات الأخرى  –الدراسة  ھذه أظھرت نتائجو

فقط أقل من كان ولكن  اكن مرتفعً یم لالقلق لدى الطلاب من الكتابة  فإن –العرب  الإنجلیزیة
وبینت الدراسة أن الأسباب الرئیسة لذلك القلق من الكتابة شملت لمقیاس. ل يالوسط المعدل

 كما أظھرت نتائج الطلاب لقدراتھم المرتبطة بالكتابة والخوف من التقویم السلبي. قدیرانخفاض ت
(بخصوص المستوى الجنسین  ، وى الطلاببعض الاختلافات بین مستوالدراسة أن ھناك 

مع ذلك ھناك دلیل ).  واقً الأكثر قلیعتبرن الطالبات المنخفض/المتدني، حیث وضحت الدراسة أن 
الأسباب  نُوقِشتكما ، ا، أو أسبابھبخصوص القلق من الكتابةعلى وجود اختلاف منھجي ضئیل 

المترتبة علیھ في الدراسة. الآثار و

كلمت مفتاحیة

لغة أجنبیة، أداء الكتابة، تعلم اللغة.الإنجلیزیة  بوصفھا  لكفاءة الذاتیة، اللغةقلق الكتابة، ا
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وقال يمدحه في قصيدة أخرى [من الخفيف]:
ــــــــــــــــــــمًا مَنْشُــــــــــــــــــــوراَنَظــَــــــــــــــــــمَ االلهُ فِيــــــــــــــــــــكَ فَضْــــــــــــــــــــلَ أنُــَــــــــــــــــــاسٍ  كَــــــــــــــــــــانَ فِــــــــــــــــــــيهمْ مُقَسَّ
هُمْ  ـــــــــــتٍ قــَـــــــــدْ أذَْهَـــــــــــبَ االلهُ عَـــــــــــنـْ ــــــــــــــــــــرُوا تَطْهِــــــــــــــــــــيراَأهَْـــــــــــلَ بَـيْ كُــــــــــــــــــــلَّ رجِْــــــــــــــــــــسٍ وَطهُِّ
لمَْ تَكُـــــــــــــــــــــــــــنْ فيِ خِلاَلهِـَــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــذْكُوراَأنَـــــــــتَ يـَـــــــــا ابـْــــــــنَ النَّــــــــــبيِِّ خَابـَــــــــتْ صَــــــــــلاةٌَ 
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــكَ الْعَ ـــــــــــــــــــــرَنَ االلهُ اِسمَْـــــــــــــــــــــهُ باِسمِْ )١(لاَلـَـــــــــــــــــــــــــةً وَظهُُــــــــــــــــــــــــــوراًليِ فــــــــــــــــــــــــــأربى جَ قَـ

وقــد غلبــت الجوانــب الفكريــة الــتي يســعى ابــن النبيــه أن يرســخها بهــذا الشــعر علــى الجوانــب الفنيــة الــتي  
اســتخدم مــن خلالهــا تقنيــة الاســتدعاء، علــى نحــو أضــر بالشــعر، بمعــزل عــن الفكــرة ســواء نجــح في إبرازهــا أم 

كمـا   -، ولـذلك لملـك الناصـر أحمـد إلى النـبي محمـد أخفق. فنراه في هذا النموذج يلح على انتحال نسبة ا
فهـو مطهـر، ويشـطح ابـن النبيـه في مبالغتـه بقولـه: (قـد خابـت كـل صـلاة لا يكـون الناصـر  –يرى ابن النبيـه 

في خلالها)، وإن هذا الشطح ليتصادم مع ما هو معلـوم مـن الـدين ومسـتقر في عقيـدة المسـلمين أهـل السـنة؛ 
إِنَّ اللَّــهَ وَمَلاَئِكَتــَهُ يُصَــلُّونَ عَلَــى النَّــبيِِّ يــَا  ﴿ في قولــه تعــالى: بهــا ســيدنا محمــد الصــلاة قــد خــص حيــث إن  

.)٢(﴾ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
ناصـر هـو ومغلبًا لتلك الفكرة على الجمال الفني للشعر يستمر ابن النبيه ملحًّا علـى معـنى أن الملـك ال

من نسل النبي فنجده يقول [من البسيط]:
ـــــــــــتىً  ـــــــــــوْمِ الحِْسَـــــــــــابِ فَـ ـــــــــــيْسَ يخُْـــــــــــذَلُ فيِ يَـ ـــــــــــــــنُ رَســـــــــــــــولِ االلهِ ناَصِـــــــــــــــرهُُ  فلَ )٣(وَالنَّاصِـــــــــــــــرُ ابْ

للصـــلح الـــذي  ثم يســـتدعي الرســـول مـــرة أخـــرى ليـــؤدي مـــن خـــلال هـــذا الاســـتدعاء معـــنى مباركتـــه  
في قـــرة عـــين الرســـول واستبشـــاره بوجهـــه فيقـــول [مـــن  اســـببً حصـــل مـــع صـــاحب آمـــد وأن هـــذا الصـــلح كـــان 

 السريع]:
ـــــــــــــــــــرَرْتَ عَـــــــــــــــــــينَْ الْمُصْـــــــــــــــــــطفََى أَحمْـَــــــــــــــــــدٍ  )٤(فَـوَجْهُــــــــــــــــــــــــــــــهُ مُسْتَبْشِــــــــــــــــــــــــــــــر وَاضِــــــــــــــــــــــــــــــحُ  أقَـْ

ويؤكــد علــى فرحــة الرســول الكــريم واستبشــاره حــين يتحقــق النصــر للمســلمين بــالحروب الــتي يخوضــونها  
[من البسيط]: ضد الأعداء في استرداد ثغورهم؛ حيث يقول

نْـيَا غَمَامــــــــــــاَتُ  شَـــــــــــــرَحْتَ صَـــــــــــــدْرَ رَسْـــــــــــــولِ االلهِ وَانحَْسَـــــــــــــرَتْ  ينِ والــــــــــــدُّ )٥(بنُِصْــــــــــــرةَِ الــــــــــــدِّ

 

).٦) الديوان (١(
).٥٦) الأحزاب (٢(
).٧) الديوان (٣(
.)٦٠( السابق) ٤(
).٦٥( السابق )٥(
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، ومــن ذلــك شــعره الــذي اســتدعى إن ســياق المــدح هــو أكثــر غــرض يســتدعي فيــه شخصــية محمــد 
 –د نســل إبــراهيم ورأى فيــه أن الأشــرف موســى قــد شــرّف بــني أيــوب، كمــا شــرّف محمــ فيــه النــبي محمــدًا 

، حيث يقول [من البسيط]:–عليهما الصلاة والسلام 
ــــــــــراَهِيمَ فيِ الْقِــــــــــدَمِ  شَــــــــرَّفْتَ أيَُّــــــــوبَ مُوسَــــــــى مِثـْلَمَــــــــا شَــــــــرفَُتْ  )١(باِلْمُصْــــــــــطفََى نَـفْــــــــــسُ إِبْـ

ــــه في اســــتدعاء شخصــــية الرســــول محمــــد   ــــن النبي ــــه   ويســــتمر اب ــــق مــــا خصــــه االله ب ولكــــن عــــن طري
من خلالها وبطريقة طريفـة تنصـل ممـن طلـب إليـه الشـفاعة، ولعـب الاسـتدعاء دورا هامًـا في كالشفاعة، والتي 

:تعزيز هذا المعنى، حيث يقول [من مجزوء الكامل]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُوا تَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَّعْ باِلجَْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِ وَلــَــــــــــــــــــــوْ ثَـبــُــــــــــــــــــــتَّ لَكَــــــــــــــــــــــانَ أَجْــــــــــــــــــــــوَدْ  قَ
ـــــــــــــــــــ فأََجَبـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ إِنيِّ مُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِمٌ   )٢(دْ أرَْجُــــــــــــــــــو الشَّــــــــــــــــــفَاعَةَ مْــــــــــــــــــنِ محَُمَّ

فابن النبيه يتكئ في هذا الاسـتدعاء علـى مـا هـو معلـوم أن الشـفاعة قـد وعـد بهـا النـبي الكـريم ووردت  
ــعْ رأَْسَــكَ  ــدُ ارْفَ أحاديــث كثــر في ذلــك ومنهــا حــديث أبي هريــرة الطويــل في الشــفاعة وفيــه: "ثمَُّ يُـقَــالُ: يــَا محَُمَّ

ـدُ أدَْخِـلْسَلْ تُـعْطهَْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََرْفَعُ رَ  ، فَـيُـقَـالُ: يـَا محَُمَّ أْسِي فأَقَُولُ: أمَُّتيِ يـَا رَبِّ أمَُّـتيِ يـَا رَبِّ أمَُّـتيِ يـَا رَبِّ
ا سِـوَى ذَلـِكَ مِـنْمِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لا حِسَـابَ عَلـَيْهِمْ مِـنْ الْبـَابِ الأَْيمْـَنِ مِـنْ أبَْــوَابِ الجْنََّـةِ وَهُـمْ شُـركََاءُ النَّـاسِ فِيمَـ

لأْبَْـوَابِ "ا
)٣(.

علـــى اسمـــه أو مـــا اخـــتص بـــه، بـــل إن هـــذا  ولا يقتصـــر اســـتدعاء ابـــن النبيـــه لشخصـــية النـــبي محمـــد 
الاستدعاء يتمثل في مواضع من الديوان في استدعائه لحديث أو جزء من حديث نبوي شريف، ويحـاول ابـن 

د الوصـــول إليهـــا في مـــدح الملـــك أن يوظفـــه في ســـياق يخـــدم فكرتـــه الـــتي أرا –مـــن خـــلال اســـتدعائه  –النبيـــه 
الأشرف موسى والذي يحل في عهده الأمن والسلام بعد الجور والخوف؛ حيث يقول [من البسيط]:

ـــــــدْلاً بَـعْـــــــدَمَا مُلِئـَــــــتْ  ـــــــنْ يمَـْــــــلأُ الأَْرْضَ عَ )٤(جَــــــــــــوْراً وَتَكْشِــــــــــــفُ غَماهــــــــــــا صَــــــــــــوَارمُِهُ  مَ

:رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله عبــد االله بــن مســعود وهــذا الاســتدعاء مســتلهَم مــن حــديث  
هَةِ، أقَـْنىَ الأْنَْفِ، يمَـْلأَُ الأَْرْضَ قِسْـطاً وَعَـدْلاً، كَمَـا مُلِئـَتْ جَـوْراً وَظُ « ، أَجْلَى الجْبَـْ بْعَلْمًـا، يمَلْـِكُ سَـالْمَهْدِيُّ مِنيِّ

، ونلحظ أن البيت مبني على الأسلوب الطلبي والذي قوامه الاستفهام وترك الإجابة مفتوحـة علـى)٥(»سِنِينَ 

).٨٣( السابق )١(
).٥٠( السابق )٢(
).١٩٤-٣٢٧)، ومسلم حديث (٤٧١٢) أخرجه البخاري حديث (٣(
).٨٠الديوان () ٤(
.)٤٢٨٥( داوود ،سليمان بن الأشعث ،أبي داوود السجستانيسنن أبي)٥(
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إلى  –مـــن خــلال طاقـــة الإيحــاء الـــذي يؤديــه هـــذا الاســـتدعاء  –علــى الاحتمـــالات الــتي يوجههـــا ابــن النبيـــه 
 شخصية ممدوحه.

–علـــيهم الصـــلاة والســـلام  –والأنبيـــاء واســـتقراءً لمجمـــل اســـتدعاءات ابـــن النبيـــه لشخصـــيات الرســـل 
مقترنة بأحداث ومواقف من قصصهم وسِيرَهم، يمكننا الوقوف على أنها شملـت أولي العـزم مـن الرسـل: نـوح، 

، كمــا شملــت غــيرهم مــن الأنبيــاء الكــرام؛ -علــيهم الصــلاة والســلام  –وإبــراهيم، وموســى، وعيســى، ومحمــد 
.-عليهم السلام –نون وهم: سليمان، ويوسف، يعقوب، ويوشع بن 

ـــه لم ينـــتهج في اســـتدعاءاته للأنبيـــاء الكـــرام نهجًـــا  –علـــيهم الســـلام  – وتجـــدر الملاحظـــة أن ابـــن النبي
واحــدًا، وإنمــا كانــت لــه طرائــق متعــددة، مــا بــين أن يــذكر النــبي باسمــه، أو بالإشــارة إلى إحــدى خصائصــه، أو 

في آليــات الاســتدعاء إلى إيجــاد حالــة مــن العصــف بحـدث مــن أحــداث قصــته. وقــد أدى هــذا الــتراوح والتنــوع 
الـذهني بـين الــنص الشـعري وبــين المتلقـي، ممــا أسـهم إلى حــد بعيـد في إكســاب الـنص الشــعري حيويـة نشــأت 
من آفاق التأويل والدلالة والإيحاء التي انفتحت عليهـا اسـتدعاءاته، كمـا كانـت جسـراً مـن الإبـداع الفـني بينـه

 المعاني والمرامي التي بثها ابن النبيه في تلك النماذج الشعرية. وبين المتلقي أوصله إلى

 .الملائكة●
مـن خـلال تقنيـة  –حضور في شعر ابن النبيه  –عليهم الصلاة والسلام  –كما كان للأنبياء والرسل 

، وهمـا فضـاءان مـن فضـاءات اسـتدعاء الشخصـيات -علـيهم السـلام –كذلك كـان للملائكـة   –الاستدعاء 
 ة، في سياق ظاهرة استدعاء التراث الديني في شعر ابن النبيه المصري.الديني

ومن المعلوم أن الملائكة هـي مخلوقـات نورانيـة خلقـت مـن النـور، ويـؤثر عـن عائشـة رضـي االله عنهـا أن 
.)١(»قال: خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ الجْاَنُّ مِنْ مَارجٍِ مِنْ ناَرٍ  رسول االله 

وقد تعـددت الشخصـيات الملائكيـة الـتي حضـرت في قصـائد ابـن النبيـه، فشـملت جبريـل، وميكائيـل، 
وهاروت، ومنكراً، ونكيراً، ومالكًا، ورضواناً.

ولا شــك أن اســتدعاء ابــن النبيــه لكــل شخصــية منهــا إنمــا كــان لمــا تحملهــا هــذه الشخصــية مــن المعــاني 
أن يحمـل الـنص الشـعري بظـلال  –من خلال اسـتدعائه لهـا  –لنبيه والأفكار والقيم والمضامين التي أراد ابن ا

 منها.
أما شخصية جبريل عليه السلام فترمز إلى الأمانة؛ لأن االله عز وجل قـد آمنـه علـى وحيـه، ومـن ذلـك 

ـــالَمِينَ ( ﴿ قولـــه تعـــالى: ـــلُ رَبِّ الْعَ ـــرُّوحُ الأَْمِـــينُ (١٩٢وَإِنَّـــهُ لتَـَنْزيِ ـــزَلَ بــِـهِ ال ـــ١٩٣) نَـ ـــنَ) عَلَ ـــكَ لتَِكُـــونَ مِ ى قَـلْبِ
 .)٢()﴾١٩٤الْمُنْذِريِنَ (

.)٦/٢٩٩٦) رقم (٤/٢٢٩٤) أخرجه مسلم (١(
).١٩٤-١٩٢) الشعراء (٢(
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وقد استلهم الشاعر شخصية جبريل عليه السلام في مواضع وسياقات مـن شـعره في المـدح، مثـل قولـه 
[من الكامل]:

ـــــــــــــــــــــرَدَّدُ  فَـهُنـَـــــــــــــاكَ مِــــــــــــــنْ جَسَــــــــــــــدِ النُّبُـــــــــــــــوَّةِ بضْــــــــــــــعَةٌ  ـــــــــــــــــــــلٌ لهَـَــــــــــــــــــــا يَـتـَ )١(بــِـــــــــــــــــــالْوَحْيِ جِبرْيِ

الـتي تطـل مـن الاسـتدعاء في هـذا البيـت الـوارد في سـياق مـدح ابـن  –بـل المآخـذ  –ومن الملاحظـات  
، ثم أعقبــه في النبيــه للملــك الناصــر أحمــد أنــه حــرص علــى الجــزم والتوكيــد أن الناصــر هــو مــن نســل النــبي 

لخليفـة، الشطر الثاني بخاصية نزول الوحي والمكلف بها جبريل عليه السلام وأنـه مـازال يـتردد بـالوحي ليبلغـه ل
وفي هذا التوظيف ما يعد شططاً ومأخذًا تردى فيه ابن النبيه وتجاوز المبالغـة؛ وذلـك لمـا هـو معلـوم مـن الـدين 

.بالضرورة أن الوحي قد انقطع بوفاة النبي 
واستدعائها في قوله [من البسيط]: –عليه السلام  –ويعود ابن النبيه لاستلهام شخصية جبريل 

تهِِ رأَيَــْــــــــــــــتُ ملْكًــــــــــــــــا كَبِــــــــــــــــ ــــــــــــــــوْقَ سُــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــلُ دَاعِيــــــــــــــــهِ أوَْ مِيكَــــــــــــــــالُ زائَـِـــــــــــــــرهُُ  يراً فَـ )٢(جِبرْيِ

عليهمــا  –فالغايــة البلاغيــة الــتي تظهــر مــن هــذا الاســتدعاء مــن ابــن النبيــه لجبريــل وقرنــه مــع ميكائيــل  
رة سـدة هي محاولة توظيفهما في البيت مبالغة منه في إعلاء شأن الممدوح والذي تتردد الملائكة زائـ –السلام 
ملكة.

هــي الشــطط  –عليــه الســلام  –ومــا زالــت الرؤيــة الفكريــة لابــن النبيــه في اســتدعائه لشخصــية جبريــل 
والنــزق، إذ نــراه في نمــوذج شــعري آخــر يتجــاوز حــد المبالغــة بجعلــه ممدوحــه صــاحب علــم بالغيــب يغنيــه عــن 

فيقول [من الكامل]: –عليه السلام  –جبريل 
ـــــــــــــــــــــهِ  وبِ مُكَاشَـــــــــــــــــفٌ مَلِـــــــــــــــــكٌ بأََسْـــــــــــــــــراَرِ الْغُيــُـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــهِ عَـــــــــــــــــــــنْ جِبرْيِلِ )٣(فَظنُُونــُـــــــــــــــــــهُ تُـغْنِي

ونطـالع في الــديوان اسـتدعاء ابــن النبيـه شخصــية أخـرى وهــي الملـك هــاروت، ويـرتبط اســم هـذا الملــك  
ـــيَاطِينُ عَلــَـى مُلْــكِ سُـــلَيْمَانَ وَ  ﴿ دائمــا بالســـحر، وقـــد أشـــار إليــه القـــرآن بقولـــه: لــُـو الشَّ مَـــا كَفَـــرَوَاتَّـبـَعُـــوا مَــا تَـتـْ

ــلَ هَــا ــزلَِ عَلَــى الْمَلَكَــينِْ ببَِابِ ــحْرَ وَمَــا أنُْ ــيَاطِينَ كَفَــرُوا يُـعَلِّمُــونَ النَّــاسَ السِّ ــارُوتَ سُــلَيْمَانُ وَلَكِــنَّ الشَّ .. رُوتَ وَمَ
﴾)٤(.

عجبـوا مـن معصـيتهم لـه  ويقول الخبر بشأنهما: إن االله تعالى لما أطلـع الملائكـة علـى معاصـي بـني آدم،
كثـــرة أنعمـــه علـــيهم، فقـــال االله تعـــالى لهـــم: أمـــا إنكـــم لـــو كنـــتم مكـــانهم لعملـــتم مثـــل أعمـــالهم، فاختـــاروا   مـــع

، ولا يســرقا، ولا ا  علــى ألا يشــركا بــاالله شــيئً  هــاروت ومــاروت، فأهبطــا إلى الأرض، وأحــل لهمــا كــل شــيء،
وكانــا يحكمــان بــين  –ت لهمــا امــرأة يزنيــا، ولا يشــربا الخمــر، ولا يقــتلا الــنفس الــتي حــرم االله إلا بــالحق، فعرضــ

ـــاس  تخاصـــم زوجهـــا واسمهـــا بالعربيـــة: الزهـــرة، وبالفارســـية: فنـــدرخت، فوقعـــت في أنفســـهما، فطلباهـــا،  –الن

).٢) الديوان (١(
).٧( السابق )٢(
).٣٢( السابق )٣(
).١٠٢) البقرة (٤(
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، ويشربا الخمر، فشربا الخمر، وعبدا الصنم، وواقعاها، وقتلا سائبا مـر ا  فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنمً 
اهـــا الكـــلام الـــذي إذا تكلـــم بـــه المـــتكلم عـــرج بـــه إلى الســـماء، فتكلمـــت بهمـــا خافـــا أن يشـــهر أمرهمـــا، وعلم

ــ ، قــال كعــب: فــواالله مــا أمســيا مــن يومهمــا ا  وعرجــت، ثم نســيت مــا إذا تكلمــت بــه نزلــت فمســخت كوكبً
حتى استكملا جميع ما نهيا عنه، فتعجبت الملائكة مـن ذلـك، ثم لم يقـدر هـاروت ومـاروت  الذي هبطا فيه،
 .)١(السماء، فكانا يعلمان السحر على الصعود إلى

وقــد وظــف ابــن النبيــه هــذا الاســتدعاء في ســياق الغــزل، والــذي يــأتي دائمــا في مقدمــة قصــائد المــدح 
وهـو  –توظيفًا سعى فيه إلى المناسبة بين رمزية هـاروت وبـين الغـرض الشـعري الـذي يـتم فيـه هـذا الاسـتدعاء 

 فيقول [من البسيط]: –المدح 
ــــــــــــــا هــــــــــــــ ــــــــــــــو رأت مقلت ـــــــــــــــفل ــــــــــــــه ال )٢(كـــــــــــبرى لآمـــــــــــن بعـــــــــــد الكفـــــــــــر ســـــــــــاحره اروت آيت

وفي سياق الغزل كذلك استدعى ابن النبيه شخصية هاروت قائلاً [من الكامل]: 
ــــــــــــــــــــــا )٣(هَــــــــــــــــــارُوتُ أوَْدَعَهَــــــــــــــــــا فُـنــُــــــــــــــــونَ فُـتُونــِــــــــــــــــهِ  أَجْفَانــُــــــــــــــــــــهُ شَــــــــــــــــــــــرَكُ الْقُلــُــــــــــــــــــــوبِ كَأَنمَّ

مـــن  - مـــن خـــلال الاســـتدعاء –إيـــاه ويبـــدو جليًّـــا مـــن هـــذا النمـــوذج الشـــعري مـــا أكســـبه ابـــن النبيـــه  
طاقـــات إيحائيـــة حيـــث حفـــز ذهـــن المتلقـــي وأعـــاده إلى مـــوروث ديـــني قـــديم، حيـــث ألقـــت شخصـــية هـــاروت 
بظلالها على الأبيـات وخاصـة في ظـل ارتباطهـا بالسـحر؛ وهـو مـا يبـدو منـه تميـز ابـن النبيـه في اسـتخدام هـذه 

 ية وتفاعلا.الشخصية في سياق الغزل تحديدًا مما أكسب النص حيو 
أمــا خازنـــا الجنــة والنـــار الملكــان (رضـــوان ) و(مالــك)، فكـــان اســتدعاؤهما في ســـياق الغــزل والوصـــف، 
فرضوان عليه السلام حـارس الجنـة وخازنهـا دائمًـا يمـارس الوظيفـة المنوطـة بـه حـتى في أشـعار ابـن النبيـه؛ حيـث 

 يقول [من السريع]:
ــــــــــــــــانِ فَـفَــــــــــــــــ سَــــــــــــــاقٍ سَــــــــــــــهَى رضِْــــــــــــــوَانَ عَــــــــــــــنْ حِفْظِــــــــــــــهِ  )٤(رَّ مِــــــــــــــــنْ جمُْلَــــــــــــــــةِ حُــــــــــــــــورِ الجْنَِ

فيبالغ ابن النبيه في رقة الغزل، إذ يصف محبوبته التي تسقيه بأنها من حور الجنة ولكنها فـرت إلى هـذه  
الدنيا بسبب سهو رضوان عنها وعن حفظها.
ويقول في وصف خيمة [من السريع]:

ــــــــــــــــنْ حَكَــــــــــــــــى الجْنََّــــــــــــــــةَ فيِ خَيْمَــــــــــــــــةٍ  )٥(ا الْمُحْسِـــــــــــــــــــــــــــــنُ رضِْـــــــــــــــــــــــــــــوَانُ بَـوَّابُـهَـــــــــــــــــــــــــــــ يــَــــــــــــــا مَ

 

).٣٧٣-٣٥٢( ،إسماعيل بن كثير ،أبو الفداء  )تفسير القرآن العظيم١(
). ٧ان (الديو ) ٢(
). ٣٢( ) السابق٣(
).٢١) الديوان (٤(
).٤٩( السابق )٥(

١٥٤

 ملخص البحث
ظـــاهره فنيـــة عنـــد الشـــعراء منـــذ عصـــور بعيـــدة. ويـــأتي الـــتراث لقـــد كـــان اســـتدعاء الـــتراث أو اســـتلهامه 

الــديني في مصــاف المصــادر التراثيــة الــتي يعمــد الشــاعر إلى اســتلهامها؛ لمــا يــذخر بــه مــن دلالات ثريــة متعــددة 
 طاقات التأويل والإيحاء لا تتوافر لغيره من أنساق التراث.

لظـــاهرة اســـتدعاء الـــتراث الـــديني في شـــعرهم ويعـــد ابـــن النبيـــه المصـــري أحـــد أبـــرز الشـــعراء الـــذين كـــان 
حضور لافت، على نحو يجعل هذه الظاهرة الفنية عنده جـديرة بالدراسـة، فعمـدت إلى ذلـك مـن خـلال هـذا 
البحــث الــذي تكشــف عــن سمــات لهــذه الظــاهرة في شــعر ابــن النبيــه، كــان مــن أبرزهــا توظيفــه عناصــر الــتراث 

وأغــراض كثــيرة، علــى نحــو أكســب شــعره جماليــات خاصــة وحفــزاً الــديني الــتي يســتدعيها في ســياقات متعــددة 
لذهن المتلقي أقام ما يشبه الحوار بينهما، وفتح آفاق التأويـل مضـيفًا قيمـة فنيـة إلى شـعر ابـن النبيـه تمثلـت في 

رحابة الرؤية وعمق الفكرة الإنسانية والجمالية.
وهــي اســـتدعاء  –ظــاهرة الأعـــم كمــا تكشـــف البحــث أيضًـــا عــن عـــدة مــن الظـــواهر الجزئيــة داخـــل ال

 عند ابن النبيه وكشف عنها البحث.  –التراث الديني
الاستدعاء، الديني، ابن النبيه، أدب، أيوبي. الكلمات المفتاحية:

Abstract 
Subject of the research: Recalling the religious heritage in the poetry of Kamal Al-Din Ibn Al 
Nabih Al Masry 
aims of the research: This research concentrated on the phenomenon of religious recalling in 
Ibn Al Nabih’s poetry, as this phenomenon constitutes artistic and stylistic dimensions that 
reveal the interaction and its various forms between literary texts, and revealing aspects of the 
effect of religious recalling by employing it in Ibn Al Nabih Al Masry’s poetry, in a way that 
served his poetry through textual contexts.
METHODOLOGY: The researcher here depended on the descriptive method, which was an 
analysis that monitored the artistic phenomena, analyzed their components, built their images, 
and formed based on the general context of the text.
the most important results: One of the most prominent results was employment of the 
elements of religious heritage that he recalled in multiple contexts and many purposes, in a way 
that gave his poetry special aesthetics and stimulated the mind of the recipient established a kind 
of dialogue between them, and opened a wide rang of interpretation, adding artistic value to the 
poetry of Ibn Nabih represented in the spaciousness of vision and the depth of the human and 
aesthetic idea.
The most important recommendations : The researcher recommended more attention to the 
poetry of that period, and revealed the characteristics of the era through adequate studies of 
poets of the sixth and seventh century AH.
Keywords :  recalling, religious , Ibn al-Nabih, literature, Ayoubi.
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فنـراه يشــبه الخيمــة بأنهــا في نعيمهــا وراحتهــا كالجنــة، واســتدعى شخصــية رضــوان حــارس الجنــة ووظفهــا 
 في سياق شعره كحارس لهذه الخيمة التي تشبه الجنة، وهو وصف طريف واستدعاء حافز لذهن المتلقي.

ـــه مـــع رضـــوان ـــه الســـلام فقـــد قرن ـــار مالـــك علي في وصـــف أحـــد الـــترك؛ إذ يقـــول [مـــن  وأمـــا خـــازن الن
الطويل]:

يــْــــــــــهِ للِْحُسْــــــــــــنِ جَنَّــــــــــــةٌ  ــــــــــــرْكِ فيِ خَدَّ ــــــــــــــــــــــــــا مخَْزُوَنـَـــــــــــــــــــــــــةٌ لاَ بِرضِْــــــــــــــــــــــــــوَانِ  مِــــــــــــنَ التـُّ )١(بمِاَلِكِهَ

وكــان ابــن النبيــه في هــذا الاســتدعاء في غايــة البراعــة والقــدرة علــى الإدهــاش حيــث لعــب التضــاد بــين  
ر المنــوط بكــل شخصــية، وعمــد الشــاعر إلى عكــس عملهمــا فأصــبح مالــك ورضــوان دوره في استحضــار الــدو 

 مالك هو خازن الجنة بدل رضوان ليدل على مدى الحسن الذي يتمتع به الموصوف.
مــــن خــــلال تقنيــــة اســــتدعاء  –عليهمــــا الســــلام  –وكــــذلك يوظــــف الشــــاعر شخصــــية منكــــر ونكــــير 

يها التراث، فنراه يقول [من الخفيف]:الشخصيات الدينية محمَّلة بشحناتها الدلالية التي يضفيها عل
ــــــــــــــــــــتُ مُنْكَــــــــــــــــــــراً وَنَكِــــــــــــــــــــيراَ يـَـــــــــــــا مُعِيـــــــــــــــنيِ إِذَا دَجَـــــــــــــــتْ ظلُْمَـــــــــــــــةُ الْقَبْــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرِ وَخَاطبَْ )٢(ـ

لقد ترك لنا الشاعر الفضـاء التـأويلي مفتوحًـا بـذكره الملكـين اللـذين وردت فيهمـا أحاديـث كثـيرة تؤكـد  
َيِّـتُ أتَـَاهُ مَلَكَـانِ -:قـال رسـول االله  -يرة قوله:على عذاب القبر ونعيمه، وقد روي عن أبي هر 

((إِذَا قـُبرَِ الم
، جعلــت المتلقــي يستحضــر هــذه اللحظــة)٣(أَسْــوَدَانِ أزَْرَقــَانِ يُـقَــالُ لأَِحَــدِهمِاَ: الْمُنْكَــرُ، وَلِلآْخَــرِ: النَّكِــيرُ...))

داة النــداء (يــا)، وهــذه الإعانــة تكــون في العصــيبة والموقــف المهيــب، فهــو يتوســل بــاالله ويطلــب الإعانــة منــه بــأ
ظلمة القبر ومخاطبة هذين الملكين اللذين جاء استدعاؤهما معززا للصورة المهيبة التي رسمها الشاعر.

 .الصحابة●
ـــه علـــى حضـــورها، في إطـــار اســـتدعاء الشخصـــيات  ـــتي حـــرص ابـــن النبي ومـــن الشخصـــيات الدينيـــة ال

اث؛ شخصيات الصحابة رضوان االله عليهم، بيـد أن هـذا الحضـور  الدينية، كسياق من سياقات استدعاء التر 
كــان ضــعيفًا جــدًا في ديـــوان ابــن النبيــه ولم تحضــر ســـوى شخصــية علــي بــن أبي طالـــب رضــي االله عنــه، رابـــع 
ـــان إســـلامًا، وهـــو مـــن الشـــجعان المشـــهورين والعلمـــاء  ـــة، وأول الفتي الخلفـــاء الراشـــدين، وأحـــد المبشـــرين بالجن

 طباء المعروفين، وقد تمثله ابن النبيه في موضعين يقول في أولهما [من الوافر]:الربانيين والخ
ــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــهُ عَ ــــــــــــــــــتَفلاً لَ أمَِــــــــــــــــــــــــــيرِ الْمُــــــــــــــــــــــــــؤْمِنِينَ عَــــــــــــــــــــــــــنِ النَّــــــــــــــــــــــــــبيِِّ  حُسَــــــــــــــــــامٌ جَــــــــــــــــــاءَ مُنْ

ــــــــــــــــا  عْنَ هُمَــــــــــــــــا مَــــــــــــــــا قــَــــــــــــــدْ سمَِ )٤(بــِـــــــــــهِ عَـــــــــــــنْ ذِي الْفِقَـــــــــــــارِ وَعَـــــــــــــنْ عَلِـــــــــــــيِّ  سَنَسْــــــــــــــــمَعُ عَنـْ

 

).٢٣( السابق )١(
).٦( السابق )٢(
.)١٠٧١) أخرجه الترمذي (٣(
.)٤٤) الديوان (٤(
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شرف موسـى، ويـذكر في سـياق مدحـه لـه سـيفه الـذي يقاتـل بـه وقـد ورثـه عـن أمـير إنه يمدح الملك الأ
، وكيـف سـيكون لهـذا والذي انتقل إليه عن طريق الوراثة أيضًـا مـن النـبي  -رضي االله عنه  -المؤمنين علي 

لـه شـأن في  -رضي االله عنـه  -السيف شأن في يد الممدوح كما كان (ذو الفقار) وهو سيف الرسول وعلي 
المعــارك الــتي كانــا يخوضــانها، إن الاســتدعاء هنــا صــنع إحالــة أســفرت في ذهــن المتلقــي عــن مشــابهة أكســبت 

الصورة المستدعاة واقعية قربت المعنى أقرب ما يكون.
وفي موضع آخر يذكر أن الممدوح وهو الملك الأشرف موسى يمتلك جيشًا عتيًا يشبه البحـر في كثرتـه 

هــــذا الجــــيش كــــان قــــادراً علــــى تحقيــــق النصــــر لعلــــي كــــرم االله وجهــــه في معركــــة  ويمــــلأ الســــهول والجبــــال، وأن
، والـــتي خاضـــها ضـــد معاويـــة وانتهـــت بـــالتحكيم، ولعـــل في مثـــل هـــذا الاســـتدعاء مـــا حفـــز المتلقـــي )١(صـــفين

 للعودة إلى الموروث الديني والتاريخي لإعادة إنتاج الدلالة الشعرية، حيث يقول [من الكامل]:
مَــــــــــــــــــــــلأَ الْمَـــــــــــــــــــــــلاَ بِسُــــــــــــــــــــــهُولهِِ وَحُزُونـِــــــــــــــــــــــهِ  مَــــــــــــــا جَــــــــــــــاشَ بحَْــــــــــــــرُ جُيُوشِــــــــــــــهِ مَلِــــــــــــــكٌ إِذَا 

هُمُ   )٢(صَـــــــــــــــــفٌّ لحَــَـــــــــــــــازَ النَّصْـــــــــــــــــرَ فيِ صِـــــــــــــــــفِّينِهِ  لــَـــــــــــوْ كَـــــــــــــانَ بــِـــــــــــينَْ يــَـــــــــــدَيْ عِلـــــــــــــيٍّ مَـــــــــــــنـْ

المبحث الثاني 
 استدعاء الأماكن ذات الدلالة الدينية

بعــد اســتدعاء  –ء الــتراث الــديني في شــعره الســياق الثــاني الــذي وظــف فيــه ابــن النبيــه المصــري اســتدعا
هــو اســتدعاء الأمــاكن ذات الــدلالات الدينيــة، وهــي  –الشخصــيات الدينيــة كمــا تناولنــا في المبحــث الســابق 

مكة المكرمة، والمدينـة المنـورة، والقـدس الشـريف، ومـا يتصـل بهـا مـن أمـاكن تنطـوي دلالاتهـا في دلالات هـذه 
ابــن النبيــه علــى هــذه الأمــاكن واســتخدامه لهــا عــن طريــق الاســتدعاء لإنتــاج الأمــاكن المقدســة. وكــان اتكــاء 

دلالات ذات طاقــــة إيحائيــــة ممــــا يبــــزغ في الــــنفس عنــــد ذكــــر هــــذه الأمــــاكن مــــن طاقــــات روحيــــة تهــــز الــــنفس 
والكيـــان، وتســـهم إلى أبعـــد حـــد في إيجـــاد حالـــة مـــن التـــآلف بـــين الرســـالة الجماليـــة الـــتي يحملهـــا الـــنص وبـــين 

 المتلقي.
فيقـول  –وهـو: دار السـلام  –ومن ذلك ما نراه من ذكر المدينة المنـورة بأحـد أسمائهـا الـتي تشـتهر بهـا 

[من الكامل]:
ـــــــــــــــــــلاَمِ لجَِـــــــــــــــــــاركُِمْ  ــــــــــــــــــهِ وَأَحْسِــــــــــــــــــدُ  يــَـــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــاكِنيِ دَارَ السَّ شَــــــــــــــــــرَفٌ أنُاَفِسُــــــــــــــــــكُمْ عَلَيْ

)٣(ا لعَِيْــــــــــــــــــــــنيِ إِثمْــِـــــــــــــــــــــدُ لـَـــــــــــــــــــــوْ أنََّ تُـرْبَـتـَهَــــــــــــــــــــــ إِنيِّ أوََدُّ إِذَا وَطِئْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمْ أرَْضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا 

فمن خلال هـذا النفـث الشـعري نحـس بأشـواق الشـاعر إلى دار السـلام (المدينـة المنـورة) وحنينـه إليهـا،  
فملامـح الشـوق ترتسـم في نـداء المكـان الـذي اسـتهل بـه الشـاعر البيـت ومـا يحملـه مـن دلالات القـرب، كمــا  

).٧/٢٥٨البداية والنهاية () ١(
 ).٣٢) الديوان (٢(
 ).٤) الديوان (٣(
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لعيــني إثمــد) وهــي كنايــة عــن توقــه إلى رؤيــة المدينــة والــتي كــنى الشــاعر عــن شــوقه لرؤيتهــا بقولــه: (لــو أن تربتهــا
 متى ما رآها اكتحلت عيناه بترابها.

وكــذلك نجــد حضــوراً للمكــان الأعظــم قدســية وهــو مكــة المكرمــة، بيــت االله العتيــق وأول بيــت وضــع 
إِنَّ أوََّلَ بَـيْــتٍ وُضِــعَ ﴿ ى:ـالـــعـال تـمين، قـــالـــعـا لل ـًنـــدى وأمـللنــاس في هــذه الأرض وباركــه االله تعــالى وجعلــه هــ

.)١(﴾ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للِْعَالَمِينَ 
ويســتدعي ابــن النبيــه مكــة بالاســم الصــريح لهــا أو بالمشــاعر الــتي تقــام فيهــا أو بالأمــاكن الدينيــة الــتي

 ارتبطت بها.
ن الكامل]:يقول في استدعاء مكة لعقد التشبيه بينها وبين بغداد [م

تُـنــَــــــــــــــــــــــا وَأَحمْــَــــــــــــــــــــــدُ أَحمْــَــــــــــــــــــــــدُ  ياَرِ واســــــــــــجدوا بَـغْــــــــــــــــــــــــدَادُ مَكَّ ــــــــــــكِ الــــــــــــدِّ )٢(حُجُــــــــــــوا إِلىَ تلِْ

ليضــفي علــى بغــداد صــفة  ؛وهــو بهــذا الاســتدعاء يــربط صــورة ذهنيــة لقداســة مكــة المكرمــة مــع بغــداد 
 ما لمكة المكرمة. وأيضًا للإيحاء بقربها من القلب قرباً يشبه ،القداسة من باب المبالغة في الوصف

كما يستدعي مكة من خلال المناسك التي تقام فيها كالحج الذي يقول فيه الشاعر [من الكامل]:
ــــــــــــــفَا ــــــــــــــزَّ الصَّ ــَــــــــــــتْ لــَــــــــــــهُ عَرَفــَــــــــــــاتُ وَاهْتـَ وَالْبـَيْــــــــــــــــــــــتُ مَــــــــــــــــــــــعْ أرَكَْانــِــــــــــــــــــــهِ وَحُجُونــِــــــــــــــــــــهِ  طَربِ

ـــــــــريِفِ فَمَــــــــا شَـــــــــكَا  ــــــــــــــــــنْ شَــــــــــــــــــ لـَـــــــوْ كَـــــــــانَ للِْحَجَــــــــرِ الشَّ ــــــــــــــــــدَهُ مِ ــــــــــــــــــا عِن ــــــــــــــــــهِ مَ وْقِهِ وَحَنِينِ
ـــــــــــنىً وَسُـــــــــــيُوفهُُ   ـــــــــــى مِ ـــــــــهِ  ضَـــــــــــحَّى الحَْجِـــــــــــيجُ عَلَ ـــــــــجَ مَـــــــــاءَ وَتيِنِ ـــــــــرْكِ تَسْـــــــــقِي الْعِلْ )٣(فيِ الشِّ

فنـــراه يمـــدح الملـــك الأشـــرف ويـــذكر خدمتـــه للحجـــيج، ويستحضـــر في خـــلال مدحـــه خدمـــة الحجـــيج  
والصـفا والبيــت يهتـزان، أمــا الحجــر صـورة مليئــة بالحركـة والحيــاة، فيشــخص مـن خلالهــا عرفـات بإنســان طــرب 

الشريف فإنه يشكو الشوق والحنين، وهي صورة يتآزر فيهـا السـمع والبصـر، ثم يعقـب بصـورة أخـرى ومشـعر 
آخــر مــن مشــاعر الحــج فيعقــد المماثلــة والمشــابهة بــين ذبــح الأضــاحي في مــنى يــوم النحــر وصــورة ذبــح الشــرك 

اعر الحــج والأمـاكن المقدســة نوعـا مــن العمـق في الصــورة بسـيوف الممــدوح، وقـد أكســب هـذا الاســتدعاء لمشـ
 وقرباً لنفس المتلقي.

كمـــا يستحضـــر الشـــاعر مكـــة مـــن خـــلال ذكـــر الكعبـــة ويكـــرر الصـــورة ذاتهـــا بالنســـبة للممـــدوح فهـــو  
كالكعبة في توافد الناس عليه، يقول: [من السريع]:
ينِ مَـــــــــــــــــــــنْ باَبــُـــــــــــــــــــهُ  يَــــــــــــــــــوْمٍ تُــــــــــــــــــزاَرْ  كَعْبَـــــــــــــــــةُ فَضْـــــــــــــــــلٍ كُـــــــــــــــــلَّ  ذَاكَ شـــــــــــــــــــــهَابُ الـــــــــــــــــــــدِّ

)٤(

ويقول في موضع آخر [من السريع]: 

).٩٦( آل عمران  )١(
).٣الديوان ( )٢(
).٣٢) الديوان (٣(
).٦٣( السابق )٤(
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ــــــــــــــــــ )١(ــــــــــــــــــــــبـَيْضَاءَ مِثْــــــــــــــــــلَ الحَْجَــــــــــــــــــرِ الأَْسْــــــــــــــــــوَدِ  كَعْبَـــــــــــــــــةُ إِحْسَـــــــــــــــــانٍ نَــــــــــــــــــرَى كَفَّهَـــــــــــــــــا الـْ

 
ثم يقول [من السريع]:

ـــــــــــــــــــــــــــا مُشْـــــــــــــــــــــــــــرعَُ  لـَـــــــــــــــــــــــــــــهُ يـَــــــــــــــــــــــــــــــدٌ ظاَهِرهَُـــــــــــــــــــــــــــــــا كَعْبــَـــــــــــــــــــــــــــــةٌ  )٢(وفي النَّـــــــــــــــــــــــــــدَى باَطِنُـهَ

في حفز ذهن القارئ إلى استحضـار المكـان  امقدسً  ادينيًّ  امعلمً بوصفها وقد أسهم استحضار الكعبة  
المقدس الذي تقع فيه وهو مكة المكرمة، وقـد مـنح الاسـتدعاء الصـورة الشـعرية الثـراء وأكسـب التشـبيه عمقًـا 

 في الدلالة.
وفي ســــياق الغــــزل يجعــــل الشــــاعر مــــن وصــــل المحبوبــــة في بعــــد ديارهــــا كبعــــد الكعبــــة في طلــــب الحــــج 

والاعتمار، حيث يقول [من الطويل]:
ــــــــــــــــا حَجُّهــــــــــــــــا وَاعْتِمَارهُــــــــــــــــا أيَـَـــــــــــــا كَعْبــَــــــــــــةُ مَــــــــــــــنْ خَالهَـَـــــــــــــا حَجَــــــــــــــر لهَـَـــــــــــــا نَ ــــــــــــــــد عَلَيـْ )٣(بعَِي

وتتنوع السياقات الشعرية التي يورد فيها ابن النبيه ذكر مكة المكرمة وما يتصل بها من أمـاكن وشـعائر  
لات الدينيــة، كســياق مــن ســياقات اســتدعاء الــتراث الــديني مقدســة، في إطــار اســتدعائه للأمــاكن ذات الــدلا

في شعره، على نحو يشي جليًّا بسعة ثقافـة الشـاعر مـن ناحيـة، وبقدرتـه علـى التوظيـف الفـني للاسـتدعاء مـن 
 ناحية أخرى.

ومن ذلك ما نجـده في ذكـره لــ: (وادي العقيـق، والعـذيب، وبـارق، واللـوى، والـرقمتين)، فنطالعـه قـائلاً 
لطويل]:[من ا

ــــــــــــــــــنيََّ دَارهَُــــــــــــــــــا وَمَـــــــــــا سَـــــــــــكَنْتَ وَادِي الْعَقِيـــــــــــقِ وَلاَ اللـــــــــــوى )٤(وَلَكِــــــــــــــــــنْ بقَِلْــــــــــــــــــبيِ أوَْ بعَِيـْ

 ويقول في موضع آخر [من البسيط]: 
ــــــــــــــــــــزَليِ  ــَــــــــــــــــــارقٍِ غَ ــــــــــــــــــــذِيبِ وَلاَ فيِ ب ـــــــــــرهِ شـــــــــــنب لاَ فيِ الْعَ ـــــــــــى فَمِـــــــــــه أو ثَـغْ ـــــــــــل فيِ لُمَ )٥(ب

لـى الـنص تمثـل مشـتركًا وجـدانيًّا بينـه وبـين المتلقـي، مـن خـلال ونراه ملحًّا على إسباغ قداسـة روحيـة ع 
استدعائه الأماكن المقدسة ذات الارتباط الجغرافي أو الشعائري بمكة المكرمة، حيث يقول [من الخفيف]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــبَ لهَـْــــــــــــــــــــــــــــــــوٍ  ــــــــــــــــــهْ  إِنَّ بــِـــــــــــــــــــــــــــــــالرَّقْمَتـَينِْ مَلْعَ ــــــــــــــــــا ظِلاَلَ نَ )٦(بَسَــــــــــــــــــطَتْ دَوْحُــــــــــــــــــهُ عَلَيـْ
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تدعاها ابــن النبيــه القــدس، بمــا لهــذه المدينــة المباركــة مــن رمزيــة دينيــة للمســلمين ومــن الأمــاكن الــتي اســ
والمسيحيين على حد سواء، فيقول: [من الكامل]:
ـــــــــــــوا لقَِصْـــــــــــــركَِ مِثْـــــــــــــلَ قُـبَّـــــــــــــةِ قُدْسِـــــــــــــهِمْ  )١(وَرأَوَْكَ فِيهَــــــــــــــــــــــا كَالْمَسِــــــــــــــــــــــيحِ مُصَــــــــــــــــــــــوَّراً حَجُّ

قــدس الــتي يتوافــد إليهــا المســيحون، وجعــل مــن فمــن خــلال هــذا الاســتدعاء يجعــل قصــر الممــدوح كال  
الممــدوح المســيح الــذي يتبركــون بــه، فالاســتدعاء هنــا للتشــبيه وإن كــان فيــه صــدام مــع وجــدان المســلم الــذي 
يتـــأذى مـــن تشـــبيه آحـــاد النـــاس بالأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام، غـــير أن الحـــرص علـــى الـــذهاب بالمبالغـــة 

ما أوقع الشاعر في ذلك الشطط. الشعرية إلى هذا المدى البعيد هو
وفي ســياق المــديح أيضًــا، والــذي اســتدعى فيــه القــدس الشــريف، نطــالع ابــن النبيــه مطهــراً للقــدس مــن 

كل خنزير ومحرراً لها، حيث يقول [من السريع]:
ـــــــــــنْ رجِْسِـــــــــــهِمْ  ـــــــــــدْسِ مِ ـــــــــــتَ الْقُ ـــــــــــرْتَ بَـيْ )٢(وكََــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــأْوًى للِْخَنــَــــــــــــــــــــــــــــــــازيِرِ  طَهَّ

ن خلال استدعاء ابـن النبيـه للأمـاكن ذات الـدلالات الدينيـة حقـق أقصـى اسـتثمار وهكذا نرى أنه م 
دلالي لها، بحسبانها "رمزاً دينيًا يشكل جزءًا من التجربة الدينية العميقة للأفراد والجماعـات الـتي يكـون الفكـر

إلى الحقل الرمـزي وتـدخل الرمزي بعدًا من أبعادها، ويلتصق التصاقاً عميقًا في شعائرها وطقوسها التي تنتمي 
 .)٣(ضمن قداسة المكان "

 الثالث المبحث
استدعاء الإشارات الدينية

وفي الإطــار الأعــم لظــاهرة اســتدعاء الــتراث الــديني في شــعر ابــن النبيــه المصــري نــراه معرِّجًــا علــى ســياق 
والأضـحية، والأشـهر من سياقات هذا الاستدعاء، ويتمثل في اسـتدعائه الإشـارات الدينيـة، كالصـوم والعيـد، 

الحــرم، والأذان، وتــلاوة القــرآن... وغــير ذلــك مــن الإشــارات والمضــامين ذات الحمــولات الدلاليــة والطاقــات 
 الإيحائية التي تسهم في إيجاد وشائج من القرابة الوجدانية بين النص الشعري وبين المتلقي.

عنــد ابــن النبيــه مــن روح الفكاهــة وتجــدر الإشــارة إلى عــدم خلــو هــذا الســياق مــن ســياقات الاســتدعاء 
التي عرف بها شعب مصر، ومن ذلك ما نطالعه له إذ يقول: [من الكامل]:

ـَـــــــــــــــــــانَ الْمَــــــــــــــــــــدَائِحِ بَـعْــــــــــــــــــــدَمَا ــَــــــــــــــــــانِ  أغَْلَيْــــــــــــــــــــتَ أثمَْ ــــــــــــــــــــاعُ بــِــــــــــــــــــأَرْخَصِ الأَْثمْ كَانــَــــــــــــــــــتْ تُـبَ
)٤(انِ أَضْــــــــــــحَى لــَــــــــــهُ فَضْــــــــــــلٌ عَلَــــــــــــى رَمَضَــــــــــــ شَــــــــــــــــــوَّالُ مِثـْلــُــــــــــــــــكَ مُطْعــِــــــــــــــــمٌ فَلأَِجْــــــــــــــــــلِ ذَا 

 

).٤٠( السابق )١(
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حظ في هذا النموذج الشعري أن روح الفكاهة والدعابـة قـد ورطـت ابـن النبيـه في هـذا الاسـتدعاء فيلا
الذي حمله روح دعابته ليقول من خلاله بتفضيل شهر شوال على شهر رمضـان الفضـيل، متجـاوزاً أو ضـارباً 

مضـــان هـــو أفضـــل الشـــهور، صـــفحًا عمـــا هـــو مســـتقر في عقيـــدة المســـلم والوجـــدان الجمعـــي للمســـلمين أن ر 
متخذًا لتلـك المجـاوزة ذريعـة بـأن شـوال يتـيح للنـاس الطعـام بينمـا شـهر رمضـان يعـاني فيـه الشـاعر مـن الحرمـان 

.)١(طوال نهار شهر رمضان، وهي مداعبة من الشاعر تبرز ميله للذة والمتعة وعدم تحمل عناء الصوم
الكامل]: ويوظف رمضان مرة أخرى في سياق المدح حين يقول [من

لَـــــــــةَ صَـــــــــوْمِنَا -أرْشـــــــــدْتَ  -كَـــــــــمْ نــَـــــــاظِر  ــــــــــــــــراَليَـْ ــــــــــــــــمَاءِ محَُيـَّ قــَــــــــــــــدْ كَــــــــــــــــانَ فيِ جَــــــــــــــــوِّ السَّ
حَـــــــــــــــــــــــــــــتىَّ رَآكَ مُسَـــــــــــــــــــــــــــــلِّمًا فاَسْتَبْشَـــــــــــــــــــــــــــــراَرمضــــــــــــان ضــــــــــــيف ســـــــــــــار حــــــــــــولا كـــــــــــــاملا
ــَــــــــــــــــــــاكَ مُبْتَهِجًــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــبرك والتقــــــــــــــــــــــى وَمَضَــــــــــــــــــــــــى بمِـَـــــــــــــــــــــــا أوَْليَْتــَــــــــــــــــــــــهُ مُتَشَــــــــــــــــــــــــكِّراًوَأتَ

ـــــــــــــــــتـَهَنَّ عِ  ـــــــــــــــــا عِيـــــــــــــــــدُهُ فَـ ـــــــــراَيـــــــــــــــــدًا أنَــْـــــــــــــــتَ حَقًّ ـــــــــنْ صَـــــــــلَّى وَصَـــــــــامَ وَأفَْطَ ـــــــــرَ مَ )٢(يــَـــــــا خَيـْ

في اســتدعائه في هــذا النمــوذج يشــبه ابــن النبيــه الممــدوح بــالهلال في الســماء وقــد أرشــد النــاس إلى ليلــة  
شـارة الصيام بعد أن كانوا حيارى، وقد عاد إليهم رمضان مستبشرا بعد غياب حول كامـل، وهـذا توظيـف لإ

 دينية فيه طرافة.
وفي الســياق ذاتــه مــن المــديح يصــف ابــن النبيــه ممدوحــه بأنــه بمنزلــة ليلــة القــدر مــن رمضــان إشــارة إلى 

الفضل والعظمة؛ [من الخفيف]:
ـــــــــــــــــيَامِ جَـــــــــــــــــلالاً  ـــــــــــــــــدْرِ  آلُ شَـــــــــــــــــاذِي شَـــــــــــــــــهْرُ الصِّ ـــــــــــــــــةُ قَ لَ ـــــــــــــــــهُ ليَـْ ـــــــــــــــــتْحِ مِنْ ــُـــــــــــــــو الْفَ )٣(وَأبَ

عظمــة شــهر رجـب وأنــه مـن الأشــهر الحـرم كمــا جــاء  -اء مـن خــلال الاسـتدع –ويستحضـر الشــاعر  
إِنَّ الزَّمَـانَ قـَدِ اسْـتَدَارَ كَهَيْئَتـِهِ يَــوْمَ : ((قـال في الصّحيحين مـن حـديث أبي بكـرة رضـي االله عنـه، عـن النـّبي 

هَــا أرَْبَـعَــةٌ حُــ ــنَةُ اثْـنَــا عَشَــرَ شَــهْراً، مِنـْ ــمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّ رمٌُ، ثــَلاَثٌ مُتـَوَاليَِــاتٌ: ذُو القَعْــدَةِ، وَذُوخَلَــقَ اللَّــهُ السَّ
ُحَرَّمُ، وَرَجَبُ، مُضَرَ الَّذِي بَـينَْ جمُاَدَى، وَشَعْبَانَ 

.)٤())الحِجَّةِ، وَالم
 فنراه يتحرز من الذنوب فيه حين يقول مخاطبًا المحبوبة [من البسيط]:

ــــــــــــــدْ  ــــــــــــــذي أهــــــــــــــواهُ نمَْ فَـلَقَ ــــــــــــــبَ ال ــَــــــــــــا رَقِي ـــــــــــــنيَِّ  وَي ـــــــــــــتَ مِ ـــــــــــــا تخَْشـــــــــــــاهُ في رَجَـــــــــــــبِ كُفِي  مَ
)٥(خَلائـــــــــقَ العـــــــــالمِ ابـــــــــنَ الســـــــــادةِ النُّجُـــــــــبِ  شـــــــــــــــــــــهرٌ عظــــــــــــــــــــــيمٌ كــــــــــــــــــــــأنَّ االلهَ ألْبَسَــــــــــــــــــــــهُ  

 

).٣٤٤( ص ،في شعر ابن النبيه المصري، حسين محمد إبراهيم أبو عيسى الصورة الفنية،)١(
).٤٠) الديوان (٢(
).٥٨( السابق )٣(
.)١٦٧٩/ ٣١ ،٢٩) رقم (٣/١٣٠٥ومسلم ( ،)٦٧): رقم (١/٢١٣) أخرجه البخاري (٤(
).٦٩) الديوان (٥(
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وفي نموذج آخر من استدعاء الإشارات الدينية في شعر ابـن النبيـه نـراه موظفًـا لاسـتدعائه الحـج والعيـد 
يمدح ممدوحه بـأن النـاس ينـادون باسمـه تمامـا كمـا والأضحية توظيفا يخدم ما يريد الوصول إليه من فكرة، فهو 

ينادي الحجاج باختلاف لغاتهم بالتلبية في الحج فيقول [من المتقارب]:
)١(كَتـَلْبِيــــــــــــــةِ الحْــَــــــــــــجِّ مِــــــــــــــنْ كُــــــــــــــلِّ جَانــِــــــــــــبْ يُـنَادُونــَــــــــــــــــــــــــــــهُ بــِــــــــــــــــــــــــــــاخْتِلافِ اللُّغَــــــــــــــــــــــــــــــاتِ 

ه الممـدوح بأنـه كالبيـت ويذهب الشاعر أبعد مـن ذلـك حـين يوظـف الإشـارات الدينيـة كـالحج، فيشـب  
الحرام الذي تهوي إليه أفئدة الناس، فيقول [من البسيط]:

ــــــــــ ــــــمَنْصُوبُ يَـهْــــــوِي لــَــــهُ مِــــــنْ كَــــــانَ يَـهْــــــواِهكَأنََّـــــــــهُ الحْــَـــــــرَمُ الْمَحْجُـــــــــوجَ والْعَلَـــــــــمُ الْ )٢(ـ

في  - مـن خـلال الاسـتدعاء – ويستحضر ابن النبيه العيد وما يحمله مـن شـعائر كالأضـحية ويوظفهـا 
صـورة تقــرب المعـنى مــن المتلقـي، فهــو يهنـئ الممــدوح بالعيـد الــذي أصـبح بــه الأعـداء كالأضــاحي فيقـول [مــن 

المتقارب]:
يــــــــــعَ الْعــِــــــــدَى مِثــْــــــــلَ بَـعْــــــــــضِ الأَْضَــــــــــاحْ فَـهُنِّيـــــــــــــــــــــــــــــتَ عِيـــــــــــــــــــــــــــــدًا ترُيِنــَـــــــــــــــــــــــــــا بــِـــــــــــــــــــــــــــهِ  )٣(جمَِ

بهجــة وفرحــة ودعــة؛ حيــث ويهنئــه بالعيــد ويجعــل أيــام حكمــه كلهــا عيــدًا للنــاس؛ لمــا فيهــا مــن خــير و   
يقول [من البسيط]:

)٤(فاَلنَّــــــــــاسُ فيِ كُــــــــــلِّ يَـــــــــــوْمٍ مِنْــــــــــكَ فيِ عِيــــــــــدِ وَاسْـــــــــــــــــتـَقْبِلِ الْعِيـــــــــــــــــدَ فيِ عِـــــــــــــــــزٍّ وَفيِ دَعَـــــــــــــــــةٍ 

ومن الإشارات ذات الدلالات الدينية التي حرص ابن النبيـه علـى استحضـارها واسـتدعائها في شـعره:  
وله [من البسيط]:القرآن والأذان؛ وهو ما نراه في ق

لَــــــــــــــى وَتُـنْسَــــــــــــــى مِــــــــــــــنَ الْقُــــــــــــــرْآنِ آُيــَــــــــــــاتُ االلهُ أَكْبـَــــــــــــــــــــــــــــرُ أنَْ تمُْسِــــــــــــــــــــــــــــي مَزاَمِــــــــــــــــــــــــــــرهُُمْ  تُـتـْ
)٥(جَهْـــــــــــــــــــــراً وَيخفـــــــــــــــــــــى أذََانٌ أوْ تــِـــــــــــــــــــلاَوَاتُ وَأنَْ يخَـُــــــــــــــورَ عَلــَــــــــــــــى الْقُرْبـَــــــــــــــانِ عِجْلُهُمُــــــــــــــــو

اطبـــه موظفًـــا القـــرآن فمـــن خـــلال هـــذا الاســـتدعاء يســـتنهض الشـــاعر ممدوحـــه لفـــتح عكـــا وصـــور، ويخ 
 والآيات لحثه على فتحهما حتى لا تكون المزامير بدلاً عن القرآن والآيات.

وفي نمــوذج شــعري آخــر يعتمــد فيــه ابــن النبيــه علــى الاســتدعاء يمــدح ممدوحــه بعــد أن طهــر أرمينيــة مــن 
رجز الصليبية واستبدل بدقات النواقيس أصوات الأذان، فيقول [من الكامل]:

ــــــــــــــــــــــــــــــرْتَ  )٦(مِـــــــــــــــــــــنْ دَقِّ نـَــــــــــــــــــــاقُوسٍ بِصَـــــــــــــــــــــوْتِ أذََانِ  أرَْمِينِيَّــــــــــــــــــــــــــــــةً فاَسْــــــــــــــــــــــــــــــتُبْدِلَتْ طَهَّ
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في ســياق  –حظنـاه علـى نمـاذج شــعرية لابـن النبيـه، حيـث تجـنح بـه المبالغـة ونـرى في نمـوذج آخـر مـا لا
إلى الوقــوع في مــآزق وصــدام مــع الوجــدان الجمعــي وثوابــت العقيــدة الإســلامية، ومــن ذلــك مــا  –الاســتدعاء 

بدو جليًّا في قوله [من الكامل]:ي
مْ  ــــــــــــــــــــــنَ الْقُــــــــــــــــــــــرْآنِ  يـَـــــــــــــــا مَــــــــــــــــنْ يُصَــــــــــــــــدَّقُ مــــــــــــــــادحوه كَــــــــــــــــأَنهَّ ــَــــــــــــــــــــاتٍ مِ ــــــــــــــــــــــونَ آَي لُ يَـتـْ

)١(

 فقد شبه قصائد المدح التي قيلت في الممدوح بأنها كالقرآن الذي يتلى. 
عى ومــــن خــــلال هــــذه النمــــاذج الشــــعرية الــــتي اتكــــأ فيهــــا ابــــن النبيــــه علــــى تقنيــــة الاســــتدعاء، فاســــتد

الإشارات الدينية، تسهل ملاحظة مقدار اسـتفادته مـن ثقافتـه الدينيـة الواسـعة، وجعـل تلـك النمـاذج وشـائج 
تقــــارب بــــين الــــنص الشــــعري وبــــين المتلقــــي الــــذي يشــــاركه الشــــاعر الوجــــدان الجمعــــي الــــذي تحتــــل فيــــه هــــذه 

بعيـد في توظيـف الاسـتدعاء  الإشارات مكاناً من القداسة لا جـدال فيـه. نـراه في هـذا الـنهج ناجحًـا إلى حـد
دلاليًّــا وإيحائيًّــا علــى نحــو يــوائم الفكــرة ويقــرب المعــنى والصــورة الشــعرية مــن المتلقــي. ونلاحــظ في هــذا الســياق 
أيضًــا أن هــذا الملمــح مــن الاســتدعاء عنــد ابــن النبيــه لم يخــل مــن ظــاهرتين جــزئيتين؛ همــا: انســياقه وراء روح 

 غة إلى حد الشطط والصدام مع الثابت الديني.الفكاهة المصرية، وجنوحه بالمبال

).٤٧( السابق )١(
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المبحث الرابع
استدعاء الألفاظ القرآنية

مــن الصــعب تصــور أن تجــوب ظــاهرة اســتدعاء الــتراث الــديني في شــعر ابــن النبيــه تلــك الســياقات الــتي 
ـــة، واســـتدعاء –عرضـــنا لهـــا  ـــة، واســـتدعاء الأمـــاكن ذات الـــدلالات الديني  مـــن اســـتدعاء الشخصـــيات الديني

الإشــارات الدينيـــة دون أن يكـــون للقـــرآن الكـــريم حضـــور إلى جانـــب هـــذه الســـياقات، ليمثـــل رافـــدًا دلاليًّـــا لا 
شـك أنــه هــو الأغــنى علــى الإطــلاق مــن كــل عناصــر الــتراث الــديني الــتي يمكــن لشــاعر مســلم ذي ثقافــة دينيــة 

 كابن النبيه أن يستدعيها ليستلهمها.  –واسعة 
وأمـــر  - مـــن خـــلال اســـتدعاء ألفاظـــه -لـــى توظيـــف القـــرآن الكـــريم " ولـــذا فقـــد حـــرص ابـــن النبيـــه ع

اســـتدعاء الآيـــات القرآنيـــة لفظــًـا وتركيبًـــا ومضـــموناً لقصـــة واســـتلهام الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة لفظـــا ومعـــنى 
وأســــلوبا أمــــر ظــــاهر جلــــي في الشــــعر الشــــامي زمــــن الحــــروب الصــــليبية، فضــــلاً عمــــا يوحيــــه التــــاريخ العــــربي 

 .)١(أحداث ومعارك برزت فيها شخصيات سياسية وعسكرية وأدبية" والإسلامي من
وابن النبيه يستدعي الألفاظ مفردة ومركبة، وتكون هذه الاستدعاءات بارزة بشكل واضح، فتكسـب 

السياق جمالاً فنيًا، ومن أمثلة استدعائه للألفاظ المفردة والمركبة قوله [من مجزوء الكامل]:
وَرُضَـــــــــــــــــــــــــــــــابُكَ الْمَعْسُـــــــــــــــــــــــــــــــولُ كَـــــــــــــــــــــــــــــــوْثَـرْ  ةٌ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلاَيَ وَجْهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ جَنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــبْحُ أَسْــــــــــــــــــــــفَرْ  وَلىَّ بِشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرٍ كَالــْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّجَى  ــــــــــــــــــــــتُ: الصُّ وَبــَــــــــــــــــــــدَا فَـقُلْ
)٢(ـــــــــــــــــــــــضِ كَــــــــــــــــــــــذَلِكَ الهْنِْــــــــــــــــــــــدِيُّ أبَْـتـَــــــــــــــــــــــرْ  يـَـــــــــــــــــــــــــا قاَصِــــــــــــــــــــــــــرَ الطَّــــــــــــــــــــــــــرْفِ الْغَضَيــِـــــــــــــــــــــــــ 

الغائــب وهــي في  فــإذا بــابن النبيــه يقتــبس مفــردة واحــدة ذات صــيغة تــؤدي بنــا إلى الإحالــة إلى الــنص 
نفــس الوقــت تــؤدي دورهــا الجمــالي والــدلالي في الأبيــات، فكلمــة (كــوثر) في المعجــم بمعــنى الشــراب العــذب، 
وهـو اســم سـورة أنزلــت علـى الرســول الكــريم، وهـو نهــر أعطـاه االله عــز وجــل للرسـول في الجنــة يسـقي منــه أمتــه 

عليه خير كثير...آنيته عدد النجوم.
، )٣(﴾ وَالصُّـبْحِ إِذَا أَسْـفَرَ  ﴿: ر) فهـي مـأخوذة مـن قولـه تعـالى في الآيـة القرآنيـةأما قوله: (الصبح أسف

ويستخدمها الشاعر بنفس دلالاتها القرآنية التي تشير إلى ظهور الضـوء أو الضـياء، وقـد أكسـب التضـاد بـين 
اســتخدم (قاصــر  معـنى ســواد الشــعر في الــدجى وبــين الضــياء والضــوء جماليـة خاصــة ومفارقــة عجيبــة، كمــا أنــه

والمقصـود )٤(﴾ وَعِنْدَهُمْ قاَصِراَتُ الطَّـرْفِ عِـينٌ  ﴿ الطرف) بنفس دلالاتها القرآنية التي وردت في قوله تعالى:
بها قصر أعينهن على أزواجهن فلا يرين غـيرهم، والشـاعر أراد وصـف محبوبتـه بهـذه الصـفات وقـد لاءم ذلـك 

ما اختاره من الآيات.

).٢٠)الاستدعاء الديني والأدبي في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية، منال عطا االله صالح النبوي (١(
 ).٤٢) الديوان (٢(
 ).٣٤) المدثر (٣(
).٤٨) الصافات (٤(
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ا في الســـياق القـــرآني، فاســـتدعاهما علـــى الحـــال نفســـه مـــن اور ن تجـــخـــريآ ينه لفظـــويســـتدعي ابـــن النبيـــ
التجــاور الــذي نشــأ عنــه بــروز للفكــرة مــن خــلال معــنى التضــاد الكــامن في اللفظتــين القــرآنيتين، فيقــول [مــن 

 الطويل]:
ـــــــــــه وفي الضـــــــــــراء أهــــــــــــــــيم بــــــــــــــــه في عقــــــــــــــــده ونجــــــــــــــــاده ـــــــــــد في الســـــــــــراء من ـــــــــــلا ب )١(ف

أي: في )٢(﴾ الَّــذِينَ يُـنْفِقُـونَ فيِ السَّـرَّاءِ وَالضَّــرَّاءِ  الضــراء في الآيـة القرآنيـة ﴿السـراء و  اوقـد وردت كلمتـ 
حال الشدة والرخاء، وهذا ما رمى إليه الشاعر في محاولة الوصول للمحبوب في أي حال كان عليه.

وفي سياق الغزل يستدعي كلمة (يسطرون) فيقول [من السريع]:
ــَــــــــــــــــــا حُسْــــــــــــــــــــنَ وَرَّاقِ الْ  ــــــــــــــــــــذَارِ الَّــــــــــــــــــــذِيي )٣(قَــــــــــــــبَّحَ عِنْـــــــــــــدَ النَّــــــــــــــاسِ مَـــــــــــــا يَسْــــــــــــــطرُُونَ  عِ

.)٤(﴾ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ  ﴿ وهي تحمل ذات الدلالة القرآنية في قوله تعالى: 
 ويستدعي كلمة (مشكاة ) فيقول [من الكامل]:

)٥(يهِ باِلْمِشْــــــــــــــــــــــــكَاةِ أوَْلىَ مِــــــــــــــــــــــــنَ التَّشْــــــــــــــــــــــــبِ  لــَـــــــــــوْ كَـــــــــــــانَ قَـبْـــــــــــــلَ الْيـَـــــــــــــوْمِ كَـــــــــــــانَ جَبِينــُـــــــــــهُ 

، وهــي تعــني موضــع)٦(﴾ مَثــَلُ نـُـورهِِ كَمِشْــكَاةٍ  ﴿: وقــد جــاءت بالدلالــة القرآنيــة نفســها في قولــه تعــالى 
الفتيـــل مـــن القنـــديل، والشـــاعر يبـــالغ في وصـــف ممدوحـــه حـــين يـــرى أن التشـــبيه بجبينـــه كـــان ألـــزم مـــن التشـــبيه 

بالمشكاة لو كان ظهوره في زمن سابق.
ا  بـــن النبيـــه ممدوحـــه ويســـتدعي كلمـــة (تخـــر) الـــتي وردت في قولـــه تعـــالى:ويعظـــم ا ـــالُ هَـــدًّ ـــرُّ الجْبَِ ﴿ وَتخَِ

)فيقول [من السريع]:)٧ ،
ـــــــــــــــــرُّ الرواســـــــــــــــــي وذكـــــــــــــــــــاءُ يَسْـــــــــــــــــــتـَنْقِصُ الأبحـــــــــــــــــــرَ السبــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــه تخَِ ـــــــــــــــــعَ وحل )٨(ـ

إلى اســـتدعاء  وحينمــا يعمــد الشــاعر إلى اســتلهام معــنى التحصــين الــذي أحــاط بممدوحــه، فإنــه يلجــأ 
 تعبير السبع المثاني، فيقول [موشحًا]:

)٩(مــــــن رأى جبنيــــــه ومــــــن رأى المشــــــتري دونــــــه بالســــــــــــبع المثـــــــــــــاني أعيـــــــــــــذ ســـــــــــــلطاني

عًا مِنَ الْمَثاَنيِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ ﴿ وقد وردت السبع المثاني في قوله تعالى:  نَاكَ سَبـْ .)١(وَلَقَدْ آتَـيـْ

).٤٨) الديوان (١(
).١٣٤) آل عمران (٢(
).٧٧) الديوان (٣(
).١) القلم (٤(
).١٣) الديوان (٥(
).٣٥) النور (٦(
).٩٠) مريم (٧(
).٦٩) الديوان (٨(
).٥٣( السابق )٩(
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مة المفردة القرآنية داخل سـياق الـنص، فقـد وظـف كـذلك التركيـب القـرآني وكما وظف ابن النبيه الكل
ا للنص القرآني دون تغيير كما في قوله [من السريع]:في استدعائه له على صورة يكون فيها موافقً 

ــــــــــــــــــــاجْنَحْ لـَـــــــــــــــــــه )٢(مَــــــــــــــــــــــاُ خِــــــــــــــــــــــدعَ الحْــَــــــــــــــــــــرْبُ بتِـَقْصِــــــــــــــــــــــيرِ  إِنْ جَنَحُــــــــــــــــــــوا للِسَّــــــــــــــــــــلْمِ فَ

ه إلى الســلم والســلام، ويوجــه لــه رســالة إن الحــرب خدعــة، ويــأتي اســتدعاؤه فــابن النبيــه يــدعو ممدوحــ 
وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُـوَ السَّـمِيعُ الْعَلـِيمُ  ﴿ للفظ القرآني متوافقا مع قوله تعالى:

﴾)٣(. 
ــدْ جَــاءَ آلَ فِرْعَــوْنَ النُّــذُرُ ﴿ قــرآني في قولــه تعــالى:وفي نمــوذج آخــر يســتدعي ابــن النبيــه التركيــب ال وَلَقَ

بوُا بآِياَتنَِا كُلِّهَا فأََخَذْناَهُمْ أَخْذَ عَزيِزٍ مُقْتَدِرٍ ٤١( فيقول: [من مجزوء الرجز]: )٤(﴾ ) كَذَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍ مُقْتـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِرْ يــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركِِي أَخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْتَنيِ  )٥(أَخْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَ عَزيِ

نبيه مـع المعـاني الـتي يرمـي إليهـا في كثـير مـن أبياتـه الشـعرية كمـا في قولـه ويتوافق الاستدعاء لدى ابن ال 
[من السريع]:

ــــــــــــــــا دَجَــــــــــــــــى ــــــــــــــــوْمٍ إِذَا مَ ــــــــــــــــن قَـ )٦(ليَْــــــــــــلَ الْمُــــــــــــنىَ بــِــــــــــالنَّجْمِ هُــــــــــــمْ يَـهْتَــــــــــــدُونْ ألََسْــــــــــــــــتَ مْ

في بيـت آخـر [مـنوقولـه  ،)٧(﴾ وَعَلاَمَـاتٍ وَبـِالنَّجْمِ هُـمْ يَـهْتـَدُونَ  ﴿ فهو مسـتدعًى مـن الـنص القـرآني 
السريع]:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذَا وَذَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عَلَ )٨(وَحَسْــــــــــــــــــــــــــــبُـنَا االلهُ وَنعِْــــــــــــــــــــــــــــمَ الْوكَِيــــــــــــــــــــــــــــلْ  فاَلحَْمْــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ للِ

.)٩(﴾ وَقاَلُوا حَسْبُـنَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  المستدعَى من قوله تعالى: ﴿ 
والطاقـات الروحيــة  وللإفـادة مــن الـدلالات والإيحــاءات المتجـذرة في الوجــدان المسـلم مــن سـورة النــاس،

الكامنــة بهــا، ومنهــا التحصــين فقــد اســتدعاها ابــن النبيــه في ســياق مــدح الــوزير صــفي بــن شــكر، فقــال [مــن 
 الخفيف]:

ــــــــــــــهِ قــُــــــــــــلْ أعَُــــــــــــــوذُ بــِــــــــــــرَبِّ النَّــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــوَزيِرُ رَبُّ النَّـــــــــــــــــــــــــــاسِ  قــُــــــــــــلْ لِراَئيِِ )١(سِ هَـــــــــــــــــــــــــــذَا الْ

 
).٨٧) الحجر (١(
).١٢) الديوان (٢(
).٦١) الأنفال (٣(
).٤٢) القمر (٤(
). ٧٣الديوان () ٥(
).٧٧( السابق )٦(
).١٦) النحل (٧(
).٨٥) الديوان (٨(
).١٧٣) آل عمران (٩(
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جمحــت بــه المبالغــة إلى الصــدام مــع العقيــدة، ونلحــظ هاهنــا المــأزق الــذي وقــع فيــه كثــيراً ابــن النبيــه إذ
فالشاعر أراد أن يحصن الصاحب بسورة الناس خوفا عليه من الحسد مادحا إيـاه بأنـه رب النـاس أي وزيـرهم 
ومـــدبر شـــؤونهم والمســـئول عـــنهم، ولكنـــه اعتمـــد الاســـتدعاء ولم يحســـن التوظيـــف، فقـــد أعطـــى قـــارئ البيـــت 

قـُـلْ أعَُـــوذُ بــِـرَبِّ ﴿ بــه نفســـه في قولــه تعـــالى: -تعـــالى  -ا اخــتص االله وســامعه انطباعـــا بأنــه يصـــف الــوزير بمـــ
أنـه وزيـرهم والمسـئول عـنهم؛ لأن هـذا الاسـتدعاء ﴾ بـِرَبِّ النَّـاسِ  ولا يشفع له قصده من قولـه: ﴿، ﴾ النَّاسِ 

 .)٢(قد عمل على استحياء معنى راسخ بأن االله هو الحامي والحصن لكل إنسان؛ لأنه رب الناس جميعا
ومن الآليات التي يرد بها استدعاء ألفـاظ القـرآن الكـريم في شـعر ابـن النبيـه اسـتدعاؤه للتركيـب القـرآني 

مستحوذًا على شطري البيت، كما في قوله: [من الخفيف]:
هُمْ  ـــــــــــــبَ االلهُ عَـــــــــــــنـْ ـــــــــــــتٍ قـَــــــــــــدْ أذَْهَ ـــــــــــــلُ بَـيْ ـــــــــــــــــــرُوا تَطْهِـــــــــــــــــــيراَ أهَْ )٣(كُـــــــــــــــــــلَّ رجِْـــــــــــــــــــسٍ وَطهُِّ

ــركَُمْ تَطْهِــيراً ﴿ تعــالى: وهـو مســتدعًى مــن قولــه  ـَـا يرُيِــدُ اللَّــهُ ليِــُذْهِبَ عَــنْكُمُ الــرِّجْسَ أهَْــلَ الْبـَيْــتِ وَيطَُهِّ إِنمَّ
﴾)٤(.

ومثل قوله: [من الكامل]:
ــــــــــــــــــترىَ تنبــــــــــــو المســــــــــــامعُ عــــــــــــن حــــــــــــديثِ سِــــــــــــواهمُ  ــــــــــــــــــرهُ حــــــــــــــــــديثاً يفُ )٥(إذ كــــــــــــــــــان أكث

.)٦(﴾ تـَرَىمَا كَانَ حَدِيثاً يُـفْ  ﴿ وهو مستدعى من قوله تعالى: 
 وقوله: [من مجزوء الوافر]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الحُْسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىَ وَرَبُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ لاَ  ـــــــــــــــــــــــنْ أَحْسَـــــــــــــــــــــــنْ  لَ )٧(يُضَـــــــــــــــــــــــيِّعُ أَجْـــــــــــــــــــــــرَ مَ

.)٨(﴾ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً  ﴿ وهو مستدعًى من قوله تعالى: 
اته قد بثها أغراضًـا أخـرى  وبرغم غلبة غرض المدح على الأغراض الشعرية لابن النبيه، إلا أن استدعاء

كثيرة غير المدح، ومن أبرزهـا في ديوانـه غـرض الغـزل، الـذي اعتمـد فيـه الاعتمـاد نفسـه علـى اسـتدعاء ألفـاظ 
القرآن الكريم، سواء في صورة ألفاظ مفـردة، أو متعاطفـة، أو في صـورة تراكيـب لغويـة قرآنيـة، ومـن ذلـك قولـه 

 في الغزل: [من الوافر]:
فَعُهَـــــــــــــــــــــا فــَـــــــــــــــــــإِنْ لمَْ قلَِيـــــــــــــــــــــلُ الْوَصْـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــهٌ فَطــَــــــــــــــــــــــلُّ  لِ يَـنـْ ــِــــــــــــــــــــــلٌ مِنْ هَا وَاب )١(يُصِــــــــــــــــــــــــبـْ

 
).٦٨) الديوان (١(
).٣٣٤) الصورة الفنية في شعر ابن النبيه (٢(
 ).٥) الديوان (٣(
).٣٣) الأحزاب (٤(
).٣٩) الديوان (٥(
).١١١) يوسف (٦(
). ٣٩الديوان () ٧(
).٣٠) الكهف (٨(
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وَمَثـَلُ الَّـذِينَ يُـنْفِقُـونَ أمَْـوَالهَمُُ ابتِْغـَاءَ ﴿ فيستفيد دلاليًّا وإيحائيًّا من الدلالة القرآنية ذاتها في قولـه تعـالى:
هَا وَابــِلٌمَرْضَــاتِ اللَّــهِ وَتَـثْبِيتًــا مِــنْ أنَْـفُسِــهِمْ كَمَثــَلِ جَنَّــ ــوَةٍ أَصَــابَـهَا وَابــِلٌ فَآتــَتْ أكُُلَهَــا ضِــعْفَينِْ فــَإِنْ لمَْ يُصِــبـْ ةٍ بِرَبْـ

 .)٢(﴾ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
وقـــد يســـتدعي ابـــن النبيـــه التركيـــب القـــرآني مـــع إحـــداث تغيـــير في مواقـــع الألفـــاظ أو تغيـــير كلمـــة بـــدل 

ا يشي بالمقدرة الشعرية للشـاعر، وفي ذلـك يقـول القرطـاجني: ((علـى الشـاعر إذا أخرى أو تغيير في صيغة، مم
مــــا أورد الكــــلام أن يــــورده بنــــوع مــــن التصــــرف والتغيــــير أو التضــــمين فيحيــــل إلى ذلــــك أو يضــــمنه أو يــــدمج 
الإشارة إليه أو يورد معناه في عبـارة أخـرى علـى جهـة قلـب أو نقـل إلى مكـان أحـق بـه مـن المكـان الـذي هـو 

 .)٣(فيه))

 ومن ذلك قوله: [من السريع]:
هَـــــــــــــــــا الجْــَـــــــــــــــوَادْ  النَّــــــــــــــــــــاسُ للِْمَــــــــــــــــــــوْتِ كَخَيْــــــــــــــــــــلِ الطِّــــــــــــــــــــراَدْ  ـــــــــــــــــابِقُ مِنـْ ـــــــــــــــــابِقُ السَّ )٤(فاَلسَّ

، وجـاء بهـا)٥(﴾) ١١( ) أوُلئَـِكَ الْمُقَرَّبـُونَ ١٠وَالسَّابقُِونَ السَّـابقُِونَ ( ﴿ وقد استدعاه من قوله تعالى: 
 رد وجاءت في الآية الكريمة بصيغة الجمع.في البيت بصيغة المف

اســــتبدال كلمــــة مكــــان أخــــرى كمــــا في قولــــه [مـــــن  -عنــــد الاســــتدعاء  –ومــــن التغيــــير في التركيــــب 
الكامل]:

ـــــــــــــــانِ يــَـــــــــــــــا مَـــــــــــــــــنْ يَــــــــــــــــــرَى أنََّ الثَّـنَـــــــــــــــــاءَ ذَخِـــــــــــــــــيرةٌَ  ـــــــــــــــلَّ شَـــــــــــــــيْءٍ فَ ـــــــــــــــهِ وكَُ ـــــــــــــــى عَلَيْ قَ تَـبـْ
)٦(

قَــى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجْـَلاَلِ وَالإِْكْــراَمِ (٢٦هَـا فـَانٍ (كُــلُّ مَـنْ عَلَي ـْ ﴿: فقـد بـدل في قولـه تعـالى ) ٢٧) وَيَـبـْ
﴾)٧(.

 وكقوله متغزلاً [من السريع]:
)٨(لــَـــــــــــــــــــــهُ حَسِـــــــــــــــــــــــيرٌ خَاسِـــــــــــــــــــــــئًا يَـرْجِـــــــــــــــــــــــعُ  محََاسِـــــــــــــــــــــنُ الطَّـــــــــــــــــــــرْفِ الَّـــــــــــــــــــــذِي راَمَهـــــــــــــــــــــا

قَلـِ ﴿ حيث نراه اعتمد على التقديم والتأخير فيما استدعاه مـن قولـه تعـالى:  بْ إلِيَْـكَ الْبَصَـرُ خَاسِـئًايَـنـْ
.)١(﴾ وَهُوَ حَسِيرٌ 

).٤١) الديوان (١(
).٢٦٥) البقرة (٢(
).٣٩( صحازم القرطاجني الحسن محمد بن  ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء، أب،)٣(
 ).٨) الديوان (٤(
).١١-١٠) الواقعة (٥(
).٤٧) الديوان (٦(
).٢٦) الرحمن (٧(
).١٨) الديوان (٨(
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ويستخدم الشاعر الصبر الجميل بنفس الدلالة القرآنية؛ إذ يستدعي هذا التعبير قائلاً [من الكامل]:
ـــــــــــ ــَــــــــدَارَكِ الصَّـ ــــــــــا الْوَجْــــــــــهُ الجَْمِيــــــــــلُ ت رَ الجَْمْيـــــــــــلَ فَـقَـــــــــــدْ عَفَـــــــــــا وَتَضَـــــــــــعَّفَا يــَــــــــا أيَُّـهَ ـــــــــــــبـْ

)٢(

ـيلاً  ﴿ ى من الآية القرآنيةوهو مستدعً   راً جمَِ وقـد عمـد ابـن النبيـه إلى التغيـير في الموقـع )٣(﴾ فاَصْبرِْ صَبـْ
الإعرابي من المفعول المطلق إلى المفعول به.

 ويحيلنا ابن النبيه من خلال الاستدعاء في قوله: [من المنسرح]:
)٤(مــــــــــــــــــن ثقــــــــــــــــــل أيــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــا حملناهــــــــــــــــــا جئنــــــــــــــــــــــــــا إليهــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــق أنفســــــــــــــــــــــــــنا

.)٥(﴾ وَتحَْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ إِلىَ بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا باَلغِِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأْنَْـفُسِ  ﴿ له تعالى:إلى قو  
 ويقول في موضع آخر [من الخفيف]:

)٦(فَـتـَــــــــــرَى النَّــــــــــاسَ حِــــــــــينَ يَـرْنـُـــــــــو سُــــــــــكَارَى أعَُيُونـًـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدََارَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمَْ عَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراَ

 
.)٧(﴾ تَـرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَىوَ  ﴿ مستدعيًا إياه مع قوله تعالى:

ومـن الآليـات الـتي اسـتخدمها ابـن النبيـه المصــري في اسـتدعاء آيـات القـران الكـريم توظيـف معـنى الآيــة 
القرآنية بما يتوافق مع مقصده الذي يهدف إليه، ومنها قوله [من البسيط]:

)٨(لاَّ إِذَا نَظــَــــــــــــــــــــــــمَ الْقُــــــــــــــــــــــــــرَآنَ شَــــــــــــــــــــــــــاعِرهُُ إِ  كُـــــــــــــــلُّ الكْـــــــــــــــلاََمِ قَصِـــــــــــــــيرٌ عَـــــــــــــــنْ مَنَاقِبــِــــــــــــــهِ 

ــيلاً مَــا تُـؤْمِنُــونَ  ﴿ فالشــطر الثــاني يتوافــق ويشــير إلى معــنى قولــه تعــالى:  ، )٩(﴾ وَمَــا هُــوَ بقَِــوْلِ شَــاعِرٍ قلَِ
فاالله عز وجل ينفي صفة الشعر ونظمه عن القرآن الكريم، وكذلك الشاعر يقـر ويعـترف بقصـور الكـلام عنـد 

ولا يمكن أن يلم بصفات هذا الممدوح إلا في حال كان القرآن من نظم شاعر. ،الممدوح تعداد وصف
ــمْعَ فأَتَـْبـَعَــهُ شِــهَابٌ مُبِــينٌ  ويســتدعي مــن قولــه تعــالى: . وينظمهــا في قولــه)١٠(﴾ ﴿ إِلاَّ مَــنِ اسْــتـَرَقَ السَّ

[من الكامل]:
ـــــــــــدَى ـــــــــهْبِ مُشـــــــــتعلاتِ فَجَـــــــــرَتْ كَجَـــــــــ شُـــــــــــهُبٌ بِهــَـــــــــا قــُـــــــــذِفَتْ شَـــــــــــيَاطِينُ الْعَ )١(رْيِ الشُّ

 
).٤) الملك (١(
).١٨) الديوان (٢(
).٥) المعارج (٣(
).٨٦) الديوان (٤(
).٧) النحل (٥(
).٧٦) الديوان (٦(
).٢) الحج (٧(
).٧) الديوان (٨(
).٤١( ) الحاقة٩(
).١٨) الحجر (١٠(
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فيستثمر هذا التركيب القرآني في استدعائه له ليعقد الموازنة في تشبيه خيول الجيش الجرار الذي يقـوده 
الممــدوح ويهــزم بــه الأعــداء بالشــهب الــتي يقــذف بهــا االله عــز وجــل علــى الشــياطين الــتي تســترق الســمع، وقــد 

 التي رمى إليها.وظفها الشاعر توظيفا خدم فكرة التشبية 
ويســتدعي معــنى آخــر مـــن تراكيــب القــرآن الكـــريم، ليــؤدي دلاليًّــا وإيحائيًّـــا الإشــارة إلى تأييــد الملائكـــة 

لممدوحه، إذ يقول [من الكامل]:
ـــــــــــــــقٌ  لَ ـــــــــــــــرِ الْمَلاَئــِـــــــــــــكِ فَـيـْ ـــــــــــــــنْ زمَُ ـــــــــــــــوهُ مِ باِلرُّعْــــــــــــــــــــــبِ يَـنْصُــــــــــــــــــــــرُ عَزْمَــــــــــــــــــــــهُ وَيُـؤَيِّــــــــــــــــــــــدُ  يَـعْلُ

ـــــــــــــــــدًا للِطَّعْـــــــــــــــــنِ فَ   ـــــــــــــــدُ  ضْـــــــــــــــــلَ لِوَائــِـــــــــــــــهِ يــَـــــــــــــــا عَاقِ )٢(مَهْـــــــــــــــلاً فأََجْنِحَـــــــــــــــةُ الْمَلاَئــِـــــــــــــكِ تُـعْقَ

.)٣(﴾ وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا ﴿ فيستدعيه من قوله تعالى: 
وبالآليــة ذاتهــا الــتي يســتثمر فيهــا الاســتدعاء القــرآني ليــؤدي المعــنى القــرآني ذاتــه في الــنص الشــعري مــا 

نطالعه في قوله [من السريع]:
ـــــــــــــــــــــــنيِ يــَـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــبْطَينِْ خَلَّفْتَ )٤(أهَِــــــــــــــــــــيمُ مِــــــــــــــــــــنْ همِّـَـــــــــــــــــــيَ فيِ كُــــــــــــــــــــلِّ وَادْ  ا ثاَلــِـــــــــــــــــــــثَ السِّ

فيــؤدي هــذا الاســتدعاء إشــارة بينــة إلى الحالــة الــتي وصــل إليهــا في حــب ممدوحــه حيــث أصــبح هائمًــا  
ـــه: ـــة الـــتي وصـــف بهـــا االله عـــز وجـــل الشـــعراء في قول ـــعَراَءُ  علـــى وجهـــه في كـــل واد، وهـــي الحال يَـتَّـــبِعُهُمُ﴿وَالشُّ

.)٥(﴾  )٢٢٥) أَلمَْ تَـرَ أنََّـهُمْ فيِ كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ (٢٢٤الْغَاوُونَ (
ــدٌ رَسُــولُ اللَّــهِ ﴿ ويســتدعي معــنى الســجود والركــوع شــكراً الله عــز وجــل والــذي ورد في قولــه تعــالى: محَُمَّ

ن ـَ اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ .)٦(هُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً ﴾وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
ليســتثمره دلاليًّــا بتوظيفــه في ســياق المــدح، حيــث الممــدوح يحمــل الســيوف ويقاتــل بهــا فيظلــون لــذلك 

سجدًا وركعًا.
القرآنيــة؛ اســتدعاء  ومــن الآليــات الــتي تنفــتح آفاقهــا في الــنص الشــعري مــن خــلال اســتدعاء الأســاليب

ابن النبيه لفواتح السور القرآنية، كما في قوله: [من المنسرح]:
ــــــــــــــرَ الهْـَـــــــــــــوَى حامــــــــــــــل الحَْمْــــــــــــــــــــــــــدُ للِـــــــــــــــــــــــــــهِ بــِـــــــــــــــــــــــــتُّ فيِ دَعَـــــــــــــــــــــــــــةٍ  )٧(لَسْـــــــــــــتُ لهــــــــــــــم غَيـْ

ــــه: "الحمــــد الله" علــــى غــــرار مُفتــــتح الســــور القرآنيــــة (الفاتحــــة   -فنــــرى اســــتفتاحه البيــــت الشــــعري بقول
الأنعام). -فاطر -سبأ -الكهف

).١٤) الديوان (١(
).٣) الديوان (٢(
).٤٠) التوبة (٣(
).٨) الديوان (٤(
). ٢٢٥-٢٢٤الشعراء () ٥(
).٢٩) الفتح (٦(
).٦٧) الديوان (٧(
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 ومن ذلك أيضًا قوله [من الكامل]:
عَــــــــــــــــــــــا هَــــــــــــــلْ مِــــــــــــــنْ سَــــــــــــــبِيلٍ أنَْ أبَـُـــــــــــــثَّ صَــــــــــــــبَابَتيِ  )١(أوَْ أَشْــــــــــــــــــــــتَكِي بَـلْــــــــــــــــــــــوَايَ أوَْ أتََـوَجَّ

 وقوله في موضع آخر [من الرجز]: 
)٢(مِــــــــــنْ بَــــــــــــرَدِ الثَّـغْـــــــــــرِ الَّــــــــــذِي قـــــــــــد اتَّسَـــــــــــقْ  هَــــــــــــــــلْ مِــــــــــــــــنْ سَــــــــــــــــبَيلٍ أنَْ أرَُوِّيِ عَطَشِــــــــــــــــي

.)٣( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ ﴿ من محاكاة النص القرآني في قوله تعالى: فادة في هذا الاستدعاء الإ فنرى 
)٣(.

وكذلك المحاكاة في صيغة السؤال: هل، بقوله: (هل من سبيل)؟
 ويستخدم الأسلوب ذاته في قوله [من البسيط]:

ــــــــــنْ أَسَــــــــــدٍ  ــــــــــنَ الْمَفَــــــــــر لِسِــــــــــرْبِ الــــــــــرُّومِ مِ ـــــــــات ضـــــــــارٍ لـــــــــه مـــــــــن أيَْ )٤(رمـــــــــاح الخـــــــــط غاب

 وقوله [من البسيط]: 
ــَــــــــــدِهِ  ــــــــــــنْ ي ــــــــــــادَاهُ مِ ــــــــــــنْ عَ ــــــــــــر لِمَ ــــــــــــنَ الْمَفَ ــــــــــــــــرُ أتَـْبــَــــــــــــــاعٌ تُسَــــــــــــــــايِرهُُ  أيَْ )٥(وَالــْــــــــــــــوَحْشُ وَالطَّيـْ

 إفـادة قصـوى مـن الأسـلوب القـرآني في قولـه تعـالى: -مـن خـلال هـذا الاسـتدعاء  -فحقق ابن النبيـه  
نْسَانُ يَـوْمَئِذٍ  ﴿ ووظفه في رسم شجاعة الممدوح. )٦(﴾ أيَْنَ الْمَفَرُّ  يَـقُولُ الإِْ

ومن الآليات الأخرى التي انتهجها ابن النبيه في استدعائه لألفاظ القـرآن الكـريم: اسـتدعاؤه للفواصـل 
القرآنية، ومن ذلك قوله [من الخفيف]:

ـــــــــــــيرِي إِنْ خِفْـــــــــــــتُ يَـوْمًـــــــــــــا عَبُوسًـــــــــــــا طَريِــــــــــــــــــــــــــــــراَمُكْفَهِـــــــــــــــــــــــــــــرًّا مُسْتَصْـــــــــــــــــــــــــــــعَبًا قَمْ يــَـــــــــــا مجُِ
سِ وَتَـرْمِــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــراَرَهَا الْمُسْــــــــــــــــــــــــــتَطِيراَيـَــــــــــــــــــا مُغِيثــِـــــــــــــــــي وَالنَّـــــــــــــــــــارُ توُقــَـــــــــــــــــدُ باِلنَّـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــابيِ الْمَنْشُــــــــــــــــــــــــوراَبــِــــــــــــــــــــــوَلاَئِي أمَِنْــــــــــــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــــــــــنْ سَــــــــــــــــــــــــيِّئَاتيِ  يَـــــــــــــــــــــــــوْم ألَْقَــــــــــــــــــــــــى كِتَ
ــــــــــــــا قَسَــــــــــــــمَ اللـــــــــــــــــ ــــــــــــــوْلاَهُ مَ ــــــــــــــكَ سِــــــــــــــرٌّ لَ ــــــــــــــــــى النَّــــــــــــــــــاسِ جَنَّــــــــــــــــــةَ وَسَــــــــــــــــــعِيراَفِي ـــــــــــــــــــهُ عَلَ ـ

ــــــــــــــــــاقــَــــــــــــــــ ــــــــــــــــــبِيلَ فإَِمَّ مُؤْمِنــــــــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــــــــاكِراً وَإِمَــــــــــــــــــــــــــا كَفُــــــــــــــــــــــــــوراَدْ هَــــــــــــــــــدَاناَ بــِــــــــــــــــكَ السَّ
ــَـــــــــــــــا أَكْـــــــــــــــــرَمَ النَّـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــلاَمُ ي ـــــــــــــــــكَ السَّ )٧(سِ كَمَـــــــــــــــــنْ جَـــــــــــــــــاءَ شَـــــــــــــــــاهِدًا وَنــَـــــــــــــــذِيراَفَـعَلَيْ

).١٨( السابق )١(
).٧١) الديوان (٢(
).١٨(الانشقاق   )٣(
).٦٥) الديوان (٤(
).٨( السابق )٥(
).١٠) القيامة (٦(
).٦) الديوان (٧(



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

200

١٩٩

ففي هذا النسق الاستدعائي استمد ابن النبيه طاقات دلالية وجمالية في غاية الثراء، حققهـا في الـنص 
الــزخم الإيقــاعي المبثــوث في فواصــل ســورة الإنســان، فنجــد الأبيــات مؤسســة علــى اســتدعاءات قرآنيــة   ذلــك

 -كفــورا  -ســعيرا -المنثــورا -المســتطيرا -(قمطريــرا كثــيرة ومتنوعــة في ســياق المــدح، وتنتهــي الأبيــات بالكلمــات
نيهــا، والخــروج بــالبعض نــذيرا) الــتي ضــمتها فواصــل آيــات الســورة الكريمــة، مــع حفــاظ الشــاعر علــى بعــض معا

الآخــر عــن المعـــنى الحــرفي لهــا إذ أدخلهـــا في علاقــات دلاليــة جديـــدة تعطــي الــنص قـــوة بفضــل الــنص القـــرآني 
المستدعى منه.

ومنها أيضا قوله [من الخفيف]:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتيِلاَ  قُمْــــــــــــــــــــــــتُ ليَْــــــــــــــــــــــــلَ الصُّــــــــــــــــــــــــدُودِ إِلاَّ قلَــِــــــــــــــــــــــيلاَ  ثمَُّ رَتَّـلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ذكِْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــركَُمْ تَـ

ـــــــــــــــــــــــهَ   ـــــــــــــــــــــــبَحَ وَصْـــــــــــــــــــــــلٍ وَوَصَـــــــــــــــــــــــلْتُ السُّ وَهَجَــــــــــــــــــــــرْتُ الرُّقــَــــــــــــــــــــادَ هَجْــــــــــــــــــــــراً جمَْــــــــــــــــــــــيلاَ  ادَ أقَـْ
ــــــــــــــــيلاَ  مَسْــــــــــــــــــمَعِي كَــــــــــــــــــلَّ مِــــــــــــــــــنْ كــــــــــــــــــلام عَــــــــــــــــــذُول  ــــــــــــــــوْلاً ثقَِ )١(حِــــــــــــــــينَ ألَْقَــــــــــــــــى عَلَيْــــــــــــــــهِ قَـ

إن القصــيدة الســابقة تســير علــى وتــيرة واحــدة في اقتبــاس فواصــل ســورة المزمــل، وقــد يلجــأ الشــاعر إلى  
قـــولا ثقـــيلا) فالفاصـــلة اســـتدعت  –الكلمـــة المجـــاورة لهـــا كمـــا في ( هجـــرا جمـــيلا اســـتخدام الفاصـــلة القرآنيـــة و 

الألفـاظ السـابقة، وحققـت اسـتثماراً كبـيراً للمعـاني والــدلالات والإيحـاءات الفكريـة والنفسـية الناشـئة عـن هــذا
 النهج من الاستدعاء الذي برع فيه ابن النبيه على أوضح ما يكون.

).٦٦) الديوان (١(
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 الخاتمة
:يأتي تائج التي توصل إليها البحث فيما ويمكن إجمال الن

  في اســـتدعاءجـــاء اســـتدعاء الـــتراث الـــديني متنوعًـــا عنـــد الشـــاعر ابـــن النبيـــه، حيـــث نجـــده متمـــثلاً  -١
ـــة،  (الشخصـــيات الدينيـــة مـــن الأنبيـــاء والملائكـــة والصـــحابة، وكـــذلك اســـتدعاء الأمـــاكن ذات الدلالـــة الديني

 ).هوتوظيف لكريموالإشارات الدينية، واستدعاء القرآن ا
 -والتركيـــــب –اتكــــأ في اســـــتدعاء الآيـــــات القرآنيـــــة علـــــى آليـــــات عـــــدة منهـــــا اســـــتدعاء (اللفـــــظ  -٢

والفاصلة). –والأسلوب 
مع التجربة الشعرية للشاعر. ا جاء الاستدعاء الديني متوافقً  -٣
ف جـــاء توظيـــف الاســـتدعاء في أغـــراض مختلفـــة ومتنوعـــة مـــن مـــدح وغـــزل ورثـــاء، وهـــو مـــا يكشـــ -٤

 براعته بمزج التراث الديني مع الأغراض المتنوعة.
ظهرت بعض المبالغات في استدعاءات الشاعر خلال توظيفه للرمز الديني. -٥
تأثر استدعاءات الشاعر بروحه المصرية المرحة التي تميل إلى الفكاهة والمرح. -٦
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المصادر والمراجع
 القران الكريم.

ط، المطبعة العربية،  لحديث. بو حجلم، محمد ناصر. (د.أثر القرآن في الشعر الجزائري ا.١
م).١٩٩٢،هغرادي

عبـد الوهـاب، سـعاد  ، . الأنمـاط) –الطرائـق  –التنـاص  –استدعاء التراث في الشعر الكويتي (المرجعيـة .٢
-١٩٥٠أعمــال المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والأدب، الأدب خــلال نصــف قــرن، مهرجــان القــرين، 

٢٠٠٠. 
اء الديني والأدبي في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية. النبوي، منال عطا االله صالح. الاستدع.٣

م).٢٠٠٤(رسالة ماجستير، جامعة مؤته، 
ط، دار الفكر العربي،  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر. زايد، علي عشري. (د..٤

م). ١٩٩٧القاهرة، 
 م).٢٠٠٢صلاح. (الطبعة الثانية،: مركز الحضارة العربية، الجيزة ، إنتاج الدلالة الأدبية. فضل،.٥
م).١٩٩٣ط، دار الحديث، القاهرة ، البداية والنهاية. ابن كثير. تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح. (د..٦
الأربلي، شرف الدين بن أبي البركان المبارك بن أحمد ،تحقيق: سامي بن سيد خماعد  .تاريخ إربل.٧

م).١٩٨٠، وزارة الثقافة والإعلام، العراق،  ط الصقار، (د.
ــــدول والإمــــارات (مصر)،ضــــيف، شــــوقي د..٨ ــــاريخ الأدب العــــربي عصــــر ال ط ، دار المعــــارف، مصــــر،  ت

 د.ت).
التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم. حنفي، حسن. (الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعية .٩

م).١٩٩٢للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 
 ط ،مركز دراسات الوحدة العربية، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات. الجابري، محمد عابد. (د..١٠

م).١٩٩١بيروت، 
 د.ت). ط ،القاهرة: مطبعة السعادة، التراث والمعارضة عند شوقي. التطاوي، عبد االله. (د..١١
دار  مة. (الطبعة الثانية،تفسير القرآن العظيم. بن كثير، أبي الفداء اسماعيل. تحقيق سامي محمد سلا.١٢

م).١٩٩٩طيبة، الرياض، 
م).١٩٩٥م ، ط ،مكتبة الكتاني، د. التناص نظرياً وتطبيقيًا، الزعبي، أحمد. (د..١٣
بن سورة، أبي عيسى محمد بن عيسى. تحقيق بشار عواد معروف. ». سنن الترمذي«الجامع الصحيح .١٤

.م)١٩٩٨(الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، بيروت ،
ط ،: مؤسسة هنداوي سي آي  دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين. كامل، محمد حسين. (د..١٥

م).٢٠١٧سي، المملكة المتحدة، 
م).١٢٩٩ط،: مطبعة جمعية الفنون، بيروت  الديوان. المصري، ابن النبيه. (د..١٦
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وعات، القاهرة ط، المكتب المصري لتوزيع المطب الرمز الشعري عند الصوفية. نصر، عاطف جودة. (د..١٧
م).١٩٩٨

م).٢٠٠٥ط، اتحاد كتاب العرب، دمشق ، رمزية القدس الروحية. الكيلاني، شمس الدين. (د..١٨
م).١٩٨٨ط، دار الجنان، د.م، السجستاني، سليمان بن الأشعث أبي داود (د.. سنن أبو داود.١٩
ط ،القاهرة:  ل. (د.صحيح البخاري بحاشية السندي. البخاري، الحافظ أبي عبد االله محمد بن اسماعي.٢٠

م).١٩٧١دار إحياء الكتب العربية، 
ط ،طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء  صحيح مسلم. القشيري، مسلم بن الحجاج. (د..٢١

م).١٩٨٠والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية،
، ٤٠ مجلة كلية الآدابالصورة الفنية في شعر ابن النبيه المصري، أبو عيسى، حسين محمد ابراهيم. .٢٢

م).٢٠١٥إبريل (
م).٢٠٠٣عن بناء القصيدة العربية. زايد، علي عشري. (الطبعة الخامسة، مكتبة الرشد، الرياض، .٢٣
ط، دار  الموصلي، كمال الدين المبارك بن الشعار. (د. .قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان.٢٤
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. د( مصطفى، وتركي الأرناؤوط أحمد تحقيق"  الصفدي، الدين صلاح الصفدي،. بالوفيات الوافي.٣٦
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م).١٩٧٢،ط،  دار صادر، بيروت 
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Writing apprehension of Saudi tertiary level English majors students, and its sources,  in 
exam versus practice conditions
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Abstract 

Students' anxiety is an important variable affecting their foreign language learning and 
performance. While much attention has been paid to anxiety related to speaking in a foreign 
language, less has been given to that affecting writing, often termed writing apprehension (WA), 
and its causes, especially in Saudi Arabia. This study therefore measured the level of WA 
reported by Saudi tertiary level students  at two levels (preparatory year, and first year English 
major) with respect to how much anxiety about writing in English as a foreign language they 
had, and how it varied depending on various factors, especially the writing conditions (practice 
writing task versus writing exam). A WA questionnaire (n=117) and interviews (n=16) were 
used.  Results showed that WA was not high but just below the midpoint of the scale. Its major 
sources were students' low rating of their own writing related abilities and fear of  negative 
evaluation. Some differences were found between the two levels of student, and between 
genders (with the lower level and female students having slightly more WA). There was 
however little evidence of a systematic difference in WA, or its causes, related to the writing 
task conditions. Reasons for this and its implications are discussed.

Key words: English as a foreign language,   Saudi university students, self-efficacy, writing 
anxiety, writing performance, writing tasks 

المُستخلص:

اھتمام كبیر ولي أُ . في حین ةالأجنبی للغة أدائھمور على تعلمھم یثلھ تأقلق الطلاب متغیر مھم    
الذي یؤثر على الكتابة أقل لدراسة القلق  اھناك اھتمامً بلغة أجنبیة، فإن  بالتحدث علقللقلق المت

س ھذه الدراسة یتق ،ة السعودیةوأسبابھ في المملكة العربی )من الكتابة بالخوف یطلق علیھ الذي(و
تخصص الأولى السنة  السنة التحضیریة وفي  ینطلاب السعودیال لدىمستوى الخوف من الكتابة 

 الاختلاف مدىلغة أجنبیة، وبوصفھا قلق الكتابة باللغة الإنجلیزیة  مدىب فیما یتعلقإنجلیزیة لغة 
 اختبارم الكتابة مقابل ا(ممارسة مھ الكتابة ظروف، وخاصة ذات الصلة العواملتمایز  بناء على

 حول قلق الطلاب من الكتابة، )١٦عدد:( مقابلاتإجراء ) و١١٧عدد:( استبیان اسُتُخدِمَ الكتابة).  
اللغة لطلاب أنھ على النقیض من معظم الدراسات الأخرى  –الدراسة  ھذه أظھرت نتائجو

فقط أقل من كان ولكن  اكن مرتفعً یم لالقلق لدى الطلاب من الكتابة  فإن –العرب  الإنجلیزیة
وبینت الدراسة أن الأسباب الرئیسة لذلك القلق من الكتابة شملت لمقیاس. ل يالوسط المعدل

 كما أظھرت نتائج الطلاب لقدراتھم المرتبطة بالكتابة والخوف من التقویم السلبي. قدیرانخفاض ت
(بخصوص المستوى الجنسین  ، وى الطلاببعض الاختلافات بین مستوالدراسة أن ھناك 

مع ذلك ھناك دلیل ).  واقً الأكثر قلیعتبرن الطالبات المنخفض/المتدني، حیث وضحت الدراسة أن 
الأسباب  نُوقِشتكما ، ا، أو أسبابھبخصوص القلق من الكتابةعلى وجود اختلاف منھجي ضئیل 

المترتبة علیھ في الدراسة. الآثار و

كلمت مفتاحیة

لغة أجنبیة، أداء الكتابة، تعلم اللغة.الإنجلیزیة  بوصفھا  لكفاءة الذاتیة، اللغةقلق الكتابة، ا
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Abstract 

Students' anxiety is an important variable affecting their foreign language learning and 
performance. While much attention has been paid to anxiety related to speaking in a foreign 
language, less has been given to that affecting writing, often termed writing apprehension (WA), 
and its causes, especially in Saudi Arabia. This study therefore measured the level of WA 
reported by Saudi tertiary level students  at two levels (preparatory year, and first year English 
major) with respect to how much anxiety about writing in English as a foreign language they 
had, and how it varied depending on various factors, especially the writing conditions (practice 
writing task versus writing exam). A WA questionnaire (n=117) and interviews (n=16) were 
used.  Results showed that WA was not high but just below the midpoint of the scale. Its major 
sources were students' low rating of their own writing related abilities and fear of  negative 
evaluation. Some differences were found between the two levels of student, and between 
genders (with the lower level and female students having slightly more WA). There was 
however little evidence of a systematic difference in WA, or its causes, related to the writing 
task conditions. Reasons for this and its implications are discussed.

Key words: English as a foreign language,   Saudi university students, self-efficacy, writing 
anxiety, writing performance, writing tasks 

المُستخلص:

اھتمام كبیر ولي أُ . في حین ةالأجنبی للغة أدائھمور على تعلمھم یثلھ تأقلق الطلاب متغیر مھم    
الذي یؤثر على الكتابة أقل لدراسة القلق  اھناك اھتمامً بلغة أجنبیة، فإن  بالتحدث علقللقلق المت

س ھذه الدراسة یتق ،ة السعودیةوأسبابھ في المملكة العربی )من الكتابة بالخوف یطلق علیھ الذي(و
تخصص الأولى السنة  السنة التحضیریة وفي  ینطلاب السعودیال لدىمستوى الخوف من الكتابة 
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 كما أظھرت نتائج الطلاب لقدراتھم المرتبطة بالكتابة والخوف من التقویم السلبي. قدیرانخفاض ت
(بخصوص المستوى الجنسین  ، وى الطلاببعض الاختلافات بین مستوالدراسة أن ھناك 

مع ذلك ھناك دلیل ).  واقً الأكثر قلیعتبرن الطالبات المنخفض/المتدني، حیث وضحت الدراسة أن 
الأسباب  نُوقِشتكما ، ا، أو أسبابھبخصوص القلق من الكتابةعلى وجود اختلاف منھجي ضئیل 
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Introduction 

In applied linguistic research into foreign language learning there has long been recognition that 
learners' performance in a language is affected not only by their current knowledge of the 
language but by many other factors, including affective ones related to how they feel (Ellis, 
2008). Among the latter, the apprehension or anxiety of the learner has attracted attention for 
some decades. Furthermore, greater degrees of this emotion have been  widely assumed to have 
a negative effect on language performance (in any of the four skills), e.g. as reflected in 
Krashen's affective filter hypothesis (1988), even though there is some general literature that 
affords support for the view that some degree of it is in fact beneficial (Strack & Esteves, 2015).  

In the applied linguistic literature, work on anxiety and the factors that create it has for some 
decades  been dominated by work by, or following in the footsteps of, Horwitz, Horwitz and 
Cope (1986) who developed a questionnaire instrument for measuring it called the Foreign 
Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS). While this from its title might appear to be a 
general measure of FLL anxiety, and in fact has often been used by researchers as if it was, in 
fact it is predominantly a measure only of speaking anxiety.  Those of its items that mention any 
particular skill nearly all refer to speaking, and speaking is implied by several that do not use 
the word (e.g. It embarrasses me to volunteer answers in my language class). In fact the FLCAS 
nowhere explicitly mentions writing, which is possibly covered only very implicitly in a few 
items which mention no specific skill, such as I worry about the consequences of failing my
foreign language class. 

Research problem and objectives 

There therefore remains something of a shortfall in the area of second language research into the 
nature and sources of anxiety in relation to skills other than speaking, although writing in 
particular is important at tertiary level. The present study therefore contributes to filling that gap 
which exists in the area of writing anxiety/apprehension research in Saudi Arabia especially 
with respect to gender, level and task differences, as the following sections will show.  

Importance of English writing anxiety at tertiary level 

The present study investigates English writing apprehension at tertiary level in Saudi Arabia, a 
country where English is learned and used as a foreign language (EFL) with little day to day 
currency in the country for most citizens.  The importance of English writing apprehension at 
university level in EFL countries therefore first needs some explanation.  

Clearly in many such countries tertiary level  instruction in most majors is still predominantly 
conducted in the local language. Hence English writing would seem of little relevance except 
for students in the English department.  However, with increasing internationalisation of key 
areas of life such as business, defence and politics, the learning of the language of globalisation, 
i.e. English, is being emphasised more and more in countries where it does not historically have
any place in daily communication. Saudi Arabia is in the forefront of such countries where
policies are being pursued to heighten the level of English proficiency of  the graduate
workforce in general, so as to assist the country in taking its proper place in the new globalised
world. One aspect of this in Saudi  Arabia is the promotion of undergraduate teaching in most
majors through the medium of English. Related to that is the provision in most universities of
special courses to improve the English of students either just before, or concurrent with, the first
year of their undergraduate major program (Alenezi, 2016).

In the inner circle of English speaking countries, such as the US and UK, we are familiar with 
writing being at the core of  university study. While the other language  skills are needed for 
obtaining and learning the required knowledge, undergraduates usually find that assessment on 
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their courses primarily requires writing, in many subjects in the form of essay coursework or 
term papers, or in the form of shorter essays written in timed exams.  

In Saudi Arabia the assessment of undergraduates is also predominantly  written, although not 
usually in the form of essays of the length and complexity expected in the US or UK. 
Furthermore, while students may be able to partially circumvent the need for English in 
studying and acquiring their subjects, e.g. by accessing books or websites about their subject 
written in Arabic, they cannot escape using English in the assessment. In this context therefore, 
the nature of factors other than knowledge of the subject being assessed that affect English 
writing quality, such as writing apprehension and the ulterior factors which determine it, are 
clearly of key importance in the Saudi tertiary context today. Indeed they will be important to 
understand in any similar contexts around the world, where EFL countries are introducing 
English medium instruction  at university level.  

Literature review 

Writing apprehension (WA) as a term was first introduced by Daly and Miller (1975), in 
relation to native speaker writers. Other terms used include writer's block (Rose, 1983) and, as 
noted above, writing anxiety (e.g. Cheng, 2004; Tanyer & Susoy, 2013). It is regarded as  an 
affective variable closely related to fear, and associated with strong dislike of writing, which are 
in fact the notions most heavily relied upon in the items which comprise the famous original 
questionnaire instrument for measuring writing apprehension (Daly & Miller, 1975). 

WA is described as a complex attitudinal, emotional, and behavioral construct which  shows 
itself in many ways including negative attitudes, avoidance behaviors, and physical 
manifestations such as a faster heart rate. It can affect the performance of both native and non-
native writers (Graves, 1984). Its negative effects before writing include avoidance of situations 
where writing is needed, putting off writing, and failure to be able to get started on writing 
(Daly & Miller, 1975). During writing it can appear in the form of a person's agitation and 
physical response such as sweating, while after writing, if indeed it gets completed,
apprehension can appear as negative evaluation of what was written (Hettich, 1994). Indeed the 
product may be objectively poorer than that of lower apprehension writers (Hanna, 2010). The 
writing of highly apprehensive students has been found to be  shorter, syntactically more 
restricted, with less use of qualification, and generally of poorer quality (Cornwell & McKay, 
2000:119).  

A number of studies have described WA of non-Saudi Arab undergraduate English majors (Abu 
Shawish & Atea, 2010; Al-Sawalha & Chow, 2012; Salem, 2007; Latif, 2015). They generally 
showed that such learners evidenced high levels of writing apprehension. Salem (2007) for 
example showed that English majors in the University of Al-Azhar (Cairo) felt overwhelmed 
when required to write essays. This was associated with lack of relevant writing skills in matters 
such as how to start, how to develop ideas, how to select and make valid relevant points, and 
even how to write without mistakes in grammar and punctuation. However, we may comment 
that such lack of skills might have been a cause of the anxiety (see later below) as much as an 
effect of it. In Saudi Arabia we know of only a few tertiary level  WA studies. Altukruni (2019) 
studying female preparatory year students, found high WA. However two others found only 
moderate WA. Aljafen (2013) measured the overall WA of science students and only found 
similar middling degrees  of WA among students at different levels (preparatory to 9th level) 
and of different specialisms. Aloairdhi (2019) found middling WA of female EMs of 
unspecified levels. Our study will therefore contribute to clarifying the contradictory findings in 
this area  by assessing the level of WA in a similar context, and for the first time clearly 
distinguishing the results for different genders and different student levels.
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In addition to the nature and effects of  WA, its sources or factors increasing it have also 
received some attention and it is these that are targeted in the current study. Latif (2015), for 
example, studying Egyptian EFL university students, lists low vocabulary and grammar 
knowledge, low perceived language competence, low writing performance level, low perceived 
writing competence (self-efficacy), certain instructional practices, and fear of criticism. 
However, the precise composition of the list of relevant influences is uncertain, as is the relative 
size of the effect of each member. We will therefore investigate whether, for example, WA is 
itself more influenced by a student's self-perceived proficiency (self-efficacy) or by the teacher's 
instructional practices, and so forth. 

Other studies in universities but in contexts more distant from ours reveal the same and further 
possible factors producing or affecting WA. Huwari and Hashima (2011), investigating 
Jordanian postgraduate students in Malaysia, found WA was high and related to age and socio-
economic status. It was also reported as higher for writing a thesis rather than assignments or a 
journal. Lin and Ho (2009) in Taiwan found factors heightening WA were: time restriction of 
the writing, expectation of negative teacher evaluation of the writing, peer competition and  
comment, certain writing topics and formats.  Daud, Daud and Kassim (2005) in  Malaysia 
found higher anxiety and lower writing performance arose  from poor writing skills which in 
turn were due to lack of vocabulary knowledge and writing experience. In Saudi Arabia, Aljafen 
(2013) identified only a few distinct causes of WA: the main one was 'weakness of past English 
education' which presumably has its effect through poor English skills that students acquired; 
the  second was 'lack of confidence in writing'  which is, in effect, self-efficacy; another was 
evaluation of the writing. Altukruni (2019) similarly reports  lack of confidence, fear of making 
mistakes and fear of evaluation. Aloairdhi (2019) reports evaluation of writing, generating ideas 
(effectively topic knowledge), grammar knowledge, time pressure, and lack of confidence. Our 
study will however be the first to examine a comprehensive list of causes paying due attention 
to gender and level differences at university level in the KSA.

Overall, putting together the rather incomplete and variously worded lists of factors found in the 
literature cited above, we may deduce that the factors potentially influencing WA fall into three 
main areas.  

Learner personal ability and belief: writer's actual language proficiency, writing ability 
(including strategic competence), knowledge of topics and genres and types of writing 
task; writer's self-perceived language proficiency, writing ability, knowledge of topics 
and genres and types of  writing task (i.e. self-efficacy or confidence) 

Learner instructional context: the amount of opportunity to write, the type of writing 
instruction received, the type and frequency of writing exams/tests experienced, the 
amount and degree of negativity of teacher's and peers' feedback/marks/evaluation, 
perceived ability of peers 

The specific writing task: the topic set to write about, its genre/format, complexity of 
writing instructions/prompt, linguistic demand, time and resources allowed, amount of 
teacher or peer support before and during the task. 

The above analysis was used to inform the questions that we asked in the questionnaire that we 
used, so that (unlike most prior studies that we found) it covered the full range of likely factors 
affecting WA. It also drew our attention to a specific factor to focus on in the study. In our 
context, as in many around the world, despite the increasing popularity in some quarters of 
portfolio assessment of writing, there is a clear distinction between writing tasks that are done 
purely for practice, whether in class or as homework, whose scores, if awarded, do not count 
towards course assessment, and those that are done to  be marked and counted as part of the 
course assessment.  The latter are often also done in stricter conditions of limited time and 
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resources than the first. One would therefore expect WA to be greater in the latter, given that the 
stakes are higher and the conditions less supportive. Yet we found no studies where this had 
been directly tested. This might be argued to be a straw man, i.e. an obvious fact, which there is 
no need to verify. However, the equally 'obvious' effect of variables such as time allowed on 
writing quality have been widely researched (e.g. Powers & Fowles, 1996) and not found 
necessarily to have the expected effect if for example the extra time is at home (Kroll, 1990). 
Hence, we also set out to test whether the 'obvious' connection does actually exist  for the effect 
of exam vs practice conditions (with their time and resource differences) on WA in the KSA. 
This to my knowledge is the first study to do this.

Research questions 

Following from the above, RQs are posed with respect to two target populations of Saudi 
university students: a. IEC students in their intensive English course prior to entering their 
English major program; b. EM students in their first year as English major undergraduates in 
Saudi Arabia, still receiving mostly English language improvement courses prior to starting 
subject content courses. Unlike any of the Saudi WA studies we reviewed, gender is included as 
a variable. 

1. How high is their degree of writing apprehension?

2. What are the main factors that affect their writing apprehension?

3. Is there any difference in the above  depending on gender or level (IEC vs EM) of
writer or depending on the writing conditions (exam versus class practice task)?

Hypotheses 

I did not formulate hypotheses related to RQ1 and 3, since the literature did not support any 
clear expectation: either there was insufficient literature or it did not suggest a clear answer (e.g. 
some studies suggested high anxiety, others medium/low (RQ1); task effect (RQ3) is not 
supported by all past studies). With respect to the factors affecting anxiety (RQ2), I predicted 
that they would fall in the three areas described in the previous section, summarised from past 
research.   

Methodology 

A mixed method approach was adopted in order to benefit from the advantages of both 
quantitative data (closed response questionnaire items) and qualitative data (open responses, 
especially in interviews). The data gathering at a state university in Saudi Arabia was all 
completed some time before the COVID 19 crisis, so it can be assumed that anxiety generated 
by that would not have affected the study. 

Participants 

Students were invited to participate from the usual English Writing courses that were running 
both in the IEC and the first year of the EM program. All participants were Saudis with L1 
Arabic, aged between 19 and 21. In our view they can be regarded as typical of students joining 
the English department at the university, and at other provincial universities across Saudi 
Arabia.  

There were 117 participants in the questionnaire data gathering, divided as follows: 57 IEC 
students (22 male, 35 female); 60 EM students (33 male, 27 female). Of these, 16 participated in 
the interviews. These consisted of one participant for each possible combination of the values of 
four two-valued variables: male - female, IEC - EM, high anxiety - low anxiety (based on the 
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questionnaire), exam condition essay - practice condition essay. In other words, we sought one 
high anxiety female IEC student volunteer to be interviewed after the exam writing task, and so 
on.

Questionnaires 

A questionnaire was devised to gather background information about the participants (part A), 
and to elicit rating scale  response data relevant to students' writing and WA (parts B and C) on  
two occasions (after completing each writing assignment). Parts B and C were immediately 
retrospective questionnaires, asking about the writing they had just completed, not asking in 
general terms about WA in past writing experiences. This approach was used for two reasons. 
First, a researcher is more likely to obtain valid reporting about a very recent event that is still in 
respondents' mind than distant past events, where memory lapses or halo effect may produce 
false information. Second, it was necessary to distinguish between how the students felt about 
the writing done in each condition separately.  

Our literature review did not uncover a questionnaire that could be regarded as a satisfactory 
ready made choice for WA measurement in this study, therefore we compiled our own. The 
FLCAS was not suitable because, as described earlier, it makes no explicit mention of writing 
anxiety. Some of its items were however suggestive and could be adapted (e.g. I keep thinking 
that the other students are better at languages than I am inspired our more explicitly WA and 
immediately retrospective part C item I was not concerned about the other students doing better 
than me on that composition). Daly and Miller's (1975) EWAT questionnaire, although a 
foundation stone of WA research and widely used in the studies that we reviewed, was also 
deemed unsuitable. Researchers often seem to use it even where the wording of the items clearly 
does not fit their context. Aljafen (2013) for example used the following items with his 
Pharmacy majors:  Taking a writing course is a very frightening experience; Handing in an 
English composition makes me feel good. Yet it seems unlikely that his pharmacy majors of 
levels 6/7/9 would be taking a composition course or that the word composition fits the kind of 
writing that would be done in that discipline.  

Daly and Miller's questionnaire also contains many items which really measure variables that 
we would wish to keep separate today, even though they are usually found to correlate well with 
anxiety. For instance, I'm not good at writing is really targeting self-efficacy rather than WA 
directly. I enjoy writing targets the joy-sorrow emotional dimension which in the many rival  
classifications of different emotions is always regarded as separate from fear/anxiety (e.g. 
Robinson, 2009).  I avoid writing targets a behavior which indeed might be due to WA but 
could equally be due to the time it takes, or being better in other modes, etc. 

We therefore designed our own questionnaire using items inspired by suitable ones found in 
Daly and Miller and other sources reviewed in the literature. One set of items (part C) contained 
16 statements focusing on the range of potential causes of or factors leading to WA, as 
described and analysed in the literature review above. These were responded to on a 5 point 
Likert scale, and contained a mixture of positively and negatively coded items. E.g. a high 
agreement rating for I was nervous about getting a low mark is positive for WA while high 
agreement with I did not worry about the amount of correction I might get from the teacher is 
negative for WA. Care was taken that all these items clearly related to the WA construct by 
containing an emotion word close to anxious or its opposite, e.g. nervous, worried, stressed, 
concerned, upset, relaxed. Thus, unlike questionnaires that we found it the literature,  the items 
were controlled to focus on possible  causes of WA, not how it showed itself or its effects on 
writing.  

A further set of 9 items (part B) contained statements responded to on a low-high scale and 
measured a range of variables which might affect writing quality and/or anxiety. These were 
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items about how much the respondent claimed to possess a certain attribute, not items about 
reasons for their anxiety. The attributes included one global question, B13, about degree of 
anxiety itself (regardless of cause). 

The questionnaire was compiled in English then translated into the students’ L1 by a bilingual 
translation expert. It was piloted with 10 students who did not participate in the main study and 
who demonstrated that it was clear and straightforward.

Interviews 

Interview questions were composed in Arabic, and again referred back to the recent writing task 
that had been completed for the research. Open questions with ad hoc follow up questions were 
posed in order to obtain  interviewees' richer reports on their anxiety and  its causes. They were 
asked questions covering the following areas relevant to the research questions of this paper: 

how their anxiety showed itself with them, if they were indeed anxious 

what they really thought caused their anxiety, or lack of it 

to make a comparison with speaking (so as to prompt more thought about factors 
affecting their WA or lack of it) 

Procedure

Two specially chosen equivalent essay topics were introduced into weeks 5 and 7 of  the 
Writing courses. Each was done by one group as a practice writing task and by the other  as an 
exam item in a counterbalanced design: the topics were assigned in such a way that 
approximately half of the participants wrote on the first one in the practice condition and on the 
second one in the exam condition, while the other half did the reverse.

The topics were chosen to be parallel in key respects. Both were argumentative, focusing on 
contemporary issues resonant in  Saudi  Arabia. One focused more on males and the other more 
on females but both potentially arouse strong opinions in both males and females. They were:    

1. Is it a good thing that women are now allowed to drive in the KSA? Why/Why not?

2. Should men all learn how to cook? Why/Why not?

The course teachers were encouraged to introduce the writing tasks as far as possible as normal  
parts of the ongoing course and official examining.   This was helped by the fact that in Saudi 
universities the exams are in any case set by the class teachers.  Since we wished to research 
WA in the real conditions obtaining in the context, we did not impose the details of the practice 
versus exam writing conditions but left them to be decided by the class teachers, following 
usual customs in their institution. In fact the differences between the conditions were as follows.  

Practice writing was done in class rather than as homework, with 10-20 minutes allowed, 
depending on the teacher.  In a typical writing class, the students are first assigned a topic as an 
exercise activity to write a rough draft and the work is then seen and evaluated, usually by a 
peer who offers feedback on the content, and checks the work for mechanical mistakes such as 
grammar, punctuation and capitalization. Then a teacher makes a round of the students to check 
their work after which a final draft is written. In exam conditions, however, the students just 
receive an announcement that assessment will be at a certain time. The exam writing was done 
without support as part either of a 'quiz' (which in Saudi Arabia is in fact a short exam) or a 
midterm exam, where it was variously accompanied by other tasks such as an item on 
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connectors and writing short essays on other topics. Exam writing time available for our essay 
was usually 20 minutes. 

Each writing task was closely followed by the questionnaire after which the  researcher went 
over students’ questionnaire responses identifying relatively extreme anxious and non anxious 
students for the interviews which shortly followed with select cases. For the interviews with  
female students, an assistant who was a PhD in TESOL from the UK was specially trained by 
the researcher. Interviews were predominantly in Arabic with some code switching and took 
between 15 and 20 minutes. 

Data analysis 

The questionnaire data was entered into SPSS for statistical analysis. Where summary scores 
needed to be created across sets of WA related items, scores of negative coded items were 
polarity reversed so that higher summary scores unambiguously represent greater WA. The 
questionnaire data for individual items failed to exhibit normality of distribution (Kolmogorov-
Smirnov test with Lilliefors correction p<.001 on all items). Therefore nonparametric tests were 
used wherever significances were tested. Especially the Generalized Linear Model was used, 
which can treat the data as ordinal and perform multiple comparisons of the type that can be 
done separately using nonparametric tests such as the Mann-Whitney test and the Wilcoxon test. 

The interview data was transcribed and translated into English. It was then submitted to content 
analysis using the constant comparison technique. It was read several times by the researcher 
and an independent expert to identify the emerging themes or categories in the content, 
especially with respect to reasons for, or causes of, WA and how they related to the two writing 
conditions. 

Reliability and validity 

The validity of the questionnaire items was supported by the careful way in which the items 
were constructed, using the literature critically as described above. The validity of all aspects of 
the methods used  was further supported by the judgment of an independent applied linguistics 
expert who reviewed them. Internal reliability of the 16 items targeting different causes of WA 
(questionnaire part C), which are the focus of this paper,  was assessed by the use of Cronbach 
alpha for each writing condition separately. Alpha for the exam condition =.907 and for the 
practice condition=.868. This confirms that, aside from targeting different factors affecting WA, 
the items all reflect a single construct.  

Results and discussion 

How high is the participants' degree of writing apprehension? 

This we can judge from the questionnaire in two ways: from the single item where we asked 
directly about this, independently of cause (B13), and indirectly from the mean of participant 
responses to all the part C 16 items about WA due to specific reasons. 

The mean response to item B13 across all students and conditions was 2.45 (SD=1.160), which 
is significantly lower than the midpoint 3 on the rating scale (binomial test p<.001 for each 
condition separately). Thus students endorsed the view that  My level of anxiety when I wrote 
that composition was.. between moderate and quite low.

Their overall mean across all items of part C was a little higher but similarly below the midpoint 
at 2.65 (SD=0.714) (binomial p=.001). It thus indicated overall judgment between neither agree 
nor disagree and disagree that they had WA for the reasons covered. 
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Is there any difference in the overall degree of WA  depending on gender or level (IEC vs EM) 
of writer, or depending on the writing conditions (exam versus class practice task)? 

Figure 1 shows the overall WA as determined from part C of the questionnaire in relation to our 
three independent variables (and a very similar pattern emerged from item B13 alone). 
Descriptively, anxiety is higher among IEC than EM students, especially among males. In 
addition, aside from IEC males in the exam condition, males generally show lower anxiety than 
females and anxiety is slightly greater in the practice than the exam condition. 

Figure 1. Overall WA differences between groups and conditions (based on mean of items of 
questionnaire part C) 

If we consider the results of the significance tests however (Table 1), there was a generalizable 
overall WA difference (p=.046) only between IEC and EM students  (means 2.74  and  2.56).  
There was also a significant interaction effect between level and gender (p=.034). This reflects 
the fact that, as we can see in Figure 1, there is a WA difference between genders that is not the 
same at the two levels. Among the EM students there is greater WA among females (mean 2.69) 
than males (mean 2.45). Among IEC students however the difference is close to zero (female 
mean 2.73; male mean 2.76). Notably no difference involving the writing conditions was 
significant. 

Table 1. Generalized linear model analysis of overall WA scores (based on questionnaire part 
C)
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Discussion of overall finding 

Overall it is not surprising to find IEC students having greater WA than EM students, given 
their lower ability level when faced with what for them would be a more demanding writing 
topic compared with what they were familiar with. The task was not a simple description or 
narrative but an argumentative topic requiring higher writing skills and something longer than a 
single paragraph which many usually write.  

A general difference between genders is not really anticipated from the literature which largely 
finds no gender difference for anxiety. Cheng (2002) however did find females possessed more 
WA than males in Taiwan. Among the Saudi studies only Aljafen (2013) included both genders, 
but reports no comparative results. It is not clear why the genders should differ at EM level but 
not IEC. In Saudi Arabia however the genders are taught separately by same sex teachers, even 
at university level. Therefore, although the two genders follow the same courses, with the same 
set textbooks and course specifications, there are inevitable differences due to the teachers being 
different which might create a gender difference. That could account for the gender difference 
being different at different levels.  

What however mostly demands explanation is the generally low level of WA and the lack of 
expected difference between the writing conditions. The latter will be addressed further below, 
so we address here the first of these. With respect to the generally low level of WA, the 
literature that we reviewed on WA among Arabic learners of English at university level, but not 
in the KSA, unambiguously reports high levels of anxiety. Studies in the KSA are divided: 
moderate in Aljafen (2013) and in Aloairdhi (2019, female only); high in Altukruni (2019, 
female only).  We therefore need to consider why WA was not higher in our study.  

Aljafen (2013) advances an explanation for  the only moderate WA of his Saudi science major 
students.  He says (p 53) 'One probable reason was that the Saudi instructors, knowing the 
students' level of English education was not very strong, did not expect excellent writing and 
based their evaluation on the ideas of the writing rather than the quality of writing. Therefore, 

Level 3.999 1 .046

Writing condition .056 1 .813

Gender .816 1 .366

Level * Writing condition 1.172 1 .279

Level * Gender 4.473 1 .034

Writing condition * Gender .950 1 .330

Level * Writing condition * Gender 1.006 1 .316
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the students' anxiety may have been related more to the scientific course rather than to the
writing itself.'  That cannot not apply exactly in our case, however, since the students in our 
study were not yet at the level of their major where they write subject essays (e.g on English 
literature or linguistics) through the medium of English.  Still, the general idea of what we 
might call 'teaching accommodation to student ability' (TASA) recognised by Aljafen could 
appear in our case in a different form.   Standards in Saudi universities, especially rural 
provincial ones,  often seem to be set, or interpreted by teachers, in terms of what it is thought 
that the (often low proficiency) students can achieve rather than what they need or is 
comparable with BA degrees in other countries.   

For instance, a typical objective specified for a first year EM course called Writing I is: 'Write a 
paragraph with an appropriate topic sentence and supporting details with unity and coherence' 
on a topic such as entertainment. The time allowed for the writing tasks is consistent with this 
since in 20 minutes it is unlikely that a low proficiency non native writer could write more than 
100 words maximum, which would probably be just one or two short paragraphs. This is clearly 
way short of preparing students for what they  need in order to write proper academic essays on 
English literature or linguistics as they progress through their BA, but is designed to suit the 
level of ability that the students are still at (so exhibits TASA).  Indeed for the most part TASA 
continues for EMs at Saudi universities at higher levels in the form of  avoiding making them 
write such essays in subject classes in linguistics or literature, by resorting to assessment 
through multiple choice or gap filling or at most short answer assessment formats requiring only 
a sentence or two to be written. It is only perhaps at the very end of their BA program that they 
have to write a 'graduation project' that would usually entail a full length essay, which they still 
struggle with. Such an approach would therefore likely  serve the purpose of  keeping students 
relatively free of WA, as reflected in our data. 

What are the main factors that affect student writing apprehension? 

Table 2 shows the findings for the individual items mentioning specific causes of WA, across 
all groups and conditions. We can see at once that on average no causes were rated above 3 
(neither agree nor disagree) and none below 1 (disagree). Thus all were mildly rejected as 
generating anxiety, consistent with the overall finding above. Within that, some of the relatively 
more endorsed items related to fear of negative evaluation in the context where they write (C8, 
C6, C16). Others related to lack of preparation (C13), and to low self-efficacy (C1, C3, C5), 
especially perception of their own English or genre knowledge as insufficient rather than their 
knowledge of topic. At the bottom, they were even less worried by aspects of the writing task 
(its difficulty C11 and time pressure C14)  or by their peers being better (C12). They agreed 
least of all that they were worried by lack of support from teachers or resources like dictionaries 
(C15).  The results for C14 and C15 may seem surprising since half the data comes for writing 
in exam conditions: indeed C15 is lowest rated, and C14 nearly so,  in each condition 
considered separately. This implies perhaps that teachers did give some help in the exam 
condition although that is not strictly supposed to happen.

Table 2. Mean agreement with various causes of WA (all conditions and participants) 

NO Item Mean Std. Deviation
C8 I was nervous about getting 

a low mark
2.91 1.327

C13 I was anxious because I did 2.83 1.195
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not feel well prepared to 
write that  composition

C6 I did not worry about the 
amount of correction I 
might get from the teacher 
(Reversed)

2.82 1.184

C16 I was stressed because 
doing well on that writing 
task was important

2.78 1.128

C1 I worried that my 
knowledge of the English 
language was not enough 
for the task

2.75 1.131

C3 I was nervous that I might 
not know the right overall 
structure of the text to use, 
i.e. narrative or 
argumentative etc

2.72 1.188

C5 I was nervous because I did 
not feel I had the necessary 
planning and revising skills

2.71 1.124

C7 I worried about not 
understanding the feedback 
I might get from the teacher

2.69 1.161

C2 I was not afraid that the 
topic was too hard for me 
(Reversed)

2.68 1.094

C9 I worried that I might not 
have understood the task 
instructions properly

2.61 1.107

C11 I was not upset by the 
difficulty of writing that 
composition (Reversed)

2.58 1.144

C14 I was not stressed by  time 
pressure when writing that 
composition (Reversed)

2.55 1.240

C12 I was not concerned about 
the other students doing 
better than me on that 
composition (Reversed)

2.54 1.260

C15 I was worried because I 
could not get enough help 
from the teacher or 
dictionaries etc. while doing 
that writing task

2.30 1.111

Is there any difference in the effect of different factors affecting WA  depending on gender or 
level (IEC vs EM) of writer, or  depending on the writing conditions (exam versus class practice 
task)? 

There were no significant differences between the two writing conditions for any cause of WA. 
Three specific causes however exhibited main effect differences for level, and explain the 
overall effect we found for level. In all three cases IEC reported more WA than EM students 
due to the cause in question, explicable from their lower actual proficiency level. The variables 
were: C1 self-perceived low English proficiency (means IEC 2.96, EM  2.55; Wald chi sq=5.19, 
p=.023), C13 self-perceived low state of general preparedness   (means IEC  3.01, EM  2.67; 
Wald chi sq=3.96, p=.047),  C15 insufficient teacher/dictionary support (means IEC 2.52, EM  
2.10; Wald chi sq=7.61, p=.006). 

There were also three gender main effect differences, although as we have seen, gender overall 
was not significant (Table 1). In all three cases, females registered more WA than males due to 
the cause in question: C1 self-perceived low English proficiency (means M 2.52, F  2.95; Wald 
chi sq=6.34, p=.012), C3 self-perceived poor knowledge of text structure   (means M  2.55, F  
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2.88; Wald chi sq=3.91, p=.048),  C16 perceived importance of getting a good evaluation 
(means M 2.60, F  2.94; Wald chi sq=4.48, p=.034). We have not found this result reported 
before for L2 anxiety in Saudi Arabia.

Insights  from the qualitative data 

In some respects the qualitative data simply supported the quantitative findings. For example 
the slightly greater WA of females was illustrated by the contrast between a high WA male who 
said specifically I felt anxious as I do not have enough vocabulary and the vocabulary relevant 
to the topic or that can be used properly in writing such a topic (EM M Prac High). By contrast 
a high WA female voiced the effect of a much more global lack of self-efficacy: I didn’t know 
how to write (EM F Prac High). Note the interviewees' extracts are identified here by their 
group (EM or IEC), gender (M or F), task condition (Practice or Exam), and relatively 
higher/lower WA score in the questionnaire.

The main contribution of the qualitative data however was to illuminate why there were no 
significant WA differences between the two writing conditions. Where the task was practice 
rather than exam, there were a few references to that fact as lowering  WA, as might be 
expected. A low anxiety interviewee said: It was just an exercise task worth few marks that can 
be compensated if not obtained a high score (EM F Prac Low); I had enough time allotted to 
write about... (EM M Prac Low). However the low anxiety interviewees also found reasons for 
the exam writing to be unstressful: For this exam, it is not the final one, although the credits 
accounts towards my total grade of the course, where I learn from my mistakes (EM M Exam 
Low). Another said that despite being in exam conditions,  there was enough time to compose 
the task (IEC F Exam Low), which is consistent with the finding for C14 earlier. Furthermore, 
it was admitted that the teacher before at the beginning of the term had talked about that topic
(IEC F Exam Low), which might seem unexpected for an exam essay topic but is not unfamiliar 
in the Saudi context (cf the finding for C15 above). 

The high anxiety interviewees also showed that there was less difference between the conditions 
than was anticipated, to the extent that one even referred to the practice writing as an exam: My 
writing, it was full of mistakes, because I wasn’t prepared and the exam came out of the 
blue (EM F Prac High). This excerpt also implies that there was no special prewriting 
preparation organised by the teacher (e.g. brainstorming ideas or preteaching some useful 
words), such as one might have expected with writing practice (but not exam writing). It may 
also suggest that it was done in much the same conditions as the exam essay, just its marks were 
not part of the course assessment.  

With respect to time limitation this similarity was supported by a high anxiety student who said 
of the practice task: The writing task if it were a homework not in class it would be more 
comfortable as I would take my time and think at ease while in the class writing I'm limited in 
time and I have to finish within a certain time that makes me stressed (IEC F Prac High). 
Although she does not say so, the limited time would also curtail her ability to make use of any 
support that is permitted in practice tasks from peers and teacher while writing. Conversely, 
with respect to the exam conditions, clearly time limitation was not necessarily felt as an issue: 
<What about time limit for doing the exam?> I came late and also made me anxious but if I had 
come on time it would not have an impact (EM M Exam High). For the students we may 
surmise that WA is not so much influenced by the practice vs exam distinction but rather by 
whether the writing is done at home versus in class. This could be related to the fact that, 
although no student mentioned it, students writing at home in the Saudi context very often rely 
on the internet for their essays and seek texts to imitate or cut and paste from, which would of 
course make writing less stressful than having to compose all the text oneself, as in a class 
writing task (whether practice or exam).  
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In the interviews, the most mentioned factor in WA by far was in fact self-efficacy, regardless 
of condition or level:  Well, having poor language proficiency is the main factor to be honest
(IEC F Exam High);  I was not anxious at all, because basically I know about it considerably 
plus I have a good set of vocabulary about such a topic (EM M Prac Low). This agrees with the 
relatively high ratings of self-efficacy items in the questionnaire. 

Discussion of the causes of WA 

The overall relatively high ratings of WA based on fear of negative evaluation in the context 
where they write (C8, C6, C16),  lack of preparation (C13), and low self-efficacy with respect to 
relevant knowledge and skill (C1, C3, C5 and qualitative data), are all paralleled in many 
anxiety studies of other skills, e.g. those based on FLCAS from Horwitz et al. (1986) through to 
Sadighi and Dastpak (2017). Apart from perhaps C13 they  naturally apply equally to writing in 
practice or exam conditions. 

The differences in WA by levels that we found, especially due to self-efficacy (C1) and lack of 
teacher/dictionary support (C15), are explicable given that the actual proficency of IEC is lower 
than that of EM, and that this is reflected in their degree of self-efficacy which then affects WA. 
Level differences were not found by Aljafen (2013) but his participants were not English 
majors.  Qualitative data supports the lower self-efficacy of IEC  since only the IEC students 
mentioned self-perceived deficiencies in low level features of writing such as punctuation and 
capitalisation.  

Gender differences in WA are interesting since no comparable Saudi studies have included and 
compared both genders. The females particularly recognised their WA as affected by their 
English knowledge (self-efficacy, C1) and their concern to do well (C16). However, the 
qualitative data does not conclusively decide  whether their self-efficacy was actually lower 
than that of males or just that its impact on WA was greater for them. 

The  reasons for lack of quantitative WA difference between the two writing conditions seem to 
arise from how the two conditions were implemented in practice in the context, which was not 
as differently as might be expected.  As revealed by the quantitative data there was in both 
conditions relatively low WA due lack of time (C14), which was similar in both conditions 
(around 20 minutes), and especially low reported WA due to lack of help from teacher or 
dictionary (C15).  The qualitative data also suggested the conclusion that the exam writing was 
supported a little more than might be expected and the practice writing possibly less so, perhaps 
due to shortness of the time allowed for it and the fact that it was done in class not at home.  The 
tasks were therefore quite similar but for the importance of the mark awarded, unlike the 
scenarios found in EFL texts on the teaching of writing (e.g. Harmer, 2004), and consequently 
generated the same WA rather than greater in the exam condition. 

Implications and conclusion 

The following argument is developed for the Saudi context of the present study, but we believe 
it will resonate in other contexts around the world and be of interest to researchers in the field of 
language anxiety more generally.  

Assuming that we follow the majority view in the literature that all anxiety is bad, then we must 
consider how to reduce it.  The obvious way is to address its causes. In our findings it seemed to 
be primarily poor self-efficacy that increased anxiety,  together with (in the quantitative data 
anyway) fear of negative evaluation, which could be seen as a corollary of poor self-efficacy: if 
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a student does not feel they are good at X, then they will likely fear negative feedback on X. 
This lack of self-efficacy concerned especially students' perceived knowledge of topic, genre 
and vocabulary, and in lower level students also writing mechanics.  It was slightly more 
prominent  in females than males and more strongly seen in IEC than EM.  

According to the pioneer of the self-efficacy concept (Bandura, 1997), a key way of boosting 
self-efficacy (and so lowering anxiety) is by enabling students to experience success in easier 
related tasks, thus developing confidence: prolonged attention to mastering the basic skills in any 
chosen domain is a key to building confidence in ability. However, there is a risk in this strategy 
that the easier tasks may take over teaching time, and come to dominate tests and exams, to the 
point that the harder tasks that it is the goal of a course to master never get reached or tested.  
That is an extreme  form of what we named TASA above. Thus students maintain low anxiety 
(and the teacher secures impressive student pass rates) but the students do not in fact achieve the 
course outcomes that they are supposed to.  

There is some feeling that exactly that occurs already in the Saudi educational system with 
respect to English teaching, both at school level (Al-Seghayer, 2015, p97),  and in the 
preparatory year with respect to reading (Alenezi, 2016). I suggest that we see this in the present 
study in the form of the brevity of the writing tasks required, i.e. not necessarily much more 
than one paragraph or about 100 words, despite the tertiary level  English medium instructional 
context. That is perhaps also what explains why our levels of anxiety did not seem to be as high 
as those in studies of Arabs in other countries. Saudi students know that one paragraph and only 
100 words will do for an English  composition even as a first year EM, so did not in our study 
find the 20 minute or so time limit a great source of WA in either condition. 

I suggest however that this will not do if standards of course quality with respect to student 
actual needs and the achievement of national objectives for graduate English proficiency are to 
be maintained. There needs to be a way of  providing low ability students with the 'success in 
easier related tasks' referred to above that does not involve completely dumbing down the kind 
and length of writing required. I suggest this needs to be attempted by providing writing 
practice of the richly supported type (e.g. as described in White & Arndt, 1991) which makes it 
vastly different from the typical writing exam. In such practice far more time is involved than 
20 minutes and there could be an attempt made with teacher framing and peer support and 
proper use of online resources to write complete three or five paragraph essays that get much 
closer to the realistic academic writing requirements that should be associated with upcoming 
subject classes, yet do not greatly increase WA. 

In conclusion, this field retains many conundrums. We have thrown some light on the factors 
affecting the moderate to low WA in our context, and the significance of those findings. 
However we have yet to determine whether the effects of WA are at all beneficial in the 
contexts such as Saudi Arabia or are purely negative as most anxiety studies assume. In addition 
we do not know  how great the impact of WA  is on actual writing performance and how it  
compares in that respect with other major factors such as motivation. Furthermore, clearly much 
of the above interpretation is speculative and needs further research. 
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المُستخلص:
" ا السياسة المائية للمملكة العربية السعودية "بناء السدود أنموذجً  يتناول هذا البحث " 

"، وتتمثل السياسة المائية في الخطوات دراسة تاريخية حضارية"  "م١٩٨٢-١٣٥٣ه/١٤٠٢-١٣٧٣
التي تتخذها الدولة لاستثمار الامكانات المائية ، وتنطلق أهميته من أهمية الدراسات   الإستراتيجيات و 

افة ، إلى جانب المرتبطة بالمياه خاصة في بلد يعاني من نقص مصادره المائية في ظل وقوعه في المنطقة الج
أهمية الفترة التاريخية التي يتناولها البحث والتي شملت مرحلتي التأسيس والتوسع في بناء السدود في ظل تنامي 

فادة من تجارب تطور الموارد دارية والمالية والفنية ، والإالطلب على المياه ، وتنفيذ الكثير من الخطوات الإ
 ، إضافة الى البحث في دور السدود في دعم موارد المملكة المائية.  المائية ومنها السدود والبناء عليها

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التاريخي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن ، وخرجت بعدد    
 دارية للزراعة والمياه ثم العمل على تطويرها بشكل تدريجي حتىإ من النتائج من أهمها : أن بناء مؤسسات

برزت وكالة وزارية خاصة بالمياه ؛ مما ساعد على تنفيذ الكثير من السياسات المتمثلة في البرامج والمشاريع 
المائية ومنها السدود ، كما نفذ الكثير من السياسات والبرامج والأبحاث المائية التي تناولتها الدراسة ، 

ت الدراسة وفي مقدمتها السدود ، وبين هاوصيانت هاوتشغيل وتضمنت التخطيط وتصميم المشاريع المائية
ها ، وأن التوسع في بناء السدود مر بمرحلتين مهمتين خلال فترة الدراسة كان أنواع السدود وطرق بنائ

في نهاية المرحلة الثانية ، وكان لهذه  ا ) سدً ٦١و ( ا ) ستة عشر سدً ١٦عددها في نهاية المرحلة الأولى (
ى الحصاد المائي ، وحفظه ، وتوظيفه في الشرب ، والري ، وتغذية الآبار ، السدود دور في المحافظة عل

 والحد من الفيضانات.
 الكلمات المفتاحية :

 المياه ، السدود ، الأمطار ، وزارة الزراعة والمياه ، الأمن المائي ، السياسة المائية

مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

المستخلص
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Abstrac
This research deals with the "water policy of Saudi Arabia", "Building dams 
as a model", 1373-1402 H/1353-1982, "Building dams as a model", "a 
historical civilization study", and the water policy is the steps and 
strategies taken by the state to invest the water potential, and its 
importance is based on the importance of related studies, especially in a 
country suffering from a lack of water resources in the dry area, in 
addition to the importance of the historical period addressed by the 
research, which included the stages of establishment and expansion of the 
construction of dams in light of the growing demand for water, the 
implementation of many administrative, financial and technical steps, and 
benefit from the experiences of the development of water resources, 
including dams and construction, in addition to research in the role of 
dams in supporting the kingdom's water resources .

   This study was based on the historical descriptive approach, the 
analytical approach and the comparative approach, and came up with a 
number of results, the most important of which are: that the construction 
of administrative institutions for agriculture and water and then work on 
its development gradually until the emergence of a ministerial agency for 
water, which helped to implement many policies represented in water 
programs and projects, including dams, as well as implemented many of 
the policies, programs and water research dealt with by the study, 
including planning, operation and maintenance of water projects, 
foremost of which The study showed the types of dams and ways of 
building them, and that the expansion of the construction of dams went 
through two important stages during the study period was the number at 
the end of the first stage (16) sixteen dams and (61) dams at the end of 
the second stage, and these dams had a role in maintaining the harvest, 
conservation, and employment in drinking, irrigation, feeding wells, and 
reducing floods.

Keywords:
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Water, dams, rain, Ministry of Agriculture and Water, Water Security, 
Water Policy

مقدمة :
شبه الجزيرة % من مساحة ٨٠السعودية من الدول الكبيرة حيث تستأثر بنحو  المملكة العربية تعد    

 ن على البحر الأحمر والخليج العربي وتشمل المملكة أغلب أنواع الصخورن طويلاالعربية ، ولها ساحلا
 ومن أهمها: السهول الساحلية في الشرق وفي تهامة ، والهضاب الغربية ، وكذلك على أكثر أنواع التضاريس

وهضبة نجد ، والهضاب الشرقية ، والهضاب الشمالية ، والتضاريس الصحراوية وتقتصر الموارد المائية فيها 
يعني أن الجزء   شمالاً  ٣٢  ١٦على : المياه السطحية ، والمياه الجوفية ، وتمتد المملكة بين درجتي عرض 

 الأكبر منها يقع في النطاق الصحراوي الجاف لغرب القارات. 
دعم مواردها المائية بالأساليب ل الطبيعية تجربة في التعامل مع هذه الظروفو  سياسة مائية كان للمملكةو    

السياسة المائية للمملكة العربية من أهمية الموارد المائية في المملكة يتناول هذا البحث :  ا المختلفة وانطلاقً 
 "،دراسة تاريخية حضارية"  ا(بناء السدود أنموذجً  "م١٩٨٢-١٣٥٣ه/١٤٠٢-١٣٧٣السعودية 

 وتهدف الى :
 فيها من خلال بناءتطور الموارد المائية و  تجربة السياسة المائية للمملكة العربية السعودية أهمية دراسة : أولاً   

أن هذه الدراسة لا ، خاصة  التجارب والمواقف المختلفة في هذا الشأنهذه فادة من لإلتقييم واالسدود ل
حيث الطرح الأكاديمي. من ا زالت بكرً 

م والتي تمتد ١٩٨٢ه/١٤٠٢م حتى سنة ١٩٥٣ه/١٣٧٣أهمية الفترة التاريخية لهذا البحث من  : ا ثانيً  
لأنها تضمنت مرحلتي التأسيس  اخُتيرتمن نهاية عهد الملك عبدالعزيز حتى نهاية عهد الملك خالد والتي 

وات الإدارية والمالية والفنية.والتوسع في بناء السدود ، وتخللها الكثير من الخط
القاء الضوء على تطور بناء السدود في المملكة خلال فترة الدراسة وجهود الدولة في هذا المجال ، :  ا ثالثً 

ا وبشكل كشف لنا زواي، لسدود بناء او  والتي تضمنت وضع السياسات وتنفيذ الأبحاث والدراسات المائية
ة منها والبناء عليها ، بحيث تسهم في نمو المعرفة والوعي بتاريخنا في فادتاريخية جديدة ومهمة يمكن الإ

 التعامل مع مواردنا المائية بشكل خاص وتاريخنا الوطني بشكل عام.
الناتجة  الآثار استقصاء وتحليل دور السدود في دعم الموارد المائية في المملكة من خلال تتبع الفوائد و : رابعًا

دود.عن التوسع في بناء الس
منهج الدراسة :-
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ذلك ؛ لأن ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التاريخي ، والمنهج التحليلي ، والمنهج المقارن    
يؤدي إلى فهم تطور بناء السدود في المملكة ودورها في دعم الموارد المائية بشكل يستفاد منه في المعرفة 

والوعي بتاريخنا الوطني في هذا المجال. 

دراسات السابقة :ال-
تحد وإنجاز عبر مائة عام للزراعة والمياه في المملكة نجزتها وزارة الزراعة والمياه تحت عنوان : الدراسة التي أ -

والزراعي في : وقد تناولت بالرصد جوانب التطور المائي  هـ ، وزارة الزراعة والمياه ، الرياض١٤١٩-١٣١٩
 ت بها الدولة لخدمة هذا القطاع.  دارية التي قامالمملكة والخطوات الإ

م ، الجحيني ، محمد بن ١٩٨٢-١٩٧٥هـ/١٤٠٢-١٣٩٥تطور القطاع الزراعي في عهد الملك خالد -
  : ركز هذا البحث على التطور الزراعي في عهد الملك خالد ومنها الجانب المائي والذي يمثل تحولاً  علي
ود.في السياسات المائية لاسيما في بناء السد اكبيرً 
الموارد المائية في المملكة العربية السعودية :  -

لما تتميز به من طقس ومناخ صحراويين ، وعدم وجود أنهار ا تعتبر المملكة من البلدان الصحراوية ؛ نظرً 
لى الجبال العالية والسهول والنجاد إأو مياه جارية فيها ، وتختلف طبوغرافيتها من منطقة إلى أخرى ، فهناك 

لى تباين المناطق حيث تفاوت درجات الحرارة ، لية ، وأدى اختلاف طوبوغرافيتها إنب المناطق الساحجا
في التأثير المباشر وغير المباشر على تنمية موارد المياه والتنمية   سببًاوالرطوبة ، والأمطار وغيرها ، وكان 

م الاقتصادي. الزراعية والصناعية التي انعكست آثارها على حياة السكان ونشاطه
وتعُد الأمطار المصدر الرئيس للمياه العذبة في المملكة على اختلاف مسمياتها كالمياه الجوفية التي هي     

، وفي العصر الحديث يجدر )١(في أصلها أمطار سقطت في أزمنة قديمة ثم تجمعت في جوف القشرة الأرضية
من سنوات القحط والجفاف وسنوات المطر والسيول بنا الإشارة الى ما تتعرض له شبه الجزيرة العربية 

م وعام ١٦٣٨ه/١٠٤٧يستطيع المرء أن يدرك أثر ذلك في حياة السكان ، وتقدر سنوات القحط بين 
حصاءات إتؤكد جداول و ، )٢(سنة ٢٣٦وثلاثين سنة وذلك على مدى   مسبخم ١٨٧٤ه/١٢٩٠

ة العربية السعودية بحسب الظروف الطبيعية بين مناطق المملك كميات الأمطار الساقطةتباين  الأمطار 

ألــف  ٣٠لى ) فوجــدتها ترجــع إTritiumقامــت بعثــة أمريكيــة بتقــدير عمــر ميــاه طبقــات الوجيــد في منطقــة الريــاض باســتخدام التريتيــوم ( )١(
.١٠٤، صم ٢٠٠١ه/١٤٢١الرياض ،  ، دار الخريجي ،  المملكة العربية السعودية (دراسة في الهوية الجغرافية) ، محمدين ، محمدسنة. 

.١٤ه ، ص١٣٩٠النص ، عزة ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الملك سعود ،  المزاج الطبيعي لمنطقة نجد ،  )٢(
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٢٢٨

، كما برزت بعض المؤشرات الخاصة بسنوات القحط كما هو الحال في الحجاز حيث أكدت )١(المختلفة
سنة أن هناك دورة جفاف  ١٠٠حدى الدراسات التي أجريت على حلقات في جذع شجرة عرعر عمرها إ

 .)٢(تحدث كل سبع أو تسع سنوات
 ١٦بين جهاتها المختلفة يأتي نتيجة لاتساعها وامتدادها ما بين  ا وموسمً  ا المملكة كمً وتباين أمطار    

م تفاوتت  ١٩٩٠-١٩٧٠ه/١٤١٠-ه١٣٩٠ ا درجة عرضية ، وعلى مدى أكثر من عشرين عامً 
ملم وزادت في النماص ٥١كميات الأمطار في معدلاتها ما بين محطة وأخرى حيث تدنت في القريات إلى 

      .)٣(أخرى إلى ، ولا يقتصر التفاوت بين محطة وأخرى بل وفي نفس المحطة من سنة  ملم٤٦٦الى 
على المعدل السنوي للأمطار ، فقد  ا وبما أن مناطق الجزيرة العربية جافة أو شبه جافة ، واعتمادً     

ب الغربي مم/سنة ، بينما لا يتجاوز في الجنو ٧٠ إلى ينخفض في بعض المناطق في الشمال الشرقي 
مم في السنة في المنطقة الشمالية الغربية ، ٧٥–٥٠مم/سنة ، بينما يبلغ متوسط سقوط الأمطار من ٥٠٠
مم في السنة في ١٠٠ – ٧٥مم في السنة في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية ، وبين ١٠٠–٥٠وبين 

  .)٤(المنطقة الوسطى
ربية بمصادر المياه فكان الناس يتتبعون مجاري السيول وقد اهتمت الحضارات المتعاقبة في الجزيرة الع  

، وفي حالات الجفاف فقد تتبع الناس )٥(ومحاجرها وأماكن تجمعها في الآبار والغدران والرياض والقلات
عن مظان وجود الماء ومحاجره في  ا مصادر الماء في الينابيع والعيون وسبروا الأرض بحثً 

 .)٩(والآبار)٨(الأقلية والأحسية وحفروا عنها)٧(والماش)٦(الثماد

م بــالمليلترات ، وكميــات الأمطــار الســاقطة علــى محطـــات ١٩٨٠-١٩٥٣ينظــر جــداول كميــات الأمطــار الســاقطة في الريــاض بـــين عــامي  )١(
.٨٠- ٧٧رافية المملكة العربية السعودية ، الشريف ، عبدالرحمن صادق ، صم.جغ١٩٨٣ -١٩٦٧المملكة من 

. ١٥٢ه ، ص١٤٠٥الأقاليم الجافة ، محمدين ، محمد ، وعبدالعزيز ، حسن  ، مكتبة دار العلوم ، الرياض ،  )٢(
 .١٠٥المملكة العربية السعودية (دراسة في الهوية الجغرافية) ، محمدين ،  ص )٣(
م ١٩٨٣ه/١٤٠٤، ١ط ، جـدة ، المملكـة العربيـة السـعودية ،، عثمان ، مصطفى نوري  سيرة التنمية في المملكة العربية السعوديةالماء وم )٤(

؛ وللمزيـــد عـــن منـــاطق المملكـــة وأهـــم الأمـــاكن والمـــدن والقـــرى والأوديـــة ينظـــر : المعجـــم الجغـــرافي للـــبلاد الســـعودية ، الجاســـر ، حمـــد ،  ٣٠، ص
 مجلدات. ٣ة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، منشورات دار اليمام

 قال ابن منظور : "القلت بإسكان اللام النقرة في الجبل تمسك الماء ، وقلات الصمان نقر في رؤوس قفافها يملأها مـاء السـماء في الشـتاء. )٥(
.٢٧١ه ، ص١٤١٠(لسان العرب ، ابن منظور ، جمال الدين محمد ، دار صادر ،بيروت ، 

.٢٧٦لثمد : الماء القليل والثماد الحفر يكون فيها الماء القليل. لسان العرب ، ابن منظور ، صا )٦(
يجتمع فيها ماء السماء وفقها رول يحجز الشمس عن الماء ، وتمنع المشاشة الماء أن يتسرب ا المشاش : أرض رخوة لا تبلغ أن تكون حجرً )٧(

.٢٣٧في الأرض. لسان العرب ، ابن منظور ، ص
.١٢٥الحسي أو الكر : الرمل المتراكم أسفل جبل صلد. لسان العرب ، ابن منظور ، ص )٨(
. ٣١-٣٠الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ، عثمان  ، ص )٩(
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وخاصة ما يسقط  ا ورغم قلة الأمطار إلا أنها عادة ما تسقط على شكل زخات كثيفة ومفاجئة أحيانً  
منها في الصيف ، وجزء من مياه الأمطار تستفيد منها النباتات ، والباقي إما أن يتبخر ثانية أو يتسرب في 

لانحدارها ، وقوامها ،  ا ودية ، وتختلف قدرة التربة على تشرب الماء تبعً باطن التربة أو يجري في الشعاب والأ
ورطوبتها ، وكثافة الغطاء النباتي على سطحها. والمياه السطحية وتحت السطحية أقرب مصادر المياه 

لبشرية وأيسرها للاستغلال لسهولة الوصول اليها ، ولكنها بالمقابل كثيرة التذبذب وعرضة للتأثر بالملوثات ا
ويقطع أرض شبه الجزيرة العربية عدد من الأودية والروافد الضخمة والتي يبدأ بعضها من  .)١(والحيوانية

السفوح الشرقية لمرتفعات الحجاز وتنصرف نحو الشرق فوق الدرع العربي ثم الرف العربي باتجاهها نحو 
ل الحالية وتؤكد الشواهد المختلفة أن مصباتها في حوض الخليج العربي التي ليست وليدة نظام تدفق السيو 

ومما يدل على أن المنطقة كانت في  .)٢(شبه الجزيرة العربية تعيش فترة جافة لا زالت تتزايد حدتها مع الوقت
في السابق تستقبل كميات من الأمطار أكبر من الوقت الحالي  الشواهد التي تدل على تعاقب فترات 

المملكة العربية حيث إن  ريخ الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية ، و مطيرة وجافة أو شبه جافة خلال التا
السعودية تقع في نطاق هامشي بين نظامين مطريين أحدهما تابع لنظام البحر المتوسط شتوي الأمطار في 
الشمال والآخر تابع لنطاق الرياح الموسمية الصيفية في الجنوب ، فإن التساؤل القائم هو أي هذين النظامين  

انت له السيادة خلال الفترات المطيرة ، والواقع أن جميع الشواهد سواء من المملكة العربية السعودية أو ك
أن ارتفاع  إلى ستراليا تشير أمن المناطق المجاورة في شمال أفريقيا وحوض البحر الميت أو المناطق المشابهة في 

 Inter Tropical Convergence كميات الأمطار مرتبط بتزحزح منطقة الالتقاء بين المداري
Zone (ITCZ)  نحو الشمال مما يتيح للرياح الموسمية مد تأثيراتها المطيرة نحو الشمال لتشمل جنوب

 .)٣(ووسط المملكة العربية السعودية بإذن االله تعالى
وإن كانت تختلف من منطقة  ،ن معدلات الأمطار في المملكة منخفضة بشكل عامإويمكن القول    
خرى ومن موسم لآخر ، وهي تأخذ شكل الزخات المطرية الكثيفة وقصيرة الأمد في الغالب ، مما يتيح لأ

فتتدفق مياه السيول على  Infiltration rateللمياه المتساقطة أن تتجاوز قدرة التربة على التشرب 
أن العلاقة بين التساقط  التدميرية. ورغم الآثار سطح الأرض وفي الأودية جارفة التربة ومسببة الكثير من 

)١( Watar Quality of Some Wells in Saudi Arabia ,Nabil, A., Madany , I, Al-Tayaran A., 
Al-Jubair, A., Gomaa , A., (1994) , Trends in, Science of Total Enviromment, Vol. 143 (2-

3)pp 173-181.
الوليعي ، عبداالله بـن ناصـر  ، جامعـة ،  تغيرات المناخ في المناطق الجافة : دراسة حالة المملكة العربية السعودية (الكتاب الجغرافي السنوي) )٢(

. ٨٥،  ٣١ه ، ص ص ، ١٤٠٨الرياض ،  جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ،
)٣( paleoclimatology of peninsula  A Synoptic Approach ,Alhawas , Assaf  A.,  , 

Unpublished paper , College of Social Seiences , Imam Muhammed Islamic University , 
Riyadh , 1996 , p91-93.
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والجريان السطحي لم تحظ باهتمام كبير في أودية المملكة العربية السعودية ؛ إلا أن تباين خواص أحواض 
من حيث الانحدار وقوام الفتات  )٢(وفي الرف العربي)١(التصريف لنظم الصرف المختلفة في الدرع العربي

زم بوجود فوارق بين أحواض التصريف المختلفة في  الذي يغطي سطح الأرض يجعلنا نج هونوعالصخري 
في شبكات التصريف ، وتستغل مياه  (effective rain)كمية المطر اللازمة لإحداث جريان سطحي 

الطبقات الرسوبية تحت السطحية غير العميقة على أنها موارد متجددة بحفر الآبار اليدوية والأنبوبية 
تعتبر مياه السيول ضمن المصادر المائية المتجددة وتستغل منذ القدم .و )٣(واستخدامها للأغراض المختلفة

فادة منها لفترة أطول قرب المناطق الترابية لمنع هدر المياه والإ -(الحواجز)  -بإقامة السدود أو العقوم 
ظل التقدم الزراعية أو لتحويل مجاريها إلى المزارع المجاورة للوادي، وبعد توحيد المملكة واستقرارها ، وفي 

 أنُشئالإداري والعلمي الذي شهدته ، وإدراك الحاجة لاستغلال مياه الأمطار واستثمارها لأهداف عديدة 
عدد كبير من السدود بالطرق الحديثة وهذا ما سنتطرق اليه في المحاور التالية.

 :  لشؤون المياه التطور الإداري -
ت ولوائح تهتم بالزراعة والمياه وتحدد الجهات المشرفة منذ ضم الملك عبدالعزيز للحجاز صدرت تعليما   

إنشاء ب م٢/١٩٢٦/ ٦ هـ٢٤/٧/١٣٤٤في  ٤٧عليها ، كما هو الحال عندما صدر الأمر السامي رقم 
 المعتمدة على تنظيماتال، كما صدرت )٤(إدارة النافعة والتجارة والزراعة والصنائع وربطت بمديرية المالية

في  ٢٢٧وألحق به قرار رقم  م٩/١٩٢٨/ ١٩ - هـ٤/٤/١٣٤٧ في ٨٦٨/٥٦القرار رقم 

يمــة ويقــع غــرب المملكــة ويظهــر علــى شــكل نصــف دائــرة مفتوحــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر ، ويســمى إقلــيم الكتلــة الصــلبة القد )١(
ويشــكل نصــف قبــة كبــيرة ؛ لأن نصــفها الآخــر أي الغــربي يقــع في افريقيــا وقــد فصــلها البحــر الأحمــر بعــد تشــكله نتيجــة الانهــدام إلى 

كــم كمــا يمتــد مــن الســهول ١٨٠٠وبــًا  بامتــداد يبلــغ نحــو قســمين ، ويمتــد مــن خلــيج العقبــة شمــالاً  إلى حــدود المملكــة مــع الــيمن جن
% مـن مسـاحة المملكـة. للمزيـد ٢٧كـم وتقـارب مسـاحته نحـو ١٠٠٠الساحلية للبحر الأحمر غرباً  إلى وسط نجد شرقاً  أي بعـرض 

،  ١م ، ج١٩٨٧هــ/١٤٠٧ينظر :جغرافية المملكة العربيـة السـعودية ، الشـريف ، عبـدالرحمن صـادق ، دار المـريخ للنشـر ، الريـاض ، 
.٣٢ص

الصــخور الرســوبية ويقــع إلى الشــرق مــن الإقلــيم الســابق ويمتــد مــن الخلــيج العــربي مــن حــدود المملكــة الشــمالية مــع  إقلــيمويســمى  )٢(
رسـبت الاردن والعراق شمالاً  حـتى حـدودها مـع الـيمن جنوبـًا  وعمـان في الجنـوب الشـرقي ، ويعـد رصـيفًا  قاريـًا  لكتلـة الـدرع العـربي ت

جغرافيــة المملكــة العربيــة الســعودية ، الشــريف ، فيــه خــلال العصــور الجيولوجيــة طبقــات مــن الصــخور الرمليــة والجيريــة والطينيــة وغيرهــا. 
٣٢، ص ١ج
)٣( Recharge Dam Effeciency Based on Subsurface flow Analysis , AL – Hassoum, S. ; AL 

– Turbak, A., , Water International Vol. 20, No. 1 , pp, 1995 , pp, 40-45.
 ، ؛ الغامـدي ٧٦هــ ، ص١٤١٩ ، الريـاض ، والمياه الزراعة ، وزارة هـ١٤١٩-١٣١٩ المملكة في والمياه للزراعة عام مائة عبر وإنجاز   تحد )٤(

. ١٨، ص هـ١٤٢٣ الرياض ، ، هلا مطابع ، والتطوير البناء من ا عامً  خمسون الزراعة وزارة:  عبدالعزيز
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 للإشراف وتقديم الخدماتمأمورية  إنشاء ب م٣/١٩٣٢/ ٢٦م ٥/١٩٣٠/ ١٧ - هـ٢٥/١٢/١٣٤٨
 . )١(للمزارعين

التنمية  لدراسة خطواتبتكوين هيئة  ٦٨٦صدر القرار رقم  م٣/١٩٣٢/ ٢٦ - هـ١٩/١١/١٣٥٠وفي   
 - ه١٣٦٧/١٣٦٨مديرية الزراعة ضمن ميزانية الدولة لعام  إنشاء قة بالزراعية ، كما صدرت المواف

المالية وظل هذا الارتباط حتى صدر أمر نائب الملك في وزارة ومقرها جدة وترتبط ب م١٩٤٩م/١٩٤٨
وفي .)٢(م٦/١٩٥١/ ١٠ -ه ٦/٩/١٣٧٠في  ٢١/٢٠/٢/١٢٨٩بالرقم  بوزارة الداخلية الحجاز بربطها

م ٩/١٩٤١/ ٤هـ١٣/٨/١٣٦٠في  ١٠٣٤٠لأمر السامي رقم م صدر ا١٩٤١ه/١٣٦٠عام 
 .)٣(ها من الرسومة المعدة لتخصيصها للزراعة واعفائبتخصيص الأراضي الأميري

صناديق لإقراض المزارعين  إنشاء م موافقة مجلس الشورى على ١٩٤٧ـ/ه١٣٦٧وصدرت في عام    
وثيق معلوماتها وحفظها وأصدرت نشرات دورية واستقدام أطباء ومساعدين بيطريين ، كما قامت المديرية بت

طة أبحاث بمنطقة جازان ،  مح وأنُشئتم ١٩٥١هـ/١٣٧١. وفي عام )٤(لتنمية مهارات ومعارف المزارعين
.)٥(م١٩٥٢ه/١٣٧٢ت محطة لأبحاث التمور في المدينة المنورة عام كما أنشئ

باشر في التأسيس وتنمية القطاع الزراعي بكل وكان لكل هذه الخطوات التطويرية أثرها المباشر و غير الم    
فروعه ومنها المائي ، وفتح آفاق تطويرية جديدة يؤكد هذا الأمر تحول الإدارة المشرفة عليه من مديرية إلى 

٢٤-هـ١٨/٤/١٣٧٣في  ٥/١٢١١/٤٩٥١وزارة مستقلة بعد صدور المرسوم الملكي رقم 

لطيفـة عبـدالعزيز ، ، ؛ التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصـرة ، السـلوم ،  ١٨، ص وزارة الزراعة والمياه،  وإنجاز  تحد  )١(
 .٢٠٦م ، ص١٩٩٥ه/١٤١٦،  ، الرياض ، مكتبة العبيكان ١ط
م ، ١٩٩٤هـــ/١٤١٥ الريــاض ، ، دار عــالم الكتــب ، ، عبــداالله ســليمان وآخــر  العبيــد، اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية "نظــرة تحليليــة"  )٢(

الملـك عبـدالعزيز آل سـعود ؛  ١٩، ص وزارة الزراعة خمسـون عامًـا  ، الغامـدي ؛ ١١٦-٧٧وزارة الزراعة والمياه ، صتحد وإنجاز   ، ؛  ١٨٠ص
مكتبــة ،   ، المحــامي ، محمــد رفعــتأســد الجزيــرة قــال لي ؛ ٢٨٠م ، ص١٩٩٨ه/١٤١٩بعــة الســفير ، الريــاض  ، ، مط، الغلامــي ، عبــدالمنعم 
. ١٨١م ، ص١٩٩٩هـ/١٤١٩،  ، الرياض الملك عبدالعزيز العامة

، بحــث مقــدم في النــدوة الجامعيــة الكــبرى (المحــور  مســيرة التنميــة الزراعيــة منــذ تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية ، الســعد ، فيصــل عبــداالله )٣(
أكتـوبر  ٢٧ – ١٦ه الموافـق ١٤٢٠رجب  ١٨- ٧دة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ، الرياض ، الزراعي) المنعق

وزارة  ، وإنجــاز  ؛ تحــد  ٣٣٦ه ، ص١٤٢١، الريــاض ، النشــر العلمــي والمطــابع بجامعــة الملــك ســعود ،  ١م ، جامعــة الملــك ســعود ، ط١٩٩٩
.٢٠٥، ؛ السلوم  ٥٨٣،  ٥٨٢،  ٥٧٩ص الزراعة والمياه ، 

.٢٦٨،  ١٥٨، ص رة الزراعة والمياهوزاتحد وإنجاز   ، ؛  ٣٣٦، ص السعد  مسيرة التنمية الزراعية ،)٤(
وزارة الزراعــة والميــاه وإدارة الارشــاد الزراعــي ، الريــاض ، قســم الصــحاري الخضــر ، ؛  ٢٤٥،  ٧٩، ص ارة الزراعــة والميــاهوز تحــد وإنجــاز   ،  )٥(

العبيــــد ، عبــــداالله ، اقتصــــاد المملكــــة العربيــــة الســــعودية (نظــــرة تحليليــــة) ؛  ٦٨م ، ص١٩٧٠/١٩٧١–ه ١٣٩١/ ١٣٩٠م والنشــــر ، الاعــــلا
.١٨١م ،  ص١٩٩٤ه/١٤١٥، الرياض ، دار عالم الكتب ،  ١سليمان وآخر ، ، ط
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، كما أنشئت ست وحدات )١(ن عبدالعزيز كأول وزير لها نشائها وتعيين الأمير سلطان بم بإ١٢/١٩٥٣/
، وشغل منصب وزير الزراعة )٢(زراعية في الرياض، والخرج ، والاحساء ، والمدينة المنورة ، وجازان ، وبريدة

من خلال ما قدمته من ا كبيرً   ا في عهد الملك سعود وزراء قادوها في تلك المرحلة التي شهدت تطورً 
 .)٣(ومشاريععانات خدمات وإ

% من المساحات ٦٠م المساحة المزروعة من البلاد بقرابة ١٩٥٣هـ/١٣٧٣وقدرت الوزارة في عام   
على مياه الأمطار ،  ا % منها تقريبً ٢٠% منها يعتمد على الري و٨٠الصالحة للزراعة ، وأن أكثر من 

بيع المضخات بالتقسيط ، وجرى وعملت الوزارة كذلك على دعم المجال الزراعي وتوزيع أشجار الفاكهة ، و 
.وفي مجال التعليم الزراعي قامت الوزارة بتأسيس )٤(اقتراح مشروع نظام خاص بوقاية المزروعات والمبيدات

خمس مدارس في :  افُتُتحتم ١٩٦٠هـ/١٣٨٠م ، وفي عام ١٩٥٦ه/ م ١٣٧٦مدرسة زراعية في الخرج 
كما بدأت خطوات التدريب والابتعاث الفني   الهفوف ، والمجمعة ، وبريدة ، وبلجرشي ، وجازان ،

 . )٥(والإداري

اقتصـاد المملكـة ،  ؛ ١٠٢١، ص ٣ج العزيز ، الزركلـي ،شبه الجزيرة في عهد الملك عبد؛  ٣٩، ص وزارة الزراعة خمسون عامًا  ، الغامدي )١(
.٧٣العبيد ، ص

م ١٩٨٦هــ/١٤٠٦،  ، الريـاض السلوم ، يوسف إبراهيم ، ، شـركة الطباعـة العربيـة السـعودية ة العربية السعودية ،النظام الإداري في المملك )٢(
.٧٤، ص؛ وزارة الزراعة خمسون عامً ، الغامدي  ٢١٦، ص

هــ حيـث عـين وزيـرا١٨/٤/١٣٧٣ًة الزراعة والمياه عددًا  من الوزراء أولهم الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي استمر من تولى وزار )٣(
بموجـب المرسـوم هـ ثم الشيخ عبـدالعزيز بـن أحمـد السـديري ٢٠/٣/١٣٧٥في  ٥/١٩/١/٧٢١للمواصلات بموجب المرسوم الملكي رقم 

٥/٢١/١١٧٤بسبب وفاته ، ثم الشيخ خالد بن أحمد السديري بموجب المرسوم الملكـي رقـم  هـ٥/٦/١٣٧٥في  ٥/٢١/١/١١٧٤الملكي رقم 
في  ٤٢هــ وانتهـت مهمتـه بـالقرار رقـم ٣/٧/١٣٨٠في  ٣٧هــ ثم الأسـتاذ عبـداالله الـدباغ بـنفس القـرار رقـم ١٣٨٠هـ وحـتى عـام ٥/٦/١٣٧٥في 
هــ ٣/٦/١٣٧٢في  ٢١تعيين الأستاذ حسن المشاري بالأمر الملكـي رقـم  هـ أنهيت فترته وتم١٨/٥/١٣٨٢في  ١٧هـ بالقرار رقم ٩/١٠/١٣٨١

هــ واســتمرت حـتى نهايــة٢١/٢/١٣٨٤في  ١/٨بواشــنطن ، ث معـين الأســتاذ حسـن المشـاري بــالأمر الملكـي رقــم  ا وانهيـت مهمتـه بتعيينــه سـفيرً 
السنيدي ، عبداالله راشد ،  العربية السعودية ولمحات من إنجازها ، مراحل تطور تنظيم الإدارة المحلية في المملكة : ينظرعهد الملك سعود. للمزيد 

تطــور الإدارة العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية خــلال ؛  ١٤٢-١٤١م ، ص١٩١٩ه/١٤١٤، الريــاض ، مرامــر للطباعــة الالكترونيــة ،  ٤ط
، مركـــز الطباعــة والنشـــر  ١هـــد الإدارة العامــة ، طعمم) ودور معهــد الإدارة العامـــة في تنميتهــا ، ١٩٩٩-١٩٠٢ه/١٤١٩-١٣١٩مائــة عـــام (

.٢٤٣-٢٤٢م ، ص١٩٩٩ه/١٤١٩ الرياض ، بمعهد الإدارة العامة ،
 ، دار الســـاقي ، ٢، ج ١ســـلمان بـــن ســـعود ، طعبـــدالعزيز ، م ، ١٩٦٩-١٩٠٢هــــ/١٣٨٩-١٣١٩تـــاريخ الملـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزيز  )٤(

 .١٣٠-١٢٦الغامدي ، ص سون عامًا ، وزارة الزراعة خم ؛ ٤٨٨-٤٧١هـ ، ص١٤٢٩ الرياض ،
التعلــــيم في المملكــــة العربيــــة ؛  ١٨٠-١٥٢، ص ارة الزراعــــة والميــــاهوز تحــــد وإنجــــاز   ، ؛  ٤١، صوزارة الزراعــــة خمســــون عامًــــا  ،الغامــــدي  )٥(

م ، ٢٠٠٥هــ/١٤٢٦ يـاض ،الر  ، مطـابع الحيضـي ،  ٣امد ، محمـد معجـب وآخـرون ، ، طالح، السعودية ، رؤية الحاضر واستشراف المستقبل 
.١٦١ص
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وسُلم للدولة في عهد الملك سعود المشروع الزراعي في الخرج من قبل شركة أرامكو عام  
أول محطة لقياس السيول في وادي جازان عام  وأنُشئتم ومشروع تطوير البادية ، ١٣٥٩ه/١٣٧٩
 .)١(م في سكاكا١٩٥٦ه/١٣٧٦م ، وأول محطة مناخية عام ١٩٥٣ه/١٣٧٣

ث م ، كما حُ ٧/١٩٦٢/ ٥ -ه٣/٢/١٣٨٢في  ٥٨البنك الزراعي بموجب المرسوم الملكي رقم  وأنُشئ 
الجمعيات الزراعية التعاونية مثل الجمعيات التعاونية في :  إنشاء رجال الأعمال على الاستثمار في الزراعة و 

 ينة المنورة ، ووادي فاطمة ، ورنية ، وتربة ، الدرعية ، وعرقة ، والقريات ، والقطيف ، والمد
 .)٣(ا ، وقد زاد عددها في عهد الملك خالد حيث أصبحت ثمانية عشر بنكً )٢(وجازان

حداث أجهزة وفروع جديدة إأجهزة الوزارة بشكل مرحلي من خلال  كُونتومنذ نشأة وزارة الزراعة     
شكلوا جهاز الوزارة  ا ) موظفً ١٥٠من (  والفنية وبدلاً للخدمات الميدانية وتدعميها بالكفاءات الإدارية 

) موظف بين فني ٦٠٠م ما يربو (١٩٥٥ه/١٣٧٥وفروعها في بداياتها ، أصبح لدى الوزارة في بداية عام 
داري في مختلف التخصصات إلى جانب الجيولوجيين ، والهيدرولوجيين ، والمهندسين ، والمدنيين ، وإ

 .)٤(والميكانيكيين وغيرهم
ومن أجهزة الوزارة المتعلقة بالإشراف على المياه وادارتها مدير عام شئون المياه والذي كان يرتبط به : قسم   

 .)٥(أبحاث المياه والأرصاد ، وقسم الحفر الارتوازي ، وقسم السقيا ، وقسم الهندسة المدنية
النظر في  فأُعيدهدافها ومهاها بني تحديث أتم بدأت وزارة الزراعة والمياه ت١٩٦١ه/١٣٨١ومنذ عام    

بين مكونات قطاعي الزراعة والمياه ؛ مما أعطى   فُصِلبناء الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للوزارة ، حيث 
منهما القدرة والمرونة على ممارسة مهامه ومسئولياته بشكل واضح يخدم الغايات والأهداف ويحقق في  كلاًّ 

 . )٦(نفس الوقت التكامل بينهما
م أنه ١٩٦١هـ/١٣٨١وبالنظر في الهياكل التنظيمية لوزارة الزراعة والمياه نجد في خارطتها التنظيمية عام   

من مدير عام شئون المياه ويرتبط به الشئون الإدارية للوكالة   أصبح في الوزارة وكيل لشئون المياه بدلاً 

.٣٣٤، صتحد وإنجاز   ،وزارة الزراعة ؛  ٩٠، صوزارة الزراعة خمسون عامًا  ، الغامدي؛  ٤٨٩، صتاريخ الملك سعود ، عبدالعزيز  )١(
م ، ١٩٧٢،  رة، القـــاه ، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــةد علـــي رضـــا الجاســـم ، محمـــ ،مقدمـــة اقتصـــاديات المملكـــة العربيـــة الســـعودية )٢(

تطـور الإدارة العامـة في المملكـة العربيـة ؛  ٢٥٥السـلوم ، يوسـف ، ص ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السـعودية المعاصـرة ؛ ٢٢٢ص
.٢٧٢معهد الإدارة العامة ، صم) ١٩٩٩-١٩٠٢ه/١٤١٩-١٣١٩السعودية خلال مائة عام (

، التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السـعودية ؛ الطيار ،  ١٨٥العبيد ، ص،تحليلية)  اقتصاد المملكة العربية السعودية (نظرة )٣(
، مقدمــة اقتصــاديات المملكــة العربيــة الســعودية ؛  ١١٩، ١١٨م ، ص١٩٩٧ بــاريس ، ، مركــز الدراســات العــربي الأوربي ، ١، ط ملكــة بكــر 

.٢٢٣ص الجاسم ،
.١٣٠ة والمياه ، صوزارة الزراعتحد وإنجاز   ،  )٤(
.١٣١وزارة الزراعة والمياه ، صتحد وإنجاز   ، ه ؛ ١٣٧٥الخارطة التنظيمية لوزارة الزراعة لعام  )٥(
.٧٥-٧٤، ص وزارة الزراعة والمياه خمسون عامًا  ، الغامدي )٦(
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رصاد ، وقسم الحفر ، وقسم البحث والألمشروعات : قسم ا الآتيةوالشئون الفنية التي شملت الأقسام 
 .)١(الارتوازي ، ومكتب مياه الشرب

وتاريخ  ٢٥٠للأمر الملكي رقم  ا وكانت اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تشكلت وفقً   
م قد بدأت تنفيذ مشروع يتضمن إعادة النظر في تنظيم الجهاز الحكومي  ٢٣/٨/١٩٦٣ -ه ٥/٧/١٣٨٣

عانة ببعض خبراء التنظيم بمؤسسة (فورد) لتنفيذ دراسة ميدانية للوضع القائم في ككل حيث قامت بالاست
لصاحب السمو الملكي نائب  وعُرِضذلك الوقت وتقديم رؤيتها بشأن التنظيم المقترح لإعادة تنظيمها 

لمعنية رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي تولى مناقشته مع الجهات ا
 -ه ٢١/٦/١٣٨٥وتاريخ  ٢/٢٤/٢/٨ومن ثم صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 

م القاضي بتنظيم جهاز الوزارة المركزي تحت مسماها الجديد (وزارة الزراعة والمياه) لتبدأ ١٦/٩/١٩٦٥
ثلاثة قطاعات  إلى وزارة الوزارة مرحلة جديدة نحو تجويد أعمالها وتحقيق أهدافها ، وتضمن القرار تقسيم ال

ليه جميع الإدارات الفنية لوزارة لشؤون الزراعة الذي ترجع إرئيسة هي : قطاع الشؤون الزراعية برئاسة وكيل ا
ليه جميع الإدارات الفنية لشؤون المياه كيل الوزارة لشؤون المياه وترجع إالزراعية ، وقطاع شؤون المياه برئاسة و 

. وأصبح يرتبط )٢(والمالية بالقطاعين في مرفق واحد برئاسة مدير عام الإدارة العامة ، وقطاع الشؤون الإدارية
: إدارة البحث والتنقيب ، وإدارة الري والسدود  الآتيةمن الناحية الفنية بوكيل الوزارة لشئون المياه الإدارات 

 . )٣(، وإدارة السقيا
ها وصيانتها والعمل على تنميت هاوتقنين ائيةوقد حرصت الدولة على ترشيد استخدامات الموارد الم  

م ٧/١٩٨٠/ ٧ -ه٢٤/٨/١٤٠٠في  ٣٤واستثمارها ، كما هو الحال مع صدور الأمر الملكي رقم م/
الذي اشتمل على نظام المحافظة على مصادر المياه ، كما خول النظام لوزير الزراعة إجراء التعديلات 

 . )٤(فادة من الثروة المائية والمحافظة عليهاحة العامة، وتنظيم الإقق المصلاللازمة وإصدار اللوائح والتي تح
م دراسات خاصة بالتنظيم والبرامج والعمليات ١١/١٩٦٣/ ٢١ه٥/٧/١٣٨٣في  أُجريِتوكان قد    

ة ، هيأت الدراسة عن صدور عدة توصيات رئيسالداخلية والمشكلات الإدارية ، وقد تمخضت تلك 
م والذي ١١/١٩٦٥/ ١٤ه ٢١/٦/١٣٨٥وتاريخ  ٨ليا للإصلاح الإداري رقم الأساس لقرار اللجنة الع

هي :قطاع الشئون الزراعية ، وقطاع شئون المياه رئيسة بموجبه وزارة الزراعة والمياه إلى ثلاثة قطاعات  قُسِّمَ 

.١٦٧، صاه تحد وإنجاز   ، وزارة الزراعة والميه ؛ ١٣٨١الخارطة التنظيمية لوزارة الزراعة لعام  )١(
.١٣٨-١٣٧الغامدي ، صوزارة الزراعة خمسون عامًا  ،  )٢(
.١٦٨وزارة الزراعة والمياه ، صتحد وإنجاز   ، ه ؛ ١٣٨٤الخارطة التنظيمية لوزارة الزراعة لعام  )٣(
تطــــور القطــــاع م ؛ ١/٨/١٣٩٨ه الموافــــق ٢٠/٩/١٤٠٠في  ٢٨٣٢) ؛ أم القــــرى العــــدد رقــــم   ٢نــــص الوثيقــــة في الملحــــق رقــــم (   ينظــــر )٤(

رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة ، قسـم التـاريخ ، الجحيني ، محمد بن علي ، م ، ١٩٨٢-١٩٧٥هـ/١٤٠٢-١٣٩٥الزراعي في عهد الملك خالد 
.٨٤، ص م٢٠١١ه/١٤٣٢جامعة الملك خالد ، 
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ة وخطواتهالسياسة الدول ا لشؤون المياه تبعً  اداريًّ ا إومن الواضح أن هناك نموً  .)١(، وقطاع الإدارة 
 منحها إمكانات أكبر بحيث تسعى لتنمية شؤون المياه ومواجهة تحدياتها. إلى الإصلاحية ، وتهدف 

ومع أن وزارة الزراعة والمياه هي الجهة المعنية بشئون المياه في المملكة منذ نشأتها إلا أن مسماها الرسمي    
-ه ١٨/٤/١٣٧٣وتاريخ  ٥/٢١/١/٤٩٥١رقم  لمقتضى المادة الأولى من المرسوم الملكي ا بقي مواكبً 

وزارة بمسمى (وزارة الزراعة) وإلى أن صدر الأمر الملكي رقم م القاضي بإنشائها باعتبارها ٢٤/١٢/١٩٥٣
م باعتماد إنفاذ ما نص عليه قرار اللجنة العليا ١١/١٩٦٥/ ٢-ه٩/٧/١٣٨٥وتاريخ ١٤٦٤٨

م القاضي بإعادة تنظيم ١٠/١٩٦٥/ ١٦ -ه٢١/٦/١٣٨٥وتاريخ  ٢/٢٤/٢/٨للإصلاح الإداري رقم 
) من هذا القرار فقد أصبح المسمى الرسمي ١٠، ٩لما نصت عليه المواد ( ا جهاز وزارة الزراعة والمياه ، وتبعً 

مع مضمونه ا .وتمشيً )٢(م هو : وزارة الزراعة والمياه١١/١٩٦٥/ ٢ -ه ٩/٧/١٣٨٥من  ا للوزارة اعتبارً 
للتنظيم والأهداف والمهام والمسئوليات وقد  هعدادوإ مة لتصميم مشروع دليلالدراسة اللاز  أُجريتفقد 
 وُزِّعتعداد الدليل م ، وعند إ٣/١٩٧١/ ١٧ -ه٢٠/١/١٣٩١في  ٣٦٣٠/٧بالقرار الوزاري رقم  اعُتمد

أعمال الوزارة في ذلك الوقت  على ستة أقسام تنوعت بين : إدارية وفنية ، وزراعية ، وتحلية المياه ، 
بوكيل الوزارة لشؤون المياه ويشمل : ربُط صميم المشروعات الانشائية ، أما النوع الذي يختص بالمياه فقد وت

إدارة تنمية موارد المياه ، وإدارة المحافظة على المياه ،وإدارة خدمات المياه ، وإدارة تصميم وتنفيذ المشروعات 
 .)٣(الانشائية ، وإدارة تحلية المياه المالحة

في  ٤٩د أنشئت بعد ذلك المؤسسة العامة لتحلية المياه عندما صدر الأمر الملكي رقم م/وق    
م ، وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع إداريا وزير الصناعة ٦/٩/١٩٧٤ –ه ٢٠/٨/١٣٩٤

 . )٤(، ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي ، ومجلس إدارة
نمو والتنوع التدريجي في المؤسسات الإدارية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة ومما سبق يتضح ال   

بشؤون المياه وهذا النمو يتجه بشكل تدريجي نحو ظهور شخصية إدارية مختصة بالمياه ومن ضمن مهماتها 
لتحديد وزارة الزراعة تنمية موارد المملكة المائية ومنها السدود ، وهذا ما ساعد الدولة ومؤسساتها وبا الرئيسة

.١٣٤، ص وزارة الزراعة والمياه،  تحد وإنجاز   )١(
.١٣٤، صياه تحد وإنجاز   ، وزارة الزراعة والم )٢(
لإدارة تحليــة ا عامًــ ا ه ، ثم مــديرً ٥/٩/١٣٨٥لمكتــب تحليــة ميــاه البحــر في  ا سمــو الأمــير محمــد الفيصــل بــن عبــدالعزيز رئيسًــعُــينِّ كــان قــد )٣(

مو الملكــي لى وكالـة وتعيــين صـاحب السـمسـتوى مديريـة شــؤون تحليـة الميـاه إه تم رفــع ٢١/٨/١٣٩١ه ؛ وفي عـام ١/٧/١٣٩٠الميـاه المالحـة في 
، ١٤٥-١٤٤صالغامـدي ، ،  ا خمسون عامً وزارة الزراعة  : ينظرلشؤون تحلية المياه المالحة. للمزيد ،   الأمير محمد الفيصل بن عبدالعزيز وكيلاً 

١٦٨-١٦٧.
مكتبـة الملـك فهـد ، وزارة الزراعـة ، تنميـة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، تحليـة الميـاه المالحـة في المملكـة : نشـأتها وتطورهـا ودورهـا في ال )٤(

.١٦٨ه ، ص١٤١٩ الرياض ،  الوطنية ،
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والمياه على البدء في تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالسدود والتوسع في هذا الشأن حسب المعطيات 
 والأولويات ذات العلاقة.

السياسة المائية : -
السياسات المناسبة للمياه بناءً على معطيات عديدة تأخذ بعين الاعتبار النمو الاجتماعي توُضع

صادي ، وفي اطار الأهداف والأولويات التي تقرها الدولة لتنبثق عن هذه السياسات والأنظمة والاقت
 .)١(واللوائح الخطوات والبرامج التي تستثمر الثروة المائية

جراءات من خلال ا تضمنت وضع السياسات وتنفيذ الإوعندما نرصد ونستقصي مجال المياه نجد أنه  
ت المائية بحيث اشتملت على ما يأتي : تصميم شبكات الري والصرف الدراسات والبرامج والمسوحا

ويشمل : توفير إمكانيات حفر الآبار وتصميم وبناء مرافق الري ، وتوزيع مياه الري ،  وإنشائها الرئيسة
 وقد شملت الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسات المائية .)٢(والسماح بتنمية موارد المياه بواسطة القطاع الخاص

ثلاث مراحل متتابعة هي : المرحلة الأولى : حصر المصادر المائية :  المرحلة الثانية : حصر الطلب 
 .)٤(عداد الأنظمة واللوائحالمرحلة الثالثة : إ)٣(:

في هذه المرحلة على أدوات من أهمها التحليل الرياضي (الحسابي) لمختلف أوجه تنمية حقول  واعُتمد 
 هاوتخزين وإعادة استعمال المياه واقتصادية استعمالها وجمع المعلومات ،بر الأنابيبالآبار ونقل المياه ع

جانب أنها تضمنت توصيات بشأن السياسات المائية المحلية لتنمية متينة وأساليب فعالة  إلى واستخراجها ، 
ت لمملكة ووضعالسياسة المائية ل أعُدتللمحافظة على المصادر المائية ، ومن خلال المرحلة الثالثة 

  .)٥(ح الجهاز التنفيذي الذي سيقوم بتنفيذ الخطط المتعلقة بالمياهالأنظمة المائية ولوائحها واقُتر 
الأبحاث والبرامج المائية :-

من بعثات فنية أجنبية  اسُتُفيدبدأت المسوحات والدراسات المائية منذ عهد الملك عبدالعزيز حيث  
م . وفي عام ١٩٣٢ه/١٣٥١م  و١٩٢٨ه/١٣٤٧ياه عامي : للبحث والتنقيب عن مصادر الم

للمياه  شاملاً  ابعثة فنية من الولايات المتحدة الأمريكية نفذت مسحً  تماسُتُقدم ١٩٤٠ه/١٣٥٩

. ٢١٩عثمان ، ص،  الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية )١(
.١٤٧-١٤٦وزارة الزراعة والمياه ، صتحد وإنجاز   ،  )٢(
. ٢٢٠،٢١٩ن ، صالماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ، عثما )٣(
٢٢٠الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ، عثمان ، ص )٤(
 .٢٢١عثمان ، ص الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ، )٥(
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وإمكانات الزراعة وتطويرها في البلاد ، وقامت بزيارات استطلاعية في المنطقة الغربية ، والخرج، والافلاج ، 
 .)١(م١٩٤٢ه/١٣٦١رها للملك عبدالعزيز عام والاحساء ،وقدمت تقري

عملت الوزارة على تنفيذ أبحاث وبرامج مائية حيث قامت بتنفيذ خطة ميدانية لإجراء دراسات    
المواقع المرشحة للبناء بحيث تتضمن  دُرسِتمكثفة سبقت عمليات بناء السدود إذ  هيدرولوجية ومسوحات

يول ، والتبخر ، والحرارة ، والرطوبة ، وسرعة اتجاه الرياح ، والاشعاع جمع معلومات عن : الأمطار ، والس
تضيه الشمسي وغيرها من العناصر التي عادة ما تقاس بصفة يومية ، أو أسبوعية ، أو شهرية ، حسبما تق

   .)٢(هاالظروف المناخية والغرض من إجرائ
م بدأت بإجراء بعض ١٩٥٣هـ/١٣٧٣سنة  امختصً  اجهازً منذ نشأة وزارة الزراعة والمياه بوصفها و   

استكشاف المصادر المائية بواسطة جهازها الفني في تلك الفترة بالتعاون مع بعض  إلى الدراسات الهادفة 
٢٩ -ه ٢٥/٧/١٣٨٤وتاريخ  ١٨٨الخبرات المتعاقد معها من الخارج ، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 

زراعة والمياه للاتفاق مع بعض الشركات الاستشارية لدراسة مصادر م المتضمن تفويض وزارة ال١١/١٩٦٤/
م فريق استشاري من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للمساعدة في تصميم ستقدالمياه بالمملكة حيث اُ 

ثمانية أقسام على أساس المعالم  إلى أراضي المملكة  قُسِّمتالبرنامج المطلوب لتنفيذ الدراسة حيث 
. )٣(جيةالهيدرولو 

واستهدف هذا البرنامج دراسة الطبقات الحاملة للمياه من كل من المواقع المحددة والتكوينات ورواسب    
) مليون كم من ١,٣% من أراضي المملكة أي حوالي (٥٠الأودية وشملت هذه الدراسة ما يزيد على 

الميدانية الأولية للمياه والزراعة مساحة المملكة ، وقد أوكلت الوزارة عملية تنفيذ الدراسات والمسوحات 
نجزت هذه المهمة أسوغريه ايتالكونسلت) التي  و –كل من الشركات الاستشارية (بارسون بازل   إلى والتربة 

خلال خمس سنوات من العمل الميداني وبينت وجود مخزون كبير من المياه ومساحات واسعة من الأراضي 
ت الاستشارية عبر دراساتها لوزارة الزراعة : المسح الطبوغرافي ، ، كما قدمت الشركا)٤(الصالحة للزراعة

وكانت الدولة حريصة على .)٥(ونوعية التربة ، ومدى توفر المياه الجوفية والسطحية ، وتحديد مواقع السدود

)١( Twitchell , K.S. 1947 , Saudi Arabia with an account of the development of its 
natural resources Princeton University press , Princeton , New Jersey , U.S.A. P,21.  

 .٢٣١لغامدي ، صوزارة الزراعة خمسون عامًا  ، ا )٢(
: هو علم المياه التي تكمل الدورة الهيدرولوجية منذ لحظـة تسـاقط الأمطـار فـوق سـطح الأرض الى أن تعـود  Hydrologyالهيدرولوجيا   )٣(

وزارة الزراعة تحد وإنجاز   ، أو الجو وقسمها بعض العلماء إلى هيدرولوجيا سطحية وهيدرولوجيا مياه أرضية أو جيوهيدرولوجيا. ثانية إلى البحر 
.٥٦٤والمياه ، ص

.١٥١-١٤٦الغامدي ، صوزارة الزراعة خمسون عامًا  ،  )٤(
 .١٦٩عثمان ، ص، الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية  )٥(
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قم توفير كل احتياجات تنفيذ الأبحاث والبرامج المائية ، كما هو الحال عندما وافق مجلس الوزراء بقراره ر 
م على صرف مبالغ الحصول على نسخ من الصور والخرائط الجوية ٥/١٢/١٩٦١ -/ ٢٧/٦في  ٨/١٣٠

لمناطق : وادي فاطمة ، رابغ ، القنفذة ، الليث ، عسير ، وتضمن القرار السماح لوزارة البترول والثروة 
 ) تسعة وثلاثين٣٩٣٤٦.٢ـــــ (قدر بالمعدنية بشراء نسخ الصور والخرائط الجوية للمناطق المذكورة بالمبلغ الم

بمخصصات وزارة البترول والثروة  ةالخاص الفقرةوقرشين ، على أن يصرف من    ريالاً وثلاثمائة وأربعين ا ألفً 
.)١(م١٩٦٠/١٩٦١ –ه ١٣٨٠/١٣٨١المعدنية لعام 

لإجراء  م قامت وزارة الزراعة والمياه بالاستعانة ببعض الشركات الاستشارية١٩٦٥ه/١٣٨٥وفي عام    
مليون كيلو  ١.٣دراسات ومسوحات أولية للمياه والزراعة والتربة استمرت مدة خمسة أعوام وغطت نحو 

متر مربع من أراضي المملكة شملت مناطق القصيم ، وشمال شرق حائل ، وتبوك ، والجوف ، والقريات ، 
ة مكة المكرمة ، والمنطقة الواقعة ووادي السرحان ، وتيماء ، والعلا ، والرياض ، وسدير ، والوشم ، ومنطق

  .)٢(على امتداد ساحل البحر الأحمر ، والمنطقة الشرقية ، ووادي الدواسر ، والسليل
 التفصيلية :)٣(الدراسات الهيدروجيولوجية-
م بالموافقة على ٤/١٩٦٣/ ١٣ه ٢٠/١١/١٣٨٢في  ٢٢٩٥٣صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم      

.وقد أظهرت الدراسات والمسوحات )٤(جيولوجيين وهيدرولوجيين في وزارة الزراعةالتعاقد مع أخصائيين 
الأولية عن الموارد المائية والزراعية لمعظم مناطق المملكة وحددت مواقعها وإمكانية تطوير بعض منها 

عام لأغراض الشرب والري وعدم إمكانية ذلك في مواقع أخرى ، وبناءً على ذلك شرعت الوزارة هواستغلال
م بإجراء دراسات تفصيلية لبعض الطبقات الجيولوجية الحاملة للمياه بالاستعانة ببعض ١٩٧٢ه/١٣٩١

الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة وقد شملت دراسات تفصيلية لتدعيم مصادر مياه الشرب للمدن 
أخرى لمعرفة امتداد والقرى والهجر ودراسات أخرى تتعلق بتصميم السدود والتحكم في الفيضانات ، و 

عداد تلك إالطبقات الرئيسة الحاملة للمياه وتحديد خصائصها الفيزيائية والكيميائية ، وقد ارتكزت منهجية 

ه إلى وزيــر البــترول والثــروة المعدنيــة. وثــائق معهــد الإدارة : ٢٧/٦/١٣٨١ ٨/١٣٠خطــاب وزيــر الدولــة لشــئون رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم  )١(
ه.٧/٦/١٣٨١في  ٥٧٩وثيقة رقم 

. ٣١٧، ص ارة الزراعة والمياهوز تحد وإنجاز   ،  )٢(
أو علم المياه الأرضـية بأنـه العلـم الـذي يخـتص بدراسـة وتوزيـع وكـذلك حركـة : تعرف الهيدرولوجيا  Hydrogeologyالهيدروجيولوجيا   )٣(

 وانتشـــار الميـــاه تحـــت ســـطح الأرض إلى جانـــب علاقـــة هـــذه الميـــاه بالبيئـــة الجيولوجيـــة المحيطـــة بهـــا ، وهنـــاك مـــن العلمـــاء في هـــذا المجـــال مـــن عـــرف
للكلمـة الأولى.  وزارة الزراعـة  امرادفـًمـن اسـتعمل كلمـة جيوهيـدولوجيا بوصـفها  همالهيدولوجيا بأنها دراسة قوانين وجود وحركة المياه الأرضية ومن

 .٥٦٤، ص وإنجاز  والمياه ، تحد 
في  ٦٠٠ه. وثـــــــــائق معهـــــــــد الإدارة : وثيقـــــــــة رقـــــــــم ٢٠/١١/١٣٨٢في  ٢٢٩٥٣خطـــــــــاب صـــــــــادر مـــــــــن رئاســـــــــة مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم  )٤(

ه.٢٠/١١/١٣٨٢



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

241

٢٣٩

حدث الوسائل العلمية مثل المسوحات الجيوفيزيائية المتنوعة والاستعانة بالصور الجوية أالدراسات على 
 لكل منطقة آبار الاستكشافية وأخرى للمراقبة لاختبار ةالرئيسوصور الأقمار الصناعية لإعداد الخرائط 

وتحليل   اوبكترولوجيًّ  اللازمة لعينات المياه كيميائيًّا الطاقة التخزينية للطبقات المائية المختلفة لإجراء التحاليل
ضافة نظائرها المشعة والثابتة لمعرفة عمرها وسلوكها ومدى وجود استعاضة من مياه الامطار ونحوها ، بالإ

إعداد نماذج رياضية حاسوبية لمختلف الطبقات المائية لمحاكاة سلوك النظام المائي الجوفي في هذه  إلى 
وتداخل مياه الطبقات مع بعضها  الطبقات ومدى تأثره بفعل العوامل الخارجية مثل الضخ والاستعاضة

. )١(ا ونوعً  ا مً بعض ، وتسرب المياه فيما بينها وتأثير هذه المتغيرات على المخزون ك
وتعتبر نمذجة المياه الجوفية والسطحية أحدث وسيلة علمية عملية لإدارة مصادر المياه الجوفية حتى  

: يأتيستراتيجيات قائمة وفرضيات محتملة ، ومن تلك الدراسات التفصيلية ما إعداد إيمكن بها 
م.١٩٧٤ه/١٣٩٥رحلة الأولى ) أنجزت عام البحث عن مصادر جديدة للمياه لمدينة الطائف (الم-
م.١٩٧٥ه/١٣٩٥دراسة تطوير وادي نجران بهدف استغلال المصادر المائية ، أنجزت عام -
م.١٩٧٦ه/١٣٩٦دراسات هيدروجيولوجية لتكوين الوسيع في المنطقة الشرقية ، انجزت عام -
م.١٩٧٧ه/١٣٩٧ام دارتها في واحة الأحساء ، أنجزت عإدراسات تنمية موارد المياه و -
م.١٩٧٧ه/١٣٩٧الدراسات المائية لحوض وادي خليص (تدعيم مصادر مياه جدة) ، أنجزت عام -
قل الدراسات التفصيلية لمنطقة المدينة المنورة (تدعيم مصادر مياه المدينة المنورة) والتي أوصت بحفر آبار الح-

م.١٩٧٧ه/١٣٩٧ر بينبع وأنجزت عام محطة تحلية مياه البح إنشاء الثاني في المدينة المنورة و 
م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩الدراسات التفصيلية لمنطقة الدرع العربي وشملت مصادر المياه والتربة أنجزت عام -
حتى الحدود ا (دراسات للتنمية الزراعية والمائية في الربع الخالي من حرض جنوبً  )٢(دراسة تكوين أم رضمة-

م.١٤٠٠/١٩٨٠بع الخالي وحتى شرورة في الغرب ، أنجزت عام الشرقية والجزء الجنوبي الشرقي للر 
م.١٩٨٢ه/١٤٠٢وادي تربة)، أنجزت عام –دراسة إيجاد مصدر إضافي لمدينة الطائف (المرحلة الثانية-
 الدراسات التفصيلية لتطوير تهامة الجنوبية والشمالية.-
في مصادر المياه في المملكة والمتمثلة في : وباستكمال الدراسات والمسوحات الأولية والدراسات التفصيلية   

.)٣(جانب مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المياه السطحية ، والمياه الجوفية ، مياه البحر المحلاة ، 

. ٣١٨اه ، صوزارة الزراعة والميتحد وإنجاز   ،  )١(
إخـدى تكوينــات عصـر الأيوســين وهـي مختلطــة مـن تكوينــات عصـر الألغوســين وتتكـون مــن الحجـر الكلســي بلـون القشــدة والبـني والرمــادي  )٢(

وقد تكون ممزوجة بالدولوميت ، وتظهر على شكل شريط يمتد مـن الشـمال الى الجنـوب الى الشـرق مـن رمـال الـدهناء مباشـرة. جغرافيـة المملكـة 
.٣٨، ص ١ربية السعودية ، الشريف ، جالع
. ٣١٩-٣١٨، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )٣(
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الدراسات الهيدرولوجية :-
، والحرارة  جمع المعلومات عن الأمطار ، والسيول ، والتبخر ، إلى تهدف هذه الدراسات الهيدرولوجية   

شعاع الشمسي وغيرها من العناصر ، والتي عادة ما تقاس بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية والرطوبة ، والإ
جرائها ، ويستخدم في هذه الدراسات أجهزة خاصة لكل إحسبما تقتضيه الظروف المناخية أو الهدف من 

م عادة محطات هيدرومترولوجية عنصر من العناصر المذكورة ، ويعمل بعضها بصورة آلية (اتوماتيكية) وتقا
فادة للإ ري تحليلها وتفسيرها علميًّاثم يجُ  بواسطتها المعلومات المطلوبة تجُمعفي مختلف مناطق المملكة حيث 

الطرق والجسور والمشروعات الزراعية  إنشاء منها في معرفة توازن المياه الجوفية وفي تصميم السدود ، و 
 .)١(وغيرها

ات الهيدرولوجية منذ أوائل السبعينات الهجرية (الخمسينات الميلادية) حيث أنشأت وقد بدأت الدراس   
م تعاقدت وزارة الزراعة ١٩٦٨ه/١٣٨٨، وفي عام )٢(الوزارة أول محطة أرصاد مناخية في سكاكا الجوف

لشركة ومع ا ) ریال سنويًّا٢,٢٨٠٠٠٠بلغ وقدره (والمياه مع الشركة الاستشارية (ايتال كونسلت) مقابل م
ولمدة خمس سنوات لكل منهما ، وقد أسندت  ) ریال سنويًّا٢.١٧٠.٠٠٠س) بمبلغ (الاستشارية (ريك

، أما المناطق )٣( المناطق الثانية والثالثة والثامنة ومنطقة جدة ومكة والطائف على شركة (ايتال كونسلت)
ولوجية المطلوبة وتدريب فنيين شركة (ريكس) للقيام بالدراسات الهيدر  إلى السادسة والرابعة فأسندت 

م ، وقام قسم الهيدرولوجيا بالوزارة بمواصلة جمع ١٩٧٢ه/١٣٩٢سعوديين ، وانتهاء عقديهما في عام 
المعلومات بكفاءة تامة بعد أن انضم اليه أولئك الفنيون السعوديون الذين تدربوا مع الشركات الاستشارية

دراسة التي أجريت على : جدة ، ومكة ، والطائف (بمساحة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر أفادت ال)٤(
م كان حوالي ١٩٦٦ه/١٣٨٦آلاف كيلو متر مربع) أن مجموع ما هطل من أمطار خلال عام  ٢٠٩

.)٥(مليون متر مكعب ١٥٠٠
ثم تلى ذلك إجراء دراسات هيدرولوجية للمناطق الثانية والثالثة والثامنة ومنطقة جدة ، ومكة ،    

فادة من المعلومات سة والرابعة كان الهدف منها الإ، ودراسة هيدرولوجية أخرى للمناطق السادوالطائف 
الهيدرولوجية في معرفة توازن المياه الجوفية.

.٣٢٣، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )١(
، وزارة الزراعة والمياه. ه١٤٠٤،  ١٠٤النشرة الهيدرولوجية  )٢(
.١٧٢صمان ، عث، الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية  )٣(
 .١٧٣،١٧٢، ص، عثمان الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية  )٤(
ه.١٤٠١ه ، ١٣٩٤،  ٢وزارة الزراعة والمياه ، ط، مصادر ومشروعات المياه في المملكة العربية السعودية  )٥(
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من أجل  هوتنفيذ ولما كان توفير المعلومات الهيدرولوجية على مستوى المملكة يتطلب وضع برنامج شامل   
بحيث تكون ممثلة لبيئة وصفات  تخُتارلأحواض المائية (الأودية) والتي ذلك رأت الوزارة أن دراسة بعض ا

لبرامج نموذجية مكثفة لاستخلاص النتائج واستنباط  ا هيدرولوجية معينة على أن تجري الدراسات وفقً 
أو لا يوجد بها قياسات   ،الوسائل التي يمكن تعميمها على المناطق المشابهة والتي لا يتوفر عنها معلومات

أربعة من أودية المملكة  اخُتيرتكافية لضمان وضع التخطيط المناسب المبني على أسس علمية ، ولهذا فقد 
وهي : وادي الغيل بالأفلاج ، ووادي البار بحائل ، ووادي الحناكية بالمدينة المنورة ، ووادي فاطمة بمكة 

) ریال وأنجزت عام ٦,٨٢١,٠٠٠( جمالية بلغتإالمكرمة حيث أجريت عليها الدراسات المطلوبة بتكلفة 
م.١٩٨٣ه/١٤٠٣

خمسة أودية في المنطقة  اخُتيرتا لهذا النوع من الدراسات الهيدرولوجية للأحواض المائية فقد واستمرارً   
الجنوبية هي : وادي تبالة ببيشة ، ووادي يبا ، ووادي الليث بتهامة الشمالية ، ووادي لية بتهامة الجنوبية ، 

م بتكلفة بلغت ١٩٨٨ه/١٤٠٨نجزت عام أجريت عليها الدراسات المطلوبة وأُ بمنطقة نجران ووادي حبونة 
 .)١() ریال٥٠،٨٢٧،٥١٠(
وبانتهاء تلك الدراسات قام قسم الهيدرولوجيا بالوزارة بمواصلة جمع المعلومات بكفاءة حتى أصبح لدى   

من :الوزارة شبكة هيدرولوجية (شبكة الرصد المائي والمناخي) مكونة 
م في مدينة الظهران ثم ١٩٧٥ه/١٣٩٥المحطات المناخية : وقد أنشئت أول محطة مناخية في المملكة عام 

نشئت الوزارة أول محطة أرصاد مناخية أُ م  ، تم ١٩٤١ه/١٣٦١رصاد مناخية في حائل عام إتلتها محطة 
في مختلف مناطق المملكة ،  محطات قياس الأمطار إنشاء ، واستمر التوسع في )٢(في مدينة سكاكا بالجوف

: درجات الحرارة العظمى  الآتيةوتحتوي كل محطة من المحطات المناخية العادية على أجهزة لقياس العناصر 
كمية التبخر ، و عدد ساعات سطوع الشمس ،  و سرعة واتجاه الرياح ، و الحرارة والرطوبة ، و والصغرى ،

سم ، ٥حرارة التربة على أعماق :  و ، طر شهريًّامية المكو كمية المطر اليومي (جهاز مطر عادي) ، و 
. )٣(سم١٠٠ و سم ،٥٠ وسم ،٧٠ وسم ،١٥ وسم ،١٠

محطات قياس السيول :-

. ٣٢٤-٣٢٣، ص ارة الزراعة والمياهوز تحد وإنجاز   ،  )١(
ه.١٤٠٤، ، وزارة الزراعة والمياه  ١٠٤رولوجية النشرة الهيد )٢(
) ٦٥) محطـة منـاخ آليـة و (١٣وبشكل تدريجي تطورت الشبكة الهيدرولوجية لتشمل الأودية الرئيسة والأودية الفرعية حـتى أصـبح عـددها ( )٣(

شـهر أ) مجمـع مطـر لكـل ثلاثـة ٤٥و ( ا هريً لقياس كمية المطـر شـ ا ) جهازً ٨٧) جهازا لقياس كمية المطر اليومي و (١١٣محطة مناخ عادية و (
 .٣٢٦، ص ارة الزراعة والمياهوز تحد وإنجاز   ، ه. ١٤١٨وذلك نهاية عام 
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م بالتعاون مع منظمة الأغذية ١٩٥٥ه/١٣٧٥ إلى م ١٩٥٠ه /١٣٧١خلال الأعوام من  أنُشئت  
ت المناخية في الجزء الجنوبي الغربي من والزراعة للأمم المتحدة العديد من محطات قياس السيول والمحطا

أول محطة لقياس السيول على وادي  أنُشئتالمملكة بهدف دراسة المصادر المائية السطحية والزراعية ، فقد 
ليرتفع  ؛م١٩٦٠ه/١٣٨٠) محطات عام ٥( إلى ، ثم وصل العدد )١(م١٩٥٣ه/١٣٧٣جازان في عام 

محطة لقياس  ١٥٢ إلى ثم  ،م١٩٦٥/١٩٦٩ -ه١٣٨٩ه/١٣٨٥محطة خلال الفترة من  ٣٥ إلى العدد 
م ، ويشمل ذلك العدد المحطات التي أنشأتها الوزارة إبان تنفيذ تلك ١٩٩٨ه/١٤١٨السيول نهاية 

 .)٢(الدراسات
في جميع المحطات المناخية بشكل عام تطابق مواصفات منظمة الأرصاد العالمية  الرئيسةوهذه التجهيزات    

من قبل الفنيين المختصين في هذا المجال تمثل القاعدة المعلوماتية  ناخية التي تجُمع وتحللات الموأن المعلوم
) مكاتب هيدرولوجية حقلية في كل من (عنيزة ، ١٠لإعداد الدراسات الهيدرولوجية ، وقد أقامت الوزارة (

) وتنحصر وتبوك ، وصبيا الهفوف ، والسليل ، والمدينة المنورة ، والطائف ، وأبها ، والمخواة ، وسكاكا ،
شراف الفني والإداري على تلك المحطات من أجل جمع المعلومات وتحليلها مهمة هذه المكاتب في الإ

.)٣(فادة منهاونشرها في متناول الباحثين للإ وتدقيقها وتبويبها وتقديمها للجهات
بنك معلومات المياه :-

ات التفصيلية الهيدروجيولوجية لمناطق المملكة عن المياهللدراسات والمسوحات الأولية والدراس ا نظرً 
والزراعة والتي تضمنت إقامة محطات مناخية وهيدرولوجية ، وفرت معلومات كان لابد من حفظها وتبويبها 

بنك معلومات المياه باستخدام الحاسب الآلي  أنُشئلاسترجاعها وقت الحاجة وبأسرع ما يمكن ؛ لذلك 
جميع البيانات الجيوهيدرولوجية وبيانات الأرصاد المناخية والمياه الجوفية وبيانات آبار  تخُزنو  تُدخلحيث 

المراقبة وبيانات نتائج التحاليل الكيميائية لعينات المياه السطحية أو الجوفية ويستعمل في بنك المعلومات 
) يتم DATA GENERALم جهاز حاسب آلي من نوع (١٩٧٧ه/١٣٩٨عام  أنُشئالذي 

ه.١٤٠٤وزارة الزراعة والمياه ، ،  ١٠٤النشرة الهيدرولوجية  )١(
) ٦٥) محطـة منـاخ آليـة و (١٣ح عـددها (وبشكل تدريجي تطورت الشبكة الهيدرولوجية لتشمل الأودية الرئيسة والأودية الفرعية حـتى أصـب )٢(

) مجمـع مطـر لكـل ثلاثـة اشـهر ٤٥و ( ا لقياس كميـة المطـر شـهريً  ا ) جهازً ٨٧) جهازا لقياس كمية المطر اليومي و (١١٣محطة مناخ عادية و (
. ٣٢٦، ص اعة والمياهوزارة الزر تحد وإنجاز   ، ه. ١٤١٨وذلك نهاية عام 

. ٣٢٦، صراعة والمياه رة الز وزاتحد وإنجاز   ،  )٣(
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٢٤٣

طته تشغيل نظام معالجة بيانات الأرصاد الجوية ونظام معلومات موارد المياه ، ونتائج تحاليل عينات بواس
 .)١(مياه الأمطار والسيول ومستويات المياه وجريان المياه السطحية وغيرها من البيانات

ائية السطحية حواض الملأمعرفة نطاقات تمدد ا وللدراسات والمسوحات أهميتها في بناء السدود ومنها   
في العديد من الدراسات المائية المختلفة. وكما هو معروف  همةمن الأمور الهيدرولوجية الم والذي هو

د نطاقاتها من خلال معرفة مسارات الأودية دتحُ حسب المفاهيم الجيومورفولوجية، فإن الأحواض المائية 
ت المحيطة بهذه الأودية وروافدها المختلفة. ولعل نقاط الوصل ما بين المرتفعا تحُددالموجودة ضمنها وبالتالي 

تحديد خصائص المنطقة عبر التعرف على الأنماط  من حيثالمائية ذات جدوى  الأحواضتحديد نطاقات 
.)٢(الجيومترية والمورفومترية للنُظم المائية السطحية

الحصاد ح من المهم المحافظة على وأمام بناء السياسة المائية وتنفيذ الكثير من الدراسات المائية أصب 
وينمو  نها منطقة جافةأقع في منطقة مُصنّفة على ت المملكة لا سيما أن ، المائي في المملكة العربية السعودية

المناطق التي يجب التعامل معها كمواقع لحصر  فكان للدراسات دورها في تحديد ، عدد سكانها بشكل كبير
على السياسات الزراعية والمائية والدراسات والمسوحات  ا واعتمادً ،  لسدودمن خلال بناء ا وتجميع المياه

. الآتيالمائية سالفة الذكر تم البدء والتوسع في بناء السدود بشكل تدريجي كما سيتضح في المبحث 
بناء السدود : -

ى المعطيات عل ا تعد السدود في المملكة أحد طرق تنمية وزيادة المصادر المائية وذلك اعتمادً  
الهيدروجيولوجية (المياه الجوفية) والهيدرولوجية (المياه السطحية) التي تسود المنطقة المراد زيادة أو تحسين 

أهمها ما يأتي: الرئيسةالسدود في المملكة لتحقيق عدد من الأهداف  إنشاء مصادرها المائية ، ويتم 
 ية الآبار في المناطق الزراعية خلف السد.الاستعاضة عن المياه الجوفية في منطقة السد وتغذ -
 تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال إقامة محطات تنقية وضخ للمياه المحجوزة خلف السد. -
تأمين مياه الري للأغراض الزراعية عن طريق إقامة شبكة ري منظمة لسقاية الأرض الزراعية من المياه  -

المحجوزة خلف السد وبشكل مستديم.

أجهــزة  تر بنــك معلومـات الميــاه وربـط بالحاسـب الآلي بــالمركز وربطـم طـُو ١٩٨٨ه/١٤٠٨الــوزارة عـام  مركـز الوثــائق والمعلومـات في أنُشـئو  )١(
في الحاســب  وحفظــت لمعلومــات علــى أشــرطة ممغنطــةتلــك ا سُــجلت، و  علومــات مــن المحطــات الآليــة هاتفيًّــاالشــبكة الهيدرولوجيــة بــالمركز لنقــل الم

. ٣٢٦، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد الآلي ، إلى جانب إدخال المعلومات الأخرى عن المياه. 
، بحــث  آل ســعود ، مشــاعل ،  تطبيقــات مــن المملكــة العربيــة الســعودية دور التقنيــات الفضــائية والجيومعلوماتيــة في الإســتراتيجيات المائيــة: )٢(

مدينــة الملــك عبــد العزيـــز ،  م٢١/١٢/٢٠١١-١٩ /هــــ ٢٦/١/١٤٣٣-٢٤،  العلمــي حــول: إســـتراتيجية الأمــن المــائي العــربيلملتقــى مقــدم ل
.١٥، ص للعلوم والقنية، معهد بحوث الفضاء

٢٧٢

المُستخلص:

مع مبدأ الحجية  ١٤٢٣يتناول هذا البحث كيفية تعامل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر عام      
ة في السجل العقاري والذي يعد أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التسجيل المطلقة للقيود الوارد

في هذا البحث على الخصوصية التي يتمتع بها ركُزالعيني كما هو متعارف عليه في الأنظمة المقارنة، وقد 
ى مستوى المترتبة عن تطبيقه سواء عل الآثار ومن حيث  ،نظام التسجيل العيني السعودي من حيث طبيعته

وذلك  ،أو عند قيد التصرفات التي ترد على العقار بعد تسجيله ،القيد الأول للعقار في السجل العقاري
 من خلال تحليل النصوص القانونية التي يتضمنها.

أن مفهوم مبدأ الحجية المطلقة للقيود الواردة في نظام التسجيل العيني  إلى وقد انتهى هذا البحث      
ف عن مفهومه في الأنظمة المقارنة، فالمنظم السعودي لم يعترف بالأثر المطهر لقيود السجل السعودي يختل

نشائي لتلك القيود بالنظرلإا لما قرره من وسائل للطعن في تلك القيود، كما لم يعترف بالأثر انظرً  ؛العقاري
.تقُيد على صعيد صحة التصرفات القانونية أو الحقوق التي الكونه لم يجعل لها أثرً 

الأثر المنشئ، الأثر المطهر، الحجية المطلقةالكلمات المفتاحية: السجل العيني، 

Abstract
This research study how did the Saudi real estate registration law deals with the principle of 
absolute authenticity of record entries, which is one of the most important features that the real 
estate registration system based on, as it is known in the Comparative laws. 

The research is focusing on the specificity of the Saudi real estate registration law in terms of its 
nature and in terms of the implications of its application, either at the level of the first 
registration of the property in the real estate registry or when registering legal actions on the 
property after its registration, through analyzing the legal texts

This study concluded that the concept of the absolute authenticity of record entries contained in 
the Saudi real-estate registration law differs from its concept in the comparative laws, as the 
Saudi regulator did not recognize the cleansing effect of real estate  registry records due to the 
means of appeal established on those records , nor did he recognize the structural effect of those 
records, because it had no effect on the validity of legal acts or the rights recorded in the registry 

Keywords: Key words:  real estate registry, the absolute authenticity, the cleansing effect , 
the structural effect
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٢٤٤

التحكم في جريان السيول وحماية المدن والقرى والمزارع وغيرها من خطر السيول والفيضانات والحفاظ  -
.وتتباين السعة التخزينية للسدود ، فمنها السدود الكبيرة ذات السعة )١(على أرواح وممتلكات المواطنين

في تحديد نوع ا كبيرً    ا امل دورً عدة عو  وتؤديالتخزينية العالية ، والسدود المتوسطة والسدود الصغيرة ، 
السد وسعته التخزينية كالموقع وطبيعة الوادي ونتائج الدراسات التي تمت قبل إقامة السد ، حيث يسبق 

 التنفيذ دراسات مستفيضة لمواقع السدود بحيث تتضمن الآتي :
ن والتأكد من خلوه م الدراسة الأولية : وهي دراسة طبوغرافية تشمل مسح طبيعة المكان المرشح للسد -

مدى توفر المواد اللازمة والمناسبة  ويعُرف تتُجاوزنشاءات وغيرها ، حتى العوائق كالطرق الزراعية أو الإ
إلى خرائط مساحية كنتورية لمنطقة السد لتحديد مساحة حوض التخزين بالإضافة  تعُملللإنشاء ، وبعدها 

 مقاطع عرضية وطولية لموقع السد.
تحديد كميات الأمطار التي تسقط على المنطقة ودورتها الزمنية  إلى الهيدرولوجية : وتهدف الدراسات  -

والسيول والفيضانات التي تحدث بالوادي وذلك من واقع سجلات الأمطار المتوفرة من المحطات المناخية ، 
وبالتالي يمكن تحديد ارتفاع وتحديد منطقة تجميع المياه التي يمكن تخزينها والتي تمثل الطاقة التخزينية للسد 

 السد وسعة المخارج اللازمة (المفيض) لضمان سلامة السد حال حدوث الفيضانات.
الدراسات الجيولوجية : وتتم لتحديد جيولوجية المنطقة وذلك بالاستعانة بالخرائط الجيولوجية بالإضافة  -

وذلك للتأكد من  ؛لى التكوين الجيولوجيإجراء الاختبارات الحقلية اللازمة في موقع السد للتعرف ع إلى 
 قوة الأساسات ومقدرتها على تحمل الأوزان والضغوط الناتجة عنها.

لتحديد أنسب  ؛الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية : وتشمل إعداد الدراسات اللازمة -
توفر المواد اللازمة للبناء في الموقع لحجم الوادي والسعة التخزينية والارتفاع المقترح و  ا أنواع السدود تبعً 

 وذلك بما يضمن تحقيق الغرض الذي من أجله سيقام السد.
البيئية لمعرفة ما قد يترتب على تنفيذ السد من آثار أو تغير لطبيعة الوادي والحياة النباتية  الآثار دراسة  -

.)٢(سلبية على البيئةوالحيوانية ومن ثم وضع الحلول اللازمة لمنع ما قد يحدث من تغيرات 
 أنواع السدود :

يلاحظ المتتبع للزراعة في المملكة قيام المزارعين منذ القدم بإقامة الحواجز الترابية (العقوم) أو المرصوفة  
بالأحجار بهدف التحكم في مياه الأمطار والسيول المفاجئة أو الحد من فيضانها على الأراضي الزراعية 

. ٧٤ص عثمان ، الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ، )١(
.٣٨٠، صرة الزراعة والمياه وزاتحد وإنجاز   ،  )٢(



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

247

٢٤٥

لأهمية السدود أسست الوزارة أول سد عام  ا  الري والشرب ، وامتدادً فادة منها فيوالقرى والإ
.)١(م وهو سد عكرمة بالطائف ثم توالت عمليات إنشاء السدود في مختلف المناطق١٩٥٤ه/١٣٧٤

وقد حرصت الدولة على إقامة السدود بهدف التحكم بمياه السيول ؛ لمنع حدوث فيضانات وخاصة في  
فادة من مياه السيول ، وحجزها للري ، وتغذية الآبار الجوفية ، بة لمنع انجرافها والإنية بالتر المناطق الغ

 .)٢(وللشرب بعد تنقيتها ، وحماية أرواح المواطنين من خطر تلك السيول
د كافة السدود بمخارج خرسانية (مفيض) تنساب منها المياه الزائدة من حوض التخزين نتيجة وتزُوَّ    

تعمل فتحات تصريف في جسم السد مزودة ببوابات آلية لتصريف المياه من حوض للفيضانات ، كما 
غرف  إلى منها  يُصلمنطقة خلف السد ، وتزود السدود الكبيرة بأنفاق موازية لمحور السد  إلى التخزين 

كاته البوابات لأعمال التشغيل والصيانة ، كما توضع بها أجهزة الرصد الدقيقة الخاصة بمتابعة السد وتحر 
. )٣(والضغوط الناتجة أسفل السد هوخارجالأفقية والرأسية إن وجدت وقياس درجات الحرارة داخل السد 

 وهي : )٤(ثلاثة أنواع  إلى وتقسم السدود عادة من ناحية استعمالاتها 
الحال  ا هوفادة منها في عملية الري المستديم ، كمياه خلفها للإلتخزين الم تقُام:السدود التخزينية:   أولاً -

بها.أفادة منها لتأمين مياه الشرب للسكان كما هو الحال في سد في سد وادي جازان أو الإ
السدود التحويلية : وتقام لرفع مستوى المياه ونقلها في قنوات ضمن نظام ري معين من مكان  : ا ثانيً  -

ي سد وادي جازان.لآخر  ،كما هو الحال في السدود التحويلية الصغيرة المقامة ضمن شبكة ر 
ثالثاً : السدود الكابحة : وتقام من أجل تهدئة سرعة السيول والتقليل من الخطر المفاجئ للفيضانات كما -

يستفاد منها في تخزين المياه وعند الحاجة بفتح البوابات لتمر منها كميات من المياه لا تزيد عن سعة الوادي 
حفظ المياه لأطول مدة ممكنة مع السماح لها بغمر أرضية  في الجزء الواقع أسفل السد ، أو أن يستمر

. أما )٥(الوادي وضفافه لتغذية المياه الجوفية بمياه السيول والفيضانات ، كما هو الحال في سد وادي نجران
 : الآتيةالأنواع  إلى من ناحية البناء والتشييد والمواد المستخدمة فتقسم السدود 

  :: السدود الترابية   أولاً 

 .٣٧٨، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )١(
خيـــاط ، نـــوال محمـــد : الملـــك خالـــد بـــن عبـــدالعزيز آل ســـعود (دراســـة تاريخيـــة حضـــارية) ؛  ٤٠٢، ص، وزارة الزراعـــة والميـــاه  وإنجـــاز  تحـــد  )٢(

. ٥١١، ص م٢٠٠٣ـ/ه١٤٢٤م ، رسالة ماجستير ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، ١٩٨٢-١٩١٣هـ/١٤٠٢-١٣٣١
. ٣٨١، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )٣(
. ٧٤، صعثمان الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ،  )٤(
.٢٣٩، صالماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ، عثمان ؛  ٣٧٨، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )٥(



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

248

٢٤٦

إلى وهي أكثر أنواع السدود المنفذة لقلة تكاليف إنشائها ؛ لأن المواد المستعملة في تشييدها لا تحتاج  
لها بمواصفات معينة  وتدُكلتنفيذها هو الردميات الترابية التي تعمل على طبقات  ساس تصنيع فالعنصر الأ

عليها  ا واطع الأرضية أمام السد وخلفه حفاظً جسم السد الترابي بالبلاطات الخرسانية والق يكُسىومن ثم 
هذه السدود في الوديان  وتنُفذللتصميم  ا الردميات بميول جانبية يتم تحديدها طبقً  وتنُفذمن الانجراف ، 

  .)١(الواسعة وذات الرواسب الوديانية السميكة 
 : السدود الركامية : ا ثانيً 
حيث  الرئيسةالشكل العام إلا أنها تختلف في مادة تكوينها وهي مشابهة للسدود الترابية من ناحية    

تستخدم الردميات الصخرية مختلفة المقاسات وتعمل على شكل طبقات تدك بطريقة معينة ومن ثم تنفذ 
 تاتكسيات بالبلاطات الخراسانية أو الأحجار المرصوصة من الأمام والخلف مع عمل القواطع الأرضية لكل

.)٢(السدود في الوديان ذات الرواسب العالية في نسبة تكوين الصخور بها هذه وتنُفذالجهتين 
  : السدود الخرسانية : ا ثالثً 
السدود الثقيلة لأنها تعتمد على ثباتها على وزنها وتصمم على  ا بواسطة الخرسانة وتسمى أحيانً  وتنُفذ   

التي لا يتوفر بها موقع مناسب أساس ميول في الخلف حسب الدراسات وتستخدم في الوديان الضيقة و 
من الخرسانة وهي على نوعين :  وتنُفذ، وأكثر السدود تكلفة )٣(عام ٥٠للمفيض الجانبي 

سدود خرسانية ثقيلة وتعتمد على ثباتها على وزنها الكلي حيث يتم توزيع الأحمال على الأساسات كما -
 .)٤(هو الحال في سد وادي جازان

تمد في ثباتها على توزيع الضغوط على الجوانب (الأكتاف) كما هو الحال في سدود خرسانية مقوسة وتع-
.)٥(سد وادي نجران

: السدود الجوفية :  ا رابعً 

 تنُفذبطريقة خاصة تشابه الطرق المتبعة في تنفيذ السدود السطحية حيث  تنُفذمن السدود  يةوهذا النوع   
الرواسب  ا اني يمتد من سطح الأرض مخترقً تحت منسوب سطح الوادي ، وكذلك خلال قاطع خرس

المـــاء ومســـيرة التنميـــة في المملكـــة العربيـــة ؛  ٢٣٣، ص عامًـــا  مـــن البنـــاء ٥٠؛ الغامـــدي ،  ٣٧٩وزارة الزراعـــة والميـــاه ، صد وإنجـــاز   ، تحـــ )١(
.٢٤١، صالسعودية ، عثمان 

.٢٤١، صية ، عثمان الماء ومسيرة التنم؛  ٢٣٣، ص عامًا  من البناء ٥٠؛ الغامدي ،  ٣٧٩، ص وإنجاز  وزارة الزراعة والمياه ، تحد  )٢(
.٢٣٣-٢٢٤، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )٣(
.٣٧٨، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )٤(
 .٢٣٣، صدي الغاموزارة الزراعة خمسون عامًا  ، ؛  ٣٧٩، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )٥(

أولاً : السدود الترابية  :  2
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٢٤٧

اجدة أمام السد ن مياه السدود داخل الرسوبيات المتو تخُز  الطبقة الصخرية ، و إلى أن يصل  إلى الوديانية 
فر الآبار بها وتمتاز هذه النوعية من السدود عن السدود السطحية بقلة الفاقد من المياه الجوفي والتي تحُ 

هذا النوع من السدود  نفذويُ خر وعدم غمر أي منشآت أو ممتلكات في حوض التخزين المخزونة نتيجة التب
من  وتنُفذ،  في الأودية ذات التوافق المستمر في السيول من السمك العالي لطبقة الرسوبيات عالية المسامية
لرفع مستوى الخرسانة على هيئة حائط يقطع الوادي تحت سطح الأرض ليتم تخزين المياه داخل الرسوبيات 

الماء من الآبار الموجودة في المنطقة ، ويتميز هذا النوع من السدود بقلة الفاقد من المياه المختزنة لعدم تأثرها 
.)١(ا قليلة جدً  ا بعامل التبخر وهي عمومً 

 التوسع في بناء السدود :-
جراء الدراسات اللازمة إ من الواضح أن وزارة الزراعة والمياه بدأت في بناء السدود بشكل تدريجي بعد  

إلىها ، ئوذلك بناءً على عدد من المعطيات والأولويات التي تعتمد على الأهداف المراد تحقيقها من بنا
في  هاوتحليل جانب الإمكانات اللازمة لبناء السدود والتوسع فيها ، ومن خلال استقصاء تطور بناء السدود

 بمرحلتين مهمتين هما : المملكة خلال فترة الدراسة نجد أنها مرت
م وتتضمن هذه المرحلة ١٩٧٤ه/١٣٩٤م وتنتهي عام ١٩٥٤/هـ١٣٧٤المرحلة الأولى تبدأ من عام -

البدء في بناء السدود والتوسع بشكل تدريجي يعتمد على الأولويات المعتمدة على إمكانات الدولة المادية 
.ا ) سدً ١٦خلال هذه المرحلة ( في تلك الفترة ، وشارك فيه جهات أخرى ، وبلغ عدد السدود

م وتشمل التوسع في بناء ١٩٨٢ه/١٤٠٢م وتنتهي عام ١٩٧٥ه/١٣٩٥المرحلة الثانية تبدأ من عام -
، في ظل نمو دخل الدولة. ا ) سدً ٤٥( إلى السدود حيث وصل عددها 

يقع في لذي م بإنشاء أول سد في المملكة وهو سد عكرمة ا١٩٥٤/هـ١٣٧٤عام بدأت المرحلة الأولى  
 الكبير وج وادي بداية في مترات كيلو تسعة عن يقل لا بما عنه ويبعدأعلى وادي المثناة بمحافظة الطائف 

، وكان الهدف منه حماية  ) متر مكعب١,٥٠٠,٠٠٠وطاقته التخزينية (، )٢(الطائف مدينة يخترق الذي
 . )٣(لطائف في ذلك الوقتمدينة الطائف من أخطار السيول ، ودعم مصادر المياه في مدينة ا

.٢٣٤الغامدي ، صوزارة الزراعة خمسون عامًا  ، ؛  ٣٧٩، صه ، وزارة الزراعة والميا وإنجاز  تحد  )١(
كثـير ويرجـع "عكرمـة" اسـم ويحملـون الإسـلام صـدر في عاشـوا ممـن شخصـيات خمـس لوجود ا نظرً  ؛ هذه تسميته سبب في الرواة واختلف)٢(

 لأن ؛ ا يقينـً ولـيس ا ظنـً ؛  رضـي عبـاس بـن عبـداالله لىمـو  ، عبـداالله أبـو ، المـدني البربـري عبـداالله بـن عكرمـة إلى السـد هـذا اسـم نسبة الرواة من
، دار الحــارثي للطباعــة والنشــر ، الجــودي ، صــالح بــن غــازي   ، الطــائف بــين الموروثــات والمســتجدات  ذلــك. عــن ا شــيئً  تــذكر لم التــاريخ كتــب

.١٧٤-١٧٣م  ، ص١٩٩٢هـ/١٤١٣،  ١ط
؛ وللمزيـد عـن السـدود خـلال فـترة  ٢٦-٢٥، ص وزارة الزراعـة والميـاهالصـحاري الخضـر ، ؛  ٣١١وزارة الزراعة والمياه ، صتحد وإنجاز   ،  )٣(

).١ملحق الوثائق رقم ( ينظرالدراسة من حيث أماكنها ، وتاريخ انشائها ، وأنواعها ، وتكاليفها المادية ، وطاقاتها التخزينية. 
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٢٤٨

 القعدة ذي شهر في عمارته من انُتهيم و ١٩٥٤هـ/١٣٧٤ عام من رجب شهر بداية معبُني  وقد 
وعشرة وتسعمائة ا ألفً  وعشرين ا وخمسً  تسعمائة )٩٢٥.٩١٠بناؤه ( وتكلف ، م١٩٥٥هـ/١٣٧٥

 .)١(ا مترً  عشر بعةأر  وارتفاعه ، ا مترً  تسعين حوالي السد هذا طول ويبلغ ، سعودي تريالا
يقع على وادي العاقول غرب مطار المدينة المنورة حيث يبعد الذي  سد العاقول بُنيوفي المدينة المنورة    

م من خلال ١٩٥٦ه/١٣٧٦ا السد عام )كلم ، وقد قامت مؤسسة بن لادن ببناء هذ١٠عنها حوالي (
) ٣,٩على مجرى الوادي بارتفاع حوالي ( من الأحجار والخرسانة بطريقة غير منتظمة معرجة حاجزنشاء إ

.ا ) مترً ١٩٠ا ويبلغ طول السد حوالي (مترً 
) مليون متر مكعب من الماء ويرجع كبر حجم ١٧وحوض تخزين هذا السد يمكنه استيعاب حوالي ( 

 .)٢(وجود متسع منبسط أمام السد الذي ينتج عنه تخزين هذه الكمية من المياه إلى حوض التخزين 
ضافات لهذا السد ، كما هو الحال عندما صدر القرار من رئاسة أُضيفت العديد من التعديلات والإد وق  

م بالموافقة على التعديلات التي ١٠/١٩٦١/ ١٤ -ه ٥/٥/١٣٨١في  ٠٤/١٣٩١٨مجلس الوزراء رقم 
المبلغ المطلوب  ) ألف ریال واعتماد١٠٠,٠٠٠جراءها على سد العاقول والبالغ تكاليفها (إيرى وزير الزراعة 

 .)٣() لموازنة الوزارة٣٤التنمية الاقتصادية فصل ( فقرة مناقلة من 
كما سيول تنحدر اليها من الجهة الجنوبية الشرقية ،   إلى  في بعض الفتراتتتعرض ولأن المدينة المنورة      

الملك سعود  مر، عندها أالحرم  ت علىم حتى شارف١٩٧٢ه/١٣٨٢السيول عام  هاداهمت هو الحال عندما
لزراعة اومدير  ، ورئيس العين الزرقاء، والحج  ، ومدير الأوقاف ، رئيس البلدية : منتألفت تكوين لجنة ب

إنشاء المدينة المنورة وقررت  إلى للوقوف على الأودية الرئيسة التي كان لها الأثر الكبير في دفع مياه السيول 
 الموقع اختيرالمدينة ، وقد  إلى مل السيول  الأودية التي تحسد على وادي بطحان (الشولة) الذي هو أكبر

: الآتيةللأهداف 
 درء السيول عن المدينة المنورة أو تخفيف حدتها وحماية المباني والمزارع.-
ادة من مياه السيول بتخزينها لتغذية الآبار والعيون المجاورة ومنها الآبار التي حفرتها البلدية فالإ-

 .)٤(والزراعةياه الشرب بم المدينة زويدلت

.١٧٤الجودي ، ص ، والمستجدات الموروثات بين الطائف)١(
. ٣٥-٣٤، ص صحاري الخضر ، وزارة الزراعة والمياهال )٢(
ه الى وزيـر الزراعــة. وثـائق معهــد الإدارة : وثيقـة رقــم ٥/٥/١٣٨١في  ٠٤/١٣٩١٨خطـاب وزيــر الدولـة لشــؤون رئاسـة مجلــس الـوزراء رقــم  )٣(

 ه.٥/٥/١٣٨١في  ٠٤/١٣٩١٨
. ٢٢، ص وزارة الزراعة والمياه ،  الصحاري الخضر )٤(
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٢٤٩

 تيمقدار كمية المياه ال يمكن من خلالها معرفة لكنتورية والتياالخرائط  بإعدادقامت وزارة الزراعة والمياه و     
متر  ٨٠٠.٠٠٠حوالي  إلى وقد تصل  ،متر مكعب ٥٠٠.٠٠٠يمكن تخزينها أمام السد والتي تبلغ حوالي 

إلى ؛  ٢كلم١٦تبلغ مساحة الحوض المطري لسد بطحان حوالي حد التخزين العلوي ، كما  إلى مكعب 
لأن السد يقع خلفه مزارع ا ونظرً ؛ متر مكعب بالثانية  ١٠٠مفيض علوي يبلغ تصريفه حوالي جانب 

لسد احتياجات الري والزراعة في حالة  ؛تلك المزارع بالمياه زويدشاسعة فقد زود السد بخمس فتحات لت
 .)١(ائيعدم امتلاء الخزان الم

سد بطحان من النوع الخرساني الثقلي وهو يشكل سدين متصلين على الوادي ويفصلهما جزيرة صغيرة و    
إنشاء وقد بلغت تكاليف  ، ا ) مترً ١٧٦من حمم بركانية بازلتية قابلة لامتصاص المياه ويبلغ طول السد (

سنة  من بنائه انُتهيحيث ونصف في غضون عامين  ونُـفّذ ریال ٢.٥٠٠.٠٠٠سد بطحان ومنشآته حوالي 
.)٢(م١٩٦٦ه/١٣٨٦

ونتيجة للنمو السكاني الواسع لمدينة الرياض وما حولها وزيادة الطلب على المياه للشرب أو الري ،     
لا سيما على أنُشئت ورغبة من الدولة في تأمين المياه عن طريق تنويع الموارد المائية ومنها السدود والتي 

على بعد عشرة كيلو و على وادي حنيفة أهم هذه السدود : سد وادي حنيفة الذي يقع وادي حنيفة ومن 
ا شمال غرب مدينة الرياض ، ويعد وادي حنيفة من الأودية التي تهدد مدينة الرياض إذا ما فاضت بغزارة مترً 
خطيط الت  إلىمما دعا  ؛مزارع ذات جودة عالية عبارة عن خلف السد  المنطقة الواقعة جانب أن إلى ، 
 : حماية مدينة الرياض من أخطار السيول ، وتغذية الآبار بمياه الشرب هذا السد لسببين رئيسين نشاء لإ

 .والري
السد من النوع الثقلي من الخرسانة مع واجهات مبنية من الأحجار المنحوتة من الحجر  أنُشئوقد    

مترا أما السد الخرساني فيبلغ طوله  ٥٦٠لوادي الجيري المتوفر في المنطقة ويبلغ طول السد بين جانبي ا
سد ركامي مكون من الأتربة والحجارة مع نواة المباني في الوسط ،  ا مترً ٤٠٤مترا والباقي بطول ١٥٦,٠٠

أما السيول الخارجية للسد الركامي فقد بنيت من الأمام بالإسمنت والرمل ، أما السيول الخلفية فقد بنيت 
الخرساني  م ويبلغ ارتفاع الجدار١٩٦٥هـ/١٣٨٥سم عام ١٥بخرسانة سمكها  غُطتبالأحجار التي 

، )٣م١.٥٠٠,٠٠٠( ، وتبلغ سعة خزان السد لصرف المياه الزائدة امفيضً بوصفه مترا ، والذي يعمل ٦,٥
.)٣(تغذية الآبار والعيون والمزارع خلف السد بهدف

 .٢٣، صلخضر ،  وزارة الزراعة والمياه الصحاري ا )١(
. ٢٤-٢٣، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٢(
 .٢١ص، الصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٣(
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نشاء م وبلغت تكاليف الإ١٩٥٩هـ/١٣٧٩وازنه سد حنيفة في م إنشاء قامت وزارة الزراعة والمياه بو  
.)١() ریال مليون وسبعمائة وثمانية عشر ومئة ریال١,٧١٨,١٠٠( حوالي

)سوغريا(تولتها شركة  دراسةعلى  لجدوى تأسيس سد وادي حنيفة قامت وزارة الزراعة والمياه ا ونظرً   
ى الأودية الفرعية لوادي حنيفة ، واختيرالهندسية ، وأوصت بإمكانية بناء سدود صغيرة وحواجز مائية عل

:)٢(ثلاثة أودية وهي 

سدي وادي لبن ونمار فأنشئ سد وادي لبن  إنشاء م في ١٩٥٩ه/١٣٧٩لدية الرياض عام وشاركت ب 
م غرب مدينة الرياض ، وهو من النوع الركامي ويبلغ)كل٦حوالي ( الذي يبعدأحد فروع وادي حنيفة على 

ا والسد ) مترً ٢٠والسد مزود بمفيض بطول (،  ) متر٥٠٠) أمتار وذلك بطول (٨ (ارتفاع السد حوالي
استلمت وزارة ) مليون متر مكعب ، وقد ٢يكون أمامه بحيرة لتجميع المياه يمكن أن تستوعب حوالي (

نشائه إم ، وبلغت تكاليف ١٩٧٧ه/١٣٨٧هذا السد من بلدية الرياض  ةالزراعة والمياه الاشراف وصيان
.)٤(لري المزروعات آبار المنطقة) ریال ، ويستفاد من المياه التي تخزن فيه لتغذية ١,٥٠٠,٠٠٠(

)كلم شمال غرب مدينة الرياض ، ٥على بعد (ويقع  في نفس العام أُسسأما سد وادي نمار الذي  
) ٨ (م ، وهو النوع الركامي ويبلغ ارتفاع السد حوالي١٩٥٩ه/١٣٧٩هذا البناء تولت بلدية الرياض ف

، كما أن السد يمكن أن يكون أمامه حوض لتخزين المياه تبلغ مساحته  ) متر٤٠٠أمتار وذلك بطول (
شراف عليه ا السد من بلدية الرياض وأصبح الإهذ تُسلم) مليون متر مكعب وقد ١,٥وسعته حوالي (

. )٥(م١٩٦٣ه/١٣٨٣ن وزارة الزراعة والمياه منذ عام وصيانته م

. ٢٢، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )١(
. ١٩-١٧، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٢(
. ٢٠، صاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه الصح )٣(
. ٣٣، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٤(
. ٣٢ص، الصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٥(

مساحة تجميع  العرض/م الارتفاع/م السد م
٢الامطار/كلم

كمية 
٣التخزين/م

تاريخ الانتهاء من البناءالغرض من السدوصف السد

جمادى الأولتغذية الآبارترابي٣٣٢٥٥٤٢٠٠,٠٠٠صفار١
م١٩٦٨هـ/١٣٨٨

شعبانتغذية الآبارترابي٦١٧٠٢١٩٠,٠٠٠غبيرة٢
م١٩٦٨هـ/١٣٨٨

جمادى الأولتغذية الآبارترابي٥١٩٠١٩٨٠,٠٠٠حريقة٣
.)٣(م١٩٦٨هـ/١٣٨٨
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٢٥١

إلى من الأحجار المتناثرة والاتربة بطول يصل  تُكونتسد العيينة بالجبيلة وهو من السدود القديمة التي  وبُني
عام  عليه التحسينات عدد من نفُذ وأنجُزعلى وادي العيينة أحد فروع وادي حنيفة وقد  ) متر٤٠٠حوالي (
.)١(م١٩٦٨ه/١٣٨٨

في  ٣/١٠٤/١٨٨٨٦لخطط الدولة في التوسع في بناء السدود صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ا وامتدادً  
مشروع تنمية وادي  إلى م بإضافة سد وادي حريملاء وسد ملهم ٤/١٩٦٧/ ٢٢ -ه ١٣/١/١٣٨٧

 )سوغريا(رة وشركة مع مواقع سدود الدرعية بواسطة لجنة من خبراء الوزا همااخُتير موقعحيث  )٢(صفار
كلم على وادي أبو قثارة أكبر الأودية ٢٠٠سد حريملاء جنوب غرب حريملاء  اخُتيروقد  ، الاستشارية

، ويدل ذلك على أن مساحة تجميع مياه الأمطار بحيث يساعد على زيادة مقدار الحصاد المائي ،  ا اتساعً 
ى غرار الأنواع الركامية ، ويبلغ طول هذا سد وادي حريملاء عل صُمموقد ،  ٣كلم٣٥٠تبلغ حوالي  فيه

السعة التخزينية للسد حوالي مليون ونصف متر مكعب ،  وتبلغ م ،٦م ، وارتفاعه الأقصى  ١٢٥٠السد 
وذلك لتحويل كافة  ا مترً  ٣٦٠امتداد جانبي من الناحية الغربية للسد حتى سفح الجبل بطول  عُملكما 

، وبلغت  ٣م١,٥٠٠,٠٠٠التخزيني للسد الذي يبلغ سعة خزانة  ضالحو  إلى لوادي ل المياه الواردة
.)٣(م١٩٦٩ه/١٣٨٩سنة  وأنجُزریال ) ٣,٦٠٠,٠٠٠( تكاليفه

 حيث الواقعة بمحافظة حريملاء شمال مدينة الرياض غرب بلدة ملهم موقعه اخُتيرأما سد ملهم فقد  
وبارتفاع أربعة أمتار ونصف ، متر ١٠٠جدار خراساني بمجرى الوادي بطول  إنشاء صمم على أساس 

 أنجُزيال ، و ١,٩,٠٠,٠٠٠، وبلغت تكاليف السد  ٣م٢٠٠,٠٠٠حوالي  سعته التخزينيةوتبلغ السعة 
.)٤(م١٩٦٩هـ/١٣٨٩سنة 
سد  إنشاء مشروع  ١١٧/٠/٢٨م بالرقم ١٣٧٣/١٣٧٤-ه١٣٩٣/١٣٩٤واعتمد ضمن ميزانية عام  

ه بالموافقة على ٢٨/٥/١٣٩٤في  ٧٢٧لس الوزراء رقم . حيث صدر قرار مج)٥(الحائر على وادي حنيفة
.)٦() ستة ملايين ریال٦,٠٠٠,٠٠٠تكلفة المشروع التي بلغت (

. ٣٤-٣٣ص، الصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )١(
  .ه١٣/١/١٣٨٧في  ٠٤/١٨٨٨٦وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم  )٢(
. ١٩-١٧، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٣(
. ٢٠، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٤(
ه الى وزيـــر الزراعـــة والميـــاه . وثـــائق معهـــد الإدارة وثيقـــة رقـــم ٥/٦/١٣٩٤في  ٤٠٦٦١/٢خطـــاب رئـــيس ديـــوان رئاســـة مجلـــس الـــوزراء رقـــم  )٥(

ه.٥/٦/١٣٩٤في  ٠٤/٤٠٦٦
ه الى وزيـــر الزراعـــة والميـــاه . وثـــائق معهـــد الإدارة وثيقـــة رقـــم ٥/٦/١٣٩٤في  ٤٠٦٦١/٢طـــاب رئـــيس ديـــوان رئاســـة مجلـــس الـــوزراء رقـــم خ )٦(

ه. ٥/٦/١٣٩٤في  ٠٤/٤٠٦٦
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 ٣٠ -ه١٣٨٨ /٤/ ٤تم في  حيثيقع غرب مدينة أبها ، سد أبها الذي  أنُشئوفي منطقة عسير   
ات والتسميات النهائية الدراس لإعداد )ايطال كونسلت(توقيع اتفاقية مع شركة حيث تم م ٦/١٩٨٦/

ألف ریال ومدتها  ئة وأربعة وخمسينتسعما) ٩٥٤.٠٠٠للمشروع وتبلغ تكاليف اعداد الدراسة للمشروع (
وهو من النوع الخراساني ، وسعته التخزينية ، ثمانية اشهر على أن يعلن عن مناقصة السد في مناقصة عالمية 

) ٢٩ه (ئ، وبلغت تكاليف إنشا ا ) مترً ٣٣تفاع (والار  ا ) مترً ٣٥٠) متر مكعب ، وطوله (٢١٣٠٠٠(
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير  م١٩٧٤/هـ١٣٩٤في شهر ربيع الثاني عام  وافُتتحمليون ریال ، 

 .)١(فهد بن عبدالعزيز وزير الداخلية في تلك الفترة
تعاون مع منظمة الأغذية م) بال١٩٥٢هـ/١٣٧٢قامت وزارة الزراعة والمياه في عام (وفي منطقة جازان  

وجود إمكانات  إلى ) بإعداد تقارير ودراسات لوادي جازان ، وأشارت هذه الدراسات FAOوالزراعة (
بإقامة سد في المنطقة للتحكم في مياه الأمطار  ا زراعية كبيرة في منطقة وادي جازان ، وتضمنت اقتراحً 
نات التي كانت تهدد الأراضي الزراعية والسكان الموسمية لدرء أخطار السيول وللحد من اضرار الفيضا

موقع السد في "ملاكي"  اخُتيرعلى الزراعة ، وقد  في دخلهم الرئيسوتسبب خسائر مادية للذين يعتمدون 
) كم شرق مدينة جازان بين سلسلة من الجبال تنتهي بسهل ساحلي صالح للزراعة وتتجمع ٥٠على بعد (

لاقي خمسة أودية وبين سلسلة من الجبال المرتفعة التي تنتهي من الناحية فيه عدد من الأودية في منطقة ت
نحو البحر الأحمر ، ويبلغ عرض الحزام الساحلي من الأرض المنبسطة  ا الغربية بسهل ساحلي ينتهي تدريجيً 

ة فادة من هذا السد ارتفاع نسبة الرطوبة في منطق) كلم ، ويساعد على الإ٤٠والي (الصالحة للزراعة ح
) ملمتر في ٢٢جانب ارتفاع المعدلات المطرية التي تبلغ على الساحل حوالي ( إلى جازان لقربها من البحر 

السنة وتهطل الأمطار في المنطقة على فترتين ، والفترة الصيفية خلال شهري أغسطس وسبتمبر والفترة 
 سمين الشتوي والصيفي تجمع سيولاً دلات في المو عالشتوية في شهري ديسمبر ويناير وسقوط الأمطار بهذه الم

من النوع الخرساني ويبلغ وهذا السد البحر دون فائدة ،  إلى عارمة تنساب من ضفاف الوديان في طريقها 
وسعته  ا ) مترً ٣٨٥، وعند القمة ( ا ) مترً ٤٠، وعرضه عند القاعدة ( ا ) مترً ٣١٦طوله بين الجبلين (

) هكتار ، ولقد بدأ تنفيذ هذا المشروع ١٤٠٩غطي بحيرته مساحة () مليون متر مكعب ، وت٧٥التخزينية (
م) ، ١٩٦٧هـ/١٣٨٧الذي يعُد من أكبر وأهم المشاريع التي قامت بها المملكة في هذا المجال في عام (

. افتتح السد في شهر )٢(واختيرت شركة هوكتيف الألمانية لتنفيذه وشركة ايتالكونست للإشراف على التنفيذ
) ریال وللمشروع ميزانية سنوية ٤١,٠٠٠,٠٠٠م) وقد بلغت تكاليف إنشائه (١٩٧١هـ/١٣٩١( محرم عام

.٣٦-٣٥، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه ؛  ٣١١، ص الزراعة والمياه وزارةتحد  وإنجاز   ،  )١(
م ١٩٧٤هــ ، فبرايـر ١٣٩٤وزارة الزراعة والميـاه ، وحـدة التخطـيط والـبرامج والمشـروعات الانمائيـة ، محـرم يم بن عبدالرحمن ، الضراب ، ابراه )٢(

.٤٠ – ٣٩، ص
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نظام قنوات ري توزيعية تشكل جزءً من مشروع الري بوادي أنُشئت، وقد )١(خاصة بالتشغيل والصيانة
) ٣٠٠٠ويتحكم هذا النظام في توزيع المياه لمساحة تزيد عن ( م١٩٦٧/هـ١٣٨٧جازان انتهت عام 

 .)٢(كتاره
والسد مزود ببوابتين لتصريف المياه ونفق داخل جسم السد لأعمال المراقبة والتشغيل والصيانة ويستفاد    

نظام قنوات ري توزيعية تشكل جزءا  أنشئ) هكتار وقد ١٠٠٠٠٠من المياه المحجوزة لري ما يقارب من (
م في توزيع المياه لمساحة تزيد عن ه ويتحكم هذا النظا١٣٩٧من مشروع الري بوادي جازان انتهت عام 

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد  م١٩٧١/ه١٣٩١السد في محرم  وافُتتح،  ) هكتار٣٠٠٠(
 .)٣(بن عبدالعزيز وزير الداخلية آنذاك

بتأسيس سد وادي  م٨/١٩٧٦/ ١٨ - ه٢٣/٨/١٣٩٦في  ١٣٦٧وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم     
) كيلو مترا جنوب غرب مدينة نجران ، وهو خراساني مقوس بنصف ٣٥ع على بعد (يقوالذي  )٤(نجران

) ٧٣) مليون متر مكعب ، ويبلغ الارتفاع (٨٦) متر ، وسعته التخزينية (٩,٥وعرض ( ا ) مترً ١٤٠قطر (
) متر ، واكتمل ٤,٥) مليون ریال وعرض الطريق (٢٧٧نشاء (، وتكاليف الإ ا ) مترً ٢٧٤وطول ( ا مترً 
. )٥(م١٩٨٠/ ه١٤٠٠يذه عام تنف
قرية  إلى من قمة الكتف الأيمن للسد ويؤدي  أ) كيلو مترات يبد٦( حدهماأن اطريق أنُشئوقد    

) متر فوق مستوى ٣,٥(دناه غلب الطريق من الموفجة في سفح المضيق على ارتفاع أأوقد شق ، )٦(الموفجة
) متر ويمتد عبر الوادي على جسر ٤٠٠) متر و(١٥٠٠قاع الوادي ويمر خلال نفقين طولهما على التوالي (

من الواجهة العليا من قمة  أويبد ) متر٧٠٠( فيبلغ طولهخر ما الطريق الآأ) مترا ، ٥٠ل (من الخرسان بطو 
تحت رعاية صاحب  م١٩٨٢/ه١٤٠٢السد في شهر رجب  افُتتحالبحيرة وقد  إلى الكتف الأيسر للسد 

. )٧(دالعزيز وزير الداخلية السمو الملكي الأمير نايف بن عب

.٤٢ – ٤١وزارة الزراعة والمياه ، وحدة التخطيط : المرجع السابق ، ص )١(
 .٣٨٩، ص ارة الزراعة والمياه وز تحد وإنجاز   ،  )٢(
. ٣١١، ص ارة الزراعة والمياهوز از   ، تحد وإنج )٣(
  ه.٢٣/٨/١٣٩٦في  ٠٤/٣٣٢٢٣وثائق معهد الإدارة وثيقة رقم  )٤(
. ٣١١، ص ارة الزراعة والمياهوز تحد وإنجاز   ،  )٥(
 ،ت ومشــاهدات) بــين مكــة وحضــرموت (رحــلا. غزيــرة الميــاه كثــيرة البســاتين ، تقــع في حلــق وادي نجــران بعــد الســد قريــة زراعيــة الموفجــة : )٦(

، الحسـن  الهمـداني ،  صـفة جزيـرة العـرب ؛١٩١ص،  هــ١٤٠٢، دار مكة للنشر والتوزيع ، مكة المكرمـة ،  ١، عاتق بن غيث ، ، طالبلادي 
نجــران ودورهــا ، المســري ، حســين ؛ م ١٩٧٧هـــ/١٣٩٧تحقيــق محمــد بــن علــي الأكــوع ، منشــورات دار اليمامــة ، الريــاض ، د.ط ،  بــن أحمــد ،

.٤٤م، ص ١٩٩٢، يوليو  ٩، مجلة المؤرخ المصري ، ع ياسي والاقتصاديالس
 .٣١١، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )٧(
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، وقد أعتمد هذا السد  تم تشييد سد وادي العنانية شمال غرب محافظة بلدة حوطة سدير بالقصيموفي     
م وقد صمم من النوع الركامي ، وقد بلغ طول ١٩٦٣/١٩٦٤ –ه ١٣٨٣/١٣٨٤في ميزانية الدولة لعام 

ا ) مترً ٥٧تار وبعرض من أعلى وعرض بمجرى الوادي () أم٨ا بارتفاع () مترً ١٨٠السد بين جانبي الوادي (
بلدة حوطة سدير  إلى لأن الهدف منه تحويل الماء  ؛ويعتبر هذا السد من السدود التحويلية وليس التخزينية

ن إوبما أن السد من النوع الركامي ف،  فادة منها في تغذية الآبار وري الزراعات والنخيل في المنطقة؛ للإ
وبعرض للقاع  ا ) مترً ٧٥٠ز المياه ثم تحويلها بواسطة قناة شقت في الصخر بطول حوالي (الغرض منه حج
) ریال ١,٣٦٠.٠٠٠نشاء هذا السد وقناة التحويل حوالي (إوقد بلغت تكاليف ،  ا) مترً ١٥أسفل مجراها (

. )١(م١٣٨٥/١٩٦٥منه سنة  وانتهي
لمجمعة على ملتقى وادي السنجر والدش لكي يحجز كلم من مدينة ا  ٧على بعد   سد بُنيوفي المجمعة  

) ٣٦٠( والذي بلغ طولهسيول وادي النمل الذي يعتبر أهم أودية هذه المنطقة ، وهو من النوع الركامي 
) أمتار ٩مفيض من الخرسانة بارتفاع ( إلى ا من منسوب أسفل الوادي بالإضافة ) مترً ١١ا وبارتفاع (مترً 

لري الزراعات الخلفية يمكن قفلها أو فتحها وقت  ؛د المفيض بفتحة للتصريفا وقد زو ) مترً ٥٠وبطول (
وتصميمه  هذا السد دراسة أعُيد. وقد )٢(الاحتياج أو في حالة عدم ارتفاع المياه حتى تصب فوق المفيض

 والاشراف عليه من قبل شركة سوغريا الاستشارية ، ونفذ بواسطة شركة تاموسا في مدة عام واحد ، وبلغت
.)٣(م١٩٦٩هـ/١٣٨٩) ریال وانتهى العمل منه سنة ٤.٠٠٠,٠٠٠التكاليف الكلية لإنشاء السد حوالي (

فات ي) مليون متر مكعب تساعد وتزيد من تصر ١,٥ومن أهم فوائد هذا السد تخزين ما يقرب من (    
عة من السيول العارمة جانب حماية بلدة المجم إلى الآبار المجاورة التي تستعمل لأغراض الزراعة والشرب ، 

ه٢٥/٦/١٣٩٩في  ١٦٦وصدر قرار مجلس الوزراء رقم .)٤(السكان بعض في قلق  سببًاالتي كانت 
 ومائتين وستة وتسعين ريالاً  ا ) ستة ملايين ومائتين وخمسة وسبعين الفً ٦,٢٧٥,٢٩٦بصرف مبلغ (

 .)٥(لشركة النمال المنفذة لسد وادي الرمة بالقصيم
باني على الجانب الأيمن لوادي بعض المحائط أثري قديم لحماية الأراضي الزراعية و  سدير وكان في حرمة   

) كلم من سد المجمعة ، ويبلغ طول الحائط الواقي لروضة سدير حوالي ٢٠المجمعة والتي تبعد حوالي (
علية الحائط قامت بترميم هذا الحائط بتبطينه بالخرسانة وت الوزارةوهو حائط حجري ولكن  ا ) مترً ٤٠٠(

.٢٤، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )١(
. ٣١، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٢(
. ٣١، ص الصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه )٣(
. ٣١، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٤(
هـ.٢٥/٦/١٣٩٩في  ٠٤/١٦٦ه. وثائق معهد الإدارة ، وثيقة رقم ٢٥/٦/١٣٩٩في  ١٦٦قرار مجلس الوزراء رقم  )٥(
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على المياه التي تسيل في وادي أشجير مارة من سد المجمعة مع  يحُافظبحيث  أمتار) ٣,٥حتى يبلغ ارتفاعه (
 .)١(فادة من مياه السيول المتدفقة لتغذية الآبارالمزارع الجانبية للإ إلى تحويل هذه المياه 

صيانة اللازمة للسدود كما هو الحال عندما وحرصت الوزارة خلال هذه المرحلة على تنفيذ الترميمات وال   
م بالموافقة على ١٠/١٩٦١/ ٢١ -ه ١٢/٥/١٣٨١في  ٠٤/١٣٨٩٦صدرت موافقة مجلس الوزراء رقم 

قيام وزارة الزراعة بتأمين معدة (تراكتور) لصيانة سد وادي حنيفة وصرف المبالغ اللازمة من الاعتماد 
، كما صدر قرار )٢(باسم صيانة مشاريع التخزين والصرف ه١٣٨٠/١٣٨١المرصود بميزانية الوزارة لعام 

م بالموافقة على اعتماد مبلغ١/١٩٦٤/ ٢٢ -ه ٨/٩/١٣٨٣في  ٠٤/١٥٩٣١مجلس الوزراء رقم 
لتسهيل  ا %) من القيمة للمقاول مقدمً ٥٠) ألف ریال لترميم سد وادي نمار ، وعلى صرف (٩٠٠,٠٠٠(

.ومما سبق يتضح أن المرحلة الأولى من مرحلتي التوسع في بناء )٣(نجاز الأعمال اللازمة للترميمإسرعة 
توفير مياه  إلى على الاحتياجات والأولويات الضرورية التي تهدف  ا السدود خلال فترة الدراسة كان قائمً 

ون رة البلدية والشؤ الشرب أو الري أو لمنع الفيضانات ، وشارك في هذه المرحلة مع وزارة الزراعة والمياه ووزا
 فادة من هذه السدود في تنفيذ برامجها وخدماتها.القروية للإ

أما المرحلة الثانية من مراحل التوسع في بناء السدود في المملكة خلال فترة الدراسة والممتدة من عام     
) ١٦( ذلك العام، حيث كان العدد قبل  ا ملحوظً  ا قطاع السدود تطورً م فقد شهد ١٩٧٤ه/١٣٩٤

ا ) سدً ٦١( إلى ) مليون متر مكعب من المياه فقط ، فارتفع العدد ٦٦وبطاقة تخزينية قدرها (فقط ،  ا سدً 
) مليون متر مكعب ، وهذا يبين أن عددها وطاقتها ٢٥٨وبطاقة تخزينية قدرها ( م١٩٨٢/ه١٤٠٢عام 

م بنهاية عهد الملك خالد عا م١٩٧٤/ه١٣٩٤التخزينية زاد ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في عام 
لأهميته  ا الذي حظي به قطاع السدود من الدولة إدراكً  كبير، وهذا يفسر الدعم ال م١٩٨٢/ه١٤٠٢

الزراعة  ىولدوره الفاعل في تطوير وتنمية القطاع الزراعي بتوفير المياه ، حيث أصبح من الثابت عدم جدو 
بديلة كان أهمها إنشاء بالاعتماد على مياه الأمطار ، فسعت وزارة الزراعة والمياه لتوفير مصادر 

من مراحل التوسع في بناء  م١٩٨٢-١٩٧٥هـ/١٤٠٢-١٣٩٥وعندما نرصد المرحلة الثانية .)٤(السدود
 : )٥(الآتيعلى النحو العدد التراكمي للسدود وسعتها لتخزينية  السدود خلال فترة الدراسة نجد

السعة (ألف متر مكعب)العددالسنة

 .٣٥، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )١(
ه.١٢/٥/١٣٨١في  ٠٤/١٣٨٩٦وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم   )٢(
ه.٨/٩/١٣٨٣في  ٠٤/١٥٩٣١وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم  )٣(
.٢٠٩م ، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ ، الرياض ، ١ط ،:  أحمد ، الدعجاني ، مملكة نهضة ملك سيرة عبدالعزيز بن خالد )٤(
، وكالــة م) ٢٠٠٦-١٩٧١ه (١٣٩٢/١٣٩١-ه١٤٢٦/١٤٢٥عقــود  ةالسلاســل الزمنيــة للإحصــاءات الزراعيــة في المملكــة خــلال ثلاثــ )٥(

.١٨ه ، ص١٤٢٣الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ، إدارة الدراسات والتخطيط والإحصاء ، الرياض ، 
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١٩٦٥١٣٠م١٩٧٥ه/١٣٩٥
٢٦٧٢١٨٠م١٩٧٦/ه١٣٩٦
٢٨٧٥٦٨٠م١٩٧٧ه/١٣٩٧
٣٢٧٩٥٨٠م١٩٧٨ه/١٣٩٨
٣٧٨٣٠٨٠م١٩٧٩ه/١٣٩٩
٤١١٧٢٤٨٠م١٩٨٠ه/١٤٠٠
٤٦١٩٤٢٦٠م١٩٨١ه/١٤٠١
٦١٢٤١٢٨٥م١٩٨٢ه/١٤٠٢

١٤٠٢- ١٣٩٥نشائها من عام إوسعتها التخزينية والغرض من  نفُذتوفيما يلي عدد السدود التي 
: )١(م١٩٨٢-١٩٧٥/هـ

التحكم السنة
العدد

السعة
٣ألف/م

الري
العدد

السعة
٣ألف/م

التعويض
العدد

السعة
٣ألف/م

المجموع
العدد

السعة
٣ألف مم

٢٢٧٥٠٣٢٩٥٠--١ه١٣٩٥
٥٤٧٥٠٧٨٠٥٠--٢ه١٣٩٦
٢٣٥٠٠٢٣٥٠٠---ه١٣٩٧
٣٢٩٠٠٤٣٩٠٠--١ه١٣٩٨
٤١٢٥٠٠٥١٤٥٠٠--١ه١٣٩٩
١٤٠٠٤٨٩٤٠٠--٣ه١٤٠٠
٥٢١٧٨٠٥٢١٧٨٠---ه١٤٠١
٤١٥٠٠١٠١٠٢٠٠١٥٤٧٤٢٥ه١٤٠٢
١٢١٥٠٠٣٢٥٨٧٨٠٤٥١٩١٥٠٥المجموع

وبشكل كبير في ظل النمو  ومن الواضح أن المملكة كانت تمر بفترات تتزايد فيها الحاجة للمياه 
م عندما استعرض ١٩٧٩هـ/١٣٩٧كما هو الحال عام   ين ،السكاني، وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن

/ ٩/٩ - ه١٦/٩/١٣٩٧في  ١/١٣٣٦المرفوعة من وزير الزراعة والمياه بالخطاب رقم  ذكرةمجلس الوزراء الم
الحاجة المتزايدة على مياه الشرب في مختلف مدن وقرى وبادية المملكة والتي إلى المتضمن الإشارة  م١٩٧٦

مدن  الكثير منأن شح المياه مشكلة تعيشها  الخطاب طلب الأمر معالجته ، وتضمنيت ا أصبحت واقعً 
وبين  ، الاستهلاك الكبير للمياه عن السابقجانب  إلى وقرى المملكة ، في ظل الكثافة السكانية المتزايدة 

هذا الواقع تتطلب دراسة  لهذه التحديات والتيقد لمست بحكم اختصاصها وتجاربها ومعايشتها أن الوزارة 
 .)٢(وتنفيذ الحلول عاجلة تجاهه

وبينَّ أن الوزارة أقامت بعض مشاريع المياه الصغيرة وأغلبها يعاني من قلة المياه ومن سوء نوعيتها ، كما أن   
لعدم وجود مصادر مياه ثابته ا هناك مواقع أخرى تؤمن لها الوزارة مياه الشرب بواسطة الصهاريج ؛ نظرً 

التطــور الزراعــي ؛  ٥١٢، ص؛ الملــك خالـد بــن عبــدالعزيز ، خيـاط   ٥٨٩-٤٠٧لميــاه ، تحــد وإنجـاز   ، صوزارة الزراعـة واتحـد وإنجــاز   ،  )١(
.٨٦الجحيني ، صالملك خالد ، في عهد 

ه.١٦/٩/١٣٩٧في  ١٢٠٨/٤وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم  )٢(

السعة ( ٔ�لف متر مكعب ) 2العددالس�نة
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ع المياه وحتى هذه المواقع فإنها تشكو من قلة الكميات الموردة لها وعدم ير اعليها لإقامة مش الاعتماديمكن 
جانب هذا فهناك مواقع أخرى لم تنل نصيبها بعد لتأمين المياه ؛ لذلك فان  إلى وفائها بحاجة المواطنين و 

 غير صالحة للشربن مياه سكانها يتزودون بمياه الشرب بوسائلهم الخاصة والتي تتمثل في طرق بدائية وم
 وغير متوفرة في أغلب الأوقات.

لتوفير مياه الشرب  ا موسعً  ا أنه أمام هذا الواقع تبنت الوزارة برنامجً  تقريرهوذكر وزير الزراعة في  
 : الآتيوأعدت الدراسات والتصاميم اللازمة لذلك على النحو  هاوموارد لكافة مدن البادية

 حياءياه وتحسين الشبكات الحالية للمدن وذلك بإيجاد مصادر مياه جديدة وامداد الأتدعيم مصادر الم-
 الجديدة فيها لتلبية احتياجات السكان في هذه المناطق.

والآبار أو انخفاض منسوب  السدود للمصادر الحالية بسبب نضوب المياه في ةإيجاد مصادر مياه بديل-
صبحت غير صالحة للشرب.المياه الجوفية أو تغير نوعيتها حيث أ

 حفر آبار وتمديد شبكات لمواقع جديدة في القرى والهجر وموارد البادية ومراكز الحدود.-
 تزويد القرى والهجر التي لا تتوفر فيها مياه صالحة للشرب بالمياه بواسطة الصهاريج.-
 .وصيانتها القيام بتشغيل مشاريع الشرب-
.لحة للشرب وذلك بتنقيتها وتعقيمها لتكون صالحة للشربالعمل على معالجة المياه غير الصا-
 وتنتظره ١٣٩٦/١٣٩٧في مشروع ميزانيتها للعامين الماليين  أن الوزارة تقدمت ببرنامجً  تقريرووضح ال  

فقط من تكلفة  ریال ) ملايين٥( بلغ ه١٣٩٨اعتماده ، كما أفاد أن المبالغ المعتمدة في ذلك العام 
ارتوازية ،  ا ) بئرً ١٨٠) مليون ریال ، كما لم يعتمد حفر (١٦٥لبالغ مجموع تكاليفها (المشاريع الصغيرة ا

.)١(يدوية في مواقع متفرقة من المملكة ا ) بئرً ٧٩يدوية ، وطي وتعميق ( ا ) بئرً ٣٠١و(
 السدود والتوسع فيها لدورها الواضح في تغذية مصادر إنشاء وزارة على مجلس الوزراء أهمية الوعرضت  

فقد تقدمت الوزارة في  ا ) سدً ٥٠( إنشاء على خطة الوزارة الخمسية الثانية المتضمنة  ا المياه ، واعتمادً 
) سد التي قررت تنفيذها، وطلبت الوزارة ١٠٠ه بــــــ (١٣٩٧/١٣٩٨ه /١٣٩٦/١٣٩٧ عاميميزانيتها 

وافقة على ما يأتي : من المجلس اعتماد مبالغ  لمشاريعها خاصة السدود فقرر مجلس الوزراء الم
أدني لمشاريع مياه الشرب بتكلفة   احدً بوصفها ) ثلاثمائة مليون ریال ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠اعتماد ميلغ (:   أولاً 

) مائتا مليون ریال وذلك ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ه (١٣٩٧/١٣٩٨كلية يخصص منها للصرف هذا العام 
لتنفيذ بعض مشاريع المياه الضرورية والعاجلة.

ه. ١٦/٩/١٣٩٧في  ١٢٠٨/٤وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم  )١(
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تكلفة كلية يخصص منها بوصفها ون ریال ) ثلاثمائة واثني عشر ملي٣١٢,٠٠٠,٠٠٠د مبلغ (اعتما:  ا ثانيً 
) مائة مليون وبقية التكاليف ، توزع على العامين الماليين القادمين وذلك ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠هذا العام (

هذه لواردة في تكاليف تنفيذ بقية السدود ا تعُتمدعلى أن  من القائمة المقترحةعشرة سدود الأولى  نشاء لإ
 .)١(خلال الأعوام المالية القادمة القائمة

وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير المبالغ ت إليهووجه رضمجلس الوزراء الموافقة على ما عُ وقد قرر  
هي :و ه ١٣٩٧/١٣٩٨اللازمة، وقائمة السدود المقترحة لعام 

)مليون ریالالتكلفة التقديرية (اسم السدم
٣٠,٠٠٠,٠٠٠سد حوطة بني تميم١
١٣,٥٠٠.٠٠٠سد وادي سنان بالزلفي٢
٦.٥٠٠,٠٠٠سد وادي سراة بالمحزمة بسراة عبيدة٣
١٣,٠٠٠,٠٠٠سد وادي ثماء ببلقرن٤
٣٢,٠٠٠,٠٠٠سد وادي الجنابي بالدوادمي٥
١٨,٠٠٠,٠٠٠سد وادي الشرائع بمكة المكرمة٦
١٣,٠٠٠,٠٠٠سد وادي الغيل بالأفلاج٧
١٥٠.٠٠٠,٠٠٠سد وادي تربة بالطائف٨
١٧,٥٠٠,٠٠٠سد وادي صلبوخ قرب سدوس بالرياض٩
٢٠,٠٠٠,٠٠٠سد وادي العاقول بالمدينة المنورة١٠
٨,٠٠٠,٠٠٠سد وادي العيص بالرفة١١
١٢,٠٠٠,٠٠٠سد وادي سترابه بالنماص١٢
١٢,٠٠٠,٠٠٠سد وادي غضار ببلاد بلقرن١٣
١,٠٠٠,٠٠٠وادي المنحنى بأشيقر سد١٤
١٦,٥٠٠,٠٠٠سد وادي العيص بعسير١٥
٢٠,٠٠٠,٠٠٠سد وادي المعترضة برغبة١٦
١٤,٠٠٠,٠٠٠سد وادي بيده بالطائف١٧
٢٠,٠٠٠,٠٠٠سد وادي الأمالح بحوطة سدير١٨
٢٤,٥٠٠,٠٠٠سد وادي عتود بخميس مشيط١٩
٢٨,٠٠٠,٠٠٠سد وادي البار والصر بحائل٢٠
١٨,٠٠٠,٠٠٠سد وادي القويعية٢١
٨,٥٠٠,٠٠٠سد وادي النسف بالقويعية٢٢
١٥,٠٠٠,٠٠٠سد وادي الجريسية وادي الذهب بالمدينة المنورة٢٣
٨,٠٠٠,٠٠٠سد وادي عنم بسراة عبيدة٢٤
١٤,٠٠٠,٠٠٠سد وادي قرية العليا بالطائف٢٥
١٢,٥٠٠,٠٠٠سد وادي حجيلا بالقويعية٢٦
٨,٠٠٠,٠٠٠سد وادي الداهنة بالوشم٢٧
٣٥,٥٠٠,٠٠٠سد وادي ميسان بالطائف وخمسة عقوم فرعية٢٨
٣٠,٠٠٠,٠٠٠سد وادي أمام محطة أبو حصاني بوادي فاطمة٢٩
٨٠,٠٠٠,٠٠٠سد وادي الفرعة بينبع النخل٣٠

المصدر نفسه. )١(
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.)١(٣٦,٠٠٠,٠٠٠سد وادي العمارية بالرياض٣١

تنفيذ التصميمات الهندسية الخاصة بتلك  القدرة علىمشكلة عدم  راعة والمياهقد واجهت وزارة الز و  
لارتباطهم بأعمال أخرى ا السدود لقلة عدد مهندسيها البالغ عددهم في تلك الفترة ستة مهندسين ؛ ونظرً 

وطلبه  منها الاشراف على تنفيذ السدود الجاري تنفيذها أو تصميم ودراسة مشاريع السدود المراد تنفيذها
ه ؛ لذلك قررت الوزارة الاستعانة بأحد المكاتب ١٣٩٦/١٣٩٧الاعتمادات اللازمة لها في ميزانية 

 اعلى تنفيذ حوالي عشرة سدود سنويًّ شراف يام بأعمال الدراسة والتصميم والإالاستشارية السعودية للق
ملايين ریال لهذا الهدف بميزانية  عشرة اعُتمدتللإسراع بتنفيذ برنامج السدود المقرر في خطة الوزارة وقد 

ه ورأت الوزارة أن يكون التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي سيقوم بهذا ١٣٩٥/١٣٩٦العام المالي 
عدد من المكاتب  إلى الدور عن طريق التكليف المباشر ، وقد قامت وزارة الزراعة والمياه بتوجيه الدعوة 

يناير  ١٠ ه٩/١/١٣٩٦روضها وفتحت مظاريف العملية بتاريخ الاستشارية السعودية المتخصصة بتقديم ع
 رُشحالعروض المقدمة من النواحي الفنية والمالية ، وبعد دراسة العروض وتحليلها  ودُرست،  م١٩٧٦

العرض المناسب وهو المقدم من مكتب المجموعة الاستشارية الهندسية (نجاتي وكشميري) والذي تبلغ قيمته 
شراف  الف ریال مقابل التصميم والإریال) أربعة ملايين وخمسة وستين٤,٠٦٥,٠٠٠(في المتوسط حوالي 

والخطوات رفع وزير الزراعة والمياه خطابه رقم  المسوغاتعلى هذه  ا عشرة سدود ، واعتمادً على 
مجلس الوزراء يعرض الموضوع ويتطلع للموافقة  إلى  م٢/١٩٧٦/ ٩ ه٩/٢/١٣٩٦في  ٢٣/٥٢٣/٦٦

لتكليف المباشر مع مكتب المجموعة الاستشارية الهندسية (نجاتي وكشميري) ، وبعد اطلاع على التعاقد با
، قرر الموافقة م ٥/١٩٧٦/ ١٦ه ١٨/٥/١٣٩٦في  ٢٤مجلس الوزراء على توصية اللجنة التحضيرية رقم 

 .   )٢(على طلب الوزارة مع مراعاة شروط المناقصات والأنظمة المتبعة
ومرونتها في التعامل مع مستجدات الطلب المتزايد على  هاووعي حلة حرص الدولةويتضح خلال هذه المر    

 فبنُيتالمياه في ظل توسع المدن ونمو السكان ، وذلك بالتوسع في المصادر المائية والتي من أهمها السدود 
وهيأت  عشرات السدود ، كما أن هذه المرحلة التاريخية في عمومها وفرت الكثير من التجارب والخبرات

لمرحلة جديدة ساعدت على التوسع في بناء السدود حتى أصبحت مئات السدود .
دعم الموارد المائية :في  السدود دور -

بناء السدود لدعم مواردها المائية وكان لهذا الاتجاه إلى بناءً على سياستها الزراعية والمائية اتجهت الدولة 
الشأن وفيما يلي نعرض بالأمثلة التي يبرز من خلالها دور  دوره في تحقيق الكثير من الأهداف في هذا

: للأهداف الآتية بُني السدود في دعم الموارد المائية ، فسد وادي عكرمة على سبيل المثال

المصدر نفسه. )١(
ه.٢٤/٥/١٣٩٦في  ٨٣٤/٤وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم  )٢(
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 كانت التي الفيضانات من وج وادي جانبي وعلى ، الطائف مدينة داخل المقامة السكنية المناطق حماية-
بلاد من ا كبيرً  ا شعبً  سبعين من يقرب ما الوهط وادي في يصب لأنه كوذل ؛ الأمطار هطول تعقب
 .الشهير جنوب غرب محافظة الطائف برد جبل حول ، ا وجنوبً  ا شرقً  والطلحات ا غربً  قريش

 ، الطائف عيون مياه من تزيد يجعلها مما ، الدنيا الأرض لطبقات تسربها عند المياه تجمع من فادةالإ-
.المجاورة الآبار من وغيرها ، )٣(وشبرا ، )٢(والمثناه ، )١(الوهط كعين

 .)٤(المجاورة البساتين إلى  منه الكثير نقل يتم حيث الزراعة في جفافها بعد السيول طمي من الإفادة-
وفي منطقة الرياض وما حولها تم استثمار وادي حنيفة وفروعه لبناء عدد من السدود والتي من أهمها سد  

. )٥(متر مكعب ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ریال )٣,٥٠٠.٠٠٠تبلغ سعته التخزينية (والذي  فةوادي حني
 وهذا السد كان له دور في دعم الموارد المائية من حيث :

إلى التي تمد مدينة الرياض بمياه الشرب ،  الآبار والعيون رواسب الوادي للحفاظ على مخزون : تغذية  أولاً 
 الأمطار. عند شحالنخيل خلف السد ري المزارع و  جانب

قلل سعة الحوض كذلك سد مسام التربة وعدم تسرب المياه ي: نزع الطمي المتراكم أمام السد الذي  ا ثانيً 
.)٦(الطبقات الجوفية الحاملة للمياه التي من شأنها تغذية الآبار والعيون بالماء إلى المخزونة 

هذهيعد من الأودية التي تهدد لأن وادي حنيفة  ا نظرً  ؛السيول حماية مدينة الرياض من أخطار:  ا ثالثً 
لبن . أما سد وادي )٧(جانب أن خلف السد مزارع ذات جودة عالية إلى دينة إذا ما فاضت بغزارة ، الم

ستوعب حوالي يأمامه بحيرة لتجميع المياه و ) مترا ٢٠زود بمفيض بطول (والموهو أحد فروع وادي حنيفة 
.)٨(من المياه التي تخزن فيه لري المزروعات فأفيد ٢م ) مليون٢(

ماكن الأثرية غرب الطائف يفصلها عن المثناة الطريق الدائري الذي يربط بـين الشـفا وشـهار. المعجـم الأثـري لمحافظـة عين الوهط : أحد الأ )١(
 .٨٨م ، ص٢٠٠١هـ/١٤٢٢، لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي ، محافظة الطائف ،  ١الطائف ، الحارثي ، ناصر بن علي ،ط

 مدينة الطائف تقع على امتـداد وادي وج وتشـتهر بمزارعهـا ومياههـا واجواءهـا المعتدلـة وبهـا الكثـير مـن المثناة : من أشهر المواقع التاريخية في )٢(
 .٩٢المعالم الأثرية. المعجم الأثري لمحافظة الطائف ، الحارثي ، ص

يــة مــن أهمهــا قصــر شــبرا الشــهير. شــبرا : مــن الأحيــاء الأثريــة القديمــة في مدينــة الطــائف وبــالقرب مــن وادي وج وبــه عــدد مــن المعــالم التاريخ )٣(
 .٩٤ص المعجم الأثري لمحافظة الطائف ، الحارثي ،

.١٧٤، ص، الجودي  والمستجدات الموروثات بين الطائف )٤(
. ٣١١وزارة الزراعة والمياه ، صتحد وإنجاز   ،  )٥(
. ٢١، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٦(
.٢٢-٢١، صالزراعة والمياه  الصحاري الخضر ،  وزارة )٧(
 .٣٣، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٨(
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يكون أمامه بحيرة تسع حوالي مليون متر مكعب ، بحيث  بُني وادي ،هذا الوادي العيينة أحد فروع  وسد 
إلى السماح للمياه بالتسرب  له دور فيوالحوض التخزيني من الأحجار التي يتخللها فلوق أو شقوق يكون 

هذه الظاهرة واضحة إذ نشأت عين طبيعية خلف السد بسفح الوادي القابل للزراعة وهذه و ، باطن الوادي 
ا ات كبيرة من الأراضي ؛ لأن الوادي يكون أرضً حالعين منذ امتلائها بالماء ينبع منها الماء وتروى مسا

غذية الآبار تولهذا السد دور في على مر الأعوام  تراكمتصالحة للزراعة تكونت من الرواسب الطينية 
جانب حماية الزراعات  إلى من مياه التخزين في الزراعة لري الينابيع وتغذية الآبار ،  الإفادةو ، المجاورة 

 .)١(الواقعة في مجرى الوادي من الفيضانات المدمرة التي قد تداهم الوادي
، ووادي  )٣م٢٠٠,٠٠٠( وادي صفار أما الدرعية التي بنيت سدودها على فروع وادي حنيفة وهي :   

تغذية الآبار وتشبع طبقات  كان لها دور فيف،  )٣م٨٠,٠٠٠( ، ووادي حريقة )٣م٩٠,٠٠٠( غبيرة
 .)٢(في الوادي الأرض الحاملة للمياه من طبقات الأرض بالمياه ، وكذلك تنظيم الرواسب الطينية

يمكن أن يكون أمامه حوض  ، كما أن السد بمفيض امزودً  أما سد نمار شمال غرب مدينة الرياض فكان    
) مليون متر مكعب ، ويستفاد من مياه هذا السد في تغذية ١,٥لتخزين المياه تبلغ مساحته وسعته حوالي (

) آبار تقع خلف السد لمساعدة فرع الوزارة بالرياض في تغذية مدينة ٧الآبار القريبة منه وهي حوالي (
د في منطقة الرياض دور في تغذية الآبار في الأودية وزيادة  ، وكان للتوسع في بناء السدو )٣(الرياض بالماء

كميات المياه فيها كما كان لها دور في تشجيع الدولة في التوسع في حفر الآبار في الأودية القريبة من مدينة 
ا الرياض والتي يعتمد عليها السكان منذ القدم خاصة في أودية : حنيفة ، ولبن ، والحائر ، والتي بنيت عليه

م ١٩٥٣ه/١٣٧٣العديد من السدود خلال فترة الدراسة حيث بلغ عدد الآبار المحفورة مع حلول عام 
ثم حفرت بعد ذلك ا ) مترً ١٨٠، وبلغ عمق بعضها ( ا ) مترً ٨٠-٦٠وتراوحت أعماقها بين ( ا ) بئرً ٧٠(
ود دور في تغذية آبار، كما كان لهذه السد)٤(لكل بئر  لكل متر ا ) مترً ٥٠) آبار في الحائر بعمق (٦(

مشاريع مياه الرياض المتمثل في تأمين مياه الشرب عن طريق حفر الآبار الأنبوبية أو اليدوية بعد تحديد 
مصدر المياه وتوفرها بالكمية والنوعية الصالحة للشرب سواء مباشرة أو بعد معالجتها مثل مشروع آبار وادي 

أن سد الحائر كان له دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية  كما  .)٥(نساح ، ومشروع آبار صلبوخ وغيرها

. ٣٤-٣٣، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )١(
. ١٩-١٧، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٢(
. ٣٢، صالصحاري الخضر ،  وزارة الزراعة والمياه  )٣(
. ١١٤-١١٣، ص ارة الزراعة والمياهوز تحد وإنجاز   ،  )٤(
.٢٤٨-٢٤٥، ص الزراعة والمياه وزارةتحد وإنجاز   ،  )٥(
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والمحافظة على الإنتاج الزراعي وزيادته ، وزيادة كمية المياه في آبار الحائر التي تعتبر من المصادر المهمة لتزويد 
.)١(مدينة الرياض بمياه الشرب

بئر الخضراء ،  و الموفجة ،: ية أهمها ) قر ٣٠( أما سد وادي نجران فكان له دور في توفير المياه لنحو    
في المنطقة من  هازارعمالقرى و هذه حماية  كما يعمل على. )٢(القابل ، وغيرها  والجربة ، و الحضن ،و 

نوعه في مننذار مبكر هو الأول إجهاز  ركُباخطار السيول والفيضانات التي تداهمها وبناءً على ذلك 
ن تتأثر أابعد نقطة يمكن  إلى تمتد من موقع السد  إنذاربارة عن صافرة وهو ع، المملكة لمثل هذه الأغراض 

بحيرة السد وعندما يراد فتح المخارج  إلى بفعاليات التشغيل حيث تطلق الصافرات مؤذنة بقدوم السيول 
رج المخا تتحنه قد فُ أالوادي تطلق الصافرات مرة أخرى بنغمة تختلف عن الأولى معلنة  إلى لتصريف المياه 

. )٣(خطارأا لحدوث أي ويجب الابتعاد عن مجرى الوادي تحاشيً 
لتحكم في مياه الأمطار الموسمية لدرء أخطار السيول وللحد من أما سد وادي جازان فله دور في ا    
ضرار الفيضانات التي كانت تهدد الأراضي الزراعية والسكان وتسبب خسائر مادية للذين يعتمدون في أ

) كم شرق مدينة ٥٠على الزراعة ، وقد تم اختيار موقع السد في "ملاكي" على بعد ( دخلهم الرئيسي
جازان بين سلسلة من الجبال تنتهي بسهل ساحلي صالح للزراعة وتتجمع فيه عدد من الأودية في منطقة 

نتهي تلاقي خمسة أودية وبين سلسلة من الجبال المرتفعة التي تنتهي من الناحية الغربية بسهل ساحلي ي
)  ٤٠والي (نحو البحر الأحمر ، ويبلغ عرض الحزام الساحلي من الأرض المنبسطة الصالحة للزراعة ح ا تدريجيً 

ارتفاع المعدلات المطرية و فادة من هذا السد ارتفاع نسبة الرطوبة لقربها من البحر كلم ، ويساعد على الإ
لأمطار في المنطقة على فترتين ، والفترة ) ملمتر في السنة وتهطل ا٢٢التي تبلغ على الساحل حوالي (

الصيفية خلال شهري أغسطس وسبتمبر والفترة الشتوية في شهري ديسمبر ويناير وسقوط الأمطار بهذه 
إلى عارمة تنساب من ضفاف الوديان في طريقها   المدلات في الموسمين الشتوي والصيفي تجمع سيولاً 

،  ا ) مترً ٤٠، وعرضه عند القاعدة ( ا ) مترً ٣١٦وله بين الجبلين (البحر ، وهو من النوع الخرساني ويبلغ ط
) ١٤٠٩) مليون متر مكعب ، وتغطي بحيرته مساحة (٧٥وسعته التخزينية ( ا ) مترً ٣٨٥وعند القمة (

في هذا المجال في عام  هاوأهم هكتار ، ولقد بدأ تنفيذ هذا المشروع الذي يعُد من أكبر المشاريع
للإشراف على  )ايتالكونست(، واختيرت شركة هوكتيف الألمانية لتنفيذه وشركة م) ١٩٦٧هـ/١٣٨٧(

ه الى وزيـــر الزراعـــة والميـــاه . وثـــائق معهـــد الإدارة وثيقـــة رقـــم ٥/٦/١٣٩٤في  ٤٠٦٦١/٢خطـــاب رئـــيس ديـــوان رئاســـة مجلـــس الـــوزراء رقـــم  )١(
ه. ٥/٦/١٣٩٤في  ٠٤/٤٠٦٦

جغرافيـة المملكـة ، وللمزيد عن الأماكن في نجـران ينظـر : بـين مكـة وحضـرموت ، الـبلادي ؛  ٣١١، صالزراعة والمياه ، وزارة  وإنجاز تحد  )٢(
.٢، ج )م١٩٨٤هـ/١٤٠٤دار المريخ للنشر ،  (الرياض ، الشريف ، عبدالرحمن صادق ، العربية السعودية "إقليم جنوب غرب المملكة" ،

. ٣١١، صوالمياه ، وزارة الزراعة  وإنجاز  تحد  )٣(
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م) وقد بلغت تكاليف إنشائه ١٩٧١هـ/١٣٩١. افتتح السد في شهر محرم عام ()١(التنفيذ
 ، وقد)٢(ریال وللمشروع ميزانية سنوية خاصة بالتشغيل والصيانة مليون واحد وأربعين) ٤١,٠٠٠,٠٠٠(

 م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ي توزيعية تشكل جزءً من مشروع الري بوادي جازان انتهت عام نظام قنوات ر أنشئ 
 .)٣() هكتار٣٠٠٠ويتحكم هذا النظام في توزيع المياه لمساحة تزيد عن (

وله ) لتأمين مياه الشرب لسكان مدينة أبها ، ٣م٢١٣٠٠٠وسعته التخزينية (فادة من سد أبها تمت الإو    
ول وحماية المدينة من أخطارها وزيادة المخزون الجوفي في المنطقة المحيطة به ، التحكم في مياه السي دور في

محطة  إلى وهو مزود بفتحة مجهزة ببوابات منزلقة للتحكم في كميات المياه ، وذلك لتصريف المياه من السد 
ن بالمياه ،  و لمواطنا يمُد على السد ومنها  أقُيمتمحطة التنقية التي  إلى برج السحب ومنه  إلى الترشيح ثم 

إنشاء جانب  إلى كما أن السد مزود بنفق سفلي لمتابعة اعمال التشغيل والمراقبة للسد بصفة مستمر ، 
) متر لتصريف مياه الفيضان في وادي أبها والتي تزيد ١٣١وبطول ( ا) مترً ٢٢,٥قناة تصريف على ارتفاع (

قبل وذلك ،من مياه الشرب للأهالي لفترة طويلة وظل هذا السد الوحيد الذي يؤ  عن طاقة تخزين السد ،
 .)٤(على البحر الأحمر من محطة الشقيق هاونقل مياه البحر المحلاة اليهاتحلية 

مل التي تح بالمدينة المنورة على وادي بطحان (الشولة) الذي هو أكبر الأودية أنُشئفقد  أما سد بطحان  
 : من السد فيأفُيد المدينة ، وقد  إلى السيول 

حيث تكرر مداهمة السيول للمدينة  درء السيول عن المدينة المنورة أو تخفيف حدتها وحماية المباني والمزارع-
م عندما قاربت الحرم النبوي الشريف.١٩٦٢ه/١٣٨٢المنورة كما هو الحال عام 

 .)٥(فادة من مياه السيول بتخزينها لتغذية الآبار والعيون لتغذية المدينةالإ-
) مليون ١٧المنورة وحوض تخزين هذا السد يمكنه استيعاب حوالي ( في المدينة سد العاقول أنُشئ كما     

حوطة سدير  في  م١٣٨٥/١٩٦٥. وفي القصيم تمثل دور سد وادي العنانية )٦(متر مكعب من الماء
إلى اء تحويل الم حيث يعمل علىيعتبر هذا السد من السدود التحويلية وليس التخزينية  حيثبالقصيم 

وبما أن السد من ،  فادة منها في تغذية الآبار وري الزراعات والنخيل في المنطقةبلدة حوطة سدير ؛ للإ
ن الغرض منه حجز المياه ثم تحويلها بواسطة قناة شقت في الصخر بطول حوالي إمت فاالنوع الركامي الص

.٤٠ – ٣٩الضراب ، ص م ، إبراهيم١٩٧٤هـ ، فبراير ١٣٩٤، محرم  يط والبرامجوزارة الزراعة والمياه ، وحدة التخط )١(
.٤٢ – ٤١وزارة الزراعة والمياه ، وحدة التخطيط ،  المرجع السابق ، ص )٢(
 .٣٨٩، ص، وزارة الزراعة والمياه  وإنجاز  تحد  )٣(
.٣٦-٣٥، صالصحاري الخضر ، وزارة الزراعة والمياه ؛  ٣١١، ص، وزارة الزراعة والمياه  از  وإنجتحد  )٤(
 . ٢٢، صالصحاري الخضر ، وزارة الزراعة والمياه  )٥(
 .٣٥-٣٤، صالصحاري الخضر ، وزارة الزراعة والمياه  )٦(
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يقع في أعلى وادي دي عكرمة الذي وكان لسد وا .)١() م١٥وبعرض للقاع أسفل مجراها ( ا ) مترً ٧٥٠(
دور في ري المزارع ،  ) متر مكعب١,٥٠٠,٠٠٠طاقته التخزينية (الذي تبلغ المثناة بمحافظة الطائف ، و 

حماية مدينة الطائف من أخطار السيول التي كانت تلحق بها الأضرار بصفة مستمرة العمل على  وفي
 .)٢(ئف آنذاكدعم مصادر المياه التي تمد الطا إلى بالإضافة 

) مليون متر مكعب ١,٥تخزين ما يقرب من ( همن أهم فوائدف م١٩٦٩هـ/١٣٨٩سد المجمعة أما   
جانب حماية بلدة  إلى الآبار المجاورة التي تستعمل لأغراض الزراعة والشرب ، ساعدت في زيادة مياه 

معة كان لبناء الحائط الواقي لحمايةوفي المج.)٣(في قلق السكان  سببًاالمجمعة من السيول العارمة التي كانت 
) كلم ٢٠ومباني حرمة سدير الواقعة على الجانب الأيمن لوادي المجمعة والتي تبعد حوالي (الأراضي الزراعية 

وهو حائط حجري ولكن  ا ) مترً ٤٠٠من سد المجمعة ، ويبلغ طول الحائط الواقي لروضة سدير حوالي (
 أمتار) ٣,٥يم هذا الحائط بتبطينه بالخرسانة وتعلية الحائط حتى يبلغ ارتفاعه (وزارة الزراعة والمياه قامت بترم

المزارع  إلى على المياه التي تسيل في وادي أشجير مارة من سد المجمعة مع تحويل هذه المياه  يحُافظبحيث 
  .)٤(من مياه السيول المتدفقة لتغذية الآبار أفيدحيث الجانبية 

م، حيث كان العدد ١٩٧٤ه/١٣٩٤خلال المرحلة الثانية منذ عام  ا د تطورً السدو  وشهدت مشاريع 
) مليون متر مكعب من المياه ، فارتفع العدد ٦٦فقط ، وبطاقة تخزينية قدرها ( ا ) سدً ١٦قبل ذلك العام (

) مليون متر مكعب ، حيث شهد ٢٥٨م وبطاقة تخزينية قدرها (١٩٨٢ه/١٤٠٢عام  ا ) سدً ٦١( إلى 
للتحكم ، وسد واحد للري ،  ا ) سدً ١٢% منها (٢٨١بنسبة زيادة بلغت  ا ) سدً ٤٥د بعدد (نمو السدو 

) آلاف متر مكعب وهذا يبين أن عددها ١٩١٥٠٥للتعويض وبسعة تخزينية بلغت ( ا ) سدً ٣٢و(
م بنهاية عهد الملك خالد ١٩٧٤ه/١٣٩٤ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في عام  توطاقتها التخزينية زاد

تقدم القطاع  دعم موارد المملكة المائية وفي م ، حيث أسهمت بشكل كبير في١٩٨٢ه/١٤٠٢عام 
.)٥(الزراعي والحيواني لانتاجالزراعي ، واتساع المساحة المزروعة ، وتطور ا

.٢٤، صالصحاري الخضر ، وزارة الزراعة والمياه  )١(
.٢٦-٢٥، صالصحاري الخضر ، وزارة الزراعة والمياه ؛  ٣١١، صرة الزراعة والمياه وزا تحد وإنجاز   ، )٢(
. ٣١، صالصحاري الخضر ، وزارة الزراعة والمياه  )٣(
 .٣٥، صالصحاري الخضر ، وزارة الزراعة والمياه  )٤(
.٢٠٩الدعجاني ، ص، مملكة  نهضة ملك سيرة عبدالعزيز بن خالد  )٥(
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الخاتمة
" ا السياسة المائية للمملكة العربية السعودية "بناء السدود أنموذجً  خرجت هذه الدراسة لـــ " 

 " بعدد من النتائج أهمها :دراسة تاريخية حضارية "م١٩٨٢-١٣٥٣ه/١٤٠٢-١٣٧٣
تطور الشؤون الإدارية لشؤون المياه بشكل تدريجي في إطار وزارة الزراعة والمياه حيث أخذ هذا  : أولاً    

ى التطور شكل النمو والتنوع التدريجي بشكل تدريجي نحو ظهور شخصية إدارية مختصة بالمياه تعمل عل
تنمية موارد المملكة المائية ومنها السدود ، وهذا ما ساعد الدولة على البدء في تنفيذ البرامج والمشاريع 

الخاصة بالسدود.
 هاوتشغيل من السياسات المائية تتضمن التخطيط وتصميم المشاريع المائية ا نفذت المملكة عددً  : ا ثانيً    

من البرامج والأبحاث المسوحات المائية ، وكان لهذه السياسات ومن أهمها السدود كما نفذ عدد  وصيانتها
دور في البناء والتأسيس الإداري والفني للتوسع في بناء السدود.

م وتنتهي عام ١٩٥٦/هـ١٣٧٦أن بناء السدود مر بمرحلتين مهمتين بدأت عام :  ا ثالثً    
ات حيث بلغ عدد السدود م وتضمنت التوسع التدريجي بشكل يعتمد على الأولوي١٩٧٢ه/١٣٩٤

وانتهت عام م ١٩٧٥ه/١٣٩٥، أما المرحلة الثانية فبدأت عام  ا ) سدً ١٦خلال هذه المرحلة (
، في ظل نمو دخل الدولة  ا ) سدً ٤٥( إلى وسع في بناء السدود فوصل عددها تُ م حيث ١٩٨٢ه/١٤٠٢

والبدء في جني ثمار خطتيها التنمويتين الأولى والثانية.
، فكان للسدود الحصاد المائي المحافظة على كان للسدود دور في دعم الموارد المائية من خلال : ا ً رابعً   

للشرب أو للري كما كان للسدود دورها في تغذية مياه  ه وتوظيفهوحفظ دور في حجز الكثير من المياه
لأمطار الشديدة على الآبار في بعض الأودية بالمياه وكذلك في الحد من الفيضانات التي تحدث مع هطول ا

بعض المدن أو أجزاء منها. 
 وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات والتي من أهمها :

أهمية دراسة السياسات المائية والمشروعات الخاصة بها لأهميتها في بناء معرفة تراكمية عن كل الحالات  -
على المناطق  يرُكزن تكون أكثر دقة بحيث والخطوات المرتبطة بالمياه ، وحتى تحقق الجودة المعرفية من اللازم أ

 أو الأودية أو تخصص لكل سد بشكل مستقل.
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أن الدراسات التاريخية المرتبطة بالمياه تساعد على تحقيق الوعي بأمننا المائي من خلال تحديد أوقات -
دان الجافة ولديه في وأماكن المصادر المائية أو الأزمات وكيفية معالجتها والتعامل معها في بلد يعُد من البل

 ا وتضاريسيًا.لانجازات والبيئة المتنوعة مناخيًّ نفس الوقت الكثير من ا
المصادر والمراجع

الوثائق ::   أولاً 
هـ.٥/٥/١٣٨١في  ٠٤/١٣٩١٨وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم -١
هـ.١٢/٥/١٣٨١في  ٠٤/١٣٨٩٦وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم -٢
هـ.٧/٦/١٣٨١في  ٥٧٩وثيقة رقم  وثائق معهد الإدارة :-٣
هـ.٢٠/١١/١٣٨٢في  ٦٠٠وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم -٤
هـ.٨/٩/١٣٨٣في  ٠٤/١٥٩٣١وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم -٥
هـ.١٣/١/١٣٨٧في  ٠٤/١٨٨٨٦وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم -٦
هـ.٥/٦/١٣٩٤في  ٠٤/٤٠٦٦وثائق معهد الإدارة وثيقة رقم -٧
هـ.٢٤/٥/١٣٩٦في  ٨٣٤/٤الإدارة : وثيقة رقم وثائق معهد -٨
هـ.٢٣/٨/١٣٩٦في  ٠٤/٣٣٢٢٣وثيقة رقم  : وثائق معهد الإدارة-٩

هـ.١٦/٩/١٣٩٧في  ١٢٠٨/٤وثائق معهد الإدارة : وثيقة رقم -١٠
هـ.٢٥/٦/١٣٩٩في  ٠٤/١٦٦وثائق معهد الإدارة ، وثيقة رقم -١١

: الكتب العربية : ا ثانيً  
 ، الرياض ، العامة عبدالعزيز الملك مكتبة ، ٢ط ، رفعت محمد ، لمحاميا ، لي قال الجزيرة أسد-١

.م١٩٩٩/هـ١٤١٩

.هـ١٤٠٥ ، الرياض ، العلوم دار مكتبة ، حسن ، وعبدالعزيز ، محمد ، محمدين ، الجافة الأقاليم-٢
 عالم ردا ، ١ط ، وآخر سليمان عبداالله ، العبيد ،) تحليلية نظرة( السعودية العربية المملكة اقتصاد-٣

.م١٩٩٤/ه١٤١٥ ، الرياض ، الكتب
، دار مكة للنشر  ١بين مكة وحضرموت (رحلات ومشاهدات) ، البلادي ، عاتق بن غيث ، ط-٤

 .هـ١٤٠٢والتوزيع ، مكة المكرمة ، 
م ، عبدالعزيز ، سلمان بن ١٩٦٩-١٩٠٢هـ/١٣٨٩-١٣١٩تاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز -٥

هـ.١٤٢٩،  ٢ج الرياض ، ، دار الساقي  ١سعود ، ط
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هـ ، وزارة الزراعة والمياه ، وزارة ١٤١٩-١٣١٩تحد وإنجاز عبر مائة عام للزراعة والمياه في المملكة -٦
هـ.١٤١٩ الرياض ، الزراعة والمياه ،

-١٩٠٢ه/١٤١٩-١٣١٩تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام (-٧
، مركز الطباعة  ١ تنميتها ، معهد الإدارة العامة ، طم) ودور معهد الإدارة العامة في١٩٩٩

م.١٩٩٩ه/١٤١٩ الرياض ، والنشر بمعهد الإدارة العامة ،
 ، باريس ، ١،ط بكر ملكة ، الطيار ، السعودية العربية للمملكة والاجتماعي الاقتصادي التطور-٨

.م١٩٩٧ ، الأوربي العربي الدراسات مركز

،  ١في الدولة السعودية المعاصرة ، السلوم ، لطيفة عبدالعزيز ، ط التطورات السياسية والحضارية-٩
م .١٩٩٥ه/١٤١٦ الرياض ، مكتبة العبيكان ،

التعليم في المملكة العربية السعودية ، الحامد ، محمد معجب وآخرون ، رؤية الحاضر واستشراف -١٠
م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦ الرياض ، ، مطابع الحيضي ، ٣المستقبل ، ط

الشريف ، عبدالرحمن صادق ،  لكة العربية السعودية "إقليم جنوب غرب المملكة" ،جغرافية المم-١١
.٢، ج )م١٩٨٤هـ/١٤٠٤دار المريخ للنشر ،  (الرياض ،

جغرافية المملكة العربية السعودية ، الشريف ، عبدالرحمن صادق ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، -١٢
١م ، ج١٩٨٧هـ/١٤٠٧

م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢ونهضة مملكة ، الدعجاني ، أحمد ، الرياض ،  خالد بن عبدالعزيز سيرة ملك-١٣
السلاسل الزمنية للإحصاءات الزراعية في المملكة العربية السعودية خلال ثلاث عقود -١٤

م) ، وزارة الزراعة والمياه ، وكالة الوزارة ٢٠٠٦-١٩٧١ه (١٣٩٢/١٣٩١-ه١٤٢٦/١٤٢٥
 هـ.١٤٢٣ت والتخطيط ، الرياض ، لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ، إدارة الدراسا

، دار العلم للملايين ، بيروت ، ٧شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ، الزركلي ، خير الدين ، ط-١٥
 .٣ج

 –ه ١٣٩١/ ١٣٩٠ الرياض ، الصحاري الخضر، وزارة الزراعة والمياه ، قسم الاعلام والنشر ،-١٦
م.١٩٧٠/١٩٧١

بن أحمد ، تحقيق محمد بن علي الأكوع ، منشورات دار صفة جزيرة العرب ، الهمداني ، الحسن -١٧
م. ١٩٧٧هـ/١٣٩٧اليمامة ، الرياض ، د.ط ، 

الطائف بين الموروثات والمستجدات ، الجودي ، صالح بن غازي  ، دار الحارثي للطباعة والنشر ، -١٨
م.١٩٩٢هـ/١٤١٣،  ١ط
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.هـ١٤١٠ ، ،بيروت صادر دار ، محمد الدين جمال ، منظور ، ابن العرب لسان-١٩
، جدة ،  ١الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ، عثمان ، مصطفى نوري ، ط-٢٠

م.١٩٨٣هـ/١٤٠٤المملكة العربية السعودية ، 
،  ٢، ط ١مصادر ومشروعات المياه في المملكة العربية السعودية ، وزارة الزراعة والمياه ، ط-٢١

 ه.١٤٠١ه ، ١٣٩٤
 ، السنيدي ، إنجازها من ولمحات السعودية العربية المملكة في المحلية رةالإدا تنظيم تطور مراحل-٢٢

.م١٩١٩/ه١٤١٤ ، الرياض ، الالكترونية للطباعة مرامر ، ٤ط ، راشد عبداالله
المعجم الجغرافي للبلاد السعودية ، الجاسر ، حمد ، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، -٢٣

 مجلدات. ٣الرياض ، 
، لجنة المطبوعات في التنشيط  ١م الأثري لمحافظة الطائف ، الحارثي ، ناصر بن علي ،طالمعج-٢٤

م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢السياحي ، محافظة الطائف ، 
 معهد ، القاهرة ، رضا علي محمد ، الجاسم ، السعودية العربية المملكة اقتصاديات مقدمة-٢٥

.م١٩٧٢ ، العربية والدراسات البحوث

 مطبعة ، ٣ط ، عبدالمنعم ، الغلامي ، سعود آل عبدالعزيز الملك له لمغفورا جلالة الراشد الملك-٢٦
.م١٩٩٨/ه١٤١٩ ، الرياض ، السفير

 للنشر الخريجي دار ، محمد ، محمدين ،) الجغرافية الهوية في دراسة( السعودية العربية المملكة-٢٧
. م٢٠٠١/ه١٤٢١ ، الرياض ، والتوزيع

تحلية المياه المالحة في المملكة : نشأتها وتطورها ودورها في  :لحة المؤسسة العامة لتحلية المياه الما-٢٨
هـ.١٤١٩ الرياض ، التنمية ، وزارة الزراعة ، مكتبة الملك فهد الوطنية ،

دراسة تاريخية وجغرافية واجتماعية (الخصائص الطبيعية لمنطقة الرياض ، امارة  -منطقة الرياض -٢٩
ل بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ، منطقة الرياض ، صدر بمناسبة الاحتفا

هـ.١٤١٩
 هـ ، وزارة الزراعة والمياه. ١٤٠٤،  ١٠٤النشرة الهيدرولوجية -٣٠
، شركة الطباعة  ٢النظام الإداري في المملكة العربية السعودية ، السلوم ، يوسف إبراهيم ، ط-٣١

م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦ الرياض ، العربية السعودية ،
الزراعة والمياه ، الضراب ، ابراهيم بن عبدالرحمن ، وحدة التخطيط والبرامج والمشروعات وزارة -٣٢

م.١٩٧٤هـ ، فبراير ١٣٩٤الانمائية ، محرم 

مرا�ل تطور تنظيم الإدارة المحلیة في المملكة العربیة السعودیة ولمحات من إنجازها ، الس��دي ، و
عبدالله راشد ، ط4 ، مرامر �لطبا�ة �لكترونیة ، الر�ض ، 1414ه/1919م

 مصادر ومشرو�ات المیاه في المملكة العربیة السعودیة ، وزارة الزرا�ة والمیاه ، ط1 ، ط, 2,2
و 1394ه ، 1401ه . و,

المعجم أ��ري لمحافظة الطائف ، الحارثي ، �صر �ن �لي ،ط1 ، لجنة المطبو�ات في
الت�ش�یط الس�یا� ، محافظة الطائف ، 1422هـ/2001م 

 المعجم الجغرافي �لبلاد السعودیة ، الجاسر ، حمد ، م�شورات دار ال�مة
�لبحث والترجمة وال�شر ، الر�ض ، 3 مج�ات

.

.
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من البناء والتطوير ، الغامدي ، عبدالعزيز بن سالم ، مطابع هلا  ا وزارة الزراعة والمياه خمسون عامً -٣٣
هـ.١٤٢٣ الرياض ، ،

الجامعية :: الرسائل  ا ثالثً 
م ، الجحيني ، ١٩٨٢-١٩٧٥هـ/١٤٠٢-١٣٩٥تطور القطاع الزراعي في عهد الملك خالد -١

رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم التاريخ ، جامعة الملك خالد ،  ،محمد بن علي 
م.٢٠١١ه/١٤٣٢

-١٩١٣هـ/١٤٠٢-١٣٣١الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود (دراسة تاريخية حضارية) -٢
، نوال محمد : رسالة ماجستير ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، م ، خياط ١٩٨٢
م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

: الخرائط التنظيمية :  رابعًا
هـ.١٣٧٥الخارطة التنظيمية لوزارة الزراعة لعام 
هـ.١٣٨١الخارطة التنظيمية لوزارة الزراعة لعام 
هـ.١٣٨٤الخارطة التنظيمية لوزارة الزراعة لعام 

ريات العلمية ::الدو   خامسًا
تغيرات المناخ في المناطق الجافة : دراسة حالة المملكة العربية السعودية (الكتاب الجغرافي السنوي) -١

هـ.١٤٠٨، الوليعي ، عبداالله بن ناصر ، جامعة الامام محمد بن سعود ، الرياض ، 
من المملكة العربية  المائية: تطبيقات الإستراتيجيات دور التقنيات الفضائية والجيومعلوماتية في -٢

السعودية ، بحث مقدم للملتقى العلمي حول: استراتيجية الأمن المائي العربي ، آل سعود ، 
م ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم ٢١/١٢/٢٠١١-١٩هـ / ٢٦/١/١٤٣٣-٢٤مشاعل ،  

 والقنية، معهد بحوث الفضاء.
هـ.١٣٩٠داب ، جامعة الملك سعود ، المزاج الطبيعي لمنطقة نجد ، النص ، عزة ، مجلة كلية الآ-٣
السعد ، فيصل عبداالله ، ، بحث مقدم في الندوة  ،مسيرة التنمية الزراعية منذ تأسيس المملكة -٤

الجامعية الكبرى (المحور الزراعي) المنعقدة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 
م ، جامعة الملك ١٠/١٩٩٩/ ٢٧ – ١٦ه الموافق ٧/١٤٢٠/ ١٨- ٧السعودية ، الرياض ، 

 هـ.١٤٢١، الرياض ، النشر العلمي والمطابع بجامعة الملك سعود ،  ١سعود ، ط
، يوليو  ٩، مجلة المؤرخ المصري ، ع ، المسري ، حسين نجران ودورها السياسي والاقتصادي-٥

م١٩٩٢
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المُستخلص:

مع مبدأ الحجية  ١٤٢٣يتناول هذا البحث كيفية تعامل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر عام      
ة في السجل العقاري والذي يعد أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التسجيل المطلقة للقيود الوارد

في هذا البحث على الخصوصية التي يتمتع بها ركُزالعيني كما هو متعارف عليه في الأنظمة المقارنة، وقد 
ى مستوى المترتبة عن تطبيقه سواء عل الآثار ومن حيث  ،نظام التسجيل العيني السعودي من حيث طبيعته

وذلك  ،أو عند قيد التصرفات التي ترد على العقار بعد تسجيله ،القيد الأول للعقار في السجل العقاري
 من خلال تحليل النصوص القانونية التي يتضمنها.

أن مفهوم مبدأ الحجية المطلقة للقيود الواردة في نظام التسجيل العيني  إلى وقد انتهى هذا البحث      
ف عن مفهومه في الأنظمة المقارنة، فالمنظم السعودي لم يعترف بالأثر المطهر لقيود السجل السعودي يختل

نشائي لتلك القيود بالنظرلإا لما قرره من وسائل للطعن في تلك القيود، كما لم يعترف بالأثر انظرً  ؛العقاري
.تقُيد على صعيد صحة التصرفات القانونية أو الحقوق التي الكونه لم يجعل لها أثرً 

الأثر المنشئ، الأثر المطهر، الحجية المطلقةالكلمات المفتاحية: السجل العيني، 

Abstract
This research study how did the Saudi real estate registration law deals with the principle of 
absolute authenticity of record entries, which is one of the most important features that the real 
estate registration system based on, as it is known in the Comparative laws. 

The research is focusing on the specificity of the Saudi real estate registration law in terms of its 
nature and in terms of the implications of its application, either at the level of the first 
registration of the property in the real estate registry or when registering legal actions on the 
property after its registration, through analyzing the legal texts

This study concluded that the concept of the absolute authenticity of record entries contained in 
the Saudi real-estate registration law differs from its concept in the comparative laws, as the 
Saudi regulator did not recognize the cleansing effect of real estate  registry records due to the 
means of appeal established on those records , nor did he recognize the structural effect of those 
records, because it had no effect on the validity of legal acts or the rights recorded in the registry 

Keywords: Key words:  real estate registry, the absolute authenticity, the cleansing effect , 
the structural effect
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This research study how did the Saudi real estate registration law deals with the principle of 
absolute authenticity of record entries, which is one of the most important features that the real 
estate registration system based on, as it is known in the Comparative laws. 

The research is focusing on the specificity of the Saudi real estate registration law in terms of its 
nature and in terms of the implications of its application, either at the level of the first 
registration of the property in the real estate registry or when registering legal actions on the 
property after its registration, through analyzing the legal texts

This study concluded that the concept of the absolute authenticity of record entries contained in 
the Saudi real-estate registration law differs from its concept in the comparative laws, as the 
Saudi regulator did not recognize the cleansing effect of real estate  registry records due to the 
means of appeal established on those records , nor did he recognize the structural effect of those 
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 مقدمةال
رئيسةمن عناصر الذمة المالية للأفراد بالإضافة إلى كونها ركيزة  مهمًاا تشكل الملكية العقارية عنصرً 

ا اهتمت من ركائز تحقيق سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها مختلف الدول، ولهذ
الأنظمة القانونية منذ بداية نشأة الدول بحمايتها ووضعت القواعد والقوانين التي تضمن استقرارها واستقرار 
المعاملات التي تجرى بصددها لبعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين بها، ولتحقيق هذه الأهداف وبعد 

وظائفها وأهميتها استقرت غالبية النظم القانونية تطورات كثيرة شهدتها الملكية العقارية على مدار العصور في 
على ضرورة توثيق الملكية العقارية والمعاملات التي ترد عليها، ومن ثم مسكها ضمن سجلات تقوم عليها 

وحتى  وصيانتها، الدولة من خلال أجهزتها المختصة باعتبارها الجهة الأقدر على حفظ حقوق أصحابها
 ا من طرف أي شخص يبتغي التعامل بها.يمكن الرجوع والاطلاع عليه

هذا الموضوع أهمية  الأنظمةمختلف  فقد أولت هاوتوثيق وبالنظر للأهمية العملية لتسجيل المعاملات العقارية
من خلاله  يُشهر تمخض عنها ظهور نظامين للتسجيل، التسجيل الشخصي وهو نظام قديم خاصة

سجلات  إنشاء خاص القائمين بها، ويكون ذلك من خلال أسماء الأش ا علىاعتمادً العقارية  التصرفات
، ونظرا لما تعرض له هذا )٢٠١٧(ورتي،  خاصة بأسماء المتصرفين تسجل فيها ما يقومون به من تصرفات

شهارية غير دقيقة كون قيوده في كثير من الأحيان قد لا إالنظام من انتقادات تتمثل في كونه مجرد وسيلة 
(السنهوري، الوسيط في  عدم دقة قيوده وعدم مطابقتها للواقع في الكثير من الأحيانلتكون مطابقة للواقع 

فضلت غالبية الدول  )١٩٦٤، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، ٤شرح القانون المدني، ج
ا لأنهنظرً  ؛ثر دقةكأالاعتماد على النظام الآخر المقابل وهو نظام التسجيل العيني، فهذا النظام الأخير يعد 

على مجموعة من الأسس والمبادئ التي للتصرفات العقارية على العقار نفسه كما أنه يقوم  إشهاره يعتمد في 
من أهمها مبدأ وتدعم الائتمان العقاري  ،تضمن استقرار الملكية العقارية وتحقق الطمأنينة للمتعاملين بها

فيما يتعلق  مهمة ، والذي يترتب عليه آثار )١٩٩٤(غانم،  قاريالحجية المطلقة للقيد الوارد في السجل الع
 بالتكييف القانوني لعملية القيد بحد ذاتها، وكذلك على صحة التصرفات الواجبة القيد.

ا لمبدأ الحجية المطلقة للقيد فإن القيود الواردة في السجل العقاري لها حجية مطلقة ولا يمكن الطعن فوفقً 
كما أن القيد في السجل العقاري يطهر العقار وكذلك التصرفات التي تقع عليه من أي فيها كقاعدة عامة،  

شوائب أو عيوب يمكن التمسك بها لإبطال التسجيل أو التصرف، بالإضافة إلى اعتبار القيد شكلية لازمة 
  ئهاإنها أو هايير تغ أو هانقل أوالعقار  على ترد التي الحقوقإنشاء لانعقاد التصرف القانوني الذي يؤدي إلى 
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وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام التسجيل العقاري تحت مسمى "نظام التسجيل العيني للعقار    
"، والذي تقرر تطبيقه بشكل تدريجي بعد أن كانت العقارات ولا زالت في غالبيتها خاضعة ١٤٢٣لعام 

ثباتها، وعلى الرغم من أن المنظم قها وإادئ الفقه الإسلامي في توثيلنظام قديم قائم على قواعد مب
طلق على النظام "نظام التسجيل العيني للعقار" إلا أن عدم انسجام بعض المبادئ التي يقوم أالسعودي 

عليها هذا النظام كما قررته الأنظمة والتوجهات الفقهية المقارنة مع المبادئ العامة التي تحكم الأنظمة 
الشريعة الإسلامية دفعت المنظم السعودي إلى تعديل بعض أحكامه  السعودية والمستقاة من قواعد

ا تلك المتعلقة بالحجية المطلقة للقيود الواردة في السجل العقاري بما يتناسب مع التوجه العام الذي وخصوصً 
خطه المنظم السعودي، ومن هنا ظهرت العديد من الإشكالات المتعلقة بمدى إمكانية الحديث عن الحجية 

 طلقة للقيود الواردة في السجل العقاري السعودي.الم

إشكالية البحث:
بما أن نظام التسجيل العيني نشأ وتطور في ظل الأنظمة المستمدة من القانون الوضعي، وبما أن المبادئ      

ف التي سو  الرئيسةالعامة للأنظمة السعودية مستقاة من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء، فإن الإشكالية 
لمطلقة لقيود السجل العقاري  هاونطاق تشكل محور هذا البحث تتمثل في تحديد مفهوم الحجية القانونية

السعودي كما نص عليها نظام التسجيل العيني للعقار، ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات، 
 ومدىكام الشريعة الاسلامية؟ المنظم السعودي التوفيق بين نظام التسجيل العيني وأح ةاستطاع منها مدى

من مبادئ كمبدأ الأثر  يقوم عليه نظام التسجيل العيني للعقارالمتبادل بين النظام السعودي وما  التأثير
الإنشائي ومبدأ الأثر المطهر؟

أهداف البحث:
تحديد مدى الحجية المقررة لقيود السجل العقاري السعودي إلى تسعى هذه الدراسة بالأساس  
تحليل  إلى ا للمفاهيم التي كرسها المنظم السعودي في نظام التسجيل العيني للعقار، كما تهدف وفقً  هاونطاق

وقواعده الخاصة  همبادئرة للتسجيل العيني كنظام له نصوص هذا النظام ومقارنة أحكامه مع القواعد المستق
رصد طبيعة التنظيم العقاري في المملكة لى إالتي يتميز بها عن غيره من أنظمة التسجيل الأخرى، بالإضافة 

 ومدى تأثير ذلك على القواعد التي قررها المنظم السعودي في نظام التسجيل العيني. هوتحديد
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الدراسات السابقة:
في حدود ما اطلعنا عليه لم نجد سوى عدد قليل من الدراسات التي تناولت موضوع حجية القيود  

ا للنظام السعودي سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال اري وفقً الواردة في السجل العق
دراسة موضوعات أخرى مرتبطة بهذا الموضوع، وهذه الدراسات تتمثل في الآتي:

)، دراسة بعنوان "الحجية المطلقة للقيد في نظام التسجيل العيني للعقارات"، ٢٠٠٥صالح، عبد الحميد (-
ة.مجلة معهد الإدارة العام

ا ومطبقً  ،في هذا المبدأ وقد تناول فيها الباحث مبدأ الحجية المطلقة للقيد في النظام السعودي مفصلاً     
ا لما قررته الأنظمة والتشريعات المقارنة، إلا أن هذه الدراسة من آثار وفقً  اوما يترتب عنه االقواعد العامة له

ظام السعودي وبالتالي اختلاف نظام التسجيل العيني  لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المبادئ العامة للن
 كما قرره المنظم السعودي عن غيره من الأنظمة المشابهة.

) دراسة بعنوان "نقل مليكة العقار في النظام السعودي"٢٠١٩أبو دياب، علي (-

بعض  إلى شارت ، وقد أ هاثار وآ نقل الملكية العقارية في النظام السعوديأحكام تناولت هذه الدراسة     
المترتبة عن مبدأ الحجية المطلقة للقيد عن الحديث عن مبدأ الأثر المنشأ للقيد في السجل العقاري،  الآثار 

المترتبة عن مبدأ الحجية المطلقة محل دراستنا هذه. الآثار وبالتالي فإن هذه الدراسة لم تتناول كافة 

أهمية البحث:
في السجل العقاري في النظام السعودي أهمية بالغة من الناحيتين  إن لدراسة موضوع حجية القيد     

النظرية والعملية، فمن الناحية النظرية تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع في تسليط مدى تأثير التوجه العام 
 للأنظمة السعودية والمتمثل في الاعتماد على قواعد الشريعة الإسلامية على أي نظام قانوني يسعى المنظم

اقراره، أما من الناحية العملية فتتمثل أهمية هذه الدراسة في تحديد الطبيعة القانونية لقيود السجل  إلى 
في تحقيق استقرار الملكية وتأثيرها على طبيعة التصرفات القانونية التي ترد على  تؤديهالعقاري والدور الذي 

العقارات.

منهج البحث:
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وأهميتها فإن المنهج المتبع فيها سوف يكون بالأساس هو المنهج الوصفي بالنظر لطبيعة هذه الدراسة      
ومن ثم دراسة النصوص القانونية  ،التحليلي القائم على وصف الظواهر المرتبطة بموضوع الدراسة وتحليلها

.هاوتحليل المرتبطة بها في النظام السعودي

خطة البحث:
لقانونية للقيود الناتجة عن تسجيل العقار فيهطبيعة السجل العيني والحجية االمبحث الأول: 

 في النظام السعوديالمطلب الأول: طبيعة التسجيل العقاري 

 الحجية القانونية للقيد الأول للعقار في السجل العينيالمطلب الثاني: 

 حجية القيود التالية للقيد الأولالمبحث الثاني: 

 في السجل العقاري الخاضعة للقيد والتصرفات المطلب الأول: الحقوق

 المترتبة عن القيد في السجل العقاري الآثار المطلب الثاني: 

 المبحث الأول

السجل العيني والحجية القانونية للقيود الناتجة عن تسجيل العقار فيه طبيعة
نظام قبل إقرار المنظم السعودي لنظام التسجيل العيني للعقار كانت جميع العقارات في المملكة خاضعة ل    

سلامي ولا يفرض شكليات معينة على التصرفات العقارية على الاعتماد على مبادئ الفقه الإقديم يقوم 
ا لهذا النظام والذي تضطلع به المحاكم وكتابات فهي رضائية بالأساس، كما أن توثيق الملكية العقارية وفقً 

لكن بعد صدور نظام التسجيل ، )٢٠٠٣(حمدان، ا للأطراف العدل هو طريق اختياري وليس اجباريًّ 
ا من العقارات ذات أحكام خاصة وهي العقارات الخاضعة جديدً  للعقار أوجد المنظم السعودي نوعًا العيني

 أن يصبح مسجلاً  إلى لنظام التسجيل العيني، والطريقة التي ينتقل فيها العقار من كونه غير مسجل 
خلال اتباع مجموعة من الإجراءات تنتهي بتسجيله في ا لنظام التسجيل العيني للعقار تكون من وخاضعً 

حداث نوع من القطيعة بين العقار المسجل و تطبيق الاحكام إالسجل العقاري لأول مرة، وهذا يعني 
ا لأحكام خاصة فيما يتعلق بالتصرفات التي ترد عليها القانونية للعقارات غير المسجلة فيصبح العقار خاضعً 

في السجل العقاري من  يُسجلا لنظام التسجيل العيني للعقار أن كل ما لم صل وفقً وكيفية توثيقها، والا

منهج البحث : 2
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ا، ومن هنا يثار التساؤل حول مدى حجية تسجيل العقار لأول مرة حقوق وتصرفات لا يعتبر موجودً 
وطرق الطعن في القيود.

ية أخرى لا تقل عنها لكن قبل الحديث عن مدى حجية القيد الأول وطرق الطعن فيه تثور إشكال        
أهمية وتتعلق بحقيقة النظام القانوني للسجل العقاري السعودي، فمن خلال الاطلاع على نصوص نظام 

سس التي يقوم عليها دي حاول التوفيق بين المبادئ والأالتسجيل العيني للعقار يلاحظ أن المنظم السعو 
قارنة، ومقتضيات النظام العام الذي يقوم على نظام التسجيل العيني كما هو متعارف عليه في الأنظمة الم

ا حول طبيعة نظام التسجيل الذي اعتمده المنظم ا فقهيًّ قواعد الشريعة الإسلامية، فاحدث هذا الأمر خلافً 
السعودي، لهذا فقبل البحث في حجية قيد العقار لأول مرة في السجل العقاري (المطلب الثاني) لا بد من 

 تسجيل العقاري السعودي (المطلب الأول).دراسة طبيعة نظام ال

القانونية لنظام التسجيل العقاري السعودي طبيعة الالمطلب الأول: 

 الفقرة الأولى: نظام التسجيل السعودي بين العينية والشخصية
أن أنظمة التسجيل المتعارف عليها تتمثل في نظامين، الأول وهو نظام التسجيل  إلى شرنا سبق وأ    

اشهار التصرفات القانونية التي ترد على العقارات من خلال  إلى وهو نظام يسعى في الأساس  الشخصي
السجل يكون باسم الشخص دون أي إن فيها التصرفات باسم المتصرف، سجلات خاصة تدون  إنشاء  

هو ف الآخر للتصرف، أما النظام ان يكون للعقار أي دور أو مكانة في هذا السجل سوى أنه يكون محلاً 
سجلات خاصة يفرد فيها    فيُنشئله  اأساسً ، وهو نظام يعتمد على العقار بوصفه نظام التسجيل العيني

تنظيم  إلى لهذا فإن هذا النظام لا يعد فقط نظاما للإشهار وإنما يسعى بداية  ؛لكل عقار صحيفة معينة
ملاكه ومساحته وحدوده وموقعه وغيرها  الملكية العقارية من خلال جمع كافة المعلومات المتعلقة بالعقار من

وتسجليها في سجل خاص ويستتبع ذلك ضرورة اشهار أي تصرف أو حق يرد على هذا العقار في السجل 
 العقاري.

فنظام السجل العيني أو ما يسمى كذلك السجل العقاري هو ذلك النظام الذي يقوم على العقار في    
، العقود التي تقع على الملكية، ٤لوسيط في شرح القانون المدني، ج(السنهوري، اذاته لذلك يسمى بالعيني 

، ويمسك هذا السجل لدى دائرة خاصة على شكل صحائف، وتحتوي كل )١٩٦٤البيع والمقايضة، 
 هوبيانات اسم مالكه إلى صحيفة على البيانات الخاصة بالعقار من موقع ومساحة وحدود والرقم بالإضافة 

لذلك فالسجل  ؛ثقل العقار من التزامات وما له من حقوق وما عليه من تصرفاتجانب جميع ما ي إلى 
.)١٩٩٦(عيد، حد كبير السجل المدني للشخص الطبيعي  إلى العقاري يشبه 
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ا لحداثة نظام التسجيل العيني للعقار السعودي واعتماد مبدأ التطبيق التدريجي له بالنظر لاتساعونظرً 
ملكة وحجم الموارد والامكانيات المتطلبة لتطبيق النظام، فإن النظام العقاري للمملكة الرقعة الجغرافية للم

نوعين، القسم الأكبر وهو  إلى العربية السعودية في الوقت الحالي هو نظام مزدوج تنقسم فيه العقارات 
ثبات إبكيفية  العقار غير الخاضع لنظام التسجيل العيني والذي تطبق عليه القواعد العامة فيما يتعلق

التصرفات القانونية وتقييد الحقوق المرتبة عليه وسجلاته ممسوكة من طرف كل من المحاكم وكتابات العدل، 
(حمدان، أن النظام المطبق على هذا النوع من العقارات هو نظام خاص، ففد اعتبر  اءويرى بعض الفقه

جانب نظام التسجيل  إلى ا يقوم ا ثالثً نظامً  ن النظام الذي تخضع له تلك العقارات يمكن اعتبارهأ )٢٠٠٣
طلق على هذا النظام مصطلح أوالذي  )٢٠١١(العميرة،  الشخصي والعيني وفي نفس الاتجاه يذهب

ثبات التصرفات القانونية والحقوق إجراء معين في إشكلية أو  إلى التوثيق المطلق، أي الذي لا يستند 
بإثبات تملك العقار ابتداء أو بإثبات أحد الحقوق العينية الأصلية أو مر الواقعة على العقار سواء تعلق الأ

.)٢٠١٩(الشمري ح.،  ليه كذلكإالتبعية التي تقع على العقار وهو نفس ما اتجه 

وهذا ما اكد عليه القضاء السعودي في العديد من الأحكام والقرارات الصادرة عنه، حيث يلاحظ      
أي  إلى ثباتها للملكية العقارية والحقوق المترتبة على العقار إأنها لا تستند في  حكام المحاكمأمن خلال تتبع 

 قرار على الاطلاع جرى كما إجراءات او شكليات معينة، فعلى سبيل المثال جاء في أحد الأحكام "...
 والمساحة الوالأطو  وأن الحدود تثليث، بمحافظة )...( حي في يقع البيت أن والمتضمن بالمحكمة النظر هيئة

 من أقام وما المنهي إجابة تضمنته سلف ما على فبناء القرار... في جاء لما مطابقة والشهادة الإنهاء في
 وقوله الترمذي، سنن له) فهي ميتة أرضا أحيا (من: وسلم عليه االله صلى رسول االله ولقول عليها،، دليل
) ...( تملك لدي ثبت فقد داود، أبي ننس له) فهي أرض على حائطا أحاط (من: عليه وسلم االله صلى
، كما جاء في حكم آخر "...)١٤٣٥(مجموعة الاحكام القضائية،  وبناء اأرضً  بعاليه الموصوف للبيت
فقد ثبت الشرعية الأصول والقواعد وفق المعدلين الشاهدين وشهادة المنهي إنهاء من تقدم ما على فبناءً 
 وأطوالها أعلاه بحدودها الموصوفة )...( قرية في الواقعة زراعيةال الأرض لكامل)...(  ورثة تملك لدي

.)١٤٣٥(مجموعة الاحكام القضائية،  أملاكهم.." في الملاك تصرف فيها يتصرف الإجمالية، ومساحتها

ان النظام المعمول به بخصوص العقارات غير  )٢٠٠٥(صالح، وعلى خلاف التوجه السابق اعتبر       
ام تسجيل العقود والذي م السعودي هو في حقيقته نظام الشهر الشخصي ويسمى نظالمسجلة في النظا

ا لأسماء الأشخاص وليس بالاعتماد على شهار التصرفات والحقوق التي ترد على العقار وفقً يقوم على إ
الخاضعة موقع العقار، والحقيقة أن هذا الرأي لا يتفق مع الواقع العملي، فالنظام المطبق على العقارات غير 

شهارية، وكل من المحاكم وكتابات العدل لا تمسك إلنظام التسجيل العيني غايته توثيقية بالأساس وليست 
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نما تضطلع فقط بتوثيق المعاملات إسجلات شخصية بالمعنى المعروف في نظام التسجيل الشخصي، و 
ا لأسماء المتصرفين أو غيره.ومسكها دون ترتيبها ضمن سجلات خاصة وفقً 

أما النوع الثاني من العقارات في المملكة فهي تلك التي خضعت لإجراءات قانونية وقضائية وإدارية     
وانتهت بتسجيلها ضمن سجلات خاصة تمسكها جهة معينة محددة ، حددها نظام التسجيل العيني 

ونية التي تطبق ا، وبالتالي أصبحت تتميز عن النوع الأول من العقارات بمجموعة من الاحكام القانقانونً 
عليها.

وبالرجوع لنظام التسجيل العيني للعقار نجد أن المنظم السعودي وفي المادة الأولى منه قام بتعريف      
وصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من أالسجل العقاري على أنه "مجموعة الوثائق التي تبين 

ذلك بتعريف  إلى ا"، كم قام بالإضافة تطرأ عليه تباعً  حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي
على أنه "  )١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، التسجيل العقاري في المادة الأولى من 

ا لقيد الحقوق العقارية، بحيث تخصص صحيفة في الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساسً 
ا من حيث موقعها، ومساحتها، ا دقيقً اري لكل وحدة عقارية، توصف فيها الوحدة وصفً السجل العق

وطبيعتها، وتبين فيها الحقوق، والالتزامات الواردة عليها"، وبالتالي فإنه من الواضح من اسم النظام وكذلك 
لعيني أن نية المنظم من المفاهيم السابقة والتي تتطابق بشكل كامل مع الفكرة التي ينبني عليها التسجيل ا

خذ بنظام التسجيل العيني، وهذا ما يتضح أكثر بقراءة الأ إلى السعودي كانت متجهة وبشكل صريح 
مختلف نصوص النظام ولائحته التنفيذية حيث تتناول تلك النصوص في غالبيتها تنظيم السجل العيني 

 لخاصة بنظام السجل العينيوعملية تسجيل الحقوق والتصرفات القانونية وغيرها من الاحكام ا

لكن مع ذلك فإن المنظم السعودي قد أدرج بعض الاحكام التي من شأن وجودها أن يتعارض مع     
فكرة اعتماد نظام التسجيل العيني دون غيره من الأنظمة، ومن هذه الاحكام على سبيل المثال ما ورد في 

تي جاء فيها "يلحق بكل سجل عقاري فهرس وال )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٧المادة 
شخصي هجائي تستقى بيانته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر، تبين فيها الوحدات العقارية 

جانب  إلى سجل شخصي  إنشاء  التي يملكها وما يطرأ عليها من تعديلات"، فهذا النص يستوجب 
 سعى لها المنظم من ذلك على الرغم من الانتقادات السجل العيني ، مما يطرح التساؤل حول الغاية التي

نظام  إلى الكبيرة الموجهة لنظام السجل الشخصي وقيام الكثير من الدول بهجره والتحول بشكل كامل 
(بوشنافة، اختلاف أنظمة الشهر العقاري وموضع نظام الشهر العقاري الجزائري منها،  السجل العيني

٢٠٠٧(.
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ا لا نجد أي غاية عملية ترتبط بالهدف الرئيس من نظام التسجيل بحد ذاته، فإذا كان وفي الحقيقة أنن     
الهدف من نظام التسجيل هو الشهر وحفظ الحقوق ومنع ازدواج الصكوك وغيرها من المشاكل التي تواجه 

كثر أفإن نظام السجل العيني قادر وحده على القضاء على تلك المشاكل بشكل  )٢٠١٢(اليحيى،  العقار
إلى فاعلية من نظام السجل الشخصي، بل أن من مشاكل نظام السجل الشخصي والذي دفع الدول 

هجره هي عدم قدرته على حل تلك المشاكل، لذلك فلعل الغاية التي سعى اليها المنظم من اقحام السجل 
عتماد مر كذلك فإن ايني هي إحصائية وحسب وإذا كان الأالشخصي ضمن نصوص نظام التسجيل الع

رهاق دوائر التسجيل بمسك إ إلى التقنيات الحديثة في مسك السجل العقاري يقوم بهذا الدور دون حاجة 
 ٧تلاف وغيرها مما نصت عليه المادة إسجلات شخصية وما يستلزمه ذلك من إجراءات فهرسة وحفظ و 

دراج بعض القواعد إن وال فإ، وفي جميع الأح)١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، من 
الخاصة بالسجل الشخصي ضمن نظام التسجيل العيني يدفعنا للتساؤل حول حقيقة طبيعة نظام التسجيل 
في المملكة العربية السعودية، هل هو بالفعل نظام تسجيل عيني، بمعنى آخر هل تنطبق القواعد والمبادئ 

ا عما اتبعته النظما مغايرً لسعودي، أم أنه اتبع منهجً المتعارف عليها للسجل العيني على نظام التسجيل ا
المقارنة ؟

ا يختلف عما اتبعته ا فريدً أن النظام السعودي اتبع منهجً  )٢٠١٩(أبودياب، في هذا الصدد يرى  
أنظمة التسجيل العالمية المختلفة، فالجهات التي تتولى عملية التسجيل تتوزع بين المحاكم وكتابات العدل 

ض الوزارات والهيئات والبلديات، وغالبية تلك الجهات ليست مختصة بالشهر مما ينتج عنه صعوبة وبع
ن البنية القانونية لنظام التسجيل في المملكة العربية السعودية أالتعرف على الوضعية الحقيقية للعقار، كما 

ة، وهو لا يهدف سوى غير واضحة المعالم من حيث الهيكلة والاختصاصات ونصوصه غامضة وغير دقيق
هذا النظام لا يعتبر  )٢٠١٩(أبودياب، لإشهار التصرفات القانونية التي ترد على العقار، ومن هنا استدل 

نما هو إخذت بنظام التسجيل العيني و أا للتسجيل العيني بحسب ما هو مقرر في مختلف الأنظمة التي نظامً 
 نظام فريد لا يمكن اعتباره حتى تسجيل شخصي.

ن النظام المطبق على العقارات المسجلة هو في أ )٢٠٠٥(صالح، وعلى خلاف الرأي السابق اعتبر       
ا لنفس الأسس والمبادئ التي يقوم عليها التسجيل حقيقته نظام التسجيل العيني كما هو متعارف عليه ووفقً 

ا ترتبة عن القيود التي تتم وفقً الم الآثار  إلى العيني بشكل عام، فخصائص هذا النظام واجراءاته بالإضافة 
لأحكامه تتطابق بشكل كامل مع نظام التسجيل العيني كما هو متعارف عليه.

والحقيقة أنه على الرغم من وجاهة الرأي الأول فيما يتعلق بالعقارات غير المسجلة أو غير الخاضعة      
نواع العقارات في المملكة، فالعقارات لنظام التسجيل العيني فإننا نرى عدم إمكانية تعميمه على كافة أ
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الخاضعة لنظام التسجيل العيني تتميز عن العقارات غير الخاضعة له من عدة أوجه، من بينها أن الجهة التي 
لذلك فإن  ؛تتولى عملية تسجيل التصرفات التي ترد عليها محصورة في دائرة التسجيل دون المحاكم

العقارات الخاضعة لنظام التسجيل العيني بإمكانية التعرف على  الاختصاصات محددة وواضحة، كما تتميز
 مر بالنسبة للعقارات غير الخاضعة لهذا النظام.خلاف ما هو الأوضعيتها المادية والقانونية على 

صوص الرأي الثاني فإنه يلاحظ أنه استند في تحليله لطبيعة نظام التسجيل السعودي على المبادئ بخأما  
أن النظام معتبراً يقوم عليها نظام التسجيل العيني كما هو متعارف عليه في الأنظمة المقارنة، العامة التي

السعودي خذ بعين الاعتبار خصوصية النظام قام بتطبيقها كما هي وذلك دون الأالسعودي لم يخرج عنها و 
ثرها أقة بحجية القيود و ا تلك المتعلحكام التي نص عليها هذا النظام وخصوصً ودون التعمق في دراسة الأ

على طبيعة التصرفات القانونية التي ترد على العقارات المسجلة، فالمنظم السعودي خرج عن العديد من 
المقتضيات المعروفة في نظام التسجيل العيني ولم يطبق هذا النظام بكافة مبادئه واسسه.

ن نظام التسجيل السعودي ما هو في وهو الرأي الذي نتفق معه أ )٢٠١٩(الزبن، عتبر لهذا فقد ا 
قطعًا حقيقة الأمر سوى مزيج بين قواعد نظام الشهر الشخصي ونظام التسجيل العيني ولا يمكن القول 

على غرار نظام بشكل مطلق، ليس فقط لأنه اشترط مسك السجلات الشخصية  اعينيًّ  باعتباره سجلاً 
المعروفة في نظام  الرئيسةض المبادئ والقواعد نما كذلك لكونه لم يعترف ببعالتسجيل الشخصي، وإ
ا تلك المتعلقة بحجية القيود الواردة في السجل العقاري واثرها على طبيعة وصحة التسجيل العيني خصوصً 

 التصرفات القانونية المنشئة لها.

:الفقرة الثانية: طبيعة إجراءات تسجيل العقار لأول مرة
نظام التسجيل  إلى ملكة العربية السعودية من المنظومة التي تقوم عليها ن الانتقال بالعقارات في المإ    

العيني يتطلب الكثير من الوقت والجهد والأموال، فالمساحات التي ينبغي تغطيتها شاسعة، والنظام القديم 
ا وصفً  لا تتجاوز بعض المعلومات التي تصفهالكثير من المعلومات الخاصة بالعقار حيث  إلى للتوثيق يفتقر 

كما أن تسجيل الملكية لأول مرة يجب أن ينطوي   ،)٢٠٠٨(الربيش،  بشكل دقيقولا تحدد موقعه  اماديًّ 
إلى على الضمانات التي تضمن تسجيل الحقوق المشروعة فقط واستبعاد الحقوق المشكوك فيها، بالإضافة 

العقار لأول مرة، لهذا  استدعى ثناء عملية تسجيل أضرورة البت في العديد من النزاعات التي قد تثور 
الأمر من المنظم السعودي توفير البنية التحتية الإدارية والقانونية اللازمة لتطبيق هذا النظام مع اعتماد 

برز الإشكالات التي يطرحها التطبيق على الواقع أعلى  ويتُعرفالتطبيق التدريجي له حتى تتكون الخبرة 
 العملي.
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تسجيل العقاري في النظام السعودي بكونها إجراءات قضائية منذ بداية أعمال وتتميز إجراءات ال     
جراء القيد الأول للوحدة العقارية، وذلك على خلاف العديد من الدول إ إلى  التحديد والتحرير وصولاً 

ت التي اتبعت ازدواجية الإجراءات فيما يتعلق بعملية التسجيل الأول للوحدة العقارية، فأوكلت إجراءا
جهة إدارية، فإذا حدث نزاع أو اعتراض على قرارات الجهة الإدارية أو بخصوص عملية  إلى التسجيل 

جهة قضائية لتقوم بالفصل فيه، وقد خلف هذا التوجه الأخير  إلى التحديد فإن النزاع أو الاعتراض يحال 
لاختصاصات بين الجهات ا فيما يتعلق بتداخل االعديد من المشاكل على صعيد التطبيق العملي خصوصً 

، لهذا أراد المنظم السعودي أن يتلافى مثل هذه الإشكالات من )٢٠١٠(الحضري، الإدارية والقضائية 
جراء عملية التسجيل تتم ‘خلال الاشراف القضائي المباشر على عملية القيد الأول، وعلى أي حال فإن 

 :لآتيامن خلال مجموعة من الإجراءات يمكن أجمالها على النحو 

ا لما جاء في : يقوم القاضي المشرف على القيد الأول بإصدار الأمر ببدء أعمال التحديد والتحرير وفقً أولاً 
، فيقوم بدعوة ذوي الشأن في المنطقة العقارية المحددة )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ١٦المادة 

طريق تقديم طلب بذلك مرفق بما يؤيده من  وذلك للإرشاد عن أملاكهم وحقوقهم وتقديم مستنداتهم عن
ا يومً  ٦٠مستندات، ويعد الطلب المقدم بمثابة افتتاح لإجراءات التحديد والتحرير والتي يجب أن تبدأ بعد 

ما من قرار الوزير المتعلق بتحديد المنطقة الخاضعةيوً  ٩٠من تاريخ نشر قرار القاضي، وبما لا تجاوز 
.)١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، من  ١٦المادة للتسجيل حسب ما نصت عليه 

: تبدأ عملية التحديد بقيام معاوني القاضي المكلفين من قبل دائرة المساحة والأراضي بإجراء العمليات اثانيً 
ة العقارية محل الوثائق المثبتة للحقوق التي ترد على الوحد يتسلمالمساحية واعداد الخرائط، وفي نفس الوقت 

التسجيل، وهذه العملية تنتهي بقيد بيانات محضر التحديد والتحرير في صحيفة الوحدة العقارية بما يتضمن 
ات المقامة عليها وأسماء المالكين ومقدار حصصهم والوحدات نشاءرقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإ

 من التزامات وتاريخ نشأتها وأصحابها.العقارية المجاورة وبيان ما لها من حقوق وما عليها 

: تنتهي إجراءات التحديد والتحرير بتوقيع القاضي على محضر التحديد والتحرير الذي يتضمن عملية اثالثً 
الإجراءات الأخرى التي قام بها القاضي والمتعلقة  إلى التحديد التي قامت بها الجهات المختصة بالإضافة 

وذلك قد يستوجب من القاضي اتخاذ بعض  قُدمتل الوثائق التي بتحديد أصحاب الحقوق من خلا
القرارات بهدف تحديد الوثائق المقبولة عند وجود تعارض بين صكوك الملكية المختلفة بحسب ما نصت 

، والتي حددت الصكوك التي تتمتع بالأولوية )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٢١عليه المادة 
 على غيرها.
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: وبعد قيد بيانات محضر التحديد والتحرير يقوم القاضي بإعلان ما تم قيده ويتضمن الإعلان دعوة ارابعً 
 ٦٠بلاغهم بحقهم بالاعتراض على نتيجة التحديد والتحرير خلال البيانات وإ ذوي الشأن للاطلاع على

عمال أاره باختتام عمال، وبعد انتهاء هذه المدة يصدر القاضي قر ا تاريخ الإعلان عن انتهاء الأيومً 
التحديد والتحرير بصفة نهائية، وفي هذه المرحلة فإن القاضي يكون بصدد ممارسة سلطات إدارية فيما 

ن عمله هنا يقتصر على تطبيق نصوص قانونية دون أي سلطات إيتعلق بالقرارات التي يقوم بإصدارها إذ 
.)٢٠١٨(الفوزان،  تقديرية

عدم تقديم أي الأولالتحديد والتحرير فإن الأمر لا يخرج عن احتمالين، : بعد الإعلان عن نتيجة اخامسً 
اعتراض على محضر التحديد والتحرير وفي هذه الحالة فإن القاضي إما أن يقوم بالتصديق على المحضر 
والأمر بقيد ما تضمنه في السجل العقاري بشكل مؤقت، وإما أن يأمر باستيفاء أوجه النقص أو إجراء ما 

من تحقيقات إضافية إذا وجد ما يستلزم ذلك وفي هذه الحالة الأخير له أن يأمر بالقيد بعد ذلك أو  يلزم
.)١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٢٧الرفض بقرار مسبب حسب ما نصت عليه المادة 

أو على  اعتراضات ممن لهم مصلحة على محضر التحديد والتحرير تقُدمفهو أن  أما الاحتمال الثاني 
 ليهض بخصوص صكوك الملكية التي قدمت إالقرار الذي قام القاضي باتخاذه في الحالة التي وقع فيها تعار 

إصدار قراره مباشرة في ، وهنا يقوم القاضي أما ب)١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، 
يكون أعضاء اللجنة ممن سبق لهم  ألاشرط و يقوم بتشكيل لجنة للنظر في هذه الاعتراضات بالاعتراض أ

(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل من  ٢٦وأن قاموا بإجراء عملية التحديد والتحرير حسب نص المادة 
يوما ٣٠ا يقدم للقاضي خلال ، وتقوم هذه اللجنة بإجراء ما يلزم ومن ثم تعد تقريرً )١٤٢٥العيني للعقار، 

قاضي في النهاية هو الذي يصدر قراراه بخصوص تلك الاعتراضات حتى لو من تاريخ وصول الاعتراض، وال
القيد المؤقت في السجل العقاري. ليُجرىخالف ما توصلت اليه اللجنة المشكلة وبحسب قناعته 

: وبخصوص القرارات التي يصدرها القاضي المشرف بإجراء القيد المؤقت سواء في حال عدم وجود اسادسً 
صدور تقرير اللجنة المكلفة بالبت في الاعتراضات كلها قابلة للاعتراض عليها خلال اعتراضات أو بعد 

من  ٢٨ا لما جاء في المادة سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري من طرف أي له مصلحة في ذلك وفقً 
لمشرف ، وهذه القرارات تعد من قبيل الاعمال الولائية للقاضي ا)١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، 

كونها قابلة للاعتراض   إلى وليست عملا قضائيا، ذلك أنها لا تصدر في إطار خصومة قائمة بالإضافة 
، فالعمل الولائي يشمل كافة الطلبات التي لا تنطوي على خصومة )٢٠١٥(الشمري ع.،  عليها

فيه بالطرق التي مر الولائي لا يحوز حجية ويمكن الطعنإصدار الحكم، والأويصدرها القاضي المنوط به 
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شكال يثار حول ، إلا أن الإ)٢٠١٨(مجدي،  صدارهإحددها القانون لذلك للحكم بصحة وملائمة 
 من ٢٧المادة  وذلك في الحالة التي نصت عليه نهائيًّا    إجراء القيد القرار الذي يتخذه القاضي بعدم 

لمشرع تطلب أن يكون القرار الذي يصدره السابق الإشارة اليها، فا )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، 
لكنه لم يبين مدى إمكانية الطعن في هذا القرار أو الجهة التي تنظر في هذا  سببًاالقاضي في هذه الحالة م

الطعن في حال إمكانية الطعن فيه، ولا يمكن القول بأنه يخضع للقاعدة العامة التي تجيز الاعتراض على 
ذلك أن الجهة المخولة بنظر تلك الاعتراضات هو القاضي المشرف نفسه،  جل سنةأقرارات القيد داخل 
ما في مواجهة طالب التسجيل، أو في مواجهة محضر أجازها المنظم سوف تكون أوالاعتراضات التي 

ا ن افترضنا وجوده سوف يكون موجهً إالتحديد الذي أعدته اللجنة، بينما الاعتراض على القرار بعدم القيد 
 ا.اضي الذي ينظر فيه وهذا لا يستقيم قانونً لنفس الق

كما أنه من جهة أخرى لا يمكن القول أن القرار الذي يصدره القاضي في هذه الحالة لا يقبل الطعن  
 للطعن فيه، والجهة التي تنظر في هذا الطعن يعني أنه يكون قابلاً  سببًافتطلب المنظم أن يكون القرار م

ن طبيعة عمل القاضي أجراء القيد، وبما إبنى عليها القاضي المشرف قراره بعدم سوف تراقب الأسباب التي 
ا في هذه المرحلة هو عمل ولائي خاضع لسلطته التقديرية  لذلك فإننا نعتقد أن قراراه هنا يكون خاضعً 

ار، (نظام التسجيل العيني للعقمن  ٣٣للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بحسب ما نصت عليه المادة  
والتي جاءت عامة في صيغتها ولم تحدد الاحكام المقصودة والتي تخضع للتمييز بحسب تعبير تلك  )١٤٢٣
المادة.

الحجية القانونية للقيد الأول للعقار في السجل العينيالمطلب الثاني: 
محضر ا فإن القيد الذي يقوم به القاضي بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد كما قلنا سابقً  

لا إ نهائيًّا    فلا يكتسب الحجية القاطعة ولا يصبح القيد  نهائيًّا    ا وليس ا مؤقتً التحديد والتحرير يعد قيدً 
بعد انقضاء مدة الاعتراض العادية والمحددة بسنة من تاريخ القيد، وخلال هذه الفترة أجاز المنظم لكل من 

في السجل العقاري ويطلب من  أدُرجتيانات التي ا أو أي صاحب مصلحة أن يعترض على البيدعي حقًّ 
، وفي الدول التي )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٢٨القاضي تغييرها حسب مقتضيات المادة 

تتبنى نظام التسجيل المزدوج (الإداري والقضائي) فإن الاعتراض هو الذي ينقل طلب التسجيل من مرحلته 
ما في النظام السعودي والذي أوكل التسجيل لجهة أ )٢٠١٨(أولياس،  يةمرحلته القضائ إلى الإدارية 

قضائية منذ البداية فإن طبيعة العمل الذي يقوم به القاضي المشرف على القيد الأول بنظر الاعتراضات 
 التي تقدم داخل المدة القانونية تختلف بحسب نوع الاعتراض والشخص الذي قام بتقديمه.
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لهذا فإذا ما كان المعترض هو  ؛ا قضايً ا عملاً به القاضي كما أسلفنا القول لا يعد دائمً فالعمل الذي يقوم  
طالب التسجيل نفسه فإننا لا نكون أمام خصومة وانما يتعلق الأمر هنا بطلب يسعى من خلاله المعترض 

وبالتالي  هغير وق ان طلبه ليس له تأثير على حقتعديل بعض البيانات الواردة في السجل العقاري اذا ك إلى 
(أبوغوش،  الفصل في خصومة إلى طار سلطته الولائية بما أنه لا يؤدي إفإن عمل القاضي هنا يدخل في 

الذي  هغير ه فإن المعترض يكون مدعيًا و غير نه التأثير على حقوق ، أما اذا كان الاعتراض من شأ)٢٠١٣
ا نفس ما عليه الحال إذا كان الاعتراض مقدمً تتأثر حقوقه مدعى عليه ويكون الاعتراض بمثابة دعوى، وهو 

خر غير طالب التسجيل ففي هذه الحالة كذلك نكون بصدد منازعة اما ان تنصب آمن طرف شخص 
على وجود أو مدى حق ملكية طالب التسجيل أو حدود العقار من اجل المطالبة بحق عيني أنكره طالب 

ا وطالب التسجيل ،فيكون مقدم الاعتراض مدعيً )١٩٨٧(الكزبري،  ليه في طلبهإالتسجيل عندما لم يشر 
ا يمكن اعتباره بمثابة الثابت والمدعي هو من ا قانونيًّ نشأ مركزً أذلك أن القيد الأول  وتعليلمدعى عليه، 

 يدعي خلاف هذا الثابت وهو بالتالي المكلف بإثبات عكس ما جاء في بيانات القيد المؤقت.

بمثابة الطريق العادي للطعن في قرار القيد الصادر عن القاضي المشرف وهو  لهذا فإن الاعتراض يعد      
جراء مكمل لإجراءات القيد الأول فهو عبارة عن الطريقة القانونية لمنازعة طالب التسجيل والاحتجاج إ

هو ، ف)٢٠٠٦(حنو،  وهي وسيلة من وسائل تطبيق مبدأ التطهير في الدول التي تتبنى النظام العيني ،عليه
(نظام التسجيل العيني للعقار، من ٣من قاعدة الحجية المطلقة للقيد الواردة في المادة  لا يعتبر استثناءً 

١٤٢٣(.

ثر القيد المؤقت ومن ثم يقوم القاضي بالبت في الاعتراضات على أوقف  إلى وتقديم الاعتراض يؤدي      
غهم وفق القواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية الشأن بعد التأكد من تبلي ووجه السرعة ولو لم يحضر ذو 

، وبعد )١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، من  ٣٠حسب ما نصت عليه المادة 
صدار القاضي لقراره في الاعتراض يقوم بتبليغ ذوي الشأن بنسخه من القرار، كما يقوم بإرسال نسخة من إ

إدارة التسجيل العقاري المختصة لتحديث بيانات السجل العقاري بحسب منطوق  إلى القرارات القطعية 
القرار، وتكون القرارات الصادرة عن القاضي نهائية وغير قابلة للطعن بالتمييز في حالتين، الحالة التي يكون 

 يمس فيها التغيير ا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسمائهم في السجل، والحالة التي لافيها التغيير متفقً 
هم في السجل، وفي غير هذه الحالات يكون القرار الصادر عن حق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤ 

ذا لم يبدي المحكوم عليه قناعته إا من تاريخ النطق بالحكم وذلك  للتمييز خلال ثلاثين يومً القاضي قابلاً 
(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني  بالحكم الصادر عن القاضي حيث يسقط حقه في التمييز عندئذ

.)١٤٢٥للعقار، 
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وبعد انقضاء مدة السنة دون تقديم اعتراضات أو بعد الفصل في الاعتراضات التي قدمت فإن القيد  
ا لنظام التسجيل العيني أن ، وتنتهي مهمة القاضي المشرف على القيد الأول، والاصل وفقً نهائيًّا    يصبح 

لعين الحقيقة بالنسبة للأطراف والغير وحجيته تكون مطلقة ولا  ثلاً فإنه يكون مم نهائيًّا    أصبح  القيد متى
ا يمكن الطعن في بياناته، إلا أنه وان كان الامر كذلك في بعض الدول فإن المنظم السعودي قد اتخذ منهجً 

بالاعتراض على القيد خاصتان تانحال اقيد الأول في أربعة حالات: منها، فقد سمح بإهدار حجية المغايرً 
دلة جديدة لم يستطع ألذلك حدد لهما النظام مدة معينة وهما الحالة التي تظهر فيها وثائق أو  ؛الأول فقط

ثناء سريان إجراءات التسجيل، والحالة الثانية هي التي يكون فيها صاحب الشأن أصاحب الحق تقديمها 
حالتين يمكن الاعتماد عليهما للطعن في القيد إلى القيد، بالإضافة ا لأهليته عند اجراء ا أو فاقدً قاصرً 

ا للتكرار سوف نقوم مخالفة الأصول الشرعية والتزوير، وتفاديً  طعن في القيود التالية وهما حالتاالأول أو لل
لقيود بتناول حالتي مخالفة الأصول الشرعية والتزوير في المبحث الثاني من هذه الدراسة عند بحث حجية ا

التالية للقيد الأول.

فالمنظم السعودي أجاز الاعتراض على القيد الأول في حالة ظهور أدلة أو وثائق أو مستندات جديدة لم 
يكن بإمكان صاحب الحق تقديمها خلال مدة الاعتراض العادية أو أنه اعترض لكن الوثائق والأدلة ظهرت 

فض الاعتراض أو انقضت مدة السنة دون تقديمه ذا رُ ن صدر الحكم برفض اعتراضه، فالأصل أنه اأبعد 
وغير قابل للطعن فيه، لكن مراعاة لمصالح أصحاب الحق أضاف المنظم في هذه  نهائيًّا    يصبح القيد 

من  ٣٤الحالة الاستثنائية مدة إضافية يستفيد منها كل من توفرت فيه شروط معينة وذلك في المادة 
، والحقيقة أن هذا الاعتراض يثير التساؤل حول )١٤٢٥لتسجيل العيني للعقار، (اللائحة التنفيذية لنظام ا

ا من إجراءات القيد الأول؟ فاعتباره من إجراءات التسجيل من عدمه له تأثير كبير علىمدى اعتباره جزءً 
 على هذا المبدأ أو لا يعد كذلك. إما يعد استثناءمبدأ الحجية المطلقة للقيد، فهو 

على مبدأ الحجية المطلقة  يته اعتبار هذا الاعتراض استثناءأن المنظم السعودي لم تكن غامن الواضح  
جراء إللقيد، ذلك أنه اخذه بعين الاعتبار عند تقرير مبدأ الحجية المطلقة فقام بربط مدة الاعتراض بتاريخ 

عتراض تدخل ضمن بأن المدة المنصوص عليها بخصوص هذا الا )٢٠٠٥(صالح، القيد الأول، لهذا يرى  
إجراءات التسجيل العادية، والحقيقة أننا نرى أن هذا الاعتراض لا يعد من ضمن إجراءات التسجيل  ذلك 
أن المحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، فهي الجهة المخولة بنظره والفصل فيه 

نتهى بانتهاء مدة الاعتراض ي يقوم به هذ الأخير ان الدور الذوليس القاضي المشرف على القيد الأول كو 
يد، كما لا الق ثبُتعلى القيد المؤقت أو بإصدار الحكم في الاعتراضات المقدمة ضد هذا القيد وبالتالي 

جراء محدد بمدة معينة تبدأ من تاريخ إ ا على مبدأ الحجية المطلقة للقيد ذلك أنهحقيقيًّ  يمكن اعتباره استثناء
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تعديل قيود السجل العقاري بغض النظر عن حسن  إلى لك فإن قبوله من طرف المحكمة يؤدي القيد وكذ
ن هذا الاعتراض هو طريق غير عادي إطراف العلاقة، لهذا يمكن القول أأو سوء نية أي طرف من 

 للاعتراض على قرار القيد المؤقت، وقد سمي هذا الاعتراض بغير العادي بالنظر لوجه الشبه بينه وبين
.)٢٠٠٩(عبدالمطلب،  طريقة غير عادية من طرق الطعنبوصفها التماس إعادة النظر 

ويكون الاعتراض خلال سنتين من تاريخ القيد وهي مدة معقولة في الحالة التي يكون ظهور الأدلة        
مدة الجديدة أو المستندات قد حصل بعد انتهاء مدة الاعتراض على القيد المؤقت حيث يتبقى للشخص 

سنة أخرى لكي يبحث عما يثبت حقه من أدلة ووثائق، لكننا لا نعتبر أنها كافية في الحالة التي يكون فيها 
بالاعتراضات  يفُصلوعز بان قد تقدم باعتراض وخسر دعواه، اذ إنه على الرغم من أن المنظم أالشخص 

السنة للبت فيها من طرف  قد يتعدى اعلى وجه السرعة لكن هذا لا يعني أن الدعوى لن تأخذ وقتً 
القاضي المشرف، وبالتالي كان من المفترض أن تبدأ مدة السنة الإضافية بعد صدور الحكم في الاعتراض 

(اللائحة التنفيذية لنظام  من ٣٤جراء القيد كما ما نصت عليه المادة إعلى القيد المؤقت وليس من تاريخ 
فإن الاعتراض الناتج عن ظهور وثائق أو أدلة جديدة ، وعلى أي حال )١٤٢٥التسجيل العيني للعقار، 

أن تؤثر على الحقوق التي  أنها   يخضع للأحكام التي قررها المشرع بخصوص قيد الدعاوي التي من ش
يحتويها السجل العقاري، ذلك أن هذا الاعتراض من شأنه أن يؤثر على تلك القيود، كما أن الحكم 

 ولا يقبل الطعن. ئيًّا    نهاالصادر في هذا الاعتراض يعد 

أما الحالة الثانية التي أجاز فيها المنظم السعودي الطعن في القيد الأول وهي الحالة يكون فيها  
من ٣٥جراء القيد الأول، ويشترط حسب ما نصت عليه المادة إهليته وقت أا ا أو فاقدً صاحب الحق قاصرً 

و جراء القيد، فلإا للأهلية وقت ا أو فاقدً ون الشخص قاصرً أن يك )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، 
هليته بعد ذلك لا يمكنه الطعن وفقا لهذه المادة، كما يشترط أن يقدم كان كامل الأهلية حينه ثم فقد أ

ا وخلال سنتين من استرداداه أهليته إذا طعنه خلال خمس سنوات من تاريخ اكتمال اهليته إذا كان قاصرً 
ن القول إن هذا النص يعد ا، وباستقراء الشروط والنصوص التنظيمية الواردة في اللائحة يمكا لهكان فاقدً 

ا على مبدأ الحجية المطلقة للقيد وأن كان المشرع قد حدده بمدة معينة إلا أن هذه المدة لا حقيقيًّ  استثناء
يد الأول في تهديد دائم ولا نما من تاريخ لاحق له قد يطول بحيث يبقى القإتبدأ من تاريخ اجراء القيد و 

تكريسها  إلى شك أن هذا يتنافى مع الغاية المرجوة من مبدأ الحجية المطلقة للقيد والتي سعت التشريعات 
اء لتدعيم الثقة في القيود العقارية على الرغم من محاولة المنظم السعودي التخفيف من وطأة هذا الاستثن

عن فيه من جراء القيد الأول وقبل الطإالنية والتي اكتسبها بعد غير حسن بالنص على عدم المساس بحقوق 
 ضرار.لمتضرر في المطالبة بتعويض عن الإهلية مع حق اقبل القاصر أو فاقد الأ
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وعلى أي حال فبعد مرور المدد القانونية للاعتراضات العادية وغير العادية الواردة في النظام، أو بعد      
جراءات إحكام نهاية فيها وتسجيلها في السجل العقاري، فإن أ  قدمت وصدورالفصل في الاعتراضات التي

ا لنظام التسجيل قائمة العقارات المسجلة وفقً  إلى القيد الأول تكون قد استكملت وانتقل العقار بالتالي 
المادية  للحقيقة المطلقة فيما يتعلق بوضعية العقار ثلاً العيني، ويترتب عن ذلك اعتبار السجل العيني مم

ثبات، العقاري الحجية القانونية في الإ والقانونية، فبعد انتهاء آجال الطعن السابقة تثبت لبيانات السجل
تطهير العقار من  إلى أن انقضاء آجال الطعن بالقيد الأول يؤدي  )٢٠٠٥(صالح،  وفي هذا الصدد اعتبر

 .نهائيًّا     موجودة أي حقوق أو التزامات غير مسجله في قيوده ولا تعتبر بالتالي

وقت تحقيق الملكية ولو كانت مشروعة،   القيد يطهر العقار من الحقوق السابقة وغير الظاهرةوقرار       
وهو النهج الذي  الظاهرة ولو كانت غير مشروعة كما يعترف في نفس الوقت بالوجود القانوني للحقوق

أن المنظم السعودي والذي لم ينص صراحة  ، لكن ما يلاحظ)٢٠٠٥(عاشور،  تتخذه بعض التشريعات
على مبدأ الحجية  )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار،  ٣على الأثر المطهر للقيد الأول نص في المادة 

المطلقة والتي يمكن من خلاله استنتاج ان كل ما لم يرد في السجل العقاري يعد غير موجود قانونا بالنظر 
تنص كذلك على أنه يمكن الطعن بتلك القيود  ٣ير والاعتراضات، لكن المادة لانتهاء مدة التحديد والتحر 

ا في حالة التزوير أو مخالفة الأصول الشرعية، وهذا يعني أن الأثر التطهيري للسجل العقاري هو اثر دائمً 
تجاج على وثائق مزورة أو مخالفة للأصول الشرعية لا يمكن الاح وليس مطلق، فالقيد الذي تم بناء نسبي

يستطيع المطالبة بالتعويض عن  بقوته المطلقة أما في غير هذه الحالات فإن من وقع له ضرر نتيجة القيد
ضرار التي وقعت له، وسنقوم ببحث هذه الاستثناءات أكثر عند الحديث عن حجية القيود التالية للقيد الأ

 الأول والتي ترد على العقارات المسجلة.

 المبحث الثاني

فات التي ترد على العقار المسجلقيد التصر 
قائمة العقارات المسجلة وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فإنه ذلك يعني أنه  إلى بعد انتقال العقار     

ن يخضع لنظام خاص يختلف عن العقارات غير المسجلة، سواء من حيث كيفية إجراءات أمن المفترض 
سلفنا أر أو من حيث الأثر القانوني لتلك الحقوق والتصرفات، فقد القانونية وترتيب الحقوق على هذا العقا

ن نظام التسجيل العيني يقوم على مجموعة من المبادئ من بينها مبدأ القيد المطلق والذي يتطلب إالقول 
قيد كافة التصرفات والوقائع التي ترد على العقار المسجل، ومبدأ الحجية المطلقة للقيد والذي يقوم على أن 

، وسنقوم في هذا المبحث بتناول كيفية تعامل هغير لقة فيما بين الأطراف وبالنسبة لالقيود لها حجية مط
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المترتبة  الآثار المنظم السعودي مع هذه المبادئ من خلال ماهية الحقوق الخاضعة للقيد (المطلب الأول) ثم 
 عن قيد تلك الحقوق (المطلب الثاني). 

 ضعة للقيد في السجل العقاريالمطلب الأول: الحقوق الخا

الفقرة الأولى: ماهية الحقوق والوقائع الواجبة التسجيل في السجل العقاري
السجل العيني للعقار على أنه يتضمن ما يرد على هذا العقار من حقوق عينية  إلى لا يجب النظر   

لقانوني له بحيث يمكن من ليه باعتباره صورة طبق الأصل عن الواقع المادي واإوحسب وانما يجب النظر 
 اذا ما كان هناك ما يحتمل أن يؤول اليه مستقبلاً  إلى خلال الاطلاع عليه معرفة وضعيته الحالية بالإضافة 

لهذا فإن التسجيل لا يرد فقط على الحقوق العينية وإنما  ؛نزاعات تتعلق ببعض مكوناته المادية أو القانونية
بعض الوقائع التي تؤثر في وضعيته بالشكل الذي  إلى بالإضافة  يرد كذلك على بعض الحقوق الشخصية

اسلفناه.

وقبل البحث في ماهية الحقوق والوقائع الواجبة التسجيل في السجل العقاري بحسب النظام السعودي      
 أن مصطلح التسجيل الذي غايته شهر التصرفات والوقائع التي تقع على العقار قد إلى لا بد من الإشارة 

يكون من خلال القيد في السجل العقاري أو من خلال التأشير، والفرق بين القيد والتأشير أن القيد يكون 
بصدد حق ثابت وعملية القيد هي اظهار لهذا الحق لذلك فالقيد يرد على كل الحقوق الثابتة بموجب 

أحد الحقوق المتنازع عليها أو السندات التي اعترف بها النظام، أما عملية التأشير فهي تكون لغاية حماية 
حين الحصول على هذا السند فيثبت بالتالي الحق بأثر  إلى ا الحقوق غير الثابتة بموجب سند معتد به نظامً 

رجعي من تاريخ التأشير وليس من تاريخ القيد، وبالتالي فإن التأشير هو عبارة عن اجراء تحفظي ووقتي 
المنظم السعودي على اختصاص القضاء المستعجل بخصوص غايته حماية حق متنازع عليه، وقد نص 

.)١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٥٦طلبات محو أو شطب التأشير وذلك في المادة 

وقد نص المنظم السعودي على وجوب قيد كافة التصرفات التي ترد على العقار والتي يكون من شأنها       
الاحكام النهائية المثبتة  إلى عقارية أو نقله أو تغييره أو زواله بالإضافة حق من الحقوق العينية ال إنشاء  

، والحقوق العينية العقارية هي )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٣٦لشيء من ذلك في المادة 
ي سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه والاستئثار بمنافعه، وه

حق آخر ترد على  إلى نوعين حقوق عينية أصلية وهي الحقوق المستقلة بذاتها غير المستندة  إلى تنقسم 
و استغلاله أو التصرف فيه وهي في النظام السعودي حق الملكية والانتفاع أاستعمال الشيء محل الحق 

، وحقوق عينية تبعية )٢٠١٣ (الزقرد، المزيد، و عبدالقادر، والارتفاق والاستعمال والسكنى وحق الحكر
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وهي الحقوق التي تتقرر على العقار لضمان حق شخصي والحقوق العينية التبعية هي الرهن الذي يقع على 
العقار المسجل والاختصاص والامتياز، ويعد وجوب قيد كافة التصرفات التي ترد على العقار بمثابة التطبيق 

 التسجيل العيني.العملي لمبدأ الشهر المطلق في نطاق نظام 

ا حق لم يكن موجودً  إنشاء   إلى والتصرفات المنشأة للحقوق العينية العقارية هي تلك التي تؤدي       
ن إا، ومثل هذه التصرفات لا ترد على حق الملكية بحد ذاتها في اطار القيود التالية للقيد الأول، إذ مسبقً 

فيه من خلال ما قدمه صاحب الحق خلال مرحلة القيد  من كيفية نشأة حق الملكية تؤُكدالعقار المسجل 
(نظام التسجيل العيني من  ٨ا لما نصت عليه المادة الأول من وثائق تثبت كيفية اكتسابه لهذا الحق وفقً 

له فهو تصرف لا يوجد الملكية  ا لحق الملكية وإنما ناقل، وعقد بيع العقار لا يعتبر منشئً )١٤٢٣للعقار، 
، لهذا فإن هذه التصرفات ترد فقط )٢٠١٣(زهدور،  المشتري إلى انتقالها من البائع  إلى ؤدي ابتداء وإنما ي

 ٣٦من المادة  ٣والتي نصت الفقرة  مثلاً على الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية كالارتفاق 
 صحيفة كل من العقارين أن تقييده يتم في )١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، من 

 المرتفق والمرتفق به، وترد هذه التصرفات كذلك على الحقوق العينية التبعية كرهن العقار المسجل.

إلى وتكون محلا للتسجيل كذلك جميع التصرفات الناقلة للحقوق العينية، وهذه التصرفات تنصرف   
ملكية العقار او أحد الحقوق الذي ترد عليه  الملكية سواء ملكية العين أو ملكية الحق وتنطوي على نقل

رادية سواء كانت تصرفات تتطلب ارادتين كعقود البيع لآخر وهي تشمل جميع التصرفات الإ من شخص
، وكذلك جميع القرارات الإدارية )٢٠١٣(زهدور،  والهبة أو جاءت بموجب إرادة منفردة كالوصية والوقف

 للتسجيل ني من شخص لآخر كقرارات نزع الملكية، كما تكون محلاً أن تنقل الحق العي أنها   التي من ش
جميع التصرفات التي من شأنها أن تعدل في الحق العيني والمقصود بتعديل الحق العيني أي تغيير في مداه أو 

خر آ إلى تعديل في حقوق الارتفاق بنقله من مكان  يجُرى أن يؤثر التغيير على وجود الحق كأننطاقه دون 
ذلك فإنه توجد بعض التصرفات التي لا تعتبر منشئة  إلى ، وبالإضافة )٢٠١٦(بوعلاق،  ى نفس العقارعل

أو ناقلة أو معدلة على الحقوق العينية لكنها واجبة التسجيل كالقسمة، ففي حالة الشيوع يكون كل 
 تكشف عنهااكتساب الملكية وإنما  إلى ن تملك على الشيوع فالقسمة لا تؤدي أشريك مالك منذ 

.)٢٠١٥(العمروسي، 

زوال الحق  إلى وقد نص المنظم السعودي كذلك على ضرورة تسجيل جميع التصرفات التي تؤدي      
ضرورة التمييز بين زوال الحق وانقضائه، فانقضاء الحق يرجع  )٢٠١٩(الزبن، العيني، وفي هذا الإطار يرى 

هي حقوق مؤقته مصيرها  -من غير حق الملكية–عينية حتمية كون الحقوق ال أسباب إرادية تقتضيه إلى 
ا، أما الزوال فهو نتيجة فساد التصرف الذي ما بالتوافق أو بانتهاء أجلها كما هو محدد مسبقً إالانقضاء 
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نشوء الحق، وبالتالي فإن المنظم السعودي عندما نص على ضرورة تسجيل التصرفات التي من  إلى أدى 
ا للأصول الشرعية، لكن هذا يني قصد بذلك الحالات التي يكون فيها التصرف مخالفً زوال الحق الع أنها   ش

انقضاء الحق، فتسجيل هذه التصرفات  إلى سقط ضرورة تسجيل التصرفات التي تؤدي ألا يعني أن المنظم 
قيد وجبت أفهذه المادة  )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٣٦يمكن استنتاجه من مضمون المادة 

ي عكسي، وهذا الرأي على رجاحته دراإلا تصرف إالتصرف الذي يوجد الحق وتسجيل انقضائه ما هو 
من حيث دقة التمييز بين الزوال والانقضاء إلا أننا لا نتفق معه من حيث النتيجة التي توصل اليها، فإثبات 

لا بموجب إة والنظامية لا يكون زوال الحق الناتج عن فساد التصرف أو بطلانه أو مخالفته للأصول الشرعي
 )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٤١حكم قضائي هو بدوره واجب التسجيل بموجب المادة 

والتي تنص على تسجيل الأحكام المثبتة للحقوق الواجبة التسجيل والتي كانت محل نزاع بين الأطراف، 
ا كان من الواضح الحق العيني وربطه بكونه تصرفً  وبالتالي فالمنظم السعودي عندما استخدم مصطلح زوال

أنه قصد انقضاء الحق العيني.

ضرورة تسجيل الحقوق العينية الأصلية والتبعية وفقا لما سبق بيانه فقد نص المنظم  إلى وبالإضافة      
الوضعية  السعودي كذلك على ضرورة قيد بعض الحقوق الشخصية التي ترد على العقار بالنظر لتأثيرها على

(نظام من  ٣٧المادية والقانونية والقيمة المالية لهذا العقار، وهذه الحقوق بحسب ما نصت عليه المادة 
يجار والسندات التي ترد على منفعة العقار وتزيد مدتها تتمثل في عقود الإ )١٤٢٣التسجيل العيني للعقار، 

ضرورة قيد  إلى ا، بالإضافة نوات مقدمً سنوات، والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث س ٥عن 
لا إنشوء حقوق عينية  إلى ن كانت لا تؤدي إأي حكم نهائي يثبت شيء من ذلك، وهذه التصرفات و 

، فمما لا إشهاره غير وكذلك على قيمة العقار نفسه لذا وجب قد يكون لها أثر كبير على حقوق  اأنه
نفعة مترتبة لشخص غير مالكه لمدة تزيد عن خمس سنوات ن العلم بأن العقار مؤجر أو مثقل بمأشك فيه 

التفكير كونه لن يستطيع الانتفاع به طوال مدة  إلى تدفع الشخص الذي ينوي التعامل فيه أو شراءه 
 سنوات. ٣يجاره، ونفس الشيء ينطبق على المخالصات والحوالات التي تزيد مدتها عن إ

لحقوق الشخصية فقد أوجب المنظم السعودي تسجيل الحق جانب الحقوق العينية وبعض ا إلى و       
ذا اشتمل على حقوق عينية عقارية، وحق الورثة بالتركة ينشأ من واقعة مادية وهي أوسع إالثابت بالإرث 

، العقود التي تقع على الملكية، ٤(السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج اطرق نقل الملكية انتشارً 
لا إ، لذلك لا يمكن اعتباره من قبيل التصرفات الناقلة لحق الملكية لأنه لا يترتب )١٩٦٤ضة، البيع والمقاي

ا لأنه لا وجود لعلاقة الدائنية بين المورث والوارث، فأساس ا شخصيًّ بعد وفاة الشخص، كما أنه لا يعد حقً 
قيد في السجل ، والحق الثابت بالإرث واجب ال)٢٠١٦(بوعلاق،  هذا الحق هو فكرة الاستخلاف
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الاطلاع على الوضعية القانونية للعقار بعد وفاة مالكه فغايته إشهار انتقال  هغير العقاري حتى يتسنى ل
الورثة لا يكون  إلى الورثة من المورث، أما بالنسبة للديون التي تتضمنها التركة فإن انتقالها  إلى ملكية العقار 

ا بها لهذاا يبقى متعلقً ا عينيًّ ا على التركة وبالتالي يعد دينً يكون مترتبً ا لأن الدين ا لنظرية الاستخلاف نظرً وفقً 
ا وانما الورثة بما يثقلها من ديون ويلتزم الوارث بتنفيذ الالتزام العيني ليس باعتباره خلفً  إلى فإن التركة تنتقل 

ق المنظم السعودي بين فكرة ، لهذا وحتى يوف)٢٠١٦(الصغير،  ا للعقار المثقل بهذا الالتزامباعتباره مالكً 
الورثة بمجرد الوفاء وحماية حقوق دائني التركة فقد أوجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من  إلى انتقال التركة 

، وحتى يحفظ حقوق )٢٠٠٥(صالح،  الديون العادية على المورث في السجل بعد ابلاغ الوارث بهذا الدين
ذا قام إيد بوجود الدين وذلك ج بمن تلقى الحق من الوارث وحتى لو قُ ن يحتأالدائنين فقد أجاز للدائن 

(نظام التسجيل العيني للعقار،  بالتأشير خلال سنة من تاريخ قيد الحق الثابت بالإرث لمصلحة الوارث
ورثة للمطالبة بدين من الديون وي التي تقام على الورثة بصفتهم ، كما تخضع للتأشير جميع الدعا)١٤٢٣

ية.العاد

كما يجب التأشير بأي دعوى متعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها،      
ويكون التأشير بطلب من المحكمة إذا تضمنت هذه الدعوى طلب تغيير في بيانات السجل العقاري، وقد 

لمحكمة كقاعدة عامة من شروط سماع الدعوى، حيث تقوم اشرطاً اعتبر المنظم السعودي وجود هذا التأشير 
ن أمصلحة ي بالتواصل مع إدارة التسجيل العقاري لإجراء التسجيل وفي نفس الوقت يحق لأي شخص ذ

ا لنص المادة، واذا ما صدر حكم نهائي في جراء التأشير وفقً إيطلب من إدارة التسجيل تزويده بما يفيد 
جراء التأشير بشرط إالعقار بعد  موضوع الدعوى فإنه يكون حجة على كل شخص ترتبت له حقوق على

و  ٤٠ا لما تنص عليه المواد وفقً  نهائيًّا    صبح فيه أالحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي  يقُيدأن 
، ويقع على عاتق المحكمة المختصة واجب تزويد إدارة )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٤١

(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني لإجراء القيد بموجبها السجل العقاري بنسخة من الحكم النهائي 
إلى الدعاوي التي تنظر فيها المحاكم العادية وإنما  إلى ، والتأشير بالدعوى لا ينصرف فقط )١٤٢٥للعقار، 

تغيير في بيانات السجل العقاري حتى لو كانت  إلى ن الحكم فيها أن يؤدي أي دعوى أو مطالبة من شأ
ا لأحكام النظام.رة أمام ديوان المظالم أو أمام أي لجنة مختصة وفقً منظو 

من شروط سماع الدعوى شرطاً ومن خلال قراءة المواد أعلاه أن المنظم السعودي باعتباره التأشير      
ي تصرف من الواجب تسجيله قد رتب عدم قبولها في الواردة على العقار المسجل أو بأ المتعلقة بالحقوق

ذا لم يتم قيد الحكم إ هغير سقوط حق المحكوم له في مواجهة  عدم القيام بالتأشير المذكور، كما رتبحال 
بها خلال مدة معينة، ومما لا شك فيه أن هذا التوجه يتناسب مع مبدأ القيد  أشُرالصادر في الدعوى التي 
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تأشير بالدعوى من شأنه ني فالالمطلق للسجل العقاري وحجيته وكذلك الغاية المرجوة من نظام السجل العي
كون العقار أو أحد مكوناته محل نزاع، لكن ما يلاحظ أنه على الرغم من أن المنظم جعل   إلى  هغير أن ينبه 

ا من واجبات المحكمة التي تنظر أو التي أصدرت الحكم في جراء التأشير والقيد السابق الإشارة اليهما واجبً إ
ر عدم قيام المحكمة بواجبها القانوني في هذا الشأن، فعدم قبول الدعوى الدعوى إلا أنه حمل الأطراف وز 

ثارته من تلقاء نفسها هو ما يترتب عن عدم وجود ما إوهو دفع من الدفوع الشكلية التي تستطيع المحكمة 
ذي نص عليه ا من الناحية القانونية، فالمحكمة التي لم تقم بالإجراء الجراء التأشير وهذا لا يعد منطقيًّ إيفيد 

جراء، ناهيك عن عدم وجود آلية قانونية سماع الدعوى لعدم القيام بهذا الإالقانون من حقها أن ترفض 
 تمكن من تعويض من تضرر نتيجة لعدم قيام المحكمة بواجباتها في هذا الشأن.

١٥الشفعة خلالا أوجب المنظم التأشير بإعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة على ان يتم رفع دعوى وأخيرً 
يوما من تاريخ التأشير والا جاز لأي شخص له مصلحة أن يطلب من القضاء المستعجل محو التأشير، 

وإنما فقط  ،والملاحظ في هذا الصدد أن المنظم السعودي لم ينص على ضرورة التأشير بدعوى الشفعة
العقود التي تقع على الملكية، البيع ، ٤(السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج بالرغبة بالأخذ بها

ذا تقرر حق الشفيع بموجب حكم قضائي نهائي فإنه إويترتب على وجود التأشير أنه  )١٩٦٤والمقايضة، 
وذلك  ،الحكم خلال خمس سنوات يقُيديكون حجة على كل من تلقى الحق من صاحبه، بشرط أن 

، وبالتالي فلا ينفذ في مواجهة الشفيع )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٤٢حسب نص المادة 
ذا كان هذا التصرف قد تم بعد التأشير إأي رهن أو بيع أو حق عيني رتبه المشتري للعقار أو ترتب ضده 

 بإعلان الرغبة بالشفعة.

:جراءات للتسجيلإالفقرة الثانية: شروط و 
نشأ هذا الحق، أالمصدر الذي   إلىن تسجيل الحق لا ينصرف على الحق بحد ذاته وإنما ينصرف إ    

لا بإثبات مصدره، ومصادر الحقوق أو الالتزامات متنوعة فهي أما أن إثبات الحق لا يكون إباعتبار أن 
ثار قانونية سواء جاءت على شكل توافق آرادية قصد منها ترتيب إتكون عبارة عن تصرفات قانونية أو 

ثر أحداث إ إلى وإما أن تكون عبارة عن وقائع مادية أدت  رادتين كالعقود، أو على شكل إرادة منفردة،إ
قانوني يتمثل بنشأة حق او التزام كما هو الحال بالنسبة للوفاة والتي يترتب عنه الحق في الميراث، وإما أن 
يكون القانون بحد ذاته هو المنشأ للحق كما هو الشأن بالنسبة للحالة التي ينص فيها القانون على نزع 

الجهة أي إن ة للمصلحة العامة، وعلى الرغم من أن نظام التسجيل العيني يقوم على مبدأ الشرعية الملكي
لا إالمخولة بالتسجيل ينبغي عليها فحص الوثائق المقدمة بدقة لكي تتحقق من مدى سلامتها وصحتها، 
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رر أو الدليل المقدم أن التشريعات احتاطت من المخاطر التي يمكن أن تنتج عن ترك مسألة تقدير قيمة المح
بخصوص أحد الحقوق الواجبة الشهر لجهة التسجيل فنصت على شروط معينة في المحررات والسندات المثبتة 
للحقوق الواجبة التسجيل ونصت كذلك على الإجراءات الواجب اتباعها لإجراء عملية التسجيل، حتى لا 

ا لا بعد التأكد تمامً إالقيد  يجُرىضياع الحقوق، فلا   إلىيؤدي مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للقيد في السجل 
 ا على مشروعية الحق حقيقيًّ من مطابقة الحق الوارد في المستندات للحقيقة بحيث يكون القيد دليلاً 

.)٢٠٠٧(بوشنافة، نظام الشهر العقاري وآثاره في القانون الجزائري، 

جملة من الشروط لإجراء عملية التسجيل غايتها طار نظام التسجيل السعودي وضع المنظم إوفي       
تحقيق الحماية للملكية العقارية وتتضمن هذه الشروط بعض الإجراءات التي ينبغي على إدارة التسجيل 

بعض الشروط الخاصة بالوثائق والمحررات المقبولة للقيد في  إلى اتباعها لإجراء عملية التسجيل بالإضافة 
لتسجيل العقاري من الناحية الإدارية تتم على مراحل تبدأ المرحلة الأولى بعد السجل العقاري، وعملية ا

قيام أصحاب الشأن بتقديم طلب القيد الذي يحتوى على كافة البيانات الخاصة ببيان شخصية الأطراف 
إدارة هذا الطلب في دفتر ويسمى دفتر اليومية، ودفتر اليومية الذي تمسكه  ويدُوَّن،  هوموضوع ومحل القيد

السجل العقاري هو عبارة عن مجموعة من الصفحات المتسلسلة تدون فيه جميع طلبات القيد وثبت فيه  
كل يوم، لهذا فإن   وساعته ومحل القيد وموضوعه ويقُفل تقديمه كافة البيانات المتعلقة بهذا الطلب من تاريخ

التصرفات يتم بناءً على تسلسلها كما له أهمية كبيرة في تحديد أولوية التسجيل في السجل العقاري، فقيد
 وردت في الدفتر.

فقد يقوم بعض أصحاب الشأن  ه،وتاريخثبات وقت تقديم الطلب لكن بما أن الغاية من دفتر اليومية هو إ
ن يعززوا طلب القيد بالمستندات والوثاق أبتقديم طلب التسجيل وتدوينه في الدفتر لحفظ اسبقيتهم دون 

د منحهم المنظم مدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى لكي يقوموا بتقديم ما يتطلبه لهذا فق ؛المطلوبة
(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٤٤ا لما نصت عليه المادة جراء القيد من وثائق ومستندات وفقً إ

د التعامل تجمي إلى ا وقد تؤدي ، وقد يظهر أن المدة التي منحها المنظم لطالب القيد طويلة جدً )١٤٢٣
طلب  بالملكية العقارية لكن في الحقيقة أن هذا النص يتحدث فقط عن الحالات التي لا يوجد فيها سوى

لا بصدد وجود أكثر من طلب قيد على وحدة عقارية واحدة واحد للقيد، فحالة تحديد الأسبقية لا تثور إ
من  ٤٧و  ٤٦نص المنظم في المواد  ويوجد بينها تعارض أي يقع على نفس الحق، وفي هذه الحالة الأخيرة

لمعزز على ضرورة اتخاذ إدارة التسجيل لقرارها بشأن الطلب غير ا )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، 
للشروط والوثائق والمستندات يخطر  بالوثائق والمستندات، حيث إنه وبمجرد تقديم طلب آخر مستوف

ا، فإذا لم يفعل يصدر رئيس يومً  ١٥ص في طلبه خلال صاحب الطلب الأسبق بضرورة تلافي أسباب النق

وفي  إطار  نظام  التسجيل  السعودي
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سبقية أو بإيقاف تسجيل الطلبات إما برفض القيد أو بسقوط الأ سببًاا مإدارة التسجيل العقاري قرارً 
اللاحقة، ولأي شخص تأثرت حقوقه بأحد هذه القرارات أن يتظلم لدى رئيس الإدارة، وفي حالة رفض 

المحكمة المختصة لتنظر فيه بصفة  إلى أيام  ٣إحالة التظلم خلال  التظلم يجب على رئيس الإدارة
 مستعجلة، اما اذا قبل التظلم فإنه يأمر بالقيد.

سبقية في طلبات القيد أن المنظم السعودي منح رئيس إدارة التسجيل وما يلاحظ من إجراءات معالجة الأ
تبعه المنظم في مرحلة القيد الأول والتي  العقاري سلطات واسعة تتعارض مع طبيعة نظام التسجيل الذي ا

سبقية القيد هي أكانت فيها الإجراءات قضائية بحته، بينما نجد أن حالة النزاع الناتجة عن كيفية تقرير 
ا في حالة قبول مدير إدارة خاضعة للسلطة التقديرية شبه المطلقة لمدير إدارة التسجيل، ويظهر ذلك جليًّ 

إلى مر القيد، فصدور هذا القرار في نزاع متعلق بالأسبقية سوف يؤدي بلا شك أالتسجيل للتظلم وإصدار 
سبقيتها على حساب الطلب المقبول ليس فقط بسبب أسقطت أضرار بأصحاب الطلبات الأخرى التي الإ

ولا يمكن  نهائيًّا    القيد يصبح حيث إن   جراء القيد بحد ذاته إسبقية وإنما كذلك بسبب إسقاط الأ
ة ار دإن فيه حسب قواعد السحل العيني، فاذا كان المنظم نص على إمكانية الطعن في قرار رئيس الطع

سبقية أو وقف الإجراءات لدى قاضي الأمور المستعجلة فإنه لم تسجيل برفض طلب القيد أو سقوط الأال
لأخرى أو سقوط يبين كيفية الطعن بالقرار الصادر بقيد الطلب والذي بديهيا يعني عدم قبول الطلبات ا

 سبقيتها، فهل يعني ذلك أن هذا القرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه؟ أ

في الحقيقة أن الإجابة عن هذا التساؤل مرتبطة بشكل كبير بتحديد المقصود بالحجية المطلقة للقيد في 
م ببحث وسوف نقو  )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٣السجل العقاري والواردة في نص المادة 

أن المنظم السعودي من خلال الاطار العام  إلى ن نشير هنا أهذه النقطة في المطلب الموالي، لكن يمكننا 
ا لتحقيق العدالة وعدم حماية الملكية العقارية مع فتح المجال دائمً  إلى ا لنظام التسجيل كان يسعى دائمً 

عقاري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة ضياع الحقوق، والقرار الذي يتخذه رئيس إدارة التسجيل ال
(اللائحة من  ٣٦/٨المبدأ المنصوص عليه في المادة  مثلاً المبادئ التي يقوم عليها نظام التسجيل ومن بينها 

والمعروف بمبدأ الشهر المسبق، حيث لا تستطيع إدارة  )١٤٢٥التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، 
صل ثابت في السجل العقاري، أي لا ينبني على حق موجود أي حق لا يوجد له التسجيل العقاري تقييد أ

ا في السجل العقاري، والحقيقة أن هذا المبدأ من شأنه أن يجعل قيد جميع التصرفات الواردة على مسبقً 
ما ا فتقوم إدارة التسجيل بشهر التصرفات على الرغم من إرادة الأطراف في بعض الحالات كجباريًّ إالعقار 

هو الحال بالنسبة للأحكام القضائية أو تجبرهم على تقديم طلبات التسجيل كون التصرفات التي سوف 
.)٢٠١٦(بوعلاق،  ذا سجلوا التصرفات السابقةإلا إيقومون بها لن تسجل 
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كبر فقد اشترط المنظم السعودي شروطا خاصة في السندات أو أولتعزيز قوة السجل العقاري بشكل 
 للتسجيل وما لا يعد كذلك منها تي تتضمن الحقوق واجبة التسجيل، فحدد ما يعد مقبولاً المحررات ال

، وما يلاحظ من قراءة )١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، من  ٤٨وذلك في المادة 
وق واجبة التسجيل، هذه المادة أن المنظم السعودي ميز بين مختلف أنواع التصرفات والوقائع التي تنشأ الحق

تلك الحقوق والوقائع بموجب سندات ووثائق معينة غالبيتها تتمتع بصفة الرسمية مثل قرار  تثُبتواشترط أن 
 ات القانونية ميز بين العقود ونزع الملكية والوثائق المثبتة للحق في الإرث وغيرها، إلا أنه وفي نطاق التصرف

ة ونص على ضرورة أن تكون العقود رسمية بينما لم يشترط ذلك بالنسبة بإرادة منفرد االوصية باعتبارها تصرفً 
ثباتها إا في الوصية وكون  معينً كون قواعد الشريعة الإسلامية لا تشترط شكلاً   إلى للوصية ولعل ذلك مرده 

 غالبا ما تتبع بشأنه قواعد نظام المرافعات الشرعية في حال وجود نزاع حولها.

 )١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، من  ٤٨نصت عليه المادة  ما إلى وبالعودة     
ن المنظم اشترط أذا كانت موثقة، وهذا يعني إلا إفقد جاء في الفقرة الأولى منها أنه لا يجوز تسجيل العقود 

، والتوثيق هو عبارة ن تكون موثقةأا للتصرفات القانونية التي تتم بإرادتين وهذه الشكلية هي  خاصً شكلاً 
ثبات التصرف القانوني على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به عند وجود نزاع إعن الإجراءات التي تكفل 

تحديد  إلى وهو يتمثل في الكتابة، والحقيقة أن استخدام المنظم لمصطلح العقد الموثق هو بحد ذاته إشارة 
(نظام القضاء، من  ٧٤ا لما نصت عليه المادة ل وفقً الجهة التي تقوم بتحرير هذا العقد، وهي كتاب العد

، وبالتالي )١٤٤٠(لائحة الموثقين وأعمالهم، ا لما حددته ليه القيام بأعمالهم وفقً إأو كل من يعهد  )١٤٢٨
ما ينبغي أن تكون هذه الكتابة تتمتع بصفة الكتابة إا و فإنه لا يكفي لتسجيل العقد أن يكون مكتوبً 

 الرسمية.

أن المنظم السعودي من باب حرصه على سلامة التعاملات  )٢٠١٩(الزبن، هذا الصدد يرى  وفي 
ا منأن التوثيق يعد ركنً  معتبراًنطاق التوثيق  إلى انتقل بالعقود التي ترد على العقارات من نطاق الرضائية 
ا لا بين الأطراف ولا دً دونه لا يكون العقد موجو اركان العقد، أي إنه لازم لتكوين العقد وانعقاده ومن 

، وذلك على خلاف القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي جاءت محررة للعقود من هلغير بالنسبة 
الشكليات ومقيمة إياها على أساس التراضي، فالقواعد العامة في النظام السعودي تقضي بانعقاد العقد 

(أبودياب،  وبمجرد التراضي فيما بين المتعاقدينثاره القانونية دون اتباع شكل معين آوترتيبه لكافة 
، ونحن من جهتنا نرى بأن المشرع عندما تطلب توثيق العقود لتسجيلها في السجل العقار لم يكن )٢٠١٩

أثباتنا ثبات وجود هذا العقد لدائرة التسجيل إكان العقد، وإنما كانت غايته إر  إلى يقصد إضافة ركن جديد 
ا لمبدأ الشرعية بالأساس، فمن المعروف حول وجود هذا التصرف وصحته تحقيقً  نه أن يقطع الشكمن شأ
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ا فالكتابة تعد لا اذا كان مكتوبً عقاد وهنا لا يكون العقد موجودًا إن شكلية الكتابة قد تكون شكلية انأ
النظام  جانب التراضي والمحل والسبب كما هو الشأن بالنسبة لبعض العقود في إلى من اركان العقد  اركنً 

ثبات فقط فيكون مطلوبة للإ السعودي كعقد الشركة أو بيع السفينة أو الطائرة، وقد تكون الشكلية كذلك
لا إثبات وجوده إا لآثاره ولو لم يكن مكتوبا لكن الأطراف أو أحدهم لا يستطيع ا ومنتجً العقد صحيحً 

لسنهوري، الوسيط في شرح القانون (ا بالكتابة كما هو الحال بالنسبة لعقد العمل بالنسبة لرب العمل
ثبات هذا إ، وبالتالي فإن تطلب العقد الموثق هو لغاية )١٩٦٤، العقد، ١، مصادر الالتزام، م١المدني، ج

 العقد أمام دائرة التسجيل.

المترتبة عن القيد في السجل العقاري. الآثار المطلب الثاني: 
يعد من أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التسجيل العيني  الحجية المطلقة للقيد أسبق وأشرنا أن مبد 

بخصوص مدى تلك الحجية وطرق  اواحدً  ابشكل عام، غير أن الدول التي تبنت هذا النظام لم تأخذ اتجاهً 
التشدد فتجعل من القيد عنوان الحقيقة، والموقف الذي  إلى الطعن فيها، فبينما تميل بعض التشريعات 

يخضع  يُسجلريعات ينبني على تطبيق كامل لمبادئ التسجيل العيني فالتصرف الذي تتخذه هذه التش
نشوء  إلى لإجراءات تدقيق من طرف الجهة المخولة بالتسجيل وبالنتيجة فإن عملية الشهر هي ما تؤدي 

إلى الحق المترتب عن التصرف وليس التصرف بحد ذاته، وذلك يعني أن عملية التسجيل هي التي تؤدي 
ا بحيث لا يكتشف الأثر المنشأ للقيد، واذا كان التصرف معيبً بالحق وليس التصرف وهذا ما يسمى  نشاء  إ

هذا العيب أثناء عملية الفحص فذلك لا يؤثر على القيد لأن الحق نشأ بالتسجيل وليس بالتصرف، فالقيد 
، فالتصرف العيب لا يؤدي يصحح ما يرد على التصرف من عيوب وهذا ما يطلق عليه الأثر المطهر للقيد

(السنهوري،  فاد منهذا الضرر أو من ألغاء القيد ومن تضرر فله الرجوع بالتعويض على من تسبب بهإ إلى 
.)١٩٦٤، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، ٤الوسيط في شرح القانون المدني، ج

عض مبادئ السجل العيني فخففت من ومن جهة أخرى فإن بعض التشريعات الأخرى خرجت عن ب   
حدة مبدأ القوة المطلقة للقيد واتبعت في ذلك اتجاهات مختلفة، فمنها من أخذ بمبدأ الأثر المنشئ للقيد ولم 
يأخذ بالأثر المطهر له بشكل مطلق كقانون الملكية العقارية الأردني والقانون الجزائري، ومنها من لم يأخذ 

أخذ كذلك بمبدأ الأثر المطهر بشكل كامل، أما بخصوص النظام السعودي وعلى بمبدأ الأثر المنشئ ولم ي
(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٣الرغم من نص المشرع على مبدأ القوة المطلقة للقيد صراحة في المادة 

ث هذا المبدأ لا من حيأنه يتضح وبعد قراءة نصوص هذا النظام أن المنظم السعودي لا يطبق ، ف)١٤٢٣
 أو هانقل أو الحقوق على العقارات المسجلة إنشاء   إلى أو المطهر للتصرفات التي تؤدي  أثره المنشئ
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دي تتعلق باستخدام القيد فمبدأ الحجية المطلقة له طبيعة خاصة في النظام السعو ؛ لذا   إنهائها أو هاتعديل
إلى ذا القيد على التصرف الذي أدى ثار لهترتيب آ إلى ثبات فقط لا غير ولا تتعدى ذلك بوصفه وسيلة إ

 هاير لى وجود الحق بالنسبة للأطراف وغ، وعليه سنتناول في هذا المطلب أثر القيد عسُجلنشوء الحق الذي 
 في الفقرة الأول، ونتناول في الفقرة الثانية أثر القيد على صحة التصرف.

:الفقرة الأولى: أثر القيد على وجود الحق محل التصرف
تحقيق الطمأنينة لدى المتعاملين  أنها   يقوم التسجيل العيني على مجموعة من الإجراءات التي من ش 

وتضمن ضبط الملكية العقارية بشكل يسمح بالتعرف  ،في الائتمان العقاري مهمًاا دورً  وتؤديبالعقارات 
أن المنظم وضع من  بشكل دقيق على أصحابها وعلى كافة ما يترتب عليها من حقوق والتزامات، كما

الوسائل القانونية ما يمكن دائرة التسجيل من التأكد من صحة التصرفات قبل قيدها ومن هذا المنطلق اعتبر 
تنشأ بموجبه الحقوق أن التسجيل في السجل العقاري هو عبارة عن مصدر قانوني  )٢٠٠٥(صالح، 

أي إن نشوء الحق  إلى نفردة لا يؤدي التصرف في حد ذاته سواء كان عقد أو إرادة مالمسجلة، أي إن 
حتى لو لم ينص المنظم السعودي صراحة على هذ  قيُدتالتسجيل له أثر منشئ للتصرفات والحقوق التي 

مر بعقد مطلوبة لوجود التصرف بحد ذاته، فإذا ما تعلق الأالمبدأ، فقيد التصرفات هو عبارة عن شكلية 
ا في هذا العقد فلا ينعقد العقد ولا ينشأ الحق الذي يترتب عنه إلا على سبيل المثال فإن التسجيل يمثل ركنً 

شكل يسري على جمع يكون البطلان هو مصيره، وهذا ال يُسجلبالقيد، وبالتالي فإن أي عقد لا 
ا لهذا لا بعد استيفاء هذا الركن، ووفقً آثارها إوجب النظام تسجيلها فلا تنشأ ولا ترتب التصرفات التي أ

ن عدم نص المنظم السعودي صراحة على الأثر المنشئ للقيد لا يطعن في وجود هذا المبدأ كونه الاتجاه فإ
 يعد نتيجة حتمية لفكرة الشهر والقيد المطلق.

ا في اعتبار التسجيل مصدر الحق تارة كونه يتضمن تناقضً   إلى والحقيقة أن الاتجاه السابق إضافة     
نظام التسجيل العيني بشكل  إلى ر الحق تارة أخرى، فإنه ينظر واعتباره شكلية للعقد الذي يشكل مصد

بهذا الصدد، فكما أسلفنا   ما نص عليه المنظم السعوديعام ويطبق قواعده على النظام السعودي متجاهلاً 
ن أتبعت الدول مناهج مختلفة فيما يتعلق بأثر التسجيل على الحق، فمن التشريعات من اعتبرت القول ا

ا، بمعنى أن التسجيل هو الذي ينشئ الحق وهنا يعتبر التسجيل سجل هو حق لا وجود له قانونً الحق غير الم
ا من اركان العقد ويترتب على تخلفه البطلان وهذا المنهج اتبعه قانون الملكية العقارية الأردني في المادة ركنً 

ا لكي يرتب د لكنه يعد ضروريًّ ا من أركان العق، فيما نجد أن التسجيل في تشريعات أخرى لا يعد ركنً ٦٣
الآثار ثاره فيما بين المتعاقدين والغير، بمعنى أن العقد غير المسجل هو عقد موجود ومرتب لبعض العقد آ
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لا بعد تسجيله وهذا الاتجاه هو ما يأخذ به المشرع المصري في كن لا يترتب عنه انتقال الملكية إالشخصية ل
اثرً وجهات فقهية بعضها يجعل للتسجيل أطار ظهرت عدة توفي هذا الإ ١٩٦٤هر العقاري لعام قانون الش

ثر رجعي حيث تنتقل الملكية من تاريخ أن التسجيل له أخر يرى ا بخصوص انتقال الملكية وبعضها الأفوريً 
(بوشنافة، الاثر المنشىء للشهر و أثره على العقد كأحد أهم اسباب كسب الملكية  العقد لا التسجيل

ن التسجيل ليس له أثر على صحة التصرف فيما بينأا اعتبرت تشريعات أخرى ، واخيرً )٢٠١١، العقارية
ثاره هو عقد صحيح ونافذ ومرتب لكافة آ شهار وبالتالي فالعقد غير المسجلط الإطرافه وإنما غايته هو فقأ

خذ به المنظم أما  لا بعد التسجيل وهذا بالضبطه إغير اقدين لكنه غير نافذ في مواجهة فيما بين المتع
والتي نصت على أنه "يجب أن  )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٣٦السعودي صراحة في المادة 

 لا من تاريخ قيدها".ه إغير لتصرفات ...ولا يسري أثرها على تقيد في السجل العقاري جميع ا

العقد أو التصرف غير المسجلأن  امعتبرً نشائي للقيد م السعودي خرج عن قاعدة الأثر الإفالمنظ
لقيمة التصرف أو صحته،  شيئًاونافذ فيما بين الأطراف، والتسجيل في السجل العقاري لا يضيف  صحيح

ا لنظام ن المنظم السعودي تعامل مع حجية القيد العقاري وفقً أاعتبار  إلى  )٢٠١٩(الزبن، وهذا ما دفع 
ف على اعتبار أن القيد ليس له أثر في وجود التصرف وصحته التسجيل الشخصي بالنسبة لأطراف التصر 

ا مع القواعد وترتيبه لآثاره القانونية بين المتعاقدين، ومما لا شك فيه أن توجه المنظم السعودي جاء تماشيً 
، ١(السنهوري، نظرية العقد، ج ن الأصل في العقود هي الرضائيةأالعامة في الشريعة الإسلامية التي تعتبر 

يجاب بالقبول، والعقد في ذاته هو ما ينقل الملكية وليس  في الفقه الإسلامي هو ارتباط الإ ، فالعقد)١٩٩٨
، لكن )٢٠٠٢(الفتلاوي،  ثر من آثار العقدأن نقل الملكية هو أكما يعتبر القانونين الفرنسي والمصري 

جبر على ألا ا وإزاماته طوعً هذا التيسير في الفقه الإسلامي يقابله تشدد في وجوب تنفيذ الشخص لالت
نشوء الحق مباشرة إلى ا لمبدأ الوفاء بالعهود، فالتصرف غير المسجل على الرغم من كونه يؤدي تنفيذها وفقً 

من الحق لذلك فمما  فادة إلا أن عدم التسجيل قد يمنع المتصرف إليه من الإئه انقضا أو هتعديل أو هنقل أو
مية هو حق المتصرف اليه في مطالبة المتصرف بإجراء عملية التسجيل وعدم يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلا

وضع العراقيل أمامه في سبيل ذلك، وإن كان هذا الالتزام غير منصوص عليه صراحة في النظام السعودي 
 لكنه يعد من المسلمات في الفقه الإسلامي والتي تستوجب حسن النية في التعامل.

وجب تسجيل التصرفات التي ترد على العقار إلا أنه لم أان المنظم السعودي قد ن كوبالتالي فإنه وإ    
ثاره فيما بين المتعاقدين وإنما فقط نص على عدم آيرتب على عدم التسجيل بطلان التصرف أو انعدام 

كد أ ا لآثاره فيما بين طرفيه، وقدا ومنتجً ا وقائمً سريانه في مواجهة الغير، لهذا فإن التصرف يعد صحيحً 
من  ٣٨المنظم السعودي على هذه القاعدة في عدة نصوص قانونية نذكر منها على سبيل المثال المادة 
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والتي نصت على أنه من غير الممكن قيد أي تصرف يقوم به  )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، 
إلى الحقوق من المورث  الوارث قبل قيد الحق الثابت بالإرث، وهذا يعني أن المنظم اعترف بانتقال ملكية

الوارث بمجرد الوفاء لا التسجيل لكنه منع من تسجيل أي تصرف يقوم به الوارث قبل تسجيل الحق 
من  ٣٦/٨ا على مبدأ تسلسل القيود أو القيد السابق وهو نفس ما جاء في المادة الثابت بالإرث حفاظً 

بخصوص تعدد التصرفات على نفس العقار. )١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، 

إلى لهذا فإن التصرف ينشأ وينتج كافة آثاره القانونية بمجرد التراضي فيما بين أطرافه ولا يحتاج         
ن إ، مما يمكن القول معه سواء كانت هذه الشكلية كتابة أم تسجيلاً  الآثار شكل معين لترتيب هذه 

ليس له أي أثر منشئ بالنسبة لأطرافه فالذي ينشئ الحق أو ينقله أو يعدله ا للنظام السعودي التسجيل وفقً 
القانونية بما فيها انتقال الملكية تترتب من وقت  الآثار أو ينهيه هو التصرف الذي قام به الأطراف وكافة 

من الذمة  وانتقال ملكية بالعقد لا التسجيل يترتب عليه آثار هامة من بينها خروج العقاراجراء التصرف، 
المشتري  وع التنفيذ عليه فيما يستطيع دائنالبائ وذمة المشتري، فلا يستطيع دائن إلى المالية للبائع ودخوله 

ن البيع غير مسجل على كما تنتقل الملكية كذلك في حق ورثة كل من البائع والمشتري حتى لو كاذلك،  
(السنهوري، الوسيط في شرح القانون  ودائنيه الخلف العام للمتعاقد إلى ثار العقد تنصرف اعتبار أن آ

.)١٩٦٤، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، ٤المدني، ج

 ، فلاهمغير أطرافه دون لكن هذا التصرف لا تكون له حجية مطلقة إنما حجيته تقتصر فقط على  
عودي فحتى تكون له الحجية المطلقة أيوفقا لما قرره المنظم الس همً لغير تنصرف آثار التصرف غير المسجل 

لا بد من تسجيله، وقيام المنظم السعودي بقصر الوظيفة التي يقوم بها ا في مواجهة غيره حتى يكون نافذً 
قيد التصرفات في السجل العيني على الإشهار فقط يتماشى في حقيقة الأمر مع التوجه العام الذي اعتمده 

ا للنهج الذي سطره لنفسه بهذا الخصوص في كل عام، فقد كان وفيً المنظم بخصوص عملية التسجيل بش
من نظام الشركات والمواد  ١٤منه، وكذلك نظام  ١القوانين الأخرى كنظام الرهن العقاري المسجل في المادة 

ن ا يعني أمن نظام الطيران المدني والمتعلق ببيع الطائرة والتصرفات القانونية الني تقع عليها، مم ٦٠و  ٥٩
 همغير ت التي تقع على العقار كي يعلم شهار التصرفاإالهدف من التسجيل العيني في النظام السعودي هو 

بها.

ا لنظام التسجيل العيني يكون من خلال بالتصرفات التي تقع على العقار المسجل وفقً  همغير إعلام و  
لا تكون موجودة بالنسبة اليه كقاعدة،  جراء القيد لهذا التصرف، والقيد هو ما يجعلها حجة عليه وبغيرهإ

فراد وهذا يعنيا بالنسبة للتصرفات فيما بين الأمنشئً  ان المنظم السعودي لم يجعل للقيد أثرً إفقد سبق وقلنا 
ثاره دون حاجة لقيده في السجل العقاري، فإذا قام مالك العقار ا لآا ومنتجً أن التصرف يكون صحيحً 
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البيع ينتج آثاره القانونية وتنتقل الملكية للمشتري بموجب العقد حتى لو لم  المسجل ببيعه لشخص آخر فإن
ذا اعتمد شخص آخر من غير البائع والمشتري على القيود الواردة في إفي السجل العقاري، لكن  يُسجل

السجل العقاري لكي يقوم بإجراء تصرف معين على نفس العقار، ففي هذه الحالة يعد البيع غير المسجل 
ليه ولا تتأثر حقوقه بهذا البيع، فاذا كان التصرف هو عقد بيع واشترى العقار من إغير موجود بالنسبة 

ليه بموجب العقد  إمالكه المقيد في السجل العقاري ومن ثم قام بتسجيل العقد فإن الملكية تنتقل بالتالي 
الملكية بالتسجيل، ولا يملك المشتري  وتثُبتليه ا بالنسبة إكذلك باعتبار أن العقد السابق لا يعد موجودً 

 البائع بالتعويض. إلىالأول للعقار أي وسيلة سوى الرجوع 

طار نظام التسجيل إالذي لا يسري التصرف غير المسجل في مواجهته في  هغير وبالتالي فإن مفهوم      
ثر العقد أأ نسبية مبدحيث إن  ا لنسبية أثر عقد، وفقً  هغير لا يتطابق بشكل كامل مع مفهوم  العقاري

حدهم لا لأعامًا ا ا في العقد أو خلفً يبحث في فكرة سريان العقد من حيث الأشخاص، فمن لم يكن طرفً 
ولا يجوز له بحسب الأصل ملزم باحترام الاتفاقات  هغير ا من العقد المبرم هذا ا أو يتحمل التزامً يكسب حقً 

 ا على حقوق غيره، بينما غيرهلأنه يكون بذلك متعديً  نه منع تنفيذها أو المساس بهالقيام بأي عمل من شأ
ذ إن إطار التسجيل العقاري فهو كل شخص له مصلحة في انعدام وجود التصرف غير المسجل إفي 

ي هي مصدر المعلومات ، فالقيود في السجل العقار ه وجود عدم أو مصالحه تتأثر بوجود هذا التصرف
ليه ا بالنسبة إي تصرف غير وارد في هذه القيود لا يعد موجودً عقار وأه عند تعامله بالغير الذي يستند إليه 

النص  إلى ضافته إعلى افتراض حسن نية هذا بطبيعة الحال وهو الامر الذي كان على المنظم السعودي 
ذ اعتبار التصرف القانوني هو مصدر الحق والسبب الذي يرتب آثاره قد يفتح الباب أمام إالقانوني السابق، 

ذا باع شخص عقاره ولم يقم بتسجيله ثم ضرار بالمتصرف إليه، فإللإ هغير كانية التواطؤ بين المتصرف و إم
ن يكون حسن النية أي على الأقل لا يعلم بوجود أخر وسجله فإن هذا الأخير ينبغي آباعه لشخص 

(السنهوري،  التصرف الأول حتى يستفيد من مبدأ عدم سريان التصرف الأول في مواجهته، لهذا اعتبر
هو  هغير أن  )١٩٦٤، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، ٤الوسيط في شرح القانون المدني، ج

 من يثبت له على العقار المتصرف به حق عيني قائم على سبب صحيح وكان حسن النية.

قيد  إلى ه مع ذلك سارع لكن يقُيدسيء النية الذي كان على علم بوجود حق سابق لم ه غير وبالتالي ف    
ا بصاحب الحق غير المقيد يجب أن يعامل بنقيض قصده ويفضل بالتالي صاحب الحق غير المقيد ضرارً إحقه 

ا في مواجهته لوجود سوء النية، لكن علم الشخص بوجود الحق عليه أي يعد التصرف غير المسجل ساريً 
ا يخوله له القانون ، إلا فإنه يكون قد مارس حقًّ السابق ينبغي أن يكون قبل نشوء حقه على نفس العقار و 
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فعندما يكون الشخص حسن النية عند نشوء حقه وعلم نشوء هذا الحق بوجود حق سابق على حقه فإن 
.)٢٠٢٠(بنشريف،  قيامه بتسجيل حقه لحمايته لا يجعل منه سيء النية

 :الفقرة الثانية: أثر القيد على صحة التصرف
قيُدت  ئ التي كرسها نظام التسجيل العيني هو مبدأ الحجية المطلقة للقيد فالحقوق التيمن أهم المباد     

في السجل العقاري لها حجية مطلقة فيما يتعلق بوجودها وصحتها، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بأي 
لما أن ، وطانشوء الحق بحسب مبدأ الأثر المنشئ إلى وسيلة من وسائل الطعن، فالقيد هو الذي يؤدي 

هدار إ إلى وجود التصرف فإن أي خلل أو عيب في التصرف بحد ذاته لا يؤدي  إلى القيد هو الذي يؤدي 
تطهير التصرف القانوني من أي عيب أو خلل شابه  إلى خر فإن تمام القيد يؤدي آحجية هذا القيد، بمعنى 

ير من الفقه لم يميز بين القيد الأول وهذا ما يعرف بالأثر المطهر للقيد في السجل العقاري، ومع أن الكث
بينهما، فمبدأ اكبيرً   افإن هناك فارقً  )٢٠٠٥(صالح،  والقيود التالية للقيد الأول بخصوص الأثر التطهيري

الأثر المطهر للقيد الأول يتعلق الامر بتطهير العقار نفسه من أي حقوق غير واردة في السجل العقاري بعد 
نص عليها المنظم، أما الأثر المطهر للقيود التالية للقيد الأول فهي تتعلق بتطهير جال الطعن التي آانقضاء 

طاله أو إبالغاء القيد كبطلان التصرف أو  إلى من أي خلل أو عيب يمكن أن يؤدي  قيُدالتصرف الذي 
لعقاري وآثاره (بوشنافة، نظام الشهر ا ا للائتمان العقاريا على استقرار الملكية العقارية ودعمً فسخه حفاظً 

.)٢٠٠٧في القانون الجزائري، 

وقي هذا الصدد اتجهت بعض التشريعات نحو التشدد في مبدأ القوة المطلقة للقيد واعتبرت أن القيد      
القيد في السجل العقاري هو أي إن هو عنوان للحقيقة المطلقة والتي لا يجوز نقضها بأي وسيلة كانت، 

ثبات العكس على وجود الحق وصحته، فالغاية هي حماية الائتمان العقاري إل قرينة قانونية قاطعة لا تقب
ا من أي نزاع مستقبلي بخصوص وتحقيق بيئة عقارية آمنة وهذا يتطلب أن يكون السجل العقاري محميًّ 

التقييدات التي يتضمنها فهذه التقييدات تنقل الحقوق خالصة من أي شائبة أو عيب يتضمنها حتى لو  
أنه  )٢٠٠٥(صالح،  عليه لإجراء القيد هو تصرف باطل أو معيب، لهذا يرى اعُتمدصرف الذي كان الت

هذا المبدأ يعد من الخصائص البارزة لنظام التسجيل السعودي فاعتبار القيد هو وحده مصدر الحق المسجل 
لوضع الظاهر ا يعني أن القانون يرتب على التصرف المعيب نفس آثار التصرف الصحيح والسبب هو حماية

 ليه  مما جعله يستحق الحماية القانونية على الرغم من مخالفته للحقيقة.الذي اطمئن غيره إ

والحقيقة أن السجل العيني وإن كان من أهم ما يقوم عليه هو الحجية المطلقة للقيود فإن التشريعات  
بة عنه، فبعض التشريعات كالتشريع المترت الآثار وكذلك ، ا بخصوص هذا المبدأ ا موحدً لم تتخذ موقفً 
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الجزائري على سبيل المثال أخذ بالأثر المنشئ للقيد لكنه لم يأخذ بالأثر المطهر له حيث أجاز الطعن 
(بوشنافة، نظام الشهر العقاري وآثاره في  بالتصرفات المشهرة بالإلغاء أو الابطال أو الفسخ، وقد انتقد

ا عن مبادئ التسجيل العيني الذي تبناه نه يعد خروجً أه على اعتبار هذا التوج )٢٠٠٧القانون الجزائري، 
المشرع ويتناقض مع حقيقة اعتماده لمبدأ الشرعية في التقييدات والتي تبرر تطهير أي تصرف مما يشوبه، 

كثر من مناسبة تقريره أسلفنا في ألذلك فإن اعتماد أي نظام قانوني للسجل العيني لا يعني بالضرورة كما 
كافة القواعد والمبادي التي يقوم عليها هذا السجل، فالتشريعات المختلفة تأخذ بعين الاعتبار عند تقريرها ل

ثار هذا المبدأ الكثير من ا ألأحكام أي قانون عدم تعارضه مع مبادئها القانونية العامة ونظامها العام، لهذ
جهة أو مدى تعارضه مع قواعد الشريعة الجدل الفقهي في الدول التي اعتمدت عليه حول دستوريته من 

 الإسلامية من جهة أخرى.

ا على فالقول بالأثر التطهيري للقيد في السجل العقاري يمنح القيد قوة مطلقة ولو كان هذا القيد قائمً  
تصرف غير صحيح أو غير مشروع، وصحيح أن استقرار المعاملات وثبات الملكية العقارية وتأمينها يعد 

إلى المصالح التي تجب مراعاتها عند وضع نظام لحماية هذه الملكية، لكن ذلك يجب ألا يؤدي  من أهم
ها، ليإهدار الحقوق أو يكون على حساب تحقيق العدالة التي تسعى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية إ

على من فقد حقه نتيجة  ن كانت غايته إزالة أي اضرار متوقعة فإن في تطبيقه ضرر محققفالأثر المطهر وإ
، كما أنه يعد مما يخالف قواعد العدالة التي )٢٠١٩(عبدالحميد،  لقيد بني على تصرف مزور أو باطل

(لزعر،  تبنتها معظم دساتير العالم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء ومنع الطعن فيه بشكل نهائي
وبناءً على الاعتبارات السابقة وبالنظر لل)٢٠١٢ نصوص الواردة في نظام التسجيل العيني السعودي،

طلاقه، ليس فقط لتفادي ما يحمله إيتضح أن المشرع لم يأخذ بالأثر المطهر للقيد في السجل العقاري على 
هذا الأثر من تعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية وإنما كذلك لكون الأفكار التي تنادي بهذا الأثر بشكل 

(عبدالحميد،  ا وقضاء حتى على مستوى الدول التي اعتنقته بشكل صريحفقهً مطلق لم تعد مقبولة 
٢٠١٩(.

وبالتالي فإن المنظم السعودي حاول التوفيق بين متطلبات استقرار الملكية العقارية وعدالة قواعد      
يل من حيث للتغيير والتعد الشريعة الإسلامية فنص على كون القيود الواردة في السجل العقاري غير قابلة

(نظام من  ٥٠لا بطلب من صاحب الحق أو بموجب حكم قضائي نهائي وذلك في المادة الأصل إ
، فنص هذه المادة يدل على وجود حالات يمكن من خلالها الطعن في )١٤٢٣التسجيل العيني للعقار، 

ابة تلطيف لمبدأ الحجية نه لا يتمتع بالثبات المطلق مما يجعلها بمثالواردة في السجل العقاري، أي إالقيود 
(نظام من  ٣المطلقة للسجل العقاري، وقد ورد النص على الاستثناءات التي تلطف من هذا المبدأ في المادة 
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حيث اعتبرت أن الحجية المطلقة لا ينقضها سوى حالة التزوير وحالة  )١٤٢٣التسجيل العيني للعقار، 
فإنها تنطبق كذلك  ،عامة كما تنطبق على القيد الأولوهذه الحالات هي حالات  ،مخالفة الأصول الشرعية

والتي  ٣٥هلية والمنصوص عليها في المادة حالة القاصر وفاقد الأ إلى على القيود التالية له، وذلك بالإضافة 
وان كانت تتعلق فقط بالقيد الأول إلا أنها تمثل استثناءً على مبدأ الأثر المطلق للقيد كون مدة الطعن

تبدأ من تاريخ بلوغ سن الاهلية بالنسبة للقاصر أو استرجاعها بالنسبة لفاقدها وليس من تاريخ  بواسطتها
 القيد الأول.

تحدث بالأساس عن قيود السجل العقاري، فنص على أنه لا  ٣والمنظم السعودي في نص المادة        
رف القانوني سحب كذلك على التصذا كانت مزورة ومما لا شك فيه أن هذا الأمر ينن الطعن فيها إلا إيمك

عليه، فالتزوير هو تغيير للحقيقة الواقعية والقيد هو الحقيقة القانونية التي توصلت دائرة  الذي نشأ القيد يناء
ذا كانت هذه بتة للحق، وإالتسجيل العقاري من خلال ما قدمه طالب التسجيل من مستندات مث

لا تكون متطابقة مع الحقيقة الواقعية لهذا يجب التشطيب على القيد فإن الحقيقة القانونية  ،المستندات مزورة
 ، فما بني على باطل فهو باطلزُورثر مطهر للتصرف الذي أالذي تم بناء على تزوير ولا يكون للقيد أي 

، ومما لا شك فيه أن التزوير هو واقعة محددة ومعلومة قد تتم بطرق مادية أو معنوية )٢٠١٩(عبدالحميد، 
طلقها المنظم السعودي ولم يحددها سواء من أواقعة تمس بمبدأ الثقة العامة في السجلات العقارية لهذا  وهي

حيث المحررات أو المستندات التي تضمنها أو من حيث الأشخاص الذي قاموا بهذا الفعل، فمتى ما بني 
و الشخص الذي ألموثق القيد على تزوير مادي أو معنوي، من الأطراف أنفسهم أو غيرهم أو حتى من ا

يتولى عملية التسجيل فإن القيد يكون عرضة للإلغاء حماية للمصلحة العامة والمتمثلة بالثقة التي تبغي أن 
تتوفر في السجلات ليس فقط بوصفها سجلات رسمية وانما لطبيعة الحقوق والأموال التي تتضمنها والتي

 تقتضي من المنظم حماية خاصة.

ء الثاني لمبدأ الحجية المطلقة للقيد وهو الأكثر أهمية فهو مخالفة القيد لمقتضى الأصول أما الاستثنا     
الشرعية، ففي حقيقة الامر أن هذا الاستثناء هو استثناء واسع وغير محدد كحالة التزوير فهو يشمل جميع 

بواسطتها القواعد الشرعية،  شئأنُالحالات التي يخالف فيها القيد وبالتالي الوسيلة أو المحررات والوثائق التي 
والقواعد الشرعية المقصودة هنا هي جميع القواعد المتعلقة بإجراءات التسجيل أو بأطراف عملية التسجيل 

نشوء القيد، والذي يهمنا في هذا  إلى أو بمحل التسجيل أو سببه وغيرها من العناصر التي تؤدي مجتمعة 
بطال التصرف إيشمل جميع حالات بطلان أو فسخ أو  الصدد أن مصطلح مخالفة الأصول الشرعية

ا بالقاعدة التي تقول بأن القيد يطهر التصرف ، وهذا يعني أن النظام السعودي لم يعترف بتاتً القانوني
القانوني مما شابه من عيوب، بل الأكثر من ذلك أن نص المنظم السعودي على هذا الاستثناء جعل 
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ة كما تعرفه أنظمة التسجيل العيني المقارنة بمثابة العدم، فإعطاء صلاحية الأصل وهو مبدأ الحجية المطلق
من  ٣من المادة  ٥تحديد المقصود بمخالفة الأصول للشرعية للقاضي من خلال ما نصت عليه الفقرة 

ما  لإلغاء القيود في السجل بناءً علىيفتح مجالاً  )١٤٢٥(اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، 
يراه القاضي مخالفا لتلك الأصول.

لهذا فإننا نرى أن مبدأ الحجية المطلقة الذي نص عليه المنظم السعودي لم يقصد به كون القيد غير     
نشوء الحق أو تطهيره كما هو متعارف عليه في نظام التسجيل العيني،  إلى نه يؤدي أقابل للمساس به أو 

تقديم دليل  إلى ردة في السجل العقاري تعبر حجة في الاثبات دون حاجة وإنما يقصد به أن البيانات الوا
حد بعيد الحجية التي اعترف بها المنظم السعودي للمحررات الرسمية في نظام  إلى إضافي، وهذه الحجة تماثل 

ي المرافعات، ومن المعروف أن القاضي السعودي غير ملزم باعتماد الدليل حتى لو جاء على شكل محرر رسم
١٥٤ا لما ورد في المادة خذ به لمجرد الشك أو الاشتباه في صحته وفقً لديه دائما إمكانية طرحه وعدم الأف

، لهذا فإن وجهة نظر المنظم السعودي لمبدأ الحجية المطلقة متلائمة )١٤٢١(نظام المرافعات الشرعية، من 
طلب أن تكون جميع الأنظمة متوافقة مع في حقيقة الأمر مع القواعد العامة ومع الاتجاه العام الذي يت

السابق  ٣مت بها المادة ، وعلى الرغم من العمومية التي اتس هاوقواعد مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء
أن الحجية المطلقة للقيد شرعت فقط لمصلحة الشخص حسن  )٢٠١٩(الزبن،  ليها فقد وجدالإشارة إ

تؤثر في  ألاطبه نتيجة للأسباب التي أوردها المنظم السعودي يجب النية، بمعنى أن أي تغيير في القيد أو ش
لا دليل على سوء النية، إحسن النية على اعتبار أن التزوير ومخالفة الأصول الشرعية ما هو حقوق غيره 

شخص آخر حسن النية فإن شطب القيد  إلى ذا تم نتيجة تزوير ثم انتقل الحق إويترتب عن ذلك أن القيد 
لأن صاحبه حسن النية، وإنما يتم تعويض من تضرر بناءً ؛شطب القيد الثاني إلى يؤدي  ألاب الأول يج

ا على ، وذلك قياسً )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٥٩على ما نص عليه المنظم في المادة 
(اللائحة التنفيذية  من ٣٥/٢هلية أو فاقدها في القيد والواردة في المادة الأ الحالة التي يطعن فيها ناقص

حسن  هغير ألا  يؤثر حقوق حيث اعتبر المنظم أن الطعن يجب  )١٤٢٥لنظام التسجيل العيني للعقار، 
 النية مع حق المتضرر بالتعويض.

ننا نرى أن التفرقة بين حسن أو سوء النية ليست محل اعتبار فيما يتعلق بحجية القيود الواردة أوالحقيقة      
هذه المادة وضعت أسس معينة للطعن في القيود لغاية تدعيم الثقة بها وحماية الملكية العقارية ، ف٣في المادة 

والائتمان العقاري وهذه الغاية هي اسمى من المصالح الشخصية للأفراد حتى لو كانوا حسني النية، هذا 
حد أصحاب العلاقة أف ا من طر كون التزوير أو مخالفة الأصول الشرعية قد لا يكون صادرً   إلى بالإضافة 

ا من طرف الموثق أو الموظف المسؤول في إدارة التسجيل، ومع عدم نص المنظم بل قد يكون صادرً 
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السعودي صراحة على آلية مسائلة الإدارة في هذه الحالات عن أي أخطاء أو تجاوزات فإن القول بالحجية 
من أصحابها هذا من جهة، ومن جهة ضياع الحقوق  إلى المطلقة لصاحب القيد حسن النية سوف يؤدي 

راحة على أن شطب القيود أخرى فإن التشريعات التي نصت على مبدأ الحجية المطلقة للقيد نصت ص
وهو الأمر الذي لم يفعله المنظم السعودي ولا يمكن استنتاج  ،حسن النية هغير يجب ألا يؤثر على حقوق 

هلية المنصوص عليها في ائية كحالة القاصر وفاقد الأاستثنمثل هذا الحكم باستخدام القياس على حالات 
ذلك يستنتج من  إلى حالة خاصة تتعلق بالطعن بالقيد الأول، وبالإضافة  أنها   و  خصوصًا   ٣٥المادة 

ن المنظم السعودي فتح المجال أ )١٤٢٣(نظام التسجيل العيني للعقار، من  ٥٠و  ٤٠و  ٣قراءة المواد 
ا لذلك، ولا ضاء بشأن تغيير القيود الواردة في السجل العقاري دون أن يضع حدودً واسعا أمام اللجوء للق

التي تتيح للمتضررين من القيد في السجل العقاري المطالبة بالتعويض متى ثبت أنه تم  ٥٩يعني نص المادة 
لضرر بشكل لتعويض عن العامًا  أً دون وجه حق عدم إمكانية الطعن في تلك القيود، فهذه المادة تضع مبد

م لم يتم ذلك، فالضمانات التي وضعها المنظم السعودي لا تمنع من خسارة الحق أطب القيد شُ  عام سواء 
.)٢٠١٥(الجمل،  قر مبدأ التعويضأأو وقوع الضرر بشكل أو بآخر لهذا 

:الخاتمة
ة من خلال تتبع تناولنا في هذه الدراسة نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودي   

براز إالإجراءات القانونية والإدارية الواردة ضمن نصوصه لتسجيل العقار والتصرفات التي ترد عليه، ومحاولين 
ن تترتب عنها عند التطبيق العملي للنظام،  أالقانونية التي يمكن  الآثار سس و أما يقوم عليه من مبادئ و 

خصوصية تميز هذا النظام عن أنظمة التسجيل العيني طار هذه الدراسة الحث عن أي إكما حاولنا في 
المتعارف عليها على صعيد التشريعات المقارنة، وفي ختام هذه الدراسة سوف نستعرض أهم ما توصلنا اليه 

من نتائج نتبعها بما يمكن طرحه من توصيات.

النتائج
دية هو نظام مزدوج يقوم على وجود نوعين يا في المملكة العربية السعو النظام القانوني للملكية العقارية حالً -

من العقارات، العقارات الخاضعة لنظام التسجيل العيني والعقارات غير الخاضعة لهذا النظام، وهذا أمر 
متطلبات مادية وقانونية وإدارية   إلى طبيعي في ظل التطبيق التدريجي لنظام التسجيل العيني والذي يحتاج 

افية الواسعة للملكة.ا للمساحة الجغر كبيرة نظرً 

كانت تحقيق الاستقرار والثبات للملكية   ١٤٢٣ن غاية المشرع من وضع نظام التسجيل العقاري لعام أ-
وحفظ حقوق الافراد وحماية المعاملات دون التقيد بنظام معين من أنظمة التسجيل المتعارف  ،العقارية
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لتسجيل العيني " إلا أنه لم يعتمد على نفس المبادئ عليها، فعلى الرغم من أنه قام بتسمية القانون "نظام ا
نه أدرج بعض أحكام التسجيل إالتي يقوم عليها نظام التسجيل العيني كما هو متعارف عليه، بل 

 الشخصي ضمن نصوص النظام.

أن نظام التسجيل العيني السعودي في حقيقته هو نظام لا يقوم على مبادئ التسجيل العيني كما هي  -
بشكل مطلق، إنما هو نظام خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصية النظام القانوني السعودي المتمثلة  معروفة

 باعتماده على القواعد التي قررتها الشريعة الاسلامية واختلافه عن الأنظمة الأخرى المقارنة.

لقيد الأول لا يقصد به مبدأ الحجية المطلقة للقيد في السجل العقاري سواء القيد الأول أو القيود التالية ل-
نفس المفهوم المتعارف عليه في أنظمة التسجيل العيني الأخرى، وإنما يقصد به أن له حجية الورقة الرسمية 

ا لإثبات ما يتضمنه من حقوق والتزامات دون المنصوص عليها في نظام المرافعات بحيث أنه يكون كافيً 
لزم باعتماده إذا ثار الشك حول صحته، كما أنه يمكن دليل آخر، مع العلم أن القاضي غير م إلى حاجة 

 الطعن فيه بالتزوير ولمخالفة الأصول الشرعية.

لم يؤثر نظام التسجيل العيني للعقار على مبدأ الرضائية الذي تقوم عليه المعاملات العقارية، وبالتالي فقيد -
ه فيما بين المتعاقدين، إلا أن هذا التصرفات في السجل العقاري ليس له أي أثر على صحة التصرف ونفاذ

لا بعد تسجيله في السجل العقاري، وبالتالي فإن أساس نظام يكون له أي اثر في مواجهة غيره إالتصرف لا 
 شهار التصرفات.إالتسجيل العيني في السعودية هو 

والشوائب التي  تطهير التصرف القانوني المنشئ للحق من العيوب إلى لا يؤدي القيد في السجل العقاري -
 للإبطال أو البطلان بطلانه أو ابطاله أو فسخه، فحتى بعد القيد يبقى التصرف قابلاً  إلى يمكن أن تؤدي 

أو الفسخ لمخالفة الأصول الشرعية وهذا ما يتماشى مع التوجه العام للنظام السعودي والذي يقوم على 
 تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية.

 :التوصيات
من نظام التسجيل العيني والتي تنص على وجوب  ٧المنظم السعودي إعادة النظر في المادة  يتعين على-
دراج فهرس شخصي ضمن السجلات العقارية، فكما أشرنا عند تناول هذه النقطة فإن هذا الفهرس لا إ

جراء إه ن ورائني، وإذا كان يقصد المنظم مغاية ولا فائدة منه في ظل اعتماد المنظم على نظام التسجيل العي
 عمليات إحصائية فإن معلومات السجل العقاري من شأنها أن تحقق هذه الغاية.



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

311
٣٠٨

يتعين كذلك على المنظم السعودي أن يتخذ من الإجراءات ما من شأنه تسريع عملية الانتقال بالعقارات -
ولتحقيق الأهداف  ؛نظام التسجيل العيني، وذلك للقضاء على ازدواجية النظام العقاري إلى في المملكة 

المسطرة لنظام التسجيل العيني، وذلك من خلال وضع مدة زمنية محددة لتقسيم المناطق العقارية وادراج 
العقارات التي تحتويها ضمن نظام التسجيل العيني.

ينبغي كذلك الاهتمام بالكادر البشري القائم على عملية التسجيل من موظفي وزارة الشؤون البلدية -
حث ما يعيق ؛ لبوكتاب العدل والقضاء، من خلال التدريب المستمر وإقامة ورش العمل واللقاءات والقروية

عمليات التسجيل والتعرف على كيفية مواجهتها.

لا بد كذلك من إعادة النظر في المدد القانونية التي نص عليها النظام لتقديم الاعتراضات على محاضر -
ات على القيد الأول مع الاخذ بعين الاعتبار استخدام التكنلوجيا التحديد والتحرير وكذلك الاعتراض

شهار والتبليغ التي ينص عليها النظام.ئل الاتصال الحديثة في عمليات الإووسا

من نظام التسجيل العيني من إقرارها لجزاء عدم  ٤١و  ٤٠عادة النظر فيما نصت عليه المواد إلا بد من -
واجهة الغير وذلك في حالة عدم التأشير بالدعوى التي تتضمن حقا من سماع الدعوى وسقوط الحق في م

ن عملية التأشير وتسجيليل الحكم الصادر بالدعوى، نظراً لأالحقوق الواجبة التسجيل أو عدم تسج
طراف أوليس من واجبات  اواختصاصاته الحكم اعتبرها المنظم من واجبات الجهات القضائية والإدارية

 النزاع.

من نظام  ٤٧و  ٤٦يتعين على المشرع إعادة النظر في الإجراءات المنصوص عليها في المواد كذلك -
سقطت أالتسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بأسبقية القيد، بحيث يستطيع الشخص الذي 

س التسجيل أمام سبقيته أو تأثرت حقوقه نتيجة لقبول الطلب الذي تقدم به غيره من الطعن في قرار رئيأ
القضاء.

طبيق النظام لت ددتحُ  لسجل العقاري في المناطق التي لزامية التسجيل في اإلا بد كذلك من النص على  -
فراغ القانون من محتواه وكذلك يبقي على الطابع إ إلى لزام من شأنه أن يؤدي عليها، فغياب صفة الإ

المزدوج للنظام العقاري في المملكة بدل توحيده.

جمع شتات الأنظمة المتعلقة بالملكية العقارية ضمن نظام واحد خاص إلى ا ندعو المنظم السعودي وأخيرً -
بالملكية العقارية.

 والحمد الله رب العالمين
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في المملكة  دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية
م٢٠١٧-م٢٠٠٠ الفترةالعربية السعودية خلال 

سعـد بن علـي الوابـل د.  
كليـة الاقتصاد والعلوم الإدارية  - جامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -أستاذ مشارك 

 قسم الأعمال المصرفية 

"یشكر الباحث عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في المملكة العربیة السعودیة 
 )".١٩-١٢-١١-٠٠١هـ برقم (١٤٤١ لتمویلها هذا المشروع في عام

د. سعـد بن علـي الوابـل
أستاذ مشارك - جامعـة ا�مام محمد بن سعود ا�سلامية 

 كليـة الاقتصاد والعلوم ا�دارية
قسم ا�عمال المصرفية 

8
دور السياسة المالية في

 تحقيق التنمية الاقتصادية في

 المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2000م-2017م
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"يشكر الباحث عمادة البحث العلمي 

بجامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سلامية 

في المملكة العربية السعودية

(001-11-12-19) لتمويلها هذا المشروع في عام 1441هـ برقم (001-11-12-19)".
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المُستخلص:
تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية  فييستهدف البحث دراسة دور السياسة المالية 

حث المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل ام، وقد استخدم الب٢٠١٧-م٢٠٠٠ الفترةخلال  السعودية
 راسة.بيانات الدل الكمي القياسي

الحكومي ومعدل نمو  الإنفاق عدم معنوية العلاقة بين  حث لمجموعة من النتائج وهياتوصل الب
الحكومي ومعدل نمو الناتج  الإنفاقم، وجود علاقة تكامل بين ٢٠١٧-م٢٠٠٠ الفترةالناتج المحلى خلال 

نوية العلاقة بين معدل مما يعني إمكانية تطبيق أسلوب متجه تصحيح الخطأ، عدم مع ؛الإجماليالمحلي 
علاقة تكامل بين معدل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلي الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلي، وجود 

للسياسة المالية مما يعني إمكانية تطبيق أسلوب متجه تصحيح الخطأ، عدم وجود تأثير معنوي  ؛الإجمالي
على التنمية الاقتصادية.

سياسة مالية أكثر فاعلية يمكن من لالمملكة العربية السعودية  تباعاأوصت الدراسة بضرورة وقد 
الحكومي على القطاعات التي الإنفاق زيادة معدلات  و خلالها إحداث تأثير على التنمية الاقتصادية،

إحداث تغييرات  فيمن ارتفاع أسعار النفط  فادة الإ و إحداث التنمية الاقتصادية بشكل سريع، فيتساعد 
تحقيق  فيسة المالية لجعلها أكثر فاعلية مما يزيد من تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية التي تساعد على السيا

 و ،٢٠٣٠ المملكة ة وتساعد في تحقيق أهداف رؤيةتنمية اقتصادية حقيقية في المملكة العربية السعودي
ثمارها بشكل ملحوظ نها لم تؤت أمعدلات الضرائب المفروضة على الشركات وخاصة  فيإعادة النظر 

والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية علي الشركات من أجل تشجيعهم على العمل وزيادة معدلات 
العمل على تنويع مصادر الإيرادات وعدم و الإنتاج مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، 

قائم على التنوع يستطيع  قتصاداوذلك من أجل تكوين  ،على عائدات النفط أساس الاعتماد بشكل 
تغيرات سلبية قد تحدث في أسعار النفط.  أيمواجهة 
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المُستخلص:
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 راسة.بيانات الدل الكمي القياسي
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 Abstract:
The research aims to study the role of fiscal policy in achieving economic development 

in the Kingdom of Saudi Arabia during the period 2000-2017 AD. The researcher used the 
descriptive analytical approach, and quantitative analysis of the study data. 

The researcher reached a set of results, which are the insignificance of the relationship 
between government spending and the rate of GDP growth during the period 2000-2017 AD, 
and the existence of a complementary relationship between government spending and the rate of 
GDP growth; Which means the possibility of applying the error correction vector method, the 
insignificance of the relationship between the tax rate and the rate of GDP growth, the existence 
of an integral relationship between the tax rate and the GDP growth rate; which means the 
possibility of applying the error correction vector method, the absence of a significant effect of 
fiscal policy on economic development. 

The study recommended the need for the Kingdom of Saudi Arabia to follow a more 
effective fiscal policy through which it can have an impact on economic development, increase 
government spending rates on sectors that help in rapid economic development, and benefit 
from high oil prices in bringing about changes to the fiscal policy to make it more effective. 
Which increases its impact on the economic changes that help achieve real economic 
development in the Kingdom of Saudi Arabia and help achieve the goals of the Kingdom's 2030 
vision, reconsidering the tax rates imposed on companies, especially as they did not bear fruit 
significantly, and working to reduce the economic burdens on companies in order to encourage 
them to work and increase production rates, which would help achieve the required economic 
development, work to diversify sources of revenue and not rely primarily on revenues oil, in 
order to create a diversified economy that can face any negative changes that may occur in oil 
prices. 

- Keywords: Fiscal Policy - Economic Development - Government Expenditure - Taxes -
Saudi Arabia.
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المقدمة: 
سياسة الاقتصادية نظراً لقدرتها على تحقيق الأهداف الالسياسة المالية دوراً مهمًا في ال تؤدي

النمو الاقتصادي  التي تحقق رئيسة من الأدوات الاقتصادية ال اوتعتبر أدواته ،يرمي إليها الاقتصاد الوطني
؛ فإن للسياسة والمتخصصةآثارها التوزيعية  إلى بالإضافة  ،وتذلل العقبات التي تعترض الاستقرار الاقتصادي

وبالتالي تؤثر  الكلي،الحكومي والضرائب التي تؤثر على الطلب  الإنفاق الية تأثيرات محفزة للاستقرار مثل الم
السياسة المالية مكانة بارزة خلال  اكتسبتوقد  ،على المتغيرات الاقتصادية الشاملة والنمو الاقتصادي

وبدء النمو والتخفيف المالية م الأنظمة عندما تدخلت الحكومات لدع الأخيرة،الأزمة الاقتصادية العالمية 
 فيمن تأثير الأزمة على الفئات الضعيفة. ومن هذا المنطلق يسعى هذا البحث لدراسة دور السياسة المالية 

م لتعزيز مكانتها ٢٠١٧-م٢٠٠٠ الفترةتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال 
 .الاقتصادية

:المشكلة البحثية
تحقيق  إلى تسعى المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق السياسة المالية وأدواتها المختلفة 

ممكن  واجتماعي أفضل مستوى اقتصادي إلى من النمو والتنمية الاقتصادية للوصول  مرتفعةمعدلات 
.٢٠٣٠ المملكةلأفراد المجتمع وفق رؤية 

الدور الذي تؤديه السياسة المالية في تحقيق وتكمن مشكلة البحث في أنه يسعى لمعرفة مدى 
الإنفاق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من خلال أدوات السياسة المالية المختلفة المتمثلة في 

الحكومي والضرائب.
 الآتيةتحقيق الأهداف  إلى يسعى البحث: 

ادية في المملكة العربية السعودية خلال تحقيق التنمية الاقتص فيدور السياسة المالية  تحديد-١
م. ٢٠١٧-م٢٠٠٠ الفترة

الحكومي، معدل الضرائب على  الإنفاق التعرف على أثر أدوات السياسة المالية المتمثلة في -٢
 معدل نمو الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية خلال فترة الدراسة.

 من السياسة المالية. إفادة قيق أفضل هم في تحن تسأنتائج وتوصيات يمكن  إلى الوصول -٣
:فرضية البحث
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يوجد تأثير معنوي للسياسة المالية على تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية 
م.٢٠١٧-م٢٠٠٠ الفترةخلال 
:منهجية البحث

ات لتوافقه مع موضوع البحث؛ والذي استخدم لوصف المتغير  الوصفياستخدم الباحث المنهج 
من خلال استخدام الأساليب التحليلي القياسي المنهج  كما استخدم الباحث  ،والتعرف عليهاتدُرس التي 

E-Viewsبرنامج قائم على النظام يعرف باسم بعن طريق الاستعانة  والطرق القياسية لتحليل البيانات
فولر الموسع واختبار التكامل   -ياختبار ديكوتم ذلك باستخدام  للتحليل القياسي والإحصائي للبيانات

 العلاقة بين المتغيرات، وكذلك نموذج تصحيح الخطأ لمعرفة نوع العلاقة بين المتغيرات لاختبارالمشترك 
منها في تحقيق أفضل استخدام ممكن للسياسة المالية في  فادة الإنتائج وتوصيات يمكن  إلى للوصول 

المملكة العربية السعودية.
نات:مصادر البيا

اعتمدت الدراسة على مصادر البيانات الثانوية المنشورة، في الكتـب والرسـائل العلميـة والدوريات 
أعداد  و نشرة البيانات،و  مؤسسة النقد العربي السعودي،  وأوراق العمل المقدمة في المؤتمرات، وتقارير

م. ٢٠١٧-م٢٠٠٠متفرقة 
حدود البحث:

 :الآتيةأطُِّرت الدراسة بالحدود 
لحدود الموضوعية: تتناول الدراسة دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية ا

 م.  ٢٠١٧-م٢٠٠٠السعودية خلال الفترة 
م. ٢٠١٧-م٢٠٠٠الحدود الزمنية: خلال الفترة 

. المملكة العربية السعوديةالحدود المكانية: 
أولاً: الإطار النظري:

والمفاهيم البحثية:المصطلحات  -١
مفهوم السياسة المالية: -

أعلى معدل ممكن من الكفاءة في  إلى من أجل الوصول  باتخاذهالذي تقوم الحكومة  هي النهج
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع توفير  إلى إدارة الأنشطة المالية للدولة من أجل الوصول 

).٢٢٣-٢٢٢، م٢٠١٥طة خلال مدة معينة من الزمن (سلامة، وسائل التمويل المناسبة لتلك الأنش
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؛ لذا ا الحكومي ومعدلات الضرائب أو بالمزج بينهما معً  الإنفاق تتمثل أدوات السياسة المالية في و 
نهج توسعي عندما يتباطأ  يُستخدمتختلف السياسة المالية استجابة لتغير المؤشرات الاقتصادية، وبالتالي 

يحاول صانعو السياسة تحفيز  الظروف،في ظل هذه و أو يدخل في حالة ركود وترتفع البطالة، الاقتصاد 
تضع هذه ، و معًا بهماأو خفض الضرائب أو بالقيام  الإنفاق النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة 

دما يكون إلا أنه ومن الجانب الآخر عن المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين والشركات. الإستراتيجيات 
ويمكن أن يقفز معدل  ؛الارتفاع إلى تميل الأسعار  المستهلكين،هناك عمالة عالية وطلب قوي من 

ن أو يرفعو  الإنفاق  نالتضخم، في ظل هذه الظروف، يعكس صناع السياسة المالية التوسعية ويقلصو 
ون تضخم مفرط أو من أجل تحقيق توازن يعزز النمو الاقتصادي المستدام وسوق عمل قوي د الضرائب

).٩٩-٩٨، م٢٠١٠عجز كبير (عايب، 
في جميع البلدان، الحكومي،  الإنفاق و  للسياسة المالية هو التعامل مع الضرائب ساس الهدف الأ

،  هخفض أو التضخمالحكومي على التضخم. وبالتالي، فإن السياسة المالية هي وسيلة لزيادة  الإنفاق يؤثر 
 سياسة مالية مناسبة إلى هناك حاجة لذلك المالي، ولإدارة الاقتصاد،  هي أداة للسيطرة على العجزو 
)Najaf ،٥٩م، ٢٠١٦(.
مفهوم التنمية الاقتصادية:-

السياسـات والـبرامج الـتي تـدعم الوظـائف المحليـة وتعـزز النمـو  إلى يشير مصطلح التنميـة الاقتصـادية 
دعـم الاحتفـاظ و  المحليـة؛في تعزيـز فـرص العمـل  إن الهـدف مـن سياسـات التنميـة الاقتصـادية يتمثـل ،المستدام

يمكــن تحقيـق ذلــك مــن خــلال ، و بالوظيفـة؛ والتأكــد مــن أن القـوى العاملــة المحليــة مناســبة لفـرص العمــل المحليــة
ـــة والكفـــاءة والتكـــافؤ (الإنصـــاف) بـــين أفـــراد المجتمـــع، ومـــن خـــلال تحســـينات الاســـتثمارات في البـــنى الكفاي

).٢٨-١٨، م٢٠١٤سانية،  والتحتية والخدمية (مصطفي 
 الدراسات السابقة: -٢

"دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي في  ): بعنوان٢٠١٢دراسة رمول، (
)":م٢٠٠٩-م١٩٩٤(ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 

ة في تحقيق الاستقرار والتوازن السياسة المالي تؤديه التعرف على الدور الذى الدراسة  استهدفت
 المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتعريف السياسة المالية والتوازن اعتمدت الدراسة على ،الاقتصادي

في  مراحل تطور السياسة المالية، والمنهج الاستنباطيلتناول على المنهج التاريخي  كما اعتمدتالاقتصادي.  
للسياسة المالية من خلال ادواتها في تحقيق  ا هامً  ا أن هناك دورً  لى إ. وقد توصلت الدراسة البياناتتحليل 

بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتفادي  والتوازن الاقتصادي، وإنه يجب حدوث تنسيق الاستقرار
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أوضحت الدراسة كما مما يقلل من قدرتهم على الوصول للأهداف المطلوبة،   ؛حدوث تضارب فيما بينهما
يعتمد الجزائري خلال فترة الدراسة، وأن الاقتصاد  الجزائريأثير السياسة المالية على الاقتصاد ضعف ت
ضرورة العمل على وجود مصادر دخل بديلة  على الدخل المحقق من النفط  مما يوضح أساس بشكل 

، وقد ةيعالمفي الأسواق الفي أسعار النفط انخفاض لتفادي التعرض لأى مشكلات مالية في حالة حدوث 
الحكومي وتشجيع الاستثمارات، ومحاولة تحقيق  الإنفاق إعادة توجيه ضرورة العمل على أوصت الدراسة ب

زيادة الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع، مع  إلى الحكومي، وضرورة السعي  الإنفاق أفضل ترشيد ممكن من 
 البحث عن مصادر دخل بديلة ومتنوعة. 

تأثير صدمات السياسة المالية على الاقتصاد بعنوان " :)م٢٠١٦، (Najafدراسة 
":الهندي

إلى  ١٩٨١ الفترة منتحليل تأثير السياسة المالية على اقتصاد الهند خلال  إلى الدراسة هدفت  
المنهج التحليلي باستخدام اختبار التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ  اعتمدت الدراسة على. ٢٠١٠

طويل المدى بين السياسة المالية والاقتصاد في الهند  اين، وتوصلت النتائج أن هناك ارتباطً ونموذج تحلل التبا
مالية مناسبة لتنمية  لسياسةالحاجة  إلى وأوصت الدراسة  وأن هناك صدمات خارجية بين المتغيرات.

 ذ أي قرار.المالية قبل اتخا السياسةالاقتصاد، كما أوصت أنه يجب على صانعي السياسات التركيز على 
 الاستقراردور السياسة المالية في تحقيق بعنوان " :)م٢٠١٧(القادر، دراسة محمد وعبد 

م":٢٠١٦- م٢٠٠١الاقتصادي الكلي في الجزائر خلال الفترة 
دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر تحليل  الدراسة استهدفت

 ،ةمالإيرادات العا(كونات السياسة المالية من خلال تحليل موذلك م، ٢٠١٦- م٢٠٠١خلال الفترة 
 التضخمو  البطالة، و عدل النمو، (م وضعية المؤشرات الكلية ) معة للدولةمالميزانية العاو  ة، مالنفقات العاو 
 ،وتحليلها البياناتالمنهج الوصفي التحليلي وذلك لجمع  اعتمدت الدراسة على .)يزان المدفوعات الدوليةمو 

الكلي،  الاستقرار الاقتصاديللسياسة المالية في تحقيق  ومهم وجود دور كبير  إلى وقد توصلت الدراسة 
لى إيجاد مصادر تمويل أخرى ع السعيولذلك يجب على الدولة  ؛وأن هذا الدور يرتبط بأسعار النفط

 وتحقيق التنوع في مصادر الإيرادات.  للاقتصاد الجزائري
تحليل تأثير السياسة المالية على النمو " :م)٢٠١٨، (Hlongwane دراسة

 ":الاقتصادي في جنوب إفريقيا: نهج نموذج تصحيح الخطأ المتجه
إلى  م١٩٦٠الدراسة في تأثير السياسة المالية على النمو الاقتصادي لجنوب إفريقيا من عام  بحثت

 المنهج التحليلي وذلك لىاعتمدت الدراسة ع. نموذج تصحيح الخطأ المتجهمن خلال نهج  م٢٠١٤عام 
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طريقة الانحدار التلقائي المتجه والتي تشمل اختبار الاستقرارية وتحليلات جوهانسن للاندماج باستخدام 
مصفوفة الارتباط الزوجي وفحص حالة استقرار  إلى المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجه بالإضافة 

طويل المدى  ومهمت الضرائب الحكومية لها تأثير إيجابي أن إيرادا  الدراسةتصحيح الخطأ المتجه. كشفت 
للحكومة وعجز الميزانية لهما تأثير  الإجماليعلى النمو الاقتصادي، في حين أن تكوين رأس المال الثابت 

الدراسة بضرورة تعزيز بعض تدابير السياسة المالية  وقد أوصت ،الحقيقي الإجماليسلبي على الناتج المحلي 
دوراً مهمًا للغاية في الاقتصاد لتحقيق هدف الحكومة في رؤية خطة التنمية الوطنية  تؤديلأنها التوسعية 

.٢٠٣٠لعام 
تأثير أداة السياسة المالية على النمو  م): "٢٠١٨، (.Morakinyo et alدراسة 

 ":الاقتصادي في نيجيريا
 نيجيريا باستخدام بيانات الدراسة تأثير أداة السياسة المالية على النمو الاقتصادي في بحثت

اعتمدت الدراسة  من الملاحظات.عامًا  ٣٤والتي تشكل  م٢٠١٤-م١٩٨١السلاسل الزمنية السنوية من 
عليها من النشرة الإحصائية السنوية للبنك المركزي حُصل بيانات الثانوية التي المنهج الوصفي للعلى 

الرأسمالي الحكومي، والدين  الإنفاق قات الحكومية المتكررة، و النيجيري. تم ربط أداة السياسة المالية بالنف
 حُللت. الإجماليالمحلي العام، والدين الخارجي العام، بينما كان النمو الاقتصادي مقارنا بالناتج المحلي 

 إلىتوصلت الدراسة وقد  طأ المتجه.الخباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية وآلية تصحيح  البيانات
الرأسمالي والدين الخارجي  الإنفاق المتكرر والدين المحلي العام لهما علاقة سلبية في حين أن  الإنفاق أن 

وفي المدى القصير فإن المتغيرات بأكملها  ،يمارسان علاقة إيجابية على المدى الطويل على النمو الاقتصادي
 وقد أوصت). الإجماليالاقتصادي (الناتج المحلي لها تأثير إيجابي باستثناء النفقات المتكررة على النمو 

دون الحد ديون ومحاربة مشكلة الفساد لأنه الدراسة بضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجيات فعالة لإدارة ال
من مستوى الفساد في البلاد، لن تحقق مكونات السياسة المالية المستوى المطلوب من النمو الاقتصادي في 

 نيجيريا.
 دور السياسة المالية في تحقيق التوازن " بعنوان :)م٢٠١٨، (ورفيق ــنيي الديمح دراسة

 م":٢٠١٠ –م ٢٠٠٠ بينحالة الجزائر ما الاقتصادي 
الدراسة التعرف على دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر ما  استهدفت

برنامج على  اعُتمد، التحليلي والمنهج الوصفيالمنهج  اعتمدت الدراسة علىم، ٢٠١٠ –م ٢٠٠٠بين 
E-Views  اختبار فرضياتها وذلك باستخدام اختبار جذور الوحدة،  واختبارلتحليل بيانات الدراسة

م نموذج ستخداُ  العلاقة بين المتغيرات، وكذلك  لاختبار فولر الموسع واختبار التكامل المشترك  -ديكي
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توصلت الدراسة إلى أنه قد اختبار السببية، و اسُتخدم ، كما العلاقة بين المتغيراتتصحيح الخطأ لمعرفة نوع 
والمؤشرات الكلية و ذلك  المالية والمتمثلة في أدواتها (الإيرادات، النفقات) ل مشترك بين السياسةيوجد تكام

في زيادة  تسهم ن التي يمكن أ تسعى إلى  تنفيذ مجموعة من السياسة الدولةوأن ، على المدى الطويل
وأنه  ،ففي حالة التغيير في الإيرادات يسبب التغيير في معدلات البطالة إيراداتها، أما في إطار تحليل السببية

العمل على إقامة مشروعات تساعد في  ةضرور وصت الدراسة بأوقد توجد علاقة سببية في اتجاه واحد، 
إلى إيجاد  والسعي ؛في المجالات الاقتصادية المتاحةالاستثمار لى يرادات، وتشجيع القطاع الخاص عالإزيادة 

 سياسة متكاملة وشاملة.
ضريبة القيمة المضافة والنمو م): "٢٠١٩، ( Ayoub and Mukherjeeدراسة

 ":الاقتصادي: دراسة تجريبية لمنظور الصين
 التي استخدمتالبيانات الدراسة دور ضريبة القيمة المضافة في النمو الاقتصادي في الصين.  بحثت

المنهج الوصفي اعتمدت الدراسة على  .م٢٠١٦-م١٩٨٥في الدراسة عبارة عن سلسلة زمنية للفترة من 
طريق الانحدار باستخدام  عليها من البنك الدولي والمكتب الوطني للإحصاءحُصل  بيانات الثانوية التي لل

بوصفه  الإجماليالناتج المحلي  استخدمت الدراسة .لمتغيراتللكشف عن العلاقة بين ا التلقائي للتأخر الموزع
إجمالي السكان، والأشخاص العاملين، استخدمت الدراسةبالنسبة للمتغيرات المستقلة،  ،متغيراً تابعًا 

ومؤشر أسعار المستهلك، وضريبة القيمة المضافة. أشارت نتيجة الاختبار إلى وجود علاقة إيجابية بين الناتج 
 وقد أوصت. والمتغيرات المستقلة ضريبة القيمة المضافة في كل من المدى الطويل والقصير الإجماليالمحلي 

 .في الصين الاقتصاديةفي التنمية  تسهم تنويع مصادر الإيرادات التي الدراسة بضرورة 
السياسة المالية والنمو في  م): "٢٠٢٠، (Stoilova and Patonov دراسة

":اقتصاد ناشئ صغير: حالة بلغاريا
-م١٩٩٥تأثير السياسة المالية على النمو الاقتصادي في بلغاريا للفترة إلى تحليل الدراسة هدفت 

الاتجاهات العامة في السياسة المالية وهيكل الضرائب.  لمعرفة المنهج التجريبي استخدمت الدراسة. م٢٠١٨
 الانحداراستخدام تحليل ل الحكومي والضرائب على النمو الاقتصادي من خلا الإنفاق دراسة تأثير  تمت

بشكل كبير  يسهم الحكومي في بلغاريا لا  الإنفاق أن  توصلت الدراسة إلىعلى بيانات السلاسل الزمنية. 
مة للسياسة المالية من ئالضرائب تعتبر أداة أكثر ملا بينماالسنوي.  الإجماليفي زيادة معدل نمو الناتج المحلي 

كما توصلت الة نموذجية من حيث اقتصاد السوق الناشئة الصغيرة المفتوحة.  العام ، والتي تبدو ح الإنفاق 
تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، مما يشير إلى انخفاض إنتاجية لها الاستثمارات العامة  الدراسة إلى أن

 من العوامل ذات الأهمية الكبرى مستوى الفساد المرتبط بقوةكما أوضحت أنه الاستثماري.   الإنفاق 
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مالية مناسبة لتنمية  لسياسةلحاجة باوأوصت الدراسة بالاستثمارات الحكومية ولكنه يضر بكفاءتها. 
  الاقتصاد.

تأثير السياسة المالية على معدل نمو الناتج م): "٢٠٢٠، (.Dilawar et al دراسة
 ":: حالة باكستانالإجماليالمحلي 

نمو الاقتصادي في حالة باكستان باستخدام بيانات الدراسة في تأثير السياسة المالية على ال بحثت
المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل ت الدراسة استخدم .م٢٠١٦إلى  م١٩٨١السلاسل الزمنية من 

فولر الموسع واختبار التكامل   -استخدام مجموعة من الاختبارات القياسية مثل اختبار ديكيبالكمي 
نموذج تصحيح الخطأ لمعرفة نوع العلاقة بين اسُتخدم يرات، وكذلك العلاقة بين المتغ لاختبارالمشترك 
الإنفاق إجمالي  أن . وتشير النتيجة إلىلتحليل البيانات E-Viewsبرنامج اسُتخدم ، كما المتغيرات

تج الإنتاجي ين الإنفاق لأن ارتفاع  ؛علاقة إيجابية مع معدل النموترتبط بالقومي والقيمة المضافة للصناعة 
 . الإجماليعنه ارتفاع في النمو الاقتصادي ولقطاع الصناعة تأثير قوي على معدل نمو الناتج المحلي 

: أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة
في  أغلبهاأن كل الدراسات السابقة والتي جاءت تحت جزئيات مختلفة، قد اتفق  الباحثلاحظ 

.المحلي في تحقيق التنمية الاقتصادية الإجماليمختلفة على الناتج  تأثيراتالية السياسة الملأدوات أن 
الدراسة  ذات صـلة بموضـوع السعوديةوالمتوفرة قي المكتبة  ترضعُ  معظم الدراسات السابقة التي  

الدراسة عن  تفة. واختلفبدرجات مختل الإجمالي السياسة المالية على الناتج المحلـيأدوات تقيس وتحلل أثر 
تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية  فيالدراسات السابقة في أنهـا تتنـاول دور السياسة المالية 

برنامج قائم على النظام يعرف باسم  باستخدام م٢٠١٧-م٢٠٠٠ الفترةلسنوات حديثة خلال  السعودية
E-Views للتحليل القياسي والإحصائي للبيانات . 

التطبيقي طارثانيًا: الإ:
يسعى البحث إلى التعرف على العلاقات التي تربط السياسة المالية بالتنمية الاقتصادية في المملكة   

 الحكومي، الضرائب الإنفاق من خلال دراسة تأثر أدوات السياسة المالية والمتمثلة في  ؛العربية السعودية
التعرف على مستوى التنمية الاقتصادية  يمكن من خلاله امقياسً بوصفه على معدلات نمو الناتج المحلي 

م.٢٠١٧ –م٢٠٠٠ الفترةالمحقق في المملكة العربية السعودية خلال 
دراسة تطور أدوات السياسة المالية ومعدل نمو الناتج المحلي في المملكة العربية  -١

م):٢٠١٧-م ٢٠٠٠( السعودية خلال الفترة
الحكومي:  الإنفاق إجمالي  -أ
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المملكة العربية  الحكومي في الإنفاق  إجمالي) تبين أن ١جدول ( فيانات الواردة من دراسة البي
 دولار مليار ١٥٤.١٨م، قد تراوح بين حدين بلغ أدناهما حوالى ٢٠١٧-م ٢٠٠٠فترة خلال ال السعودية

كما يوضحه الشكل رقم   م٢٠١٥عام دولار  مليار ٦٨٩.٥٣وحد أقصى بلغ نحو ، م٢٠٠٠عام  في
 مليار ٣٩٤.٢١خلال فترة الدراسة نحو  الحكومي الإنفاق  السنوي لإجماليلغت قيمة المتوسط وقد ب )،١(

دولار. 
خلال  المملكة العربية السعوديةالحكومي في  الإنفاق لإجمالي الزمنى العام  الاتجاهوبتقدير معادلة 

ا تصاعديً  اتجاها قد أخذالحكومي  الإنفاق إجمالي ) أن ٢تبين من جدول (م ٢٠١٧-م ٢٠٠٠الفترة 
الإنفاق لإجمالي % ١٠.٤دولار، وبلغ معدل التزايد السنوي حوالي  مليار ٣٦.٥٦ حواليتغير بلغ  بمقدار

. ٠.٠١ة عند مستوى معنوي المملكة العربية السعوديةالحكومي في 

 ) ١جدول (
لكة العربية المم فيومعدل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلى  الحكومي الإنفاق تطور قيمة 

م)٢٠١٧-م ٢٠٠٠( السعودية خلال الفترة
الحكومي الإنفاق  أجماليالسنوات

(مليار دولار)
معدل الضرائب

%
معــدل نمو الناتج المحلي %

٢٠٠٠١٥٤.١٨٢٠٥.٦٣
٢٠٠١١٥٥.٢٢٢٠١.٢١
٢٠٠٢١٥٦.٧٩٢٠٢.٨٢
٢٠٠٣١٦٨.٦٠٢٠١١.٢٤
٢٠٠٤١٨٩.١٧٢٠٧.٩٦
٢٠٠٥٢٢٢.٧٠٢٠٥.٤٢
٢٠٠٦٢٦٤.٥٤٢٠٤.٢٩
٢٠٠٧٣١١.٧٢٢٠٤.٥٥
٢٠٠٨٣٧٣.٦٣٢٠٣.٩٢
٢٠٠٩٣٨٩.١١٢٠٢.٨٧
٢٠١٠٤٤٠.٥٨٢٠٢.٥١
٢٠١١٤٩٢.٩٩٢٠٢.٦٢
٢٠١٢٥٥١.٧٦٢٠٤.٣٢
٢٠١٣٥٨٨.٩٠٢٠٤.٥٥
٢٠١٤٦٥٧.١٩٢٠٥.٢٢
٢٠١٥٦٨٩.٥٣٢٠٤.٣٢
٢٠١٦٦٤٢.١٩٢٠٣.١٢
٢٠١٧٦٤٦.٨٩٢٠١.٩٣
٣٩٤.٢١٢٠٤.٣٦المتوسط

م.٢٠١٧-م٢٠٠٠مؤسسة النقد العربي السعودي، نشرة البيانات، أعداد متفرقة  * المصدر:
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 ) ١شكل رقم (
م)٢٠١٧-م ٢٠٠٠( خلال الفترة المملكة العربية السعودية في الحكومي الإنفاق إجمالي تطور 

) ١إلى بيانات الجدول ( بالاستنادلباحث * المصدر: من إعداد ا

 ):٢جدول (
في المملكة  أدوات السياسة المالية ومعدل نمو الناتج المحلينتائج التحليل الاحصائي لتطور 

)م٢٠١٧-م ٢٠٠٠( الفترةالعربية السعودية خلال 

0.05(*) معنوي عند مستوى 
 0.01(**) معنوي عند مستوى 

SPSS.22) بالدراسة باستخدام برنامج ١من خلال بيانات جدول (بواسطة الباحث جمعت وحسبت  المصدر:

معدل الضرائب: -ب

فرضها على الشركات خلال الفترة وعند دراسة معدلات الضرائب التي تقوم الحكومة السعودية ب
 بالاعتماد) ٢% كما يوضح شكل رقم ( ٢٠م، نجد أن معدلاتها ثابتة عند مستوى ٢٠١٧-م ٢٠٠٠

TR2Fالمعادلةالبيان
 التغيرمعدل 

السنوى %
**١٠.٤ **٣٩٤.٠٤ ٠.٩٦ **١٩.٨٥ 36.56Xi^Yi + 46.89 = الحكومي الإنفاق  إجمالي
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مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

٣٢٥

 المملكة العربية السعودية فيل الضرائب لمعدالزمنى العام  الاتجاه، وبتقدير معادلة )١على جدول رقم (
.٠.٠٥عند مستوى معنوية  لضرائبتبين عدم معنوية معدل ام، ٢٠١٧-م ٢٠٠٠خلال الفترة 

 )2شكل رقم (
م)٢٠١٧-م ٢٠٠٠( المملكة العربية السعودية خلال الفترةفي معدلات الضرائب تطور 

)١إلى بيانات الجدول ( بالاستناد* المصدر : من إعداد الباحث 

معدل نمو الناتج المحلي:  -ج
المملكة العربية في معدل نمو الناتج المحلي ) تبين أن ١جدول ( فيواردة من دراسة البيانات ال

عام  في%  ١.٢١م قد تراوح بين حدين بلغ أدناهما حوالى ٢٠١٧-م ٢٠٠٠ الفترةخلال  السعودية
ل نمو لمعد السنويوقد بلغت قيمة المتوسط  ،م٢٠٠٣عام  % ١١.٢٤وحد أقصى بلغ نحو ، م٢٠٠١

 .)٣كما يوضحه الشكل رقم ( %  ٤.٣٦ة الدراسة نحو خلال فتر الناتج المحلي 
 المملكة العربية السعودية خلال الفترةفي ل نمو الناتج المحلي لمعدوبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام 

.٠.٠٥عند مستوى معنوية  تبين عدم معنوية معدل نمو الناتج المحلي )م٢٠١٧-م ٢٠٠٠(

 )٣شكل رقم (
-م ٢٠٠٠( السعودية خلال الفترة العربية المملكة  فياتج المحلي معدلات نمو النتطور 

م)٢٠١٧
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مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

٣٢٦

)١إلى بيانات الجدول ( بالاستناد* المصدر: من إعداد الباحث  

 فيالعلاقات القياسية بين أدوات السياسة المالية ومعدل نمو الناتج المحلي  -٢
م):٢٠١٧-م ٢٠٠٠( الفترةالمملكة العربية السعودية خلال 

 الفترةقياس وتحليل أثر أدوات السياسة المالية على تحقيق التنمية الاقتصادية خلال من أجل 
الحكومي،  الإنفاق م  تم حساب العلاقات القياسية بين مكونات السياسة المالية ( ٢٠١٧-م ٢٠٠٠

في المملكة العربية السعودية خلال مدة  الضرائب) على معدل نمو الناتج المحلي كمؤشر للتنمية الاقتصادية
التكامل  ختباراو الموسع  فولر  -اختبار ديكيمجموعة من الاختبارات القياسية مثل اسُتخدم و الدراسة، 

نموذج تصحيح الخطأ لمعرفة نوع العلاقة بين اسُتخدم وكذلك  ،المشترك لإختبار العلاقة بين المتغيرات
. E-Viewsل والقصير باستخدام برنامج الأجل الطوي في المتغيرات 

ومعدل نمو الناتج المحلي: الحكومي  الإنفاق النموذج القياسى للعلاقة بين  - أ
:اختبار جذر الوحدة 

) وتبين من ADFفولر المطور ( -اختبار ديكياسُتخدم لقياس مدى استقرار متغيرات النموذج 
بعد أخذ  الاستقرارعند مستواها وحدث  )X1الحكومي ( الإنفاق سلسلة  استقرار) عدم ٣جدول (

سلسلة معدل  استقرار، وكذلك تبين عدم وبذلك تصبح السلسلة متكاملة من الدرجة الثانية الفرق الثاني
بعد أخذ الفرق الأول وبذلك تصبح السلسلة  الاستقرارعند مستواها وحدث ) Yنمو الناتج المحلى (

التكامل يُستخدم متكاملتين عند نفس الدرجة فإنه غير لتين ولأن السلس ؛متكاملة من الدرجة الأولى
 ،Dickey D. and Fuller W.( التكامل المشترك بينهما اختبارمن أجل إجراء المشترك 
)ADF( )٤٣٠-٤٢٧م، ١٩٧٩

) ٣جدول (
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مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

٣٢٧

الحكومي ومعدل نمو الناتج  الإنفاق ) للعلاقة بين ADFالمطور ( فولر -نتائج اختبار ديكي
 ىالمحل

١٠Eviews* المصدر: نتائج حسابات برنامج 

 اختبار التكامل المشترك اختبار التكامل المشترك Bounds Test بين
ومعدل نمو الناتج المحلي: الحكومي الإنفاق 

يتبين من  )٣٢٦-٢٨٩م، ٢٠٠١، .Pesaran, M. H( التكامل المشترك اختبارعند إجراء 
عند ومعدل نمو الناتج المحلي  الحكومي الإنفاق  سلسلتي) نجد أن هناك تكامل مشترك بين ٤جدول (

 .٠.٠١مستوى معنوية 
 ):٤جدول (

ومعدل نمو الناتج المحلي للإنفاق الحكومياختبار التكامل المشترك 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000
F-statistic  41.61808 10% 3.02 3.51
k 1 5% 3.62 4.16

2.5% 4.18 4.79
1% 4.94 5.58

١٠Eviews* المصدر: نتائج حسابات برنامج 

:اختيار عدد فترات التباطؤ الزمني
هــو  )٣٧م، ٢٠٠٥، Narayan(  فـترات التبــاطؤ الـزمنيل) أن العـدد الأمثــل  ٥يتبـين مـن جــدول (

).  Yللمتغير التابع (  وفترتين زمنيتين) X1( فترات زمنية للمتغير المستقل  أربع
 ):٥جدول (

اختبار فترات التباطؤ الفترة الكلية

اختبار الاستقرار

Variables
Level 1st Difference 2nd Difference

ADF Sig. Result ADF Sig. Result ADF Sig. Result 

X1 -2.335 0.394 No
stationary 

-2.358 0.384 No
stationary

-
4.706

0.012 stationary 

Y -2.780 0.222 
No 

stationary -4.285 0.019 Stationary 
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٣٢٨

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

Y(-1) 0.614601 0.081494 7.541651 0.0003
Y(-2) -0.102011 0.058933 -1.730962 0.1342
X1 0.020980 0.005068 4.140089 0.0061

X1(-1) -0.012697 0.007325 -1.733305 0.1337
X1(-2) -0.003214 0.010950 -0.293548 0.7790
X1(-3) -0.033461 0.011127 -3.007112 0.0238
X1(-4) 0.032243 0.010152 3.176135 0.0192

C 0.258258 0.990320 0.260783 0.8030

R-squared 0.964730    Mean dependent var 4.114286
Adjusted R-squared 0.923581  S.D. dependent var 1.528311
S.E. of regression 0.422487    Akaike info criterion 1.410243
Sum squared resid 1.070971    Schwarz criterion 1.775419
Log likelihood -1.871701   Hannan-Quinn criter. 1.376439
F-statistic 23.44486   Durbin-Watson stat 2.596721
Prob(F-statistic) 0.000592

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
        selection.

١٠Eviews* المصدر: نتائج حسابات برنامج 

 ومعدل نمو  الحكومي الإنفاق نموذج متجهات تصحيح الخطأ للعلاقة بين
الأجل الطويل والأجل القصير:  في الناتج المحلي 

يتطلب ضرورة تقدير  الأجل الطويل والأجل القصير في من أجل تحديد قيمة معلمات العلاقة  
) أن ٦ويتبين من جدول ( )٤٢٣-٣٧١م، ٢٠٠١، .Pesaran, M. H( متجهات تصحيح الخطأ

ن هناك إ أي ٠.٠١عند مستوى معنوية  معنويوهو  ٠.٤٨٧٤معامل تصحيح حد الخطأ بلغت قيمته 
بينما تشير معادلة الأجل الطويل أن ليس  ،٠.٤٨٧٤من المدى القصير للمدى الطويل بسرعه  اتصحيحً 

 .٠.٠٥غير معنوية عند مستوى معنوية X1 الأجل الطويل لأن  في هناك أثر للتصحيح 
 )٦جدول (

ومعدل نمو الناتج المحلي الحكومي الإنفاق بين  نتائج اختبار متجهات تصحيح الخطأ للعلاقة
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٣٢٩

ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(Y(-1)) 0.102011 0.042625 2.393202 0.0538
D(X1) 0.020980 0.003572 5.873041 0.0011

D(X1(-1)) 0.004433 0.003812 1.163000 0.2890
D(X1(-2)) 0.001219 0.005272 0.231125 0.8249
D(X1(-3)) -0.032243 0.005055 -6.378622 0.0007

CointEq(-1)* -0.487410 0.037777 -12.90242 0.0000

R-squared 0.949152    Mean dependent var -0.665000
Adjusted R-squared 0.917373  S.D. dependent var 1.272863
S.E. of regression 0.365884    Akaike info criterion 1.124529
Sum squared resid 1.070971    Schwarz criterion 1.398410
Log likelihood -1.871701     Hannan-Quinn criter. 1.099176
Durbin-Watson stat 2.596721

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 0.007900 0.003334 2.369755 0.0555
C 0.529859 1.927815 0.274849 0.7927

١٠Eviews* المصدر: نتائج حسابات برنامج 

الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلي: النموذج القياسى للعلاقة بين  -ب
:اختبار جذر الوحدة 

) وتبين ADFفولر المطور ( -اختبار ديكيلقياس مدى استقرار متغيرات النموذج تم استخدام
بعد أخذ  الاستقرارعند مستواها وحدث  )X2معدل الضرائب (سلسلة  استقرار) عدم ٧جدول ( من

سلسلة معدل  استقرار، وكذلك تبين عدم الأولىالفرق الأول وبذلك تصبح السلسلة متكاملة من الدرجة 
سلة بعد أخذ الفرق الأول وبذلك تصبح السل الاستقرارعند مستواها وحدث ) Yنمو الناتج المحلى (

التكامل المشترك يُستخدم ن عند نفس الدرجة فإنه امتكاملة من الدرجة الأولى، ولأن السلسلتين متكاملت
م، ١٩٧٩،Dickey D. and Fuller W.( التكامل المشترك بينهما اختبارمن أجل إجراء 

٤٣٠-٤٢٧( )ADF(.
 ) ٧جدول (

دل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلى) للعلاقة بين معADFالمطور ( فولر -نتائج اختبار ديكي
اختبار الاستقرار
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٣٣٠

١٠Eviews* المصدر: نتائج حسابات برنامج 

 اختبار التكامل المشترك اختبار التكامل المشترك Bounds Test بين
معدل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلي:

يتبين من  )٣٢٦-٢٨٩م، ٢٠٠١، .Pesaran, M. H( التكامل المشترك اختبارعند إجراء  
عند معدل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلي  سلسلتيبين  اكً مشتر  ) نجد أن هناك تكاملاً ٨جدول (

 .٠.٠١مستوى معنوية 
 ):٨جدول (

لمعدل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلياختبار التكامل المشترك 
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000
F-statistic  35.23501 10% 3.02 3.51
k 1 5% 3.62 4.16

2.5% 4.18 4.79
1% 4.94 5.58

١٠Eviews* المصدر: نتائج حسابات برنامج 

اختيار عدد فترات التباطؤ الزمني:
، .Narayan, P. K(  فـــترات التبـــاطؤ الـــزمنيل) أن العـــدد الأمثـــل  9يتبـــين مـــن جـــدول (

).Yللمتغير التابع ( فترات زمنية وأربع) X2( للمتغير المستقلثلاث فترات زمنية هو  )٣٧، ٢٠٠٥
 ):9جدول (

اختبار فترات التباطؤ الفترة الكلية

Variables
Level 1st Difference 2nd Difference

ADF Sig. Result ADF Sig. Result ADF Sig. Result 

X2 -2.862 0.197 No 
stationary -5.225 0.004 stationary 

Y -2.780 0.222 No
stationary 

-4.285 0.019 stationary 

332



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

٣٣١

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*

Y(-1) 0.345906 0.112834 3.065624 0.0279
Y(-2) 0.095089 0.175581 0.541565 0.6114
Y(-3) -0.852753 0.217626 -3.918440 0.0112
Y(-4) -0.245388 0.115999 -2.115433 0.0880
X2 15.16821 3.584150 4.232025 0.0082

X2(-1) -2.379837 2.482482 -0.958652 0.3818
X2(-2) -9.097045 1.352184 -6.727666 0.0011
X2(-3) -4.816303 1.043149 -4.617080 0.0058

C 28.59940 44.04126 0.649378 0.5447

R-squared 0.981250    Mean dependent var 4.114286
Adjusted R-squared 0.951249  S.D. dependent var 1.528311
S.E. of regression 0.337446    Akaike info criterion 0.921275
Sum squared resid 0.569350    Schwarz criterion 1.332097
Log likelihood 2.551078    Hannan-Quinn criter. 0.883245
F-statistic 32.70745    Durbin-Watson stat 3.025056
Prob(F-statistic) 0.000668

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
        selection.

١٠Eviews* المصدر: نتائج حسابات برنامج 

 ومعدل نمو الناتج  الحكومي فاق الإننموذج متجهات تصحيح الخطأ للعلاقة بين
 الأجل الطويل والأجل القصير:  في المحلي 
يتطلب ضرورة تقدير  الأجل الطويل والأجل القصير فيمن أجل تحديد قيمة معلمات العلاقة  

) أن ١٠ويتبين من جدول ( ٤١٣-٣٧١م، ٢٠٠١، .Pesaran, M. H( متجهات تصحيح الخطأ
هناك أي إن  ٠.٠١عند مستوى معنوية  معنويوهو  ١.٦٥٧١ معامل تصحيح حد الخطأ بلغت قيمته

بينما تشير معادلة الأجل الطويل أن ليس  ١.٦٥٧١من المدى القصير للمدى الطويل بسرعه  اتصحيحً 
   .٠.٠٥غير معنوية عند مستوى معنوية  X2الأجل الطويل لأن  فيهناك أثر للتصحيح 

)١٠جدول (
للعلاقة بين معدل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلينتائج اختبار متجهات تصحيح الخطأ 
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ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(Y(-1)) 1.003053 0.115815 8.660852 0.0003
D(Y(-2)) 1.098141 0.139431 7.875893 0.0005
D(Y(-3)) 0.245388 0.088040 2.787227 0.0386
D(X2) 15.16821 2.318438 6.542429 0.0012

D(X2(-1)) 13.91335 1.647506 8.445098 0.0004
D(X2(-2)) 4.816303 0.840884 5.727665 0.0023

CointEq(-1)* -1.657147 0.136223 -12.16499 0.0001

R-squared 0.972968    Mean dependent var -0.665000
Adjusted R-squared 0.949798  S.D. dependent var 1.272863
S.E. of regression 0.285194    Akaike info criterion 0.635560
Sum squared resid 0.569350    Schwarz criterion 0.955089
Log likelihood 2.551078    Hannan-Quinn criter. 0.605982
Durbin-Watson stat 3.025056

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X2 -0.678860 1.268193 -0.535297 0.6154
C 17.25822 25.36223 0.680469 0.5264

١٠Eviews* المصدر: نتائج حسابات برنامج 

السياسة المالية على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال أثر  -٣
م):٢٠١٧-م ٢٠٠٠( الفترة

ملكة العربية السعودية خلال الم في وللتعرف على تأثير السياسة المالية على التنمية الاقتصادية 
معدل  و الحكومي، الإنفاق من   معادلة الانحدار المتعدد بين كلٍّ  حُسبتم ٢٠١٧-م ٢٠٠٠ الفترة

:الآتي على النحو التابع) وكانت النتائج  الضرائب (المتغيرات المستقلة ) ومعدل نمو الناتج المحلى ( المتغير
Y =  167.301- 0.001 X1 – 8.150 X2

 (1.56٣)  (-0.310)   (-١.٥٠٨) 
F= ٢.١٧٣  R٢ = 0.٢٢٥ 

 حيث: 
Y=   معدل نمو الناتج المحلى 
Xالحكومي  الإنفاق  =١  
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٣٣٣

X2=  الضرائبمعدل  
غير معنوية عند مستوى  Fقيمة حيث إن   ،ككل  معنوية النموذجيتضح من المعادلة السابقة عدم 

معدل  فيتحدث  التي% من التغيرات  ٢٢.٥النموذج تفسر  فيأن المتغيرات الداخلة  اتضح كما .٠.٠٥
النموذج المستخدم، وهى نسبة  فيالتغيرات لعوامل أخرى لم تدخل  باقيترجع  بينما ،نمو الناتج المحلى

المملكة في للسياسة المالية على التنمية الاقتصادية  للغايةتأثير ضعيف  يشير إلى وجودمما  للغاية،ضعيفة 
) م٢٠١٢رمول (دراسة يتماشى ذلك مع  مما يدل على عدم صحة افتراض الدراسة. ،عوديةالعربية الس

ضعف تأثير السياسة المالية على الاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة، وأن الاقتصاد  الذي اكتشف
 Najaf. ولا يتماشى ذلك مع دراسة على الدخل المحقق من النفط أساس الجزائري يعتمد بشكل 

هناك ارتباطاً طويل المدى بين السياسة المالية والاقتصاد في الهند وأن هناك أن  ) الذي اكتشفم٢٠١٦(
 صدمات خارجية بين المتغيرات.

المملكة العربية السعودية على معدل نمو الناتج  في الحكومي  الإنفاق وتبين عدم معنوية تأثير  
م) ٢٠٢٠( Stoilova and Patonovيتماشى ذلك مع دراسة  ،٠.٠٥المحلى عند مستوى معنوية 

بشكل كبير في زيادة معدل نمو الناتج المحلي  يسهم الحكومي في بلغاريا لا  الإنفاق إلى أن  التي توصلت
عدم معنوية تأثير معدل الضرائب على معدل نمو الناتج المحلى عند  اتضحالسنوي. وكذلك  الإجمالي

أن إيرادات  م) الذي اكتشف٢٠١٨( Hlongwane مما لا يتماشى مع دراسة ،٠.٠٥مستوى معنوية 
كما لا ،  في جنوب إفريقيا طويل المدى على النمو الاقتصادي ومهم الضرائب الحكومية لها تأثير إيجابي 

أشارت إلى وجود علاقة م) التي ٢٠١٩( Ayoub and Mukherjeeيتماشى ذلك مع دراسة 
ولا يتماشى مع  ،ة المضافة في كل من المدى الطويل والقصيرضريبة القيمو  الإجماليإيجابية بين الناتج المحلي 

على  لها تأثير عالالضرائب  التي توصلت إلى أنم)  ٢٠٢٠( Stoilova and Patonovدراسة 
 . ، والتي تبدو حالة نموذجية من حيث اقتصاد السوق الناشئة الصغيرة المفتوحةفي بلغاريا الاقتصاديةالتنمية 

المملكة العربية  في تأثير للسياسة المالية على التنمية الاقتصادية وجود بقة عدم وتوضح النتائج السا
مما يوضح عدم صحة فرضية الدراسة وكذلك يوضح ذلك ضرورة قيام الحكومة السعودية بتعديل  السعودية

المالية بشكل أكثر فاعلية من أجل أن تكون لها تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية. تهاسياس
:الاستنتاجات

حث لمجموعة من النتائج وهى:اتوصل الب
الحكومي ومعدل نمو الناتج المحلى في المملكة العربية السعودية  الإنفاق عدم معنوية العلاقة بين -١

م).٢٠١٧-م ٢٠٠٠خلال الفترة (
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ية في المملكة العرب الإجماليالحكومي ومعدل نمو الناتج المحلي  الإنفاق توجد علاقة تكامل بين -٢
 السعودية خلال مدة الدراسة مما يعني إمكانية تطبيق أسلوب متجه تصحيح الخطأ.

في المملكة العربية السعودية  عدم معنوية العلاقة بين معدل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلي-٣
م).٢٠١٧-م ٢٠٠٠خلال الفترة (

في المملكة العربية  جماليالإتوجد علاقة تكامل بين معدل الضرائب ومعدل نمو الناتج المحلي  -٤
الدراسة مما يعني إمكانية تطبيق أسلوب متجه تصحيح الخطأ. فترةالسعودية خلال 

المملكة العربية السعودية خلال في للسياسة المالية على التنمية الاقتصادية عدم وجود تأثير معنوي  -٥
الدراسة. فترة
:التوصيات

وضع سياسة مالية أكثر فاعلية يمكن من خلالها إحداث ضرورة قيام المملكة العربية السعودية ب-١
تأثير على التنمية الاقتصادية.

إحداث التنمية الاقتصادية  فيالحكومي على القطاعات التي تساعد  الإنفاق زيادة معدلات -٢
بشكل سريع مع ضمان استمرارية معدلات التنمية المحققة. 

ييرات على السياسة المالية للمملكة العربية إحداث تغ في من ارتفاع أسعار النفط  فادة الإ-٣
تحقيق  في السعودية لجعلها أكثر فاعلية مما يزيد من تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية التي تساعد 

تنمية اقتصادية حقيقية في المملكة العربية السعودية وتساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية 
.٢٠٣٠ ملكةالم ا لرؤيةالمطلوب تحقيقها وفقً 

معدلات الضرائب المفروضة على الشركات وخاصة إنها لم تؤت بثمارها بشكل  فيإعادة النظر -٤
والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية علي الأفراد والشركات من أجل تشجيعهم  ، ملحوظ

وزيادة معدلات الإنتاج مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.  ،على العمل
على  أساس مل على تنويع مصادر الإيرادات للمملكة العربية السعودية وعدم الاعتماد بشكل الع-٥

تغيرات سلبية  أيقائم على التنوع يستطيع مواجهة  اقتصادعائدات النفط وذلك من أجل تكوين 
قد تحدث في أسعار النفط. 

المراجعالمصادر و  قائمة 
 ًالمراجع باللغة العربية::  أولا
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). "دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي دراسة حالة الجزائر خلال الفترة م٢٠١٢رمول، حليمة (-
)"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر. ٢٠٠٩-١٩٩٤(

 عمان، الأردن.  :دار المعتز للنشر والتوزيع .الإدارة المالية العامة ).م٢٠١٥( سلامة، محمد سلمان-
مكتبة  .دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الإقتصادية الحكومي: الإنفاق الاقتصادية الكلية لسياسة  الآثار  م).٢٠١٠( عايب، وليد عبد الحميد-

بيروت، لبنان.  :حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع
– ٢٠٠١"دور السياسة المالية في تحقيق الإستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر خلال الفترة  .م)٢٠١٧محمد، راتول وعبد القادر، روشو ( -

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر.   ". ٢٠١٦
"، رسالة ٢٠١٠ –م ٢٠٠٠السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر ما بين  " دور.)م٢٠١٦( بوري ورفيق بشوندة ،ــنيمحي الد-

 . الجزائر، -سيدي بالعباس–، كلية العلوم الاقتصادية وتجارية وعلوم التسيير، جامعة جلالي اليابس دكتوراة
بيروت،  :مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع .اديةدراسات في التنمية الاقتص م).٢٠١٤( مصطفي، عبد اللطيف وسانية، عبد الرحمان-

لبنان.

 ًالأجنبيةالمراجع : ا ثاني:
- Ayoub, Z. – Mukherjee, S. (2019). "Value Added Tax and Economic Growth: An Empirical Study of

China Perspective." Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. (8). No. (2).  Pp. 235–242.

- Dickey D. and Fuller W. (1979). "Distribution of the estimators for Autoregressive Time
Series With a unit Root." Journal of the American Statistical Association. Vol. (74). No.
(366). Pp. 427-431.

- Dilawar S. and Ud Din. A. Javaid. A. Hussain. S. Ambreen. A. (2020). " Impact of Fiscal Policy on
GDP Growth Rate: a Case of Pakistan." International Journal of Management, Accounting and
Economics. Vol. (7). No. (4).  Pp. 213–229.

- Hlongwane, T. M. (2018). "Analysis of the Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in South
Africa: VECM Approach." Journal of Economics and Behavioral Studies. Vol. (10). No. (2).  pp.
231-238.

- Morakinyo, F. O, David, J. O. and Alao, J. A. (2018). "Impact of Fiscal Policy Instrument on
Economic Growth in Nigeria." International Journal of Economics and Financial Management.
Vol. (3). No. (1). Pp. 14-29.

- Najaf R (2016). "Impact of Fiscal Policy Shocks on the Indian Economy." Journal of Hotel &
Business Management. Vol. (5). No. (1). Pp. 59-68.

- Narayan, P. K. (2005). "The saving and investment nexus for china: evidence from counteraction
tests." Applied Economics

- Pesaran, M. H. (٢٠٠١). "An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration
analysis." Econometric Society Monographs.

- Stoilova D. and Patonov N. (2020). "Fiscal policy and growth in a small emerging economy: The
case of Bulgaria." Society and Economy. Vol. (42). No. (4).  Pp. 386–402.

 ًالتقارير السنويةا ثالث ::
 ،م.٢٠١٧-م٢٠٠٠نشرة البيانات، أعداد متفرقة مؤسسة النقد العربي السعودي

337



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

مجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية
Jouf University Humanities Journal

مجلة علمية محكمة



مجلة علمية محكمةمجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية

مجلة جامعة الجوف للعلوم ا�نسانية
Jouf University Humanities Journal

مجلة علمية محكمة

وزارة التعليم


